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دراس ۹ عامیه ر لیل مارا ري 
۰ 7 م 0 ا 3 a‏ 
ری ری ل ریات لرل رااش لاہ ال راص را عتا 


A 


وار 


الظبكة الذاتيد 
دة ومَصَخحَة 
۲۴ هھ ۱۹۹1م 


مون ل کنر ری 


س ا 
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اة اتير اليم رس ۔ ملہرں ۔ ص .ب : (TAIVY: dlD-LOTY‏ 


سروت صض .ت : ۱/۹0۰۱ .ہہ انف ; FAY‏ 


لول انالا سلا م اہ و 
النه ١‏ حع وظبجەظ ر ٠‏ بق ماقت 
تمسارع وی شتی رض E‏ 
ما ا حا وا رط اة 


ف و 


*. ۴ ص IS‏ 
إلاامراست۔ وکرو راہ وان جرا لاکن 


قال الله عر وجل في أواسط العهد المدني في سورة (الصف ٠١/‏ 
مصحف/ ۱۰۹ نزول) : 


ص 


و 1 23o‏ ر و A,‏ د N EL r‏ 8 
و برشو يطو نوراو بوهم واه مح ورو ولؤڪره الكفرون ر هوالذِى 


ر رو کو ت م <رں 23 E‏ رس رر رو س ر چ 
اسک رشو با ی وین ای لبظ و رع الین کی و رکه المشرد 9© 4 . 


وقال اله عر وجل في أواخر العهد المدني في سورة (التوبة/٠‏ 
مصحف /۱۱۳ نزول): 


> 


۴ و a o f a prs, f Cf‏ 
یری ڈوک آنیطوتوا وراک ی وهی ویا ت امال انر ورو ولو 
ر روچ کے رو سے م آ2 رت“ ا r‏ 
کر الگفروت € هراآزت رسلرسولو یا لهدی ودين لحي لبظهرم 
رم س رس 2 ر روء سرد ® 
ال دن ڪ له وڪره الم ر ت @. 
النص الأول يشير إلى إعداد الكافرين الوسائل التمهيدية ابتغاء إطفاء 
نور الله بأفواههم . والنص الثاني يشير إلى إرادة الكافرين إطفاء نور الله 
بأفواههم بعد أن استكملوا إعداد الوسائل بحسب تصورهم . لذلك كان 
النص الأول مشتملا على قوله تعالى: ظط والله متم نوره € بهدوء المتمكن 
الواثق من قوة نفسه وعحز عدوه» وکان اللص الثانى مشتملا على قوله 
تعالى : ل ويأبى الله إلا أن يتم نوره 4 بتعبير فيه حركة الناهض بكل قونه 
لقع عدوه» وإحباط وسائله› وإدحاض باطله . 


# # %* 


۷ 


فاتتة اتاب 


الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحقٌ ليظهره على الدين 
كله ولو كره المشركون. 

والصلاة والسلام على سيدنا وقائدنا محمد خاتم رسل الله» الذي 
اجتباه ربّه وآصطفاه» وأرسله بخاتمة رسالاته للناس» فأظهر به وبمن اتبعه 
بإحسان دينه الحقٌ على الدين كله» وعلى كل فكرة ومذهب مناقض لهء 
بالحيجة والبرهان» وبما يكتشف الناس على الدوام من سيئات وويلات 
ثطبيقات الأديان والمذاهب المخالفة . 

الهم أرنا الحقّ حقَاً وارزقنا اتباعه» وأرنا الباطل باطلا وارزقنا 
اجتنابه» واهدنا وسدّدنا يا رب العالمين . 

وبعد فن الفتنة المعاصرة الكبرى آثية من الآراء والأفكار والشعارات 
والمذاهب الفكرية المعاصرة» التي تناولت حرمات العقائد الدينية الربانية 
الکبری» وتناولت مقدسات المبادىء والأخلاق» بالتقويض والهدم» والتشويه 
والرجم . وعبشت بالنظم ومناهج السلوك الإنساني الفردي والاجتماعي » التي 
جاءتٍ بهاالشرائع الربانيةء وأكملها الله بالرسالة الخاتمة» التي بعث بها 
محمدا خاتم آنبیائه ورسله. 

وقد انتشرت هذه المحدّثات الفكرية المعاصرة مع تفجر منجزات 
الحضارة الماذية المعاصرة التي بدأت منذ أواخر القرن السابع عشر 
الميلادي في الغرب» وما زالت تتسارع بصورة مذهلة» حتى وقتنا هذا. 


۹ 


وقد أثبت المتتبعون من أهل البحث أن اليهود يحملون كبر نشرها في 
العالم» وظهر هذا في مخططاتهم السرية» وفي كون أئمة معظم هذه 
المذاهب المعاصرة هم من اليهود. 

وكانت الدراسات الفلسفيّة والنفسية والاجتماعية» هي المجالات 
الف الى اسست ها هته ارا لافار :الداعت الك رة 
المعاصرة› ى بعضص مجالات أخرى . 

وجرت هذه المحدَنّات الفكرية المعاصرة التي عبشت بالعقائد الدينيةء 
والمبادىء والأخلاق والنظم ومناهج السلوك. للأمم الوت ا کا 
وشراً مستطيرأًء وأمست منذرة بانهيار ساحق» ودمار ماحق» وكثير من هذه 
المحدثات هر من دفائن الأرلين› من الكافرين والفاسقين والمجرمين › 
والمهلكين المدمّر عليهم . 

وصار لزاماً على دعاة الحنّ وأهل الفكر أن يكشفوا للناس زيوف هذه 

وقد حمل الله الأمَة الإسلامية مسؤولية دعوة الخلق إلى الحق» 
وتبصير الناس به» ليكونوا يوم القيامة شهداء على الناس. 

وإنٰ س هذه المسؤولية يقع على علماء المسلمين ومفکريهم 
وباحيهم » د لا سعادة للبشرية إلا باتباع منهج الله » الذي بلغهم عن حاتم 
رسل الله محمد بي وحملهم الله مسؤولية تبليغه وبيانه . 

وقد بدا المفكرون الإسلاميون» بحمد الله » يتحملون هله المسؤولية › 
ويجاهدون في سبیل الله جهادا فكرياء ويحاولون القيام بواجبهم في هذا 
المجال على قدر استطاعتهم › فظهرت مفالات وبحوث وکتب ورساشل 
جامعية مشكورة . 

ولكن لا يزال العمل في هذا المجال - كما ا المراحل الأولى 
من الطريق الطويل . 


وإني ما زلت منذ مطلع العام الدراسي (۱۳۹۷ - ٠۳۹۸‏ هجرية) أقوم 
بتدريس ماذة «المذاهب الفكرية المعاصرة» في جامعة آم القرى بمكة 
المكرمة (جامعة الملك عبد الزيز سایق على مستوى الدراسة الجامعية» 
ومستوی الدراسات العلياء التي ا لنیل شهادة الماجستير فالدکتوراه . 

وكتبت في هذه المادة مذكرات للطلاب والطالبات. لتكون بين 
أيديهم شارحة بعض الموضوعات فيها. 

ومنذ حين وفي عزمي ان کک هذه المذكرات» حتى تستوعب 
الموضوعات والعناصر التي ينغي أن تشتمل عليها مادة «المذاهب الفكرية 
ا اها واصفها تصتفا جلها اة لإخراجها في كتاب 
ملتزم بمنهجية التصنيف والتبويب والتقسيم والترتيب المنطقي . 

وكانت تشغلني عن استكمال تصنيفه مشاغل أخرى نافعة إن شاء الله » 
ظهرت ثمراتها فى عد مؤلفات . 

إلى أن أذن الله عر وجل» فأقدرني على متابعة العمل بفضله وجوده 
وکرمه» ومعونته وتوفیقه» ولا حول ولا قوة إلا به . 

وکان شهر رمضان الميمون في مكة المكرمة من سنة ٠٤١ ٤(‏ هجرية) 
شهر بركة وفتح» وعون من العليّ القدير» فتفرّغت فيه لمتابعة العمل في 
هذا الكتاب» حتى قطعت فيه من أشواط السعي بنسبة حمسة إلى سبعة. 

ثم سافرت مع أسرتي في إجازة الصيف إلى تركيّاء فانقطعت عن 
العمل في إتمام الكتاب. 

ولم یتهيا لي بعد ألعودة من الإجازة الصيفية ا الكامل لإاتمام 
العمل» لکني صرت أقتطم أوقاتاً للعمل› وانتهبها انتهابا» حتی آذن الله 
بإکمال الکتاب في اليوم الأول من شهر صفر سنة )٠٤٠٠١(‏ هجرية. 

وإذ قد تم الكتاب بفضل الله ومنه وكرمه» فإني أقدمه لقرّاء العربيةء 
لا سيما المسلمون الذين يهمهم أن يعرفوا زيوف الأفكار التي غزتهم في 

۱۱ 


هذا الحصر» عن طريق المذاهب الفكرية المعاصرة» ليكونوا على بصيرة 
بهاء وليبصروا بها الأجيال الصاعدة من أجيال الأمة الإسلامية» ولتكون 
لديهم القدرة على حماية أنفسهم وأمتهم › ومقارعة خصومهم بالحجج 
المنطقيةء والبراهين القواطع . 
ال واد ا ا وا ارو 
والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى سائر الأنبياء والمرسلين» وعلى 
من اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. 
مكة المكرمة غرة صفر ٠٠٠١‏ هجرية 
رمم سم الان 
أستاذ بجامعة أم القرى 
بمكة المكرمة 
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نظرت فی الأفكار والآراء والشعارات رالاتجاهات والتيارات 
والمذاهب المعاصرة» ذات الأهداف الرامية إلى هدم الدين والأحلاق 
والنظم الاجتماعية ذات الكيانات والأبنية الثابتة المستقرة» وسيلة إلى تمكين 
المفسدين کی الأرض»› الطامعين بخیراتهاء من السيطرة على الشعوب 
والعلو في الأرض» واستغلال خيراتهاء والتحكم بمقدراتها. 

ونظرت في الأفكار والمذاهب التي أفرزها الاتجاه العلماني المعادي 

ونظرت ف أسباب نشأة هذه المحدثات المعاصرة› ومناخ ترعرعها» 
وعوامل ظهورها القوي » في هذه الحقبة من الدهر. 

ونظرت في وسائل التضليل الفكري» التي يتخذها المضلون 
المفسدون في الأرض. 

واكتشفت أن أخلاط هذه المحدثات المبتعدات الفكرية» ترجع إلى : 

١‏ -افتراءات ترؤج ضد الدين والأخلاق» ثم النظم والقوانين 
والأحكام وأنواع السلوك المنبثقة عن الدين والأخلاق. 

۲ - شعارات تخد ع الجماهيرء ہما لها من بریق خري؛ فتتعلق بها 

a 0 0 

النفوس› وفد یکول لھا مساحات جرئيه محدودة» هي فيها حق وخحیر. 


۱۳ 


وتأتی لعبة التضليل › فتستغل عموم أمظ الشعار» وتزحف ره شيعا 
فشیغاء حتى يعم مساحات فكرية هو فيها باطل وشر. 

وتنطلى الحيلة على الجماهير» فترذد الشعار» ملاحظة المساحة التي 
هو فيها تحن وشير» وفعممة تعميما باطلاء حى تود الديها 'بالترديد 
الببغاويٰ القناعة بصحة الشعار فى كل المساحات التى يمكن أن يتناولها 

وبعضص هده الشعارات تحول فصار اتجاهاً آو مشا پوجه بصورة 
عشوائية کل تصرفات من آمن به» ولو لم يكن في حقيقة أمره كافياً لأن 
يكون مذهباً ذا أسس ومفاهيم عامّة» وقواعد ومناهج للسلوك. 

۳ آراء وأفكار وتعلیلات وتفسیرأات فلسفية» مملدسة في العلوم» من 
اعتقدها وسلّم بصحتها کانت فی نفسه: 

® بمثاية معول يهدم لدیه عقائد الإيمان بالله » وبما جاء به رسل الله » 
أو يهدم لديه الأخلاق الكريمة وأسسهاء أو يهدم لديه القيم التي تربطه 
التاغة 

أو بمثابة باعث شيطانى » يوقد فيه نيران الثورة الحاقدة على 
میجتمعه» ونغام مجتمعه» وقيم مجتمعه» وسائر المہادىء والقيم المسلم 
بھهاء آو المتواضع عليها. 

م غدت هله الآراء والأفكار والتعليلات والتفسيرات الفلسفية 
المندسة في العلوم مذاهب جزئية» ضمن مسائل العلوم التي هي مندسة 
فيها» دون أن يكون للعلوم التجريبية أو الوصفية علاقة بهاء باعتبارها أفكاراً 
فلسفية تخيلية» لا تجريبية» ولا وصفية» ولا تبتها براهين عقلية. 

داهب کر كو إلا اا غير شاف لجرا الحا كلها 
فتوجد أخلاط منها في مختلف الشعوب» وفى مختلف الملل والمذاهب 
والآديان . 

٥‏ مذاهب فكرية كليةء مستجمعة لجملة قواعد ومفاهيم نظرية» 


٤ 


وأسس وقواعد وأنظمة لمناهج السلوك الفردي والاجتماعي في الحياة. 
وهي لدى المؤمنين بها بمثابة دين مهيمن على جميع تصرفاتهم . 
X# FF #*‏ 
تأمّلت في هذا كله فرأيت أن العمل المنهجي يتطلب مني أن أقسم 
الكتاب إلى لاله أقسام» وضمن کل قسم منها أبواب وفصول . 


جعلته للمقدمات العامة التي تشتمل على التعريف بمناخ نشأة الآراء 
والمذاهب الفكرية المعاصرة» المناقضة للدين» ولمكارم الأخلاق» وللنظم 
الاجتماعية التي تنبثق عنهماء أو تستند إليهما. 

ولوسائل التضليل التي يستخدمها المضللون لترويج الشعارات والآراء 
والأفكار والمذاهب الفكرية المعاصرة المزيفة. 


جعلته لعرض أهم الشعارات البراقة المزيفة الباطلة ولأفكار ولآراء 
ولمذاهب فكرية معاصرة جزئية منيئة وموزعة في علوم ميختلفة » مح کشف 
زيوفها» وتعریف بأئمتها. 


جعلته للمذاهب الفكرية الكبيرة» ذات التأثير المهيمن على سلوك 


شعوب و ودول» کشف زیوفها» وتعريف بأئمتها . 
2 
ومن الله التوفيق» وعليه الاتكال» وهو المستعان في كل أمر. 


1٥ 


وفيه باہان : 


الباب الأول: تعريف بمناخ نشأة الآراء والمذاهب الفكرية 
المعاصرة المناقضة للدين ولمکارم الآخحلاق 
وللنظم الاجتماعية التي تستند إليهما. 


الباب الثاني : وسائل التضليل لترويج الشعارات والآراء 
والمذاهب الفكرية المعاصرة المزيفة . 


1۷ 


ّ نعي ماخ ننا ال ال 


مقدمة عامة. 


الفصل الأول : 
الفصل الثاني 
الفصل الثالث: 


+ 


مناخ نشأتها في أوروبا. 
تحرك اليهود مستغلين المناخ الملائم في أوروبا. 


أسباب تقبل شعوب الأمة الإسلامية» لوافدات 
الم اتان الا 


دة عة 


مما يساعد على تقبّل الأفكار والمذاهب الفاسدة الضارّة وجود المناخ 

المناسب لنشأتها وانتشارها. 
إن المناخ المناسب لانتشار الجراثيم الضارّة» والأمراض الوبائيةء 

يتجلى بانحجاب نور الشمس» وتراكم القذارات» والرطوبة» وتكاثف 
السكان» ونقص الغذاء. 

كذلك نشاأة المذاهب والأفكار الباطلة الفاسدة المفسدة» وكذلك 
انتشارها. إنها تدشاً وتنتشر حينما تغيب شمس الهداية الحقة» أو تحجبها 
حجبٌ كثيفة» وتنراكم قذارات الأعمال الفاسدة» والانحرافات الخلقيةء 
والظلم الاجتماعي» والضغط السياسي الظالم الآثم» والاضطهادات 
الجائرةء والأنانيات المفرطة» والفوارق الطبقية الفاحشة التي لا تقوم على 
قواعد الحقٌ والعدل» والمولدة لصنوف الحقد. والحسد» والكراهية» 
والرغبة بالانتقام» ولو عن طريق الثورة المدمرة. 

يضاف إلى ذلك تمكين عناصر الشر والفساد المجرمة من أن تعيث 
في الأرض فساداء وتنشر بين الجاهلين ضلالاتهاء وتستدرج ذوي العقول 
الصغيرة إلى شبكاتهاء وذوي المطامع الكبيرة إلى مغرياتها. 

وقد نشأت وانتشرت المذاهب الفكرية المعاصرة في الغرب أولاء ثم 
امتدّت إلى مختلف شعوب العالم» ثم زحفت بويلاتها وألوان زيوفها 
وفجورها إلى شعوب الأمة الإسلامية. 

۲١ 


فعلينا أن ندرس المناخ الذي هيا لنشأتها وانتشارها في الغرب أوَلاء 
وافداتهاء أو تستوردها أحياناء وجعلها تسمح بانتشارها بين ناشثتهاء» رغم 
زیوفها ومفاسدها وشرورها الكثيرة. 


F# *# #* 


۲۲ 


الفصثلإلاۆل 


م او ال هنالف کنا الْعاصرَة قا اورا 


باستطاعة الباحث أن يكتشف أهم العوامل التي هيات المناخ 
المناسب لانتشار المذاهب الفكرية المعاصرة في أوروبا. 

ويمكن إيجازها بالعوامل التالية : 

العامل الأول : 

التحريف في أسس الدين الذي أنزله الله على عيسى عليه السلام» 
عقيدة وشريعة. 

أ فالإيمان بالل الواحد خالق الكون» وان عبد الله ورسوله» 
قد صار في عقيدة النصارى مانا اله مثلّث يتجسد» أو پل بالإنسان» 
وهو ثاائة أقانيم (الآب والابن وروح القدس) . 

ب _ والعبادات قد دحلت فيها أوضاع بشرية كنسية مبتدعة» وهذه 
المبتدعات حملها النصارى مفاهيم غيبية › وفسروها ان لھا ا مقدسة» 
وجعلوا لها طقوساً تمارس في مناسباتها» ویجب احترامها. 

ج _ والأحكام التشريعية معظمها آوامر وقرارات كنسية بابوية» ما 
e‏ وهي بحلل وتحرَمٌ من غير آن ڀکون لها مستند 
من كتاب الله أو بيانات الرسول عليه السلام. 

فدين من هذا القبيل مقطوع الصلة بالحق وبما أنزل الله من الحق» 
غير مؤهل لأن يكون له ساطان على العقول والنفوس في عصور التنور 
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الفكري › والتقدم اللحضاري › وانتشار العلوم والمعارف المشخدة إلى اد 
إثبات عقلية أو حسية تجريبية . 


العامل الثاني : 

الفتح الإسلامي الذي أيقظ العالم الغربي من سباته» ثم الفكر 
الإسلامي الذي امت فأثار الإعجاب بمناهجه العقلية والعلمية القائمة على 
الحق» وعلى الأدلة البرهانية في القضايا النظرية» حتی في المسائل الدينية 
الكبرى» فض عن القضايا الكونية القائمة على البحث والملاحظة والتجربة» 
للاستفادة مما و الله للناس فى الكون» والتعرف على سنن الله فيهء 
واكتشاف القوانين الثابتة التي طبع الله كونه عليها. 


العامل الثالث: 

طغيان رجال الكنيسة» وفساد أحوالهم» واستغلال السلطة الدينية 
آهوائهم وإرضاء شهواتهم تحت قناع القداسة التي EE‏ على 
أنفسهم» ويهيمنون بها على الجماهير الأمية الساذجة. ثم اضطهادهم 
الشنيع المريعم لكل من بخالف أوامرهم السنية» أو يخالف التعليمات 
الكنسية المرعية المبتدعة في الدين» والتي ما أنزل الله بها من سلطان» 
نی ولو كانت مورا تتصل بحقائق كرنية نها التجارت Cd‏ 
العلمية المادية. 


العامل الرابع: 

الاتجاه الجاد في أوروبا والغرب عامة» للأحذ بأسباب التقذم 
الحضاري العلمي والماذي. ولما اصطدم هذا الاتجاه بجمود الكليسة 
ومقاومتها للعلماء» حاول رویداً رویدا» فکریاً ٹم عملياًء أن يعزل الكنيسة عن 
شؤون السياسة» الذي صادف هوى ملوك الغرب وزعماثه السياسيين الذين 
ل دين لهم» ثم عن شؤون الحياة ووسائل العيش وأساليب السلوك العام» 
الذي صادف هوى الشباب والشابات» بعد تغذیتهم بنزعة الحرية العمياءء 
کما صادف هری کل الذين يصانعون الذين مصانعة وهم لا يڙملون ٻه. 
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FFF #*‏ # 
(1) 
تفصيل العامل الأول بإيجارز 

وهو تحريف الدين عقيدة وشريعة» وتحوله إلى أوضاع بشرية مشحونة 
بالخرافات . 

استقرّت العقيدة النصرانية الرسمية المؤيدة من الكنائس الغربية 
والشرقية» على فكرة التثليث التي عملت دسائس اليهود منذ القرن الأول 
الميلادي على إدخالها في المسيحية . 

كما استقرّت على تحريفات أخرى دحلت في أحكامها وتطبيقاتهاء 
بعوامل شتّى» منها ما كان مكراً مقصوداً من أعداء المسيحية الذين دخلوا 
فيها نفاقأء ليفسدوها من داخلهاء ومنها ما كان من المسيحيين أنفسهم»› 
ومن رجال الكهنوت فيهم» استجابة لأهوائهم وشهراتهم ومصالحهم 
ومنافعهم الدنيوية الخاصة» أو استجابة لضخوط ذوي السلطان والجاه» من 
ملوكهم وزعمائهم وأغنيائهم وقادتهم العسكريين. 

وفيما يلي لمحة عن تاريخ التحريف الذي دخل في المسيحية› 
فأفسد أصولها الربانية التي أنزلها الله عر وجل على عيسى عليه السلام. 
| - دسائس «پولس» : 

من الذين احتلّوا مركزاً مهما من مراكز الصدارة في الديانة النصرانية 
رجل اسمه «بولس». 

وبولس هذا قصته في النصرانية قصة عجيبة غريبة» إنه صاحب الشأن 
الخطير في تحريف الديانة النصرانية عن أصولها الربانية الصحيحة التي 
أنزلها الله على عيسى عليه السلام. 
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كان هذا الرجل يهودياً طرسوسيَاً من الفريسبين'» وكان اسمه 
«شاؤل» وهو لم ير عيسى عليه السلام» ولا سمعه يدعو الناس ويبشر 
بدين الله» مع أنه قد أدرك زمانه. 

وکان في أول عهله من کبار أعداء النصارى الذين امتا بعیسی 
وصدقوه وأتبعره» حتی کان ممن آنزل e‏ آلواناً من الاضطهاد د والقتل 
والتعذيب . 


وبعد أن رفع الله عيسى عليه السلام إليه بمدّة من الزمن أعلن «بولس = 
شاول» هذا بشكل مفاجىء دخوله في النصرانية» وأحاط دخوله فيها 
بادعاءات غريبة جرت له» ومشاهدات روحية خحاصة اذَعى فيها أن يسوع 
بنوره الباهر هبط عليه عندما كان قادما إلى دمشق وقريبا منها. وقال له: 
لماذا es‏ . فقال «ہولس = شاول» وهو مرتعد ومتحیر: یا رب ماذا 
ن آفعل؟ فقال له: : «قم وادخحل المدينة فيقال لك ماذا ينغي أن تفعل» 
قاده رفاقه إلى وی وات کیا ا خا کان ها ود 
مشهوداً له بالتقوی من جميع اليهود السكان كما يذكر «بولس» فأخبره 
بأن الله قد اختاره ليعلم الدين ويكرز بالمسيحية» أي: يعظ بها ويدعر 
إليها. 


جاء في الإإصحاح التاسع من أعمال الرسل ما ڀلي : 

: اما شال فکان لم یزل ینفُٹ تهدّداً وقتلا على تلامیذ الب‎ )١(« 

«() وفي ذهابه حدث آن اقترب إلى دمشق» فبغتة ۾ أبرق حوله نور من 
السماء (4) فسقط على الأرض وسمع صوتا قائلا له: شاول شاول لماذا 


)١(‏ الفريسيون: هم إحدى طائفتين ديئيتين كبيرتين لليهود» كانتا ذواتي شأن في العهد 
المسيحي الأول. وقد ظهر الفريسيون بعد أن استطاعت أسرة المكابيين تخليص الشعب 
اليهودي من طبقات السلوقيين . وامتازوا بحرصهم الشديد على التعاليم الدينية اليهوديةء 
شفوية كانت أو مكتوبة» وبحرصهم على تخليص هذه التعاليم من الشوائب والبدع الدحيلةء 
فأحدثوا حركة فكرية كان لها أثرها في حياة الشعب اليهودي عامة» وفي نزعته الدينية بوجه 
حاص . 
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تضطهدني؟ . (ه) فقال: من أنت يا سيّد؟. فقال الربُ: أنا يسوع الذي 
أنت تضطهده. . 

)٩(‏ فقال وهو مرتعد ومتحیر: یا رب ماذا ترید أن أفعل؟. فقال له 
الربّ: قم وادخل المدينة فيقال لك ماذا ينبغي أن تفعل. . ..» 

١ E e .)۹((‏ ) وللوقت جعل 
یکرز في المجامع بالمسيح أن هذا هو ابن الله )۲١(‏ فبهت جميع الذين 
كانوا يسمعون وقالوا: آليس هذا هو الذي أهلك في أورشليم الذين يدعون 
بهذا الاسم؟. 

وروی و الثاني والعشرين من أعمال الرسل عن 
a‏ آنه قال : 

)٣(«‏ آنا رجل يهوديٰ ولدت في طرسوس کيليكية» ولکن ربيت في 
هذه المدينة زنب عند رجليٰ غمالائيل على تحقیق اا الأبوي. وکنت 
غيورا لله کما أنتم جميعكم اليوم . )٤(‏ واضطهدت هذا الطريتق حتى الموت» 
ما E,‏ إلى السجون رجالا ونساءٌ. )٥(‏ کما یشهد لي اا رئيس 
الكهنة وجمیع المشيخة الذين إذ ادت اشا منم رسائل للإخوة إلى 
دمشق ذهبت بالذين هناك إلى کک مقیدین لکې يعاقبوا. 
ا لي وأنا ذاهب ومتقرْبٰ إلى دمشق أنه نحو نصف النهار 
أبرق حولي من السماء نور عظيم . (۷) فسقطت على الأرض وسمعت صوتا 
قائلا لي : شاول شاول لماذا تضطهدني؟ . (۸) فأجبت من انت يا سيّد؟ . فقال 
لي : أنا يسوع الناصري الذي أنت تضطهده . () والذين کانوا معي نظروا 
النور وارتعبوا ولكنهم لم يسمعوا صوت الذي كلمني. (۰) فقلت: ماذا 
أفعل يا ربٌ؟. فقال لي الربّ: قم واذهب إلى دمشق وهناك يقال لك عن 
جميع ما ترتب لك أن تفعل. )١١(‏ وإذ كنت لا أبصر من أجل بهاء ذلك 
النور اقتادني بيدي الذين کانوا معي فجئت إلى دمشق )٠١(‏ ثم إن حُنانيا 
ا ان ومشهودا له من جميع اليهود السكان. 
9 ووقف وقال لي أا الأخ اول ي تلك الساعة نظرت إليه 2 
٠(‏ فقال: إله آبائنا انتخبك لتعْلّم مشيثته وتبصرٌ البارٌ وتسم صوتاً من 
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. )16( لأنك ستکون له شاهداً لجمیع اناس بما ا و (17)( 
أماذا تتوانی . . قم واعتمدڈ واغسل خطاياك اا باسم الرب». 


ومنذ ذلك الحين نشط بالدعوة إلى المسيحية معلناً أن عيسى هو 
ابن الله » حتى صار المعلْم الأول في المسيحية» وداعيتها اللشيط وأخحذ 
ينشر أنه يتلق التعاليم ال اا و وه ا ما یعلمه 
الناس عنه من آنه لم يكن من تلاميذ المسيح» ولم ب يجتمع به» ولم يسمع 
منه» ویفتح لنفسه بهذه الدعوى الكاذبة مجال التلاعب u‏ 
والتحریف فيه وفق مخطط يهوديٰ معاد لکل ما ليس بيهودي»› ولو کان ملا 
من عند الله . 


وصار هذا الرجل اليهودي في تاريخ المسيحية أحد الرسل السبعين 
الذين نزل عليهم روح القدس في اعتقاد النصارى بعد رفع المسيح» 
وألهمرا بالتبشير بالمسيحية» كما ألهموا مبادئهاء ويسمي النصارى هؤلاء 
السبعين رسلاء أي : رسلا للتبشير بالمسيحية في الأقطار. 

ا تأثیر «بولس» حتی صار ا ل «مرقس» أحد کتاب الأناجيل 
الأزةة اه لازمه ملازمة الق وا ا ل «لوقا) آحد كتاب 
الأناجيل الأربعة أيضاًء قالوا: وكان «لوقا» التلميذ الحبيب والرفيق الملازم 
ل «بولس» وليس هو من أصل يهودي . 

ES‏ عیسی «ابن الله» لم تکن قد عرفت من قبل «بولس». ولکن 
بعد أن دخحل في اة افا وأحلّ نفسه منها في مركز المعلم الأرل 
الذي یتلقی تعاليم الدين إلهاماء أخحذ يطوف في الأقاليم يبشر بالمسيحية 
الجديدة» ضمن خطةء فيها دهاء كبير» فيلقي الخطب» ويلشىء الرسائلء 
حتی کانت رسائله هي الرسائل التعليمية» بما حوت من مبادىء اعتقادية 
وشرائع عملية. 

قالوا: وقد قتل في اضطهادات «نيرون» سنة ٦٦(‏ أو ۹۷م). 

وبهذه الخطة الماكرة استطاع هذا الرجل أن يحرف في جوهر الديانة 
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المسيحية» دون Sa‏ لأنه زعم لھم أن نه يتلقَىٰ التعاليم 
ا و E‏ قافا روجا وصدقوه في ذلك» وأدحل في المسيحية ما 
أدخل» وحرٴف فیها ما حرف» وکاد دین الله أيما كيد. 
۲ - نشأة الكاثوليكية : 
بعد أن أدخل اليهودي «شاول = بولس» بمكره الخبيث على الديانة 
النصرانية فكرة تأليه عيسى عليه السلام وأنه ابن الله لم يسيطر هذا 
التحريف على عقائد كل النصارى» بل اقتصر على طائفة قليلة منهي 
الكثرة الكاثرة منهم فقد كانوا موخدين» يؤمنون بأن عيسى عليه السلام 
عبد الله ورسوله» وكلمته ألقاها إلى مريم . 
ولکن دعاة النصرانية بعد أن رفع الله ی إليه» م يستطيعوا آن 
يجاهروا بدعوتهم» واقتصر عملهم على الدعوة السرية حوفاً من LL‏ 
الرومانية الوثنية» التي خافت على سلطانها نهم فکانت في کثير من 
الأحيان تضطهد أتباع عيسى عليه السلام» وکل ھن جن إلى المسيحيةء 
ولجأ المسيحيون إلى بناء الأديرة والصوامع في الجبال والمواطن النائيةء 
ليعبدوا فيها ربهم» وفق ما يفهمون من دينهم» وحين يخف الضغط عليهم 
وتكفٌ الدولة عن اضطهادهم ينشطون في بناء الكنائس في المدن. 
وبسبب النشاط السري للدعوة على امتداد الإمبراطورية الرومانية لم 
يظهر للإنجيل الرباني الذي أنزله الله على عيسى عليه السلام أثر ماد 
يوثق به» لقد فقد منذ العصور الأولى للديانة النصرانيةء كما حققق ذلك 
العلماء الباحثون» ويجد القارىء في إنجيل «متی) وإنجيل «مرقس» وبعض 
رسائل «ہولس = شاول» فقرات تشير إليه. 
اضطهاد المسيحين : 
مرت على المسيحيين آدوار من الاضطهاد الديني الذي كان يشتد 
وبخف من حين لآخحر» وذلك منذ رفع المسيح عيسى عليه السلام » حتى أوائل القرن 
الرابع الميلادي. 
وبلغ الاضطهاد الروماني لهم ذروته في العهود التالية : 
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أولا: في عهد الإإمبراطور الروماني «نیرون»() الذي اعتلی عرش 
الإإمبراطورية من سنة «٤ه»‏ إلى سنة (1۸» ميلادية. وقد لف لهم تهمة 
حرق مدينة روماء فأنزل بهم ألوان العذاب» وتفنن في ذلك وكان يحكم 
بالقتل ومنذ ذلك الحين بدأ اضطهاد الرومان للمسيحيين 

ثانياً: في عهد الإمبراطور «تراجان» الذي حکمر من سنة (۹۸) الى 
سنة »١١۷«‏ ميلادية. وفي عهده كان المسيحيون بون في الخفاء هربا 
من اضطهادهء وأمر هذا الحاكم بمنع الاجتماعات السزية» وأنزل بهم ألوان 
الذل والعذاب لذلك. 

وکان بعض ولاة هذا الإمبراطور يحكم بعقوبة الإإعدام على من تثہت 
عليه التهمة بأنه مسيحي . 

ثالثاً : : في عهد الإمبراطور «ديكيوس» الذي حكم شن سنة »۲٤۹(‏ إلى 
سنة »٠١١«‏ ميلادية. وقد أصدر هذا الإمبراطور ات باضطهاد عام 
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راا في عهد الإمبراطور «دقلديانوس» الذي حكم من سنة »۲۸٤(«‏ 
إلى سنة »٠٠«‏ ميلادية . فقد أمر هذا الإمبراطور بهدم كنائسهم في مصرء 
وإحراق كتبهم» وسجن أساقفتهم ورعاتهم» قالوا: وقد قشل منهم نحو 
ثلاثمائة ألف قبطى . 

إن هذا الاضطهاد قد جعل المسيحيين في هذه الأحقاب يستخفون 
بدعوتهم» ويفقدون كيرا من كتبهم» ويجعل ديانتهم عرضة للضياع 
والتحريف. لا سيما ما کان من قبل أعدائهم اليهود الذين كانوا يدخلون 
في الاس ا 


(۱) هو کلاودیوس قیصر نیرون (1۸-۳۷م) تولى الإمبراطورية من ٠٤(‏ إلى 1۸م) تلقى عليه 
تبعة حريق روما الكبير سنة (٤1م)‏ لكنه اتهم المسيحيين بهذا الحريق. ثم أعاد بناء روما 
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وبسبب الاستخفاء والسرية ودسائس المنافقين من يهود وغيرهم» 
وجهل كثير من المنتمين إلى المسيحية» انقسم المسيحيون إلى طوائف 
متعدّدة» وفرق متباينة في مذاهبها الاعتقادية . فمنهم الموحدون» ومنهم 
اعتقدوا ألوهية المسيح عيسى» وآخرون اعتقدوا أن المسيح ابن الله» ومنهم 
من لفق فكرة الأقانيم الثلاثة : «الآب والابن وروح القدس» وجعلها إلها 
واحدا. إلى غير ذلك من معتقدات. ولكن ظروف الاضطهاد الذي كان 
ينزل بهم جمیعا لم يسمح لطوائفهم بأن تتصارع فيما بينها تصارعاً سافراً. 
قدسطنطين الأول الأكبر واعتناقه المسيحية : 

ثم جاء الإمبراطور الروماني «قنسطنطين الأول الأكبر» الذي وصل إلى 
عرش الإمبراطورية على جسر من أشلاء النصارى الذين بذلرا دماءهم من 
أجل إيصاله إلى الحكم ليظفروا بعطفه على النصرانية متى صار إمبراطورأء 
وقد حكم الإمبراطورية من سنة )٠٠(‏ إلى سنة (۳۳۷) ميلادية» فبدا له 
بعد ست سنوات من حكمه» أي : في سنة (۳٠۳م)‏ أن يعتنق المسيحية› 
دون أن پبثعد كيرا عن وثنية روما التى كانت دين أسلافه» وهى عقيدة وثنية 
قائمة على التلليث» وكان هذا ثمرة تأييد النصارى له. ۰ 

ا ا ا و و الین فرت 
المسيحية» ومن تم عطف الإمبراطور على المسيحيين» وسمح لهم بإعلان 
طقوسهم وعباداتهم » وربما دفعه إلى ذلك أيضا خوفه على عرش الإمبراطورية 
من أن يسقط في أيدي المسيحيين» الذين تكاثروا تكاثراً عظيماً في مختلف 
أنحاء الإمبراطورية الرومانية» رغم أنواع الاضطهاد الذي كان قد سلط 
عليهم فيما سبق . 

ولما شعر المسيحيون بأنهم ملكوا حريتهم الدينية» وحرية التبشير 
بالمسيحية» ظهرت خلافات طوائفهم المختلفة» وبدأت الصراعات المذهبية 
تظهر ينهم » ولما رآى الإمبراطور «قنسطنطين» طوائفهم المختلفة» وأخحذت 
تظهر صراعاتهم المذهبية» أراد أن يتدنحل في شؤون الكنيسة» ليعتمد 
مذهب إحدى الطرائف المتصارعة المختصمة فيما بينهاء والتي يکفربعضها 


۳١ 


e‏ فدعا لى مجمع کنسيٍِ عالمي» وهو ما یعرف باسم «(مجمع 
مسکوني » . فانعقد هذا المجمع المسكوني الأرل بأمره في («نيقية ٩(۲‏ سلة 
)۲۰( ميلادية فکان یعرف هذا المجمع في التاريخ خ المسيحي بمجمع 
وفد إلى مجمع (نيقية) الذي دعا إليه «قسطنطین» من مختلف 
البلدان )۲٠٤۸(‏ من البطارقة والأساقفة» ودار النقاش فيه حول شخص 
فطائفة تقول: إن المسيح عيسى عليه السلام رسول من عند الله 
کسائر الرسل» وهو ابن الإإنسان» وعد آصطفاه الله 8 
وزعيم هذه الطلائفة اريرس وقد انضم أل ریه ممن حضر المجمع أكثر 
من سبعمائة بطرق وأسقف 
شعلة نأارء فلم تنقص الأولى بانفصال الثانية منهاء وزعيم هذه الطائفة 
«سابلیوس» . 
وطائفة تقول : إن المسيح إلهء وهم الملترمون بأقوال «بولس = شاول» 
الذي سبق الحديث عنه. 


اى عير ذلك ن LAS‏ الغلو ي عیسی عليه السلام» 
حلاف المعتادء sS‏ ابن الله كما 
صوره لهم الغلو فيه . وهکذا الأوهام پجر بعضها فا وثتولد الخرافات 


)١(‏ بقية : مديلة قديمة بأسيا الصغرى» أسست في القرن الرابع قبل الميلاد., کانت مرکراً 
تجارنا مزدهراً في ظلَ الحكم الروماني» وهي الآن في تركيًا بير هذا الاسم» إن صح ما 
ذكره لي بعض العارفين بالبلاد التركية. 


۳۲ 


الكثيرة» وتتراکب الأخحطاى والأغاليط› والعقائد الباطلة› والمفاهيم 
الفاسدة . 


وسمع «قسطنطین» مقال کل طائفة» فعجب من هذا الخلاف» 
وأمرهم أن يتناظروا» وقد أخلى دارا للمناظرة. 

ولمّا كان القائلون بألوهية المسيح وبفكرة التثليث ملتقين مع فكرة 
«قنسطنطين» الوثنية السابقة» فقد صادف قولهم هواه» وربما کان للقائلین 
بالتثليث من أتباع «بولس = شاول» صاحب التحريف الأول في النصرانيةء 
تأثير على الإمبراطور» فقد يكون بعضهم قد صار من المقربين إليه» ومن 
حاشیته ومستشاریه» فزین له اعتماد مذهب أهل التثليث. 


فأحصی «قسطنطين» القائلين بالتثليث في هذا المجمع المسكوني 
الأول» )٣۱۸(‏ فجمعهم في مجلس خاص بهم» وجلس في 
وسطهم ۰ وأحذ خاتمه وسيفه وقضيبه» فدفعها وقال لهم: «قد 
سلطتکم على مملکتي» > لتصنعوا ما ينبغي لكم أن تصنعوه» مما فيه قوام 
الدين› وصلاځ المؤمنين» . 


فبارك هؤلاء الملكء وقلدوه سيفه» وقالوا له «أظهر دين النصرانيةء 


وذتب عنه) . 


وأمر «قنسطنطین» بان تکون هذه العقيدة هي الدين العام» ومن ٹم 
ولدت «الكاثوليكية» دیا شتا للدولة الرومانية» وترجمة هذه الافظة «الدين 
العام». 


و الإمبراطور «قسطنطين» معتنقي هذا الدين على مخالفيهم» مح 
العلم بان كانوا هم الكثرة الكاثرة التي لم تتأثر بدسائس بولس» 
وأقر هؤلاء ربع خوت هي التي تعرف بالأناجيل الأربعة» من ضمن 
نحو مثة مخطوطة أمر الإمبراطور بتحريقهاء وهذه المخطوطات قد أحضرها 
إلى المجمع كبار البطارقة المدعوين إليه» باعتبارها وثائق دينية تؤيد 
مذاهبهم . 
۳۳ 


أمّا الموحدون الذين يؤمنون بأن عيسى عبد الله ورسوله فقد انضموا 
إلى «أريوس» وأطلق عليهم اسم «أريوسيين» أو «أريسيين» . 

وظلَّ أريوس مخالفاً معارضاً بعنف قرارات المجمع المسكوني القائلة 
بألوهية المسيح وبعقيدة التثليث› وبأن عیسی ابن الله » ا بشرية 
وبأنه ابن الإنسان» اا بان الله واحد ل شريك له» وبأنه 

عن الحلول بأحد. 

وصمود «أريوس» على عقيدته الصحيحة زعرع مركز الإمبراطور 
وأقلقه» ولذلك دعا 2 عقد المجمع السکونی الثانى › واقتصر هذا 
المجمع على القائلين بالتثلیث › ليناقشوا «أريوس». 

إلا أن هذا المؤمن الموحد صمد صمود الأبطال» فحكموا عليه 
بالكفر وبالنفي» وأخذوا ينكلون بمن كان يقول بقوله» ويحرّقون أناجيلهم 
وکنائسهم» حتى أرغموا الناس على التظاهر بقبول العقيدة الكاثوليكية. 
آراء المؤرخين والمفكرين الغربيين فيما انتهت إليه النصرانية : 

١‏ - يقول الأمريكي «درابر» كما جاء في کتاب «تاریخ الصراع بين 
الدين والعلم»(': 

«دحلت الوثنية والشرك في النصرانية» بتأثير الملافقين الذين تقلدوا 
وظائف خحطيرة» ومناصب عالية في الدولة الرومية بتظاهرهم بالنصرانية › ولم 
یکونوا یحتفلون بأمر الدين»› ولم يخلصوا له ا من الأيام» وكذلك کان 
قنسطنطين › فقد قضی عمره فی في الظلم والفجور»› ولم يثقيد پأوامر الكنيسة 
الدينية إل قلي في حر عمره سنة (۳۳۷م). 

إن لاغ الف وا ا فن لف من الي مرت 
قنسطنطين الملك» ولكنها لم تتمكن من أن تقطع دابر الوثنية وتقتلم 


)١(‏ صفحة ۳۱ ۔ ۲ طبعة لندن ۷م . نق من کتاب «ماذا حسر العالم بانحطاط المسلمين» 
تاليف العلامة «أبي الحسن الندوي» صفحة ۱۸۲ الطبعة العاشرة 4م 


۳٤ 


جرئومتهاء وكان نتيجة كفاحها أن اختلطت مبادئهاء ونشأ من ذلك دين 
جديد» تتجلى فيه النصرانية والوثنية سواء بسواء - هنالك يختلف الإسلام 

عن النصرانية» إذ قضى الإسلام على منافسته الوثنية قضاءً اا ونشر 
عقائده خالصة بغير غبش . 

وإِنّ هذا الإمبراطور الذي كان عبداً للدنيا ولم تكن عقائده الدينية 
تساوي شيئأء رأى لمصلحته الشخصية ولمصلحة الحزبين المتنافسين 
(النصراني والوثني) أن يوخدهماء ويؤلف بينهماء حت حتی إن النصارى 
الراسخين أيضاً لم ينكروا عليه هذه الخظة» ولعلهم كانوا يعتقدون أل 
الديانة الجديدة ستزدهر إذا طعمت ولقت بالعقائد الرثئية القديمة» 
ستل الدين الضراني في عاقبة الأمر من أدناس الوثنية وأرجاسها» . 

٣‏ - ویقول «جرین برنتن» كما جاء في کتابه «أفکار ورجال»(: إن 
المسيحية الظافرة في مجمع (نيقية» - وهي العقيدة الرسمية في أعظم 
إمبراطورية في العالم مخالفة کل المخالفة لمسيحية المسيحيين في 
الجليل» . 


)۲( 
تفصیل العامل الثاني بإ ایحا 


وهو تأثير الفتح الإسلامي» والفكر الإسلامي انتشر معه» واهتد 
بعده, 


لما ظهر الإسلام» واتفقت عقيدته وعقيدة الموحدين من النصارى 
الذين لين له سلطان رسمي في كنائس الإمبراطورية الرومية» دخل معظم 
هؤلاء الموحدين ومعهم كثيرون من ساثر الطوائف النصرانية في الإسلام» 
فكانوا من المؤمنين بخاتمة رسالات الله للناس» وبخاتمة رسل الله بي . 


واستقرت العقيدة التصرانية الرسمية غلى الكائوليكية› ثم ظهرت في 


o 


تاريخ المسيحية بعض الحركات الإصلاحية» التي لم تستطع تغبير جوهر 
التحريف الذي ا هو العقيدة المسيحية . 

١‏ - ففي القرن الثامن الميلادي في «سبتمانيا» - وهي مقاطعة فرنسية 
قديمة في اا الغربي لفرنسا على البحر ٠‏ المتوسط - ظهرت 
حركة تدعو إلى إنكار الاعتراف آمام القسس»› و لی لاقن ی 
ذلك وما على الإنسان إل أن يضرع لله وحده في غفران ما ارتکب من 
| ۳ 


ثم 
وظاهر أن هذه الحركة متأثرة بامتداد التعاليم الإسلامية» التي ليس 
فيها خرافة الاعتراف والغفران مام أحد من الناس» لكن العصاة يتوبون 
إلى الله ويستغفرونه دون أن يکون بينهم وبينه وسطاء» وهو وحده الذي إن 
۲ - وفي القرنين 0 وا للميلاد ظهر مذهب نصراني يرفض 
تقديس الصور والتماثيل» حتی أصدر الإمبراطور الروماني «ليو» الثالث في 
سنة (١۷۲م)‏ آمرا يحرم فيه تقديس الصور والتمائيل. وأصدر ا آخر في 
سنة (١۷۳م)‏ يقزر فيه أن تقديس الصور والتماثيل وثنية . 
وكذلك كان «قسطنطين» الخامس» و «ليو» الرابع . 
ففف ابن المورشين: أن هور :سا الملعب هك كان اتر اداد 
الفكر الإسلامي »› ويقولون: إن «كلوديوس» أسقف «تورين» والذي عين 
اشفا سنة (۸۲۸م) قد كان يحرق الصور والصابان وينهى عن عبادتها في 
أسقفيته» ومن المؤكد E‏ تأثر بالاسلام لأنه ولد وربي في الأندلس 
اللإسلامية"). 


)١(‏ انظر کتاب «ماذا خسر العالم بانحملاط المسلمين؛ للعلامة السدا بي الحسن الندوي ص 
(۱۳۸) طبعة قطر. 
(۲) انظر المصدر السابق ص (۱۳۸). 


۳٢ 


٣‏ - وفي القرن السادس عشر الميلادي ظهرت «البروتستانتية»('“ فرقة من 
فرق التصارئ» إذ رجت على الكيسة الكائوليكية» واعطت الفرد. تحرية 
التقدير» وأبرزت مسؤولية الفرد تجاه الله وحده» وليس تجاه الكنيسة. 

وزعيم الإصلاح «البروتستانتي» في المسيحية هو القسيس «مارتن 
لوثر» الذي عاش ما بین ۱٤۸۳(‏ -٩٤١٠م).‏ 

نال شهادة أستاذ في العلوم من جامعة «ایرفورت» سنة ٠١١ ۵١(‏ م) وبداً 
یدرس القانون. ثم تحول عنه ودحل دا للرهبان الأغسطينيين . ورسم 
ا سنة (۷١١٠ام).‏ ثم عين راشا لكنيسة «فیتنبرج» بألمانيا. زار روما 
سنة (١٠١٠م)‏ فساءه الأنحلال الروحي المتفشي في الأوساط الكنسية 
العليا. فأخحذ کر وط لإصلاح عقيدة الكنيسة وطرق العبادة فيها. وفي 
سنة (۷١١٠م)‏ تحدّی «تيتزل) الذي كان يبيع صكوك الغفران. واحتجاجاً 
غل ماك رال ,الكفصة :على .غل اراب كهة لفل ا وح 
ت انارت تفت اللات لافطاو مه م اج اها 
فرشن واغان قاف اضر لعف اعفاد ال فاضدر ااا قارا 
تخا ا فان الكة فل بلقا ولو 0 اح ف عة 

فالمذهب «البروتستانتي» ثمرة حركة «مارتن لوث إلا أن هذا المذهب 
لم يصل إلى إصلاح أصل العقيدة التي دخل إليها التحريف» فلم يمس 
عقيدة التثليث. ولا عقيدة الصلب والفداءء ولا غير ذلك من تحريفات 
جوهرية في الدين. 

٤‏ وكان للفتح الإسلامي تأثير كبير في الفكر الأوروبي بوجه عام إِذ 
قامت الحضارة الرائعة الرائدة في العواصم الإسلامية» وكان للدولة 
الإسلامية في الأندلس مجد عظيم امتذت أنواره إلى أوروبا الغارقة في 
الظلمات . 

لقد کان الفتح الإسلامي المجيد» وما جاء بعده من بناء حضاري 


(۱) بروتست Protest‏ احتجاج . بروتیستانت : محتج . 


۳۷ 


رائع بحسب زمنه» من أعظم الأسباب التي نبهت الشعوب الأوروبية إلى 
ضرورة الأخذ بالأسباب التي أخذ بها المسلمون. 

وبالببحث وجد مفكروهم أن المسلمين اعتمدوا في بناء حضارتهم 
الرائدة على البحث العلمي الصحيح» والتجارب العملية» فبعثوا بعوثهم 
إلى عواصم العالم الإسلاميء بغية اقتباس العلم» ومعرفة ما لدى 
المسلمين من نهضة حضارية» ووجدت بعوثهم أن الدين الإسلامي قد دفع 
المسلمين من الأبواب العريضة لاقتباس المعارف» والكشف عن أسرار 
الكون» وأسباب الظواهر التي تجري فيه» ومعرفة القوانين التي فطر الله 
الأشياء وطبعها عليهاء ليتمكنوا من استخدامهاء والانتفاع منها في صنع 
الوسائل الحضارية . 

وعادت هذه البعوث إلى بلادها تنادي بضرورة الأحذ بأسباب العلم 
ار للوصول إلى مواقع القوةء وقيام النهضة الحضارية التي تحاكي 
ثم تسابق نهضة المسلمين» وتوقف انتشار الإسلام وامتداد الدولة الإسلامية 
الكبری. 


واستجاب بعض مفكريهم لهذه النداءات» وشجع بعض ملوكهم هذه 
النهضة الفكرية» وحاول هؤلاء فصل النهضة العلمية عن سلطان الأديرة 
والكنائس» واتجهوا لتأسيس جامعات علمية قائمة على غير هوى رجال 
الكهنوت المسيحي . 

حتی شهدت اورونا الإإمبراطور «فردريكڭ)(٩‏ الثاني » الذي اعتلى 
غ ابا وان قت ا ل الدنياء پتمرد على .لط لابا ريح 


)١(‏ فردريك الثاني من أباطرة وملوك ألمانء» وهو إيطالي المولد. عاش بين سنة 
(۱۱۹4- ۱۰ م). توج ملکاً في «اخن» سنة (١٠۲١م)‏ ثم إفراطررا في روما سنة 
(1۲۲۰م). وقعت اشتباکات بینه وبين الباباء ثم تحولت إلى صراع عنيف بلغ أوجه سنة 
(۱۲۳۹م) فأعلن البابا «أنوست» الرابع خلعه وحرمانه سنة (١٠٠٠م).‏ درس الطب والفلك 
والرياضيات والشعر. وكان بلاطه هي «بلوم» ذا أبهة شرقية . 


۳۸ 


الفكرية والحضارية إلى إدخال تقاليدهم وعاداتهم في بلاطه. 

وفي سنة (١٤۱۲۳م)‏ أسس جامعة «نابولي» . وكانت هذه الجأمعة 
تدرس فلسفة الفيلسوف العربي «ابن رشد» وفلسفة الفيلسوف اليوناني 
«أرسطى» المنقولة بأقلام المترجمين المسلمين» وكانت تعتمد على الدروس 
التي وضعها علماء من المسلمين مثل: «ابن سيناء والرازي» والفارابي» 
وغیرهم . 

والإمبراطور «فردريك» هذا» هو الذي أدخحل الأرقام العربية» وعلم 
الجبر إلى أورونا. 

وكانت جامعة «نابولى»“ وجامعة «ساليرنى» النافذتين اللتين انتقلت 
ملهما النهضة الفكرية :إلى جامعات «باريس» و «بولونياء وا«اكسفوردة قم مها 
إلى جميع أنحاء أوروبًا. 

ثم اتسع احتكاك الأوروبيين الثقافي بالمسلمين في الأندلس» وفي 
القاهرة» ودمشق» وبغداد» وسائر العواصم الإسلامية» والمدن الكبرى في 
العالم الإسلامي» عن طريق التجارات» والرحلات.» والسفارات . 

وزاد الاحتكاك توسعاً وعمقاً أيام الحروب الصليبية» التي دامت قرابة 
فرنين من الزمان. 

وکان كل ذلك موقظا لأوروبا من سباتها العميق التي كانت فيه. 

وقام رسل النهضة الحديثة يحرضون على بناء الحضارة» ويعملون 
على بنائهاء ووقف رجال الكنيسة في وجه هذه النهضة معارضين» واشتدت 
المعركة بين الفريقين» وسل التاريخ أقبح صور التعنت الجاهل من قبل 
رجال الكنيسة ضد رواد العلم والحضارة. ' 

لكن رجال الفكر والعلم في البلاد الأوروبية أخذوا ينهلون من مناهل 
علوم المسلمين» وصارت الجامعات تتنافس في اقتناء الكتب العربية » وكان 


. نابولي : تقع جنوب إيطالياء وكانت مملكة‎ )١( 


۳۹ 


فريق من علماء الغرب يصرّح بأن معرفة اللّغة العربية ضرورية لمن يريد أن 

وأثارت الغيرة «بتراك»“ فقال لقومه: «ماذا نقول؟ استطاع 
«ششرون» أن یکون خطیبا بعد «دیموستین» وصار «فیرجیل» () شاغرا 
بعد «هوميروس»“ وأنتم تتوهمون مع ذلك بأنه لن ينبغ أحد بعد العرب. 
بذلك جمیع الأمم» وأنتم تقولون الآن: إننا لن نضاهي العرب!!». 
وثيقة تأريخية : 

وثيقة حفظها التاريخ شاهدأً على سبق المسلمين الحضاري العلمي 
للغرب» ورغبة الغرب في اقتباس العلم منهم» وهي رسالة من جورج 
الثاني ملك انكلترا والغال والسويد والنرويج إلى هشام الثالث الخليفة في 
الأندامن فاي الم 
ملك المسلمين في مملكة الأندلس صاحب العظمة هشام الثالث الجليل 
المقام . 

بعد التعظيم والتوقير فقد سمعنا عن الرقي | لعظيم الذي تتمتع بفيضه 
الصافي معاهد العلم والصناعات في بلادكم العامرة» فأردنا لأبنائنا اقتباس 
نماذج من هذه الفضائل.ء لتكون بداية حسنة في اقتفاء أثركم لنشر أنوار 
العلم في بلادنا التي يسودها الجهل من أركانها الأربعة» ولقد وضعنا ابنة 


(1) بتراك: أحد آباء الأدب الإيطالي في أوائل القرن الرابم عشر الميلادي . 
(۲) ششرون: أعظم حطباء الرومان. 

(۳) ديموستين : أعظم خطباء اليونان. 

)٤(‏ فير جيل : أشهر شعراء الرومان. 

(ه) هوميروس : أعظم شعراء اليونان. 


شقيقنا الأميرة «دوبانت» على رأس بعثة من بنات أشراف انكلترا» لتتشرف 
بلشم أهداب العرش» والتماس العطف» لتكون مع زميلاتها موضع عناية 
عظمتکم » وحماية الحاشية الكريمة› وحدب من اللواتي سيتوفرن على 

ولقد أرفقت مع الأميرة الصغيرة هدية متواضعة لمقامكم الجليلء 
أرجو التكرم بقبولها مع التعظيم والحبٌ الخالص.. . 

من خادمکم المطيع جورج . م. ا 

اعتراف عالم غربي معاصر: 

جاء في كتاب «محاضرات في تاريخ العلوم» تأليف الدكتور «فؤاد 
سزكين» ما مضمونه: أن «شبرجس» أثبت بالأدلة أن الجامعات التي نشأت 
فجأة فى أوروبا منذ القرن الثالث عشر الميلادي قد كانت كلها تقليدا مطلقا 
للجامعات الإإسلاميةء وقد عقب بهذا التحقيق على ما جاء فی کتاب لزمیل 
له من العلماء الألمان المعاصرينء إذ زعم فيه أن نشأة هذه الجامعات في 
أوروبا قد كان ابتكارا دون أي أثر خارجي» إذُ لم يكن لها نمافج سابقة 
عند الإإغريق القدماء» ولا عند الرومان ولا عند البيزنطيين . 

# FF 
(¥) 
تفصيل العامل الثالث بإيحاز‎ 

وهر طغيان رجال الكليسة وفساد أحوالهمء وجمودهم المتعلت› 
واضطهادهم لمخالفيهم . 
جذر الطغيان : 

وضع رجال الكهنوت المسيحي الأولون نظاماً هرمياً معقداً دقيقا 
صارماً لسلطات رجال الكنيسة» وبهذا النظام الهرميّ المعقد سيطر رجال 
الكنيسة على الكنائس المسيحية من القاعدة إلى القمة» وهيمنوا ره على 

٤١ 


مختلف أجهزة الحكم» بسبب دعمهم للطامعين بالسلطان» وإيصالهم إليه 
الدينية على شعب الكنيسة» وتأييدهم لھم» حتیى صار البابوات 

يتوجُون الملوك والأباطرة» ويملون إراداتهم في تأبيد من يريدون تأييده من 
ۈئ السلطان» وفي تعيين أنصارهم ومۇيديهم في أجهزة الحكم» 
ويستغلون خحضوع رجال السلطة الإدارية لهم في تحقيق شهواتهم» 
ومنافعهم » ومصالحهم الدنيوية» وما تتجه له أهواؤهم . 

هذا الوضع المخري بالاستبداد والتسلط» قد أعطى رجال الكنيسة قوة 
غير عادية » وهذه القوة المتفوقة تصاحبها عادة مشاعر الاستعلاء والاستغناء» 
ثي يتولد عن ذلك طغيان عنيف في التصرف» افا خا ن الف 
من حساب الله وعقابه منعدماء بموجب الثغرات الكثيرات الموجودة فى 
المفاهيم النصرانية التي يراها المعتقدون بها دیا ا وهي منسوبة إلى 
الدين زوراً وبهتاناً. 

وهذا الطغيان قد كان له فى أوساط رجال الكنيسة» من قاعدتها 

العريضة حتى قَمّة هرمها حيث مركز البابوية» مظاهر كثيرة في مختلف 
المجالاتث» وفيما يلي تفصيل موجز لذلك: 1 
تفصيل موجز لظواهر طغيان رجال الكنيسة: 

كان لطغيان رجال الكنيسة عة ظواهر شملت المجالات التالية: 
الطغيان الديني الذي جر إلى احتكار العلم واضطهاد مخالفي ارائهم من 
علماء الكون - الطغيان السياسي - التهالك على جمع المال -الإسراف 
والبذخ والانغماس في الشهوات والملذات - وفيما يلي تفصيل موجز لذلك. 

% ¥%*## % 


الطغيان الديني : 

تسلّم رجال الكنيسة سلطة دينية عظيمة تكاد تكون سلطة مطلقة» دون 
أن يكون لديهم دين صحيح ثابت بمصادر صحيحة» ذات نصوص قطعية 
النسبة إلى رسول الله عيسى عليه السلامء أو نصوص قطعية النسبة إلى 


<۲ 


رسل الله من بني إسرائيل قبل عيسى عليه السلام. 

فدفعهم هذا إلى اعتماد قرارات تصدرها المجامع الكنسية» في 
ا الدينية المختلفة › سواء اكان ذلك في العقائدء أو في الاد أو 

فی التشریعات› وة بما کان ف في المجمع المسكوني الأول الذي ت 

E‏ التثليث› واقرت عقيدة الصلب والفداء. 

ومع الرغبة بإنقاذ الدين من حالة الضياع ال ت 
أحکامه وشرائعه» المنزلة على لسان عیسی وقبله» وحد رجال الكنيسة هله 
السلطة المطلقة تحقق لهم ربوبية على شعب الكنيسة» وبها يصلون إلى ما 
يهوون ويشتهون. 

ثم دفعهم هذا إلى اعتماد القرارات والأوامر التي يصدرها البابا وهو 
الرئيس الأعلى لکل رجال الدين المسيحي التابعين له والخاضعين لسلطته . 

ومنح رجال الدين مرا أنفسهم العصمة عن الخطأً فيما يقررون من 
أحکام» فکانوا بذلك ا من دون الله » تالق ويحرمون لشعب الكليسة 
بحسب ارائهم وأهواتهح وما يروت من مص اج لأنفسهم ولخدمة المسيحية 
المحرّفة الأصولء دون أن يكون لأحد مهما کان غالبا بالدین آن يعترضص 
على قرارات المجامع» أو قرارات البابا وأوامره ونواهيه. 
أمثلة: 

ھ لقد ورٹ بنو إسرائيل حكم الختان عن سيدنا إبراهيم عليه 
السلام» وظطل الأمر كذلك لم ينسخ فيما آنزل الله على عیسی عليه السلام. 

ثم ظهر في المسيحية نسخ حكم الختان بأاحكام كنسية» وبظهر أل 
ذلك قد كان بتأثير عادة الرومانيين الذين كانوا لا يعرفون الختان فى 
وننيتهم › وول رجال الكنيسة هذه العادة والتساهل في آمرها ا 
للرومان» و ین ما کان عندهم وبين المسيحية الجديدة» إذ ذد صارت 
بأمر الإمبراطور «قنسطنطين» هي الدين الرسمي العام للامبراطورية. 

ص وكان الطلاق وتعدد الزوجات مأذوناً بهما منذ عهد إبراهيم عليه 
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السلام» ومن الأحكام الدينية الموروثة عند جميع بني إسرائيل»› ولم يتغیر 
E‏ 
ومح الطلاق | في ارا ضصيقة جا e‏ الخيانة ا 


ھ ركان حل أكل البهيمة من الأنعام روا بأن تكون مذبوحة وفق 
الذكاة الشرعية المعروفة في الإسلام . 

وظل الأمر كذلك في بني إسراثيل» ولم ينزل نسخ له فيما أنزل الله 
ی ی 

ثم ظهرت في المسيحية إباحة أكل غير المذكاة ذكاة شرعية» وكان 
ذلك التغيير في الحكم استرضاءً للوثنية الرومانية التي كانت أحكامها تبيح 
أكل الميتة . 


۵ وکانٰ الزواج س 0 من سنن الأنبياء والمرسلين»› وظل الأمر كذلك لم 
ينسخ فيما TTS‏ 
ولديه الباءة. 


ثم ابتدع رجال الكنيسة الرهبانية فما رعوها حى رعايتهاء ثم فرضتها 
بعضٍ طوائفهم على الذين ينتظمون في السلك الكنسي » وکان ذلك كما 
شرا مخالفا لشريعة الله افيا للفطرة التي فطر الله الناس عليهاء ونجم 
عنه فساد عريض وفسق كير لدى هؤلاء المحرومين من الزواج بموجب 
أحكام الدين الذي ابتدعه رجال الكنيسة. 


ه وكان الصوم عبادة مماثلة لما شرع الله في الإسلام» فغيره رجال 
الكنيسة المسيحية من صوم داثر على فصول السنة وفق نظام الشهر 
القمري» إلى صوم ثابت في شهر شتائي وفق حساب الأشهر الشمسية. 
ومن صوم عن الطعام والشراب كله إلى صوم عن بعض أنواع من الأطعمة» 
وزادوا في عدد آيام الصيام بأحکام من عندهم . 
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۵ وابتدعوا عبادة عیسی ۰ وعبادة الصليب» وعبادة التماثيل › وأشکالا 
وطقوساً ما آنزل E‏ 

@ ومنحوا أنفسهم حقّ الغفران للمذنبين وذوي اللخطايا مهما 
عظمت› فرتبوا بناء على ذلك مراسیم اللاعتراف والغفران» ووضعوا ا 
مالية يدفعها المعترف للكنسية حتى ينال الغفران عن خطاياه» وجر ذلك 
لابتزاز أموال الناس» وجرأهم على ارتكاب الخطايا ما دام الغفران مضمونا 

ا iS e‏ التي ا دخول الجنة 

8 ومنحوا أنفسهم حقّ الحرمان من الدين» ومنحوا رجل الكنيسة حقّ 
التحلة من أحکام الدين بحسب أهوائهم . 

إل غير ذلك من أمور عجيبة غريبة» اخرها حق تخیر الحقائق 
التاريخية › إذ أصدرت بابوية روما في عصرنا هذا راا يتضمن تبرئة اليهود 
المعاصرين لعيسى عليه السلام من التأمر على قتله» لدى السلطان الروماني 
الذي استجاب لهم» وأمر بالتنفيذ» لحن الله أنقده منه» ذ إذ أوقع E‏ على 
من دل على مكانه من تلاميذه» وهو يهوذا الأسخريوطي . 

ه واشتدوا على مخالفيهم في الدين كله أو في بعض المسائل 
المقررة فيه » أو في المفاهيم التي hs‏ من عند أنفسهم هوی 
ورکب أدمختهم ونفوسهم تعصب عليفا» ضد کل مخالفيهم » 
کانوا مسیحیین یریدون تصحیح بعض المفاهيم والأخحطاء والمفاسد التي 

فشت فى الكنيسة. 

فاضطهدوا مخالفيهم ولو ا ولأدنى تهمة - بقسوة لم یعرف تاریخ 
البشرية أظلم ولا أبشع ولا أطنى منهاء حتى كانت المثل الأكبر للهمجية 
والوحشية الموغلتين في التخلف الحضاري» والبعد عن كل ماني 


{° 


الإنسانية» وعن الحيوانية المحكومة بنظام فطرتها التي لا غلو ولا شطط 
فيها . 

فأقاموا بأنانية مفرطة» وتعصب صليبي مجنون. محاكم التفتيش في 
الأندلس» وأبادوا فيها المسلمين إبادة تامة» بأغرب ما يتخيل الفكر من 
قسوة ووحشية وفنون تعذيب» رغم العهود التي قطعوها للمسلمين › 
باعطائهم کامل حرياتهم في الاندا» حين تمكنوا عن طريق المنافقين 
والخاثنين من الانتصار على المقاتلين من المسلمين فيهاء وتمكنوا من 
احتلالها. 


لقد کانوا بملؤون سجوناً غائرة في الأرض بالمعذبين» فيعذّبونهم 
غلاا کر ثم يقفلون عليهم› ويسدّون عليهم المنافذ» حتى يموتوا 
اختناقا ثم يجعلول هله السجون مقبرة لسجنائهم المالئين لها, 

ولم يكن رجال الكنيسة في معظم الدول ال ا 
أو مقاربة لرجال الكنيسة في الآندلس» تعصب تا وا وقسوة وهمجية» صد 
كل من يشتبهون بأنه على خلاف رأيهم في أية مسألة يلصقونها بالدين. 


وجرٌ الطغيان الديني الذي وصل إليه رجال الكنيسة» إلى احتكار 


العلم» واضطهاد مخالفيهم من العلماء الباحثين في علوم الطبيعية بوسائلهم 
الإنسانية. 


ولم يكن دفاعهم عن المسيحية دفاعاً عن دين حقّ ثابت بنصوص 
قطعية» ولا عن حقائق ثابتة في الدين بنصوص ربانية» أو نصوص ثابتة عن 
عیسی عليه السلام بطرق يقينية > وإنما کان دفاعاً عن آراء من وضع رجال 
الكنيسة السابقين» ألصقوها بالدين على شكل شروح وتفسيرات» 
واستفادوها من آراء يونانية سالفة» أو آقوال شائعة على ألسنة الجماهير ليس 
لها سند علمي › ولا سند ديني . 


وقد حلل العلامة الشيخ أب بو الحسن الندوي هله الظاهرة بدقة» 


۹٦ 


ووصفها وصفاً حسناً إِذٌ قال( : 

«من أعظم أخطاء رجال الدين في أوروباء ومن أكبر جنايتهم على 
أنفسهم» وعلى الدين الذي كانوا يمغلونه» أنهم دسوا في كتبهم الدينية 
المقدسة» معلومات بشرية» ومسلمات عصرية» عن التاريخ والجغرافيا 
والعلوم الطبيعية» ربما كانت أقصى ما وصلوا إليه من العلم في ذلك 
ال و ا ا ك وا اك الم ولا ا 
أقصى ما وصل إليه العلم الإنساني» وإذا كان ذلك في عصر من العصور 
غاية ما وصل إليه علم البشرء فإنه لا يؤمن عليه التحول والتعارض. فإن 
العلم الإنساني متدرج مترق» فمن بنى عليه دينه فقد بنى قصرا على كثيب 
مهيل من الرمل . 

ولعلّهم فعلوا ذلك بنية حسنة» ولكنه كان أكبر جناية على أنفسهم 
وعلى الدين» فإنٌ ذلك كان سبباً للكفاح المشؤوم بين الدين والعلمء الذي 
انهزم فيه ذلك الدين - المختلط بعلم البشر الذي فيه الح والباطل» 
والخالص والزائف - هزيمة منكرة» وسقط رجال الدين سقوطاً لم ينهضوا 
بعده» وشرٌ من ذلك وأشأم أن أوروبًا أصبحت لا دينية . 

ولم يكتف رجال الدين بما أدخلوه في كتبهم المقدسة» بل قدسوا 
كل ما تناقلته الألسن واشتهر بين الناس» وذكره بعض شرَاح التوراة 
والإنجيل ومفسريهما من معلومات جغرافية وتاريخية وطبيعية» وصبغوها 
صبغة دينية» وعدّوها من تعاليم الدين وأصوله التي يجب الاعتقاد بها» ونہذ 
كل ما يعارضهاء وألفوا في ذلك كتبا وتاليف» وسموا هذه الجغرافية التي ما 
آنزل الله بها من سلطان الجغرافية الnسيzحية (Christian Topography)‏ 
وعضواً عليها بالنواجز» وکقروا كل من لم يدن بها». 
اضطهاد الكنيسة للعلم : 

وكان ذلك في عصر انفجر فيه بركان العقلية في أوروبا» وحطم 


(۱) انظر کتابه «ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمين» صمحة ۱۹۱ طبعة قطر, 
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علماء الطبيعة والعلوم سلاسل التقليد الديني» فزيفوا هذه النظريات 
الجغرافية التى اشتملت عليها هذه الكتب» وانتقدوها في صرامة وصراحة» 
واعتذروا عن عدم اعتقادها والإيمان بها بالغيب» وأعلنوا اكتشافاتهم العلمية 
واختباراتهم . 

فقامت قيامة الكنيسة» وقام رجالها المتصرفون بزمام الأمور في 
أوروبّا» وكفروهم واستحلوا دماءهم وأموالهم في سبيل الدين المسيحي»› 
وأنشأوا محاكم التفتيش التي تعاقب - كما يقول البابا - أولئك الملحدين 
والزنادقة الذين هم منتشرون في المدن وفي البيوت والأسراب والغابات 
والمغارات والحقول. 

فجدذت واجتهدت وسهرت على عملهاء واجتهدت أن لا تدع في 
العالم النصراني نابضا ضد الكنيسة» وانبشت عيونها في طول البلاد 
وعرضهاء وأحصت على الناس الأنفاس» وناقشت عليهم الخواطر» حتى 
يقول عالم نصراني : 

«لا یمکن لرجل أن یکون مسیحيًا ویموت حتف أنفه» . 

ويقدر ُن من عاقبت هذه e‏ يبلغ عددهم ثلاثمائة ألف. اف 
منهم اثنان وثلاثون ألفاً أحياء» كان منهم العالم الطبيعي المعروف «برونو» 
نقمت منه الكنيسة اراءً من آشدها قوله بتعدد العوالم» وحكمت عليه 
بالقتل» واقترحت بأن لا تراق قطرة من دمه» وكان ذلك يعنى أن يحرق 
ا وكذلك کان». انتھی . ۰ 

ویقول «برنتن»' : 

إن أكثر أصحاب الوظائف العلمية حتى في أوج العصور الوسطى 
کانوا ينتمون إلى نوع من أنواع الشات ا ا ا من 
الكنيسة» حيث إن الكنيسة بدرجة لا نكاد نفهمها اليوم» تتدخحل في كل 
لون من ألوان اللشاط البشري وتوجههاء وبخاصة اللشاط العقلي . . 


, ۲۳۱۷ انظر كتاب «آفكار ورجال» صفحة‎ )١( 


۸ 


کان الرجال الذين يتلقون تعليمهم في الكنيسة يكادون یحتکرون 
الحياة العقلية » فكانت الكنيسة منصة المحاضرة والصحافة والنشر والمكتبة 
والمدرسة والكلية». 


أمغلة: 


6 كانت الكنيسة آخذة بنظرية «بطليموس» التي تجعل الأرض مركز 
الكون» وتقول: إن الأجرام السماوية جميعها تدور حولها. 


فجاء القسيس «كوبرنيق»" بنظرية تقول بخلاف النظرية القديمة» 
التي جعلتها الكنيسة ضمن معارفها الدينية» وشرح نظريته في كتابه 
«حرکات الأجرام السماوية» . 


وطبع کتابه هذا فثارت ثورة الكليسة نله وقبل أن ساف إلى 
تة الفتش ادركتة ميته ٠‏ فحرمت الكتجسة هذا الكاب» ومتعت 
تداوله» وقالت : إن ما فيه هو وساوس شيطانية مغايرة لروح الإنجيل . 


۵ ثم ظهر «جیوردانو برونو» فنادی بنظرية «کوبرنیق» فقبضت عليه 
محكمة التفتيش» وزجت به في الجن سك سر هة ها اضر جار راه 
أحرقته سنة (١٠٠٠م)‏ كما سبق بيان ذلك . 


ص وبعد عدة سنوات ظهر «جاليلو» الذي توصل إلى صنع المنظار 
الفلكى «التلسكوب» فاید بمشاهداته نظرية «(کوبرنیق) وقال بدوران الأرض. 


فسيتى إلى محكمة التفتيش» وحكم عليه سبعة كرادلة بالسجن» 
وفرضوا عليه تلاوة مزامير الندم السبعة مرَة كل أسبوع طوال ثلاث سنوات . 


(۱) «کوېرنیق» هو نیقولا کوبرنیق أو کوبر نیکوس» عاش بین (۳١٤۳-۱٤٥٣م).‏ فلكي 
بولندي . واضع نظرية دوران الأرض والكواكب حول الشمس. وهي النظرية التي بني على 
أساسها علم الفلك الحديث. وقد أهدى بحثه إلى البابا «بول الثالث». لكنه لم ينشره إلا 
في عام f)‏ oم(.‏ وهر العام الذي مات فيه» فحماه الموت من محكمة التفتيش . 


۹۹ 


ولما خاف «جاليلير"“ من المصير الذي انتھی إليه «برونو» أعلن 
توبته» ورجوعه عن رأیهء ورکع مام رئيس المحكمة قائلا: 

«أنا جاليليو وقد بلخت السبعين من عمري سجين راكع أ 
فخامتك» والكتاب المقدس أمامى ألمسه بيدي» أرفض وألعن وأحتقر 
اقرا ادى الط وران الارىة 

وتعهد للمحكمة بأن يبلغها عن كل ملحد يوسوس له الشيطان بتأبيد 
هذا الزعم المضلل. 

هذه الأمثلة ونظائرها تجدها في معظم الكتب التي تحدثت عن 
الصراع بين الدين المسيحي والعلم. أو أرّحت للقرن السادس عشر 
الميلادي فما بعده. ولدی معظم الذين تحدثوا عن اضطهاد الكنيسة لعلماء 
الة السدة 


الطغيان السياسي : 

بلغت سلطة البابا الدينية المهيمنة على ذوي السلطة الإدارية 
والسياسية أوجها. حتى كان باستطاعة البابا أن يتوج الملوك والأباطرة» وأن 
يخلع تيجانهم إذا نازعوه ورفضوا أوامره» وأن بحرمهم من الدين» وأن 
يحرم شعوبهم الذين يوالونهم » ولا يستجيبون لأوامر الخلع البابوية. 


عالم إيطالي عاس بين ٠١١٤(‏ - ١٤٠م)‏ اشتغل بعلوم الفلك والرياضة والطبيعة. 


وضع أسس سس العلم التجريبي الحديث في أوروبا. انس بالتجربة أن مد ذبدبة البلدول ثانتة 
اح ا ل طا E‏ ا فوجد 


O SS ٣‏ ا 
لا يحصى من النجوم. وفي سنة (١٠١٠م)‏ اكتشف أربعة أقمار للمشتري» ودرس أوجه 
الزهرة والبقع الشمسيةء وأيد نظرية «كوىرنیق - کوبرنیکوس» في دوران الأرض 8 
الشمس» فحوكم من قبل محكمة التفتيش. > فاضطر آن يتراجع ویعلن توبته خوفاً على 
حیاته , 


أعلن البابا «جريجوري» السابع : أن الكنيسة بوصفها نظاما 

إلَهياء خليقة بأن تكون صاحبة السلطة العالميةء ومن حق البابا وواجبه 
بصفته خليفة الله في أرضه» أن يخلع الملوك غير الصالحين» وأن يؤيد أو 
يرفض اختيار البشر للحكام أو تنصيبهم حسب مقتضيات الأحوال . 

وبثاء على ذلك خلم هذا البابا الإميراطور الألماني «هنري» الرابع 
وحرمه» واحل أتباعه والأمراء من ولائهم له ولت عليه» فعقد الأمراء 
اجتماعاً قرروا فيه ا نه إذا لم يحصل الإمبراطور على مغفرة ة البابا فإنه سيفقد 
عرشه إلى الأبد. 

فاضطر هذا الإمبراطور حفاظاً على عرشه أن يسعى لاسترضاء البابا 
سنة (۷۷٠۱م)»‏ فاجتاز جبال الألب في شتاء بارد مسافرا إلى البابا الذي 
کان في قلعته بمرتفعات «کانوسا» في «تسکانيا) . وظل واقغا في الثلج في 
فناء القلعة ثلائة يام » وهو في لباس الرهبان» متدثراً بالخيش › حافي 
القدمين» عاري الرأس» يحمل عكازهء ظا ندمه وتوبته» حتی ظفر 
بعفو الباباء وحصل على رضاه. 


التهالك على جمع الأموال: 

تدعو التعاليم المسيحية التي ابتدعها الرهبان إلى الزهد والتقشف؛ 
والبعد عن جمع الأموال» وإلى تعذيب الجسم والرضا بأقل العيش. 

وعمل بهذا قليل من رهبانهم› وتظاهر به کثیرون مراءون» کانوا 
يجمعون الأموال باسم الفقراء والمساكين» ثم يكنزونهاء ولا ينفقونها فيمن 
a‏ 

ثم لما صار لرجال الكنيسة سلطان قوي على الشعب المسيحي من 
القاعدة إلى القمةء اجتماعي وسياسي» أخذوا يجمعون الأموال الطائلة 
باسم حدمة المسيحية والتبشير بهاء وباسم المشروعات التي يريدول 
إنشاءها» من كنائس وأديرة وغير ذلك . 


۱ه 


حتی صار جمح المال والاستکٹار من الثروات غاية لدیهم» فأمست 
الكنيسة تملك أوسع الأراضي. وأكثر القصورء وأكثر الأرقاء الذين يعملون 
في زراعة أراضيهمء وبلغت ممتلكات الكنيسة في انكلترا ثلث أراضيهاء 
کما ذکر «ویکلف» أحد دعاة الإصلاح الكنسي . 

As EEN A ASTI LS 
الأراضي والأرقاء فيما يجمعون من أموال لأنفسهم» حتى كان بعضهم‎ 
. يملك إقطاعات واسعة والاف الأرقاء لاستثمار هذه الإقطاعات‎ 

وفرضت الكنيسة ضرائب على رعاياهاء تأخذها منهم بالقوة» مع ما 
تاه منهم من عطایا وهبات ووصايا. 

وفتحت رسوم الاعتراف والغفران» وصکوك الغفران التي پبیعونها 
للناس» اوا وأسعة تبتر بها الكنيسة أموالً طائلة» وصار من مصلحة 
صندوق الكنيسة التشجيع على ارتكاب كبائر الذنوب» ليغفر رجالها 
للمذنبين» ويأخذوا منهم ثمن العفو والغفران. 

ولجأت الكنيسة إلى نظام تسخير رعاياها المسيحيين في العمل 
المجاني بمشروعاتها الزراعية أو إنشاءاتها. 

واشتدت احتجاجات الجماهير السرية ثم العلنيةء وأيدهم فی ذلك 
بعض الملوك. 

لكن سلطة الكنيسة كانت أقوى من أن تلتفت لذلك. وتعدل من 
سلوکها. 


الإإسراف والبذخ والانغماس ذ في الشهوات والملذات : 
ا بتعاليم المسيحية الداعية اف الزهد والتقشف» غلا الرهبان 
والقساوسة المسيحيون غلا ا في تعذیب أجسامهم ا إلى المسيح . 
وکال التقشف عند بعضهم تقشفاً ظاهرياًء أما فی السرٌ فكانوا يعطون 


o 


أنفسهم كل حظوظها من الاستمتاع بأنواع لذات الحياة الدنيا. 

ثم لما صار لهم سلطان قوي على الشعب المسيحي من القاعدة 
إل القمةء وملکوا الأموال الكثيرةء ووسائل الاستمتاع الوفيرة› وضعف 
سجيتها» وتفجُرت شهواتهم تتطلب إشباعهاء فأخذوا ينافسون ويسابقون 
الا ارات الجر هن عاف ر الحاة الديا وعدت اعا 
دايا 
ومقارفة المنكرات› والانغماس : ا E‏ الفجور بمختلف 
أنواعه وأشكالهء وانطلقت الألسن باتهامهم بفساد الأخحلاق واستغلال 
سلطتهم الدينية لإشباع شهواتهم » وتحفیق أهوائهم . 

وصار الإسراف الشديد والبذخ الزائد من الأمور التي يتنافس فيها 
رجال الكنيسة فيما بينهم» فيبدّدون الأموال الطائلة التي يجبونها باسم 
الكنيسة ومشروعاتها على ترفهم وشهواتهم ولذاتهم . 

يقول الراهب «جيروم» : 

ران e‏ ™ کان ا ر ب 
0 وحبٰ المال» وعدوا e‏ حتی کانوا يبیعوك ب التاضت والوظائف 
کالسلع» وقد تباع بالمزاد العلني» ويؤجرون أرض الجنة بالوثائق والصكوك 
وتذاكر الغفران» ويأذنون بنقض القانون» ويمنحون شهادات النجاة» 
وإجازات حل المحرمات والمحظورات» كأوراق النقد وطوابع البريد» 
ویرتشون ویرابون. 

و ا حتى اضطر البابا «أنوسنت» الثامن أن يرهن 
تاج البابوية. 

ويذكر عن البابا «ليو» العاشر أنه أنفق ما ترك البابا السابق من ثروة 


or 


وأموال» وآنفق نصيه ودخله» وأنحل ايراد خلیفته المرتقب افا وأنفقه . 


ويروى أن مجموع دخل مملكة فرنسا لم يكن يكفي البابوات 
لنفقاتهم وإرضاء شهواتهہ»(. 


(4( 
تفصيل العامل الرابع بإيجاز 


وهو الاتجاه الجا في أوروبًا والغرب عامة» للأحذ بأسباب التقذم 
الحضاري العلمي والماذي . 

ضمن عوامل تاريخية قديمة لشعوب الغرب» وعوامل أخرى طارئة 
وتطوريةء منها أثر الفتح الإإسلامي» ظهر الاتجاه الجاذ في أوروبا والغرب 
عامَة» للأحلذ بأسباب التقذّم الحضاري العلمي والمادي» بغية الوصول إلى 
القوة المتفوقة» والسبق الصناعي» عن طريق الآلة الميكانيكية» بدافع 
الرغبة بالسيطرة على الأسواق العالمية» وامتلاك الثروات العظمى في العالم 
والسيطرة على الشعوب. واستغلالهاء واستعبادها بنزعة استعمارية مستعلية» 
مع دوافع فردية للوصول إلى مجد عالمي» أو ثراء ماليء أو غير ذلك . 

لما اتجه الغرب هذا الاتجاه الجاذء واصطدم بجمود الكئيسة 
ومقاومتها للعلماء» حاول فكرباً ثم عملباً أن يعزل الكنيسة عمّا يلي : 

٠‏ أ-عن شؤون السياسة» حتى لا يكون لها سلطان على الحكام» 
فتسخرهم ضد من تريد التنكيل به من الذين بخالفون اراءها في مسائل 
العلم الكوني» وصادف هذا هوى ملوك الغرب وزعمائه السياسيين» الذين 
لا دين لهم» وكان يضايقهم تدخل الكنيسة في شؤونهم السياسية. 

ب - وعن مجالات الدراسات العلمية والفلسفية» ووافق هذا رغبات 


)١(‏ انظر كتاب «ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمين» للعلامة الداعية السيد أبي الحسن الندوي 
صفحة 1۸4 طبعة قطر. 


of 


العلماء والفلاسفة والباحثين في علوم الطبيعة الكونية» ورغبات كل عشاق 
الببحث والمعرفة من الدارسين أو المتطلعين للدراسة» ومعهم طوائف من 
الجماهير ذاتثت مصالح مختلفة . 

ج وعن شؤون الحياة ووسائل العيش وأساليب السلوك العام 
ووافق هذا ا الشباب والشابات الذين فتنتهم شعارات التحرر والحرية» 
واستشارهم حب الانطلاق وفق شهواتهم وأهوائهم» والتفلت من القيود 
الدينية والأخلاقية والاجتماعية. كما وافق هوى ل الذين يصانعون الدين 
مصانعة ظاهرية» وهم لا يؤمنون به. 

وبعزل رجال الكنيسة عن شؤون السياسة» وعن مجالات الدراسات 
الغلمية والفلسفية وغن اشزون الحياة ووساتل, اليش وأساليت اللوروك 
العام» يغدو سلطان الكنيسة قاصراً على شؤون الدين الغييية والروحية› 
وعلی مراسیم؛, وطقوسه الخاصةء وبذلك يتم الفصل التام بين الدين 
والدنياء ويخض الدين في دائرة ضيقة ا 


E OE‏ بالحقد على الأمة الإسلامية» والكراهية 
للإسلام - بمقتضى المواريث الصليبية ذات العوامل ا والتي کان 
رجال الکنية ورجال السياسة ا اء E‏ 
اللفوس والأفكار منذ نشاة الأطفال فيه - فان مفکریه لم يحاولوا آن يبحثوا 
في الإسلام» عسى أن يجدوا فيه البديل الحقّ للدين المحرف الذي سقط 
جوهره من نضوسهم » ولم يبق فيها نحوه إلا عصبية الانتماء الاسمي 
التاريخي الذي ورٹوه عن ابائهم . 

أضيف إلى ذلك تقصير المسلمين بواجبهم» وتفريطهم بما فرض الله 
عليهم» إذٌ لم يتخذوا الوسائل النافعة المجدية» لنشر الإسلام في الغرب» 
والتعريف به » عن طریق الفكر والدعوة إل الله بالحكمة والموعظة الحسنة»› 
وبألسنة القوم» والأساليب التي تؤثر فيهم. 

وبذلك بقي الاسلام مجهول الحقيقة في الخرب» مشوه الصورة ی 


o0 


نظره» وماذا تفعل الجماهير التغليدية إذا كان الحق غائباًء والزيف قائماء 
والشياطين بمغرياتهم يغوون. يسترضون الأهواء» ويأسرون الشهوات» 

وبداً رجال النهضة الحديثة يعملون على محاصرة رجال الكنيسة» 
وعزلهم ضمن 2 A‏ فشیغاء وأخحذت فكرة فصل الدين عن 
السياسة والعلم و شؤون العحياة تتحقق بصورة تدريجية » وبدآت تتضاءل 
سلطة رجال 

ثم أخذت النظريات في العلوم» والتجارب في المعامل» والتطبيقات 
فى مختلف مجالات الحياةء تعطى ثمارها النافعة المدهشة» فساعد ذلك 
على انششتار وتعمیی وترسيح فكرة فصل الدين عن السياسة والعلم والحياة 
في الغرب» إذ كانت نفوس أهله مهيأة لذلك ومستعدة له» وفي كثير منها 
دوافع ثورية لإعلاثه» لولا ضواغط الخوف التى كانت ثمنع ظهوره» بسبب 
تخاو الط الد و اة ال اة واا ا ا 
موقع › ا و e‏ ر 

وكانت بداية النهضة العلمية الحديثة فى ميادين الفلسفة» التى كانت 
يومئذ وعاء كل العلوم الطبيعيّة وما وراء الطبيعة. 

ثم بدأت العلوم الرياضية والطبيعية تأحذ مجاريها المنفصلة عن 
الفلسفة» لتختص الفلسفة ببحوث ما وراء الطبيعة» ومنها التعليلات 
والتفسیرات الغيبية للظواهر الطبيعية . 

وبداً المفكرون الخربيون يبحثون في الفلسفة الإغرقية» والفلسفات 
التي بنيت علييها أو استفادت منها أو تأثرت بها عن بديل للدين الذي عزلوه 
في نفوسهم عن السياسة والعلم والفلسفة والحياة ووساثل العيش وأسالیب 
السلوك. 

ولما كانت الفلسفة الإغريقية عقلية الجذور» فقد اتجه الغرب 
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لاعتماد العقل وتمجيده» والرجوع إليه في كل الشؤون التي عزل الكنيسة 
عنها. 

ومنها ظهر المذهب العقلي منعطفاً عن الدين وغير مكترث به وأطلق 
عليه اسم «العقلانية» . 

وكان للمنافقين من الود الا ي الاك الكفى اتخرت 
النصرانية من داخلها دور لا 2 أن نعرف مداه لخفائه عن لأنظارء 
حتی يقال : إن کثیرا م منهم استطاع آنا ا و 
منهم قد استطاع أن يصل إلى مرتبة «بابا» . 

وفي خحضم التحرك المندفع الثائر لعزل الكنيسة وإسقاط ساطانهاء 
وتمجيد العقل واعتماد بحوثه ونظریاته في کل شي ء بعيدا عن أي مؤثر 
ديني » أو غيبي كما يسمون - وهو التحرك الذي كان لليهود في الغرب دور 
کرای ال اه وا ا ٠‏ 

في خحضم هذا التحرك نشط أحبار يهود وشياطينهم» لتحقيق 
مخططاتهم» وتدمير ما تبقى من فكر ديني في الغرب ولإقامة الثورات التي 
يستشمرونها لأغراضهم الأنية» ولتجميع الثروات وامتصاصها من الذين 
کاو دا کي حع ووا ا ادها بال رالا رهد 
النفس» بينما الناس ثائرون قد عشيت أبصارهم فهم يتحركون على غير 
بصيرة. 

وهدف اليهود البعيد من وراء كل ذلك أن يصلوا إلى حكم العالم 
صراحة» باستکبار واستعلاء» ودون خوف ولا تحایل ولا استخفاء. وهم 
يرون أن وسيلتهم الوحيدة للوصول إلى هذا الهدف البعيد» تدميرهم للدين 
مهما کان شأنه» وللأخلاق» وللنظم الاجتماعية» ثم إقامة الثورات 
والحروب المنهكة لشعوب العالم . 
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تتا ليود مساو تاج ا ملام ف أوربا 


: نظرة إلى المقدمات والإرهاصات‎ - ١ 
سنة (۱۷۸4م) بمثابة مقذمات وإرهاصات لعدة أمور:‎ 

أ لقيام الثورة الفرنسية الکبرى. 

ب - وللتحول الكبير إلى نبذ المسيحية عقيدة ومفاهيم وتعاليم 
وسلوكاً» عند معظم الأجيال الناشئةء التي أخحذت طريقها في ميادين 
المعارف والعلوم التي قذمتها النهضة الحديثة. 

ج ولمحاصرة رجال الدين المسيحى ضمن أضيق الدوائر. 

د ۔ وللانطلاق مح المذهب العقلي (العقلانية) الذي يرى العقل هو 
وسحله المعتمد في کل شيء. 

هولاع كل ما بقل إل النحت: المي الانساي ف كل 
الإنساني الفردي والجماعي› ولو لم يقدم البحث العلمي بعد حقائق 
نهائية» بل هو ما زال في دور النظريات أو الفرضيات» وصار هذا مذهبا 
سائدا في الخرب وهو الذي رفع شعار «العلمانية» . 

فإن بقيت» بعد «العقلانية» و «العلمانية»» للدين المسيحي Et‏ فھی 
مسائل عقدية وطقوس رمزية» لا دحل لها في شؤون الحياة» وأمور غيبية 
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لیس من شأنها أن تفهم e‏ ولا E‏ زیا بها المسيحي المتدين 
قلا أعمی » ولو کان العقل والعلم يرفضانهاء وقد يطلقرن عليها اسم 
«اروحية»» عزلا لها عن ماديات الحياة. 


۲ - الثورة الفرنسية : 

دېر اليهود مكايدهم لاستغلال الثورة النفسية التي وصلت إليها 
الشعوب الأوروبية» لا سيما الشعب الفرنسي ذو المزاج الثوري الانفعالي 
الحاذء فأعدّوا الخطط اللازمة لإقامة الثورة الفرنسيةء الرامية إلى تغيير 
الأوضاع السياسية والاجتماعية والفكرية. 

وفعلا قامت هذه الثورة الکبری عام (۱۷۸۹م) . واستطاع البهود أن 
يجنوا الثمرات لأنفسهم» على حساب الام الشعوب» والدماء التي أهرقت 
من جرائهاء واستطاعوا أن يظلوا في اا ي عن الأضواء وأن ا 
کثیراً من الحقائق التاريخية لستر مكايدهم وغایاتهم . واستطاعوا أن يصوروا 
هذه الثورة وما جرت وراءها بالصورة الجميلة المحببةء وأن يجعلوها إحدى 
الأعمال التاريخية المجيدةء وذلك عن طريقق الدعايات والإشاعات المزخرفة 
المقرونة بالشعارات البراقة التى انخدعت بها الا وأخحذت ترددها 
بغفلة وجهل وحماقة» وهي لا ا الهدف الذي ترمي اليه . 

ووضع اليهود شعارا مثلثاً لهذه الثورة هو: «الحرّية ‏ المساواة 
الإحاء». 


اما أصل مخططات هذه الثورة فقد وضعها جماعة النورانيين من 
الحاخحامين اليهود. واستخدموا للبدء بالدعوة إليها بين سادة المال اليهود 
العالميين ؛ الثري المرابي الكبير «روتشيلد الأول» ثم ابنه «ناتان روتشیلد» . 

فدعا «روتشيلد الأول» اثني عشر رجلا يهوديًاً من أرباب المال 
الالمفن الى ررانك رع ر اسو فى إغداة الط اة فة ال 
الفرنسية» واتفقوا على وضع إمكانياتهم المالية لتنفيذها. ٠‏ 
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ثم عرض «روتشیلد» عليهم الوثاثق المكتوبة التي عهد إليه بها جماعة 
النورانيين من الحاخامين اليهود وقرآها عليهم » وتتضمن هذه الوثائق تنطيم 
اة للعمل مرسومة بدقة بالغة وعناية فائقة. 

وقد جاء في هله الوثائق المحتوبة ما يلي : 

١‏ إن الحقائق التاريخية الواقعية تبت أن معظم الناس يميلون إلى 
الشر أكثر من ميلهم إلى الخير. 

ES‏ المنطقية لذلك. هي اَن 2 LL‏ الوصول ای 

ما حكم الشورى والشرعية فإنه يمنعها من الوصول إلى ماربها. 

وقال «روتشیلد» : إن القوانين الطبيعية تقضو u‏ الح هو القوة» . 

ا الحرية السياسية ليست سوى فكرة» فهي ليست أمراً واقعياًء 
أي : إنها لا يمكن آن تصبح أمراً واقعياً. 

فكل ما يقتضيه الوصول إلى السلطان السياسي هو التبشير بالتحرر 
السياسي بين الجماهير» وعندما تعم هذه الفكرة تقبل الجماهير بالتنازل عن 
امتيازاتها وحقوقها التى تمنحها إيّاها الأنظمة الشرعية دفاعا عن هذه الفكرةء 
ویستطیع ٣‏ آنگذ» الاستيلاء على BE‏ هذه الامتيازات والحقوق . 
فكرة a‏ 

“إن سلطة الذهب تمكنت دائماً من التغلّب على سلطة الحكام 

الأحرار. 

وکان الدين هر المسيطر على المجتمع ذات يوم» لم ر ثم استعيض تله 
فيما بعد في العديد من البلدان بفكرة الحرَية» ولك الناس لم يعرفوا كيف 
يتصرّفون بهذه الحرية باعتدال. 
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وهذه حقيقة واقعة» تجعل من المنطق أن نعمد إلى استخدام 
واستغلال فكرة الحرية» حتى نثير النزاع داخل المجتمع الواحد. 

وقال «روتشیلد»: لا يهم ا لنجاح مخططنا أن یتم تدمیر اللحكومة 
لقا عن رين القوي الداع او لار ةة ان ال انا .کان 
سوف يحتاج إلى «الرأسمال» وهو بكامله في أيدينا نحن. 

٤‏ إن السعي لنجاح هذه المؤامرة يبر استعمال أيه وسيلة مهما كان 
شأنهاء لأن الحاكم الذي يحكم بموجب القواعد الخلقية ليس بالسياسي 
الماهر في المناورات» لأنه يلتزم بالحقّ والشرائع» ولا يقبل بالكذب على 
الجماهير» ولا يعاقب خحصومه إلا إذا ثبت عليهم الجرم. 

وقال «روتشيلد» إن الفضائل الاجتماعية الكبرى كالصدق والاستقامة» 
ليست إلا عيوبا كبر في السياسة. 

٥‏ ن حقنا في قوتناء ولیست كلمة حقّ سوى تعبير خيالي لا معنى 
ل لفك وجا معي جديدا للحق» هو الهجوم متذزعين بحن القوي 
وتمزيق جميع مفاهيم العدالة إرَبا إِرباً. 

ونستطيع بعد ذلك أن نضع جميع المؤسسات والأنظمة الاجتماعية 
كما نشاء» ونصبح بالتالي السادة المسيطرين على صفوف الجماهير» التي 
ستعطينا هي بنفسها الح في السلطان. في اليوم ذاته الذي سننادي فيه في 
فرنسا بالتحرر المزعوم . 

ی ا ی ی ا 
أعين الجميع» حتى بأتي اليوم الذي تصل فيه هذه السلطة إلى درجة من 
القوة يستحيل معها على أية قوة أخرى أن تخظمها.: 

ا «نفسية التجمّعات الجماهيرية» للتمكن من السيطرة 
على زمام الا والسبب في ذلك هر أن الجماهير عمياء وعديمة 
التفكير» وسريعة الانفعال» وآنها دوماً تحت رحمة أي و من آي 
طرف جاء. . 


1۲ 


ولا يستطيع إنسان التحكم في الجماهير وتسيبرها حسب مشيئته سوى 
حاکم طاغية › والطغيان المطلق هر السبيل الوحيد لبناء الحضارة التى 
نریدها. 

وي a E E N‏ 
الحرية حال إلى فوضى. 

۸ یجب الاعتماد على الكحول والمشروبات الروحية» 
والمخدّرات» والفساد الخلقي والجنسي» والرشوة» وإفساد الضمائر. وذلك 
كأمثلة على الرذيلة بجميع أنواعهاء التي يترتب على منظمات العملاء أن 
تتبداها» وتہذطط لاستعمالها بصورة نظامية مدروسة» وموجهة لتدمير البنيان 
الخلقي للشبيبة» في الأمة التي تتسلل إليها المنظمة . 

ورتب غل الهيئات الخاصة في اة أن فرت رفغا رجا 
ونساءٌ ليصبحوا أساتذة» قفا رات SEI:‏ ومستخدمات 
ونحو ذلك» وأن تنتفي نساءً لکي يعمان في أمكنة اللهر والفجور والدعارة 
من «الجوييم». 

أضيف إلى هذه الفئة من الساء بعض سيدات المجتمع اللواتي 
سوف يتطوعن من تلقاء أنفسهن» لمنافسة الأخيرات في ميادين الفساد 
والمتعة المترفة» على أنه لا ينبغي أن نقف عند أي حد في ميادين الرشوة 
والفساد والفضائح والخيانة» ويجب أن نستغل كل شيء في سبيل الهدف 
الا 

ا للمؤتمرين بصورة طبيعية الحق في اغتصاب أموال أي 
شخص كان» إذا كان ذلك يون لهم المزيد من السيطرةء أو إخضاع 
وإذلال الشخص المقصود. 

-٠‏ سوف نسلك في دولتنا التي سنشيّدها طريق الخزو السللي » وبذلك 
نجنب فظائم الحرب الک ونتائجها» مستعیضین عنها بطرائق أقل 
فداحة» وأضمن نائج وذلك كأحكام الإعدام بالجملة» الضرورية 
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لممارسة حكم الإرهاب الكفيل بتأمين خحضوع الجماهير المطلق لنا. 

۱ دلا یوجد مکان فی العالم لما ن ب «الحرية » و «المساواة» 
و «الإخاء». 

للف هله سوی شعارات کا أول من تظاهر بتبنيها› ووضعناها في 
أفواه الجماهير لترذدها كالببغاوات . 

إن النظام الطبقي الموجود حالياً مبني على أرستقراطية النسب وشرف 
المحتل» وسوف نحطم هذا النظام باسم الشعارات المذكورة» لنبنی على 
أنقاضه نظاماً لا يقوم على أساس هله الشعارات كما يتوهمون» بل نظاما 
طبقيًا جديدا يقوم على أساس أرستقراطية الثورة. 

وسيكون المال طابع الأرستقراطية الجديدة» والمال كما تعلمون 
بأيدينا نحن . 

ا أوضح «روتشیلد» للمؤتمرين طط إثارة الحروب› فابان 
لهم وجوب كونها منهجية مدروسة محددة» ووجوب توجيهها بصورة تغرق 
معها الأمم المتحاربة في الديون التي ترتبط بصورة خفية بأصحاب 
المؤامرة» ثم يكون توجيه مؤتمرات الصلح بعدها بالصورة المرسومة سلفا. 

E‏ أوضح «روتشيلد» للمؤتمرين وجوب الهيمنة على 
الانتخابات والتسميات للمناصب العامة . 

أما الطريقة للوصول إلى ذلك فتقوم على استخدام سلطان شبكات 
العملاءء والدعايات الواسعة» باسم شعارات تحررية مزعومة. للتحريض 
على الفوضى والعصيان» وتأليب الجماهير بحملات منظمة تقوم بتمويلها 
مجموعة الأموال العالمية التابعة للمؤامرة. 


ثم شرح الدور الذي سوف يقوم به من بتم إيصالهم إلى المناصب 
العامة. وإلى الزعامات فقال للمؤتمرين : 
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سيكونون مستعدّين على الدوام ليلعبوا دور الأحجار في لعبة الشطرنج› 
سيكونون بالاختصار دمي يحركها من وراء الستار خبراؤنا المدزبون 
القدرو ن 

أما هؤلاء الخبراء أو المستشارون فسوف يتم انتقاۋؤهم منذ الطفولةء 
العبقرية التي تؤهُلهم للسيطرة الخفية على مقاليد العالم. . . 

٤‏ بعد أن نعهد بزعامة حكم الإرهاب أولا إلى بعض الخياليين 
السادجين المخدوعين › وبعضص المجرمين › نقوم بإعدام هڙلاء في الوقت 
المناسب» وبذلك نظهر لأعين الجماهير کمحرریها من الطلم والاضطهاد. 
وكالأبطال المنقذين . 

هذا فى الوقت نفسه الذي نهدف فيه إلى العكس تماماًء أي: إلى 
السيطرة المطلقة والانتقام من «الجوييم» . 

٠‏ إن أزمات البطالة العامة الناتجة عن توقف الأعمال» وأزمات 
المجاعة التي سوف نفتعلهاء» ونفرضها على الجماهير بفضل ما نمتلكه من 
سلطان يكفل لنا افتعال انعدام المواد الغذائية من البلادء ستؤذي إلى ولادة 
حى جديد هو حق رأس المال في السيطرة. 

وتابع «روتشيلد» مبيناً للمؤتمرين كيف ستقوم المنظمة بتسيير 
الجماهير والسيطرة عليهاء وكيف يصبح من الممكن بالتالي اکتساح کل من 
يجرؤ على الوقوف في وجه المنظمة» عن طريق توجيه الجماهير 
للانقضاض عليه . 

١‏ ثم بحث موضوع التسلّل إلى قلب الماسونية الأوروبية» فذكر 
أن الهدف من ذلك الإفادة من تخلغل الماسونية وسريتها. 

وأشار إلى أن الأعضاء الذين سوف تضمهم هذه المحافل الماسونية 
سيعهد إليهم بعد التدريب والتعليم بمهمة نشر العقائد الإلحادية والماذية 
بين صمفوف رالجوييم» . 
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۷ إن بالإمكان دائما تنفيذ عكس الوعود التي قطعت للجماهير. 

ليست هذه الوعود إذن ذات أهمية تذكر. 

۸ سوف نثير حماسة الجماهير وانفعالها إلى درجة قصوى» عن 
طريق استعمال تعابير حلابة» مثل (الحرية) و (التحرر) إلى أخره.. 

وحینئذ یمکن توجیه جماهیر «الجوييم» إلى تحطيم واکتساح کل 

وعتتها بلع السبطة الهاية احيرا كرون من الل علا ان تحر 
اسم الله » والقوانين الإلهية من الطبيعة. 

وأشار «روتشيلد» إلى ضرورة حكم الإرهاب» لأنه أوفر الطرق 
نفقات› وأشدها فعالية » ولا یمکن الاستغناء عنه بعد آي تمرد مدیر» شر 
الذعر في أفغدة الجماهير» ولإخضاعها بالسرعة اللازمة. 


4 - يجب أن تصل دبلوماسيتنا الخفية إلى درجة من النفوذ 
والتغلغل »› بحیٹ لا يصبح من الممكن لأية أمة أن تعقد آي اتفاق» أو 
تجري ية مفاوضات» دون آن يکون لدبلوماسيتنا يد في الاهن 22 


وذلك لكي تتمكن المنظمة من إحلال خبرائها فى المراكز الحساسة» 
الاقتصادية والسياسية والمالية . . . متنكرين على شكل مستشارين مثلا 
يظهرون على المسرحين الداخحلي والدولي» بحيث يقومون بتنفيذ المهمّات 
التي تعهد لهم بها السلطة الخفية المسيطرة من وراء الستار» دون أن 
تخشى التعرض لأنظار الملا . 


سيكزن من الضرورى. إنشاة احكارات عالية فة تدغمها 
ثرواتنا المتحدة بمجموعهاء حتى تصل هذه الاحتكارات إلى درجة من 
السلطان والهيمنة لا يمكن معها لأية ثروةٍ وطنية يمتلكها «الجوييم) في 
البلدان التي تسمح شرائعها بامنلاكهاء إلا أن تقع تحت وطاة هذه 
الاحتكارات . 
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وعندما يحين الحين الذي نضرب فيه اقتصاد تلك الأمة الضربة 
القاضية» تتهاوی هذه الأمة اقتصاديًا و وتتهاوی معها جمیح الثروات 
الوطنية. 

وهکذا إلى بنود أخری فی مخطط شيطانى جهنمى أقرها هذا المؤثمر 
ا 

وقام اليهود بتنفيذ مخططهم المرسوم بکل دقة» وقامتثت الثورة الفرنسية 
الکبری سنة (۱۷۸۹٠م).‏ 

وانطلق المحرضون والمجرمون والانتهازيون يذبحون ويقتلون 
ويغتصبون علنا. وأخذ الذين جهزوا للقيام بالثورة بتصفية كل الذين عرفوا 
بولائهم للملك والیلاد. 

وجرت الأمور وتتابعت لصالح اليهودية العالمية» ورورت الحقائق 
التاريخية» وسميت هذه الثورة اليهودية في حقيقتها بالشورة الفرنسية 
الكبرى. 
۳ - نشاط اليهود ومن والاهم في نشر الأفكار المدمرة: 

وانطلق اليهود وأجراؤهم وعملاڙهم وكل الذين يتأثرون بهم 
الأهواءء بنشاط واسع › عقب تهيئة الظطظروف السياسية والاجتماعية الملائمة» 
لمحاربة الأركان التالية : 

الأول: الدين» وکل ما يتصل به ویصدر عنه» ولو کان دیا ا 
كالمسيحية» لان الدين هو الناظم الوجداني لكل الذين يؤمنون به. 

الشاني: الأخحلاق» وكل ضوابط السلوك النافعة المفيدة للأفراد 


. انظر تتمة المخطط في كتاب «مكايد يهودية عبر التاريخ» للمؤلف‎ )١( 
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والجماعات» وكل الروابط الاجتماعية التي تربط أفراد أَمَّة واحدة في هيئة 
أجتماعية ذات قرة متماسكة متعاونة. 

الثالث: النظم السياسية والإدارية والاجتماعية» الضابطة للشعوب 
والأمم» والناظمة لهيتاتها الاجتماعية › ولو کانت غير عادلة. 

الرابع : النظم الاقتصادية التقليدية عادلة كانت أو جائرة 

الخامس: الطبقات التى لها سيادة اجتماعية تقليدية» سواءٌ أكانت 
عادلة أو جاثرة. 

وتتخذ الانحرافات الجزئية والفردية ذرائم لمحاربة هذه الأركان 
محاربة جذرية» ولنسفها من أصولهاء بغية تفكيك الشعوب» وذزهاء وإقامة 
الصراعات بينها 

وبكل وسائل الإعلام والتعليم» السرية والعلنية» المباشرة وغير 
المباشرة» تحرّكت هذه الحرب الشيطانية المدمرةء وانطلقت : 

١‏ تنشر الإلحادء وأفكار الحرية الفردية الناقمة الثائرة على عقائد 
الإيمان بالغیب» والثائرة على القيود الأخحلاقية وألا جتماعية› وسائر التقاليد . 

وتنشر كل ما يفرزه الفكر الإلحادي. الذي ينكر وجود الله » ويؤمن 
بأزلية الماذة» وخلر الوجود من الحكمة والقصد» والعلم السابق والإرادة» 
والعمل الواعي › وینکر الدينونة واللحساب والجزاء» ویجعل حياة الإنسان 
قاصرة على هذه الحياة الدنياء ویطلق الرغبات والشهوات والأهواء ا 
رعوناتهاء دون أي NET‏ رخا کیا فالا اانا را 
فی ابتغاء الذات والأموالء ورغبات التساط . 


۲ _ تبث الآراء والنظريات والمذاهب المتناقضة فيما بينهاء 
ابتکاراً ووضعا لها ولزيوفها وزخحرف أدأتها. أو نشا عنها في مقابر أفكار 
ومذاهب الأقدمين › اا لأمختطاتها الدفينة في بطون أساطير الأولين. 

ثم تقوم بتجميع مجموعات بشرية حزبية على هذه النظريات» 
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المتناقضة فیما بینهاء ٹم تقوم بتھییج هله التخمرعات الحزبية› ودفعها إلى 
ثورات عمياء ضد أوضاع قائمة» ودفعها أيضا إلى صراعات فكرية ودموية» 
FF  #‏ # 

استغلال مسيرة العلم المادية: 

وفي خحضم مسيرة العلم الحضارية المادية الحديثةء بعد عزل الكنيسة 
عن العلم والدولة وسائر وول الحياةء استغل المتامرون على البشرية من 
يهود هذا الظرف المناسب جداء لتنفيذ مخططاتهم المدمَرة» وهم يطمعون 
بأن يتوصلوا إلى حكم العالم كله» بعد تدمير كل القيم التي هي قوام 
الشعوب› وسر قواهاء ونظام تماسکها الجماعي . 

ويزعم المتآمرون على البشرية من يهود أن المبادىء والقيم وجميع 
القرى› ستکون منحصرة فيهم ۰ وبذلك سیکونون هم المؤهلين لحکم 
العالم أجمع . هذا ما يحلمون به» ویروك أنهم هم اأصحاب الحق فيه » 
فهم أبناء الله وأحباژه» وهم البشر» وس عداهم من الأمم « = الجوييم» 
کالبهائم . 

#  % 

حركات التضليل في ميادين الفلسفة : 

وكانت الفلسفة هى المجال الأول الذي انطلقت فيه أعمال التضليل 
الفكريء لان بحوثها نظرية» وهي قابلة بطبيعتها لطرح الآراء والأفكار 
والمذاهب النظريةء دون أن يسأل أصحابها عن براهين واقعية أو تطبيقية 
لهاء ويكفي للخوض فيها القدرة على صناعة زخرف القول» وإقامة حجج 
سوفسطائية » وهي تتسع لتقبل مغالطات کثیرات . 

بخلاف العلوم البحتة كالرياضيات» والعلوم الطبيعية التي يُطالبُ 
أصحابها بمنجزات تطبيقية لآرائهم ونظرياتهم فيها. 

يضاف إلى ذلك أن الفلسفة كانت منذ عهد الإغريق وعاء كل 
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العلوم » فهي المؤهلة بشکا طبيعو لانطلاق حرکات التضليل . 

ولمع في ميادين الفلسفة أعلام التضليل الفكري. وظهرت عنهم 
طائفة من المذاهب الفكرية الفلسفية الباطلة المضللة. 

ثم زحف المضللون من ميادين الفلسفة إلى مختلف ميادين العلوم 
الأخحرى. 

واتجهت جماهير أهل الفكر في الغرب إلى الفلسفة التقليدية بعد 
عزل الكنيسة» رجاء أن تسعفهم بالحل الشامل الذي يملا فراغ الفكر 
والنفس والروح »› والذې يقم المناهج العملية الصحيحة الوافية» والنظم 
الكفيلة بسعادة الأفراد والجماعات . 

وكانت الفلسفة المثالية التى تتجه إلى مبدأ الإيمان بمصدر أول, 
غیبی ۰ عله صدرت الآكوان. ھی السائدة فی الفلسفة التقليدية» وھی ال 
أخذ الغرب ينقب فيها. 

إل أن الفلسفة التقليدية المثالية» قد عجزت عن تقديم الحل الشامل 
للمشکلات الفردية والاجتماعية» الى تسبب التوتر والقلق › وتدفع النفوس 
دفعاً عشوائيا لتقبّل أية صيحة إنقاذء وإن كانت في حقيفتها صيحة عدر 
مخادع منافق» ألقى شبكات الصيد الشيطانية الخبيثة» وأقبل فى ثياب 
صديق غيور حريص على إنقاذ صديقه بعاطفة إنسانية نبيلة. 

وهذا العجز في الفلسفة التقليدية المثاليةء قد مهد لقبول الفلسفة 
المادية التي تری أزلية المادةء وتنکر وجود أي شي ء وراء‌ها. وتہعد فکر 
الإنسان ونفسه عن تصورات مسؤوليته عن أعماله في الحياة» تجاه قوة غيبية 
عليمة حكيمة» وتوهمه بأنه حر في أن يفعل ما يشاء» ویختار ما يشاءء 
ويضح لحياته وأنواع نشاطاته فيها المنهح الذي پشاء» دون خوف من 
حساب على اأعماله واختیاراته» ودون خحوف من جزاء. 

إنه منذ عهود الحضارات القديمة الإغريقية والرومانيةء» حتى القرن 
العشرين» والمفكرون والفلاسفة والباحثون من العلماءء يتأرجحون بين 
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الفلسفة المثالية» والفلسفة المادية . 
أ الفلسفة المثالية : فتمثلها في القديم فلسفة «أفلاطون»“ وأستاذه 
«سقراط»؟ . 


وتمثلها فى الحديث فلسفة «هیجل» ٩"‏ مع ملاحظة التطور الفكري 
الذي وصلت إليه المثالية الحديثة. 


)١(‏ أفلاطون: فيلسوف يونانيء يعتبر أعظم ملاسفة الإعریق) عاش ما ہیں سنة 
(۷ - ۷٤۳ق.م.)‏ نشا في أثينا القديمة. کان أحد تلامیذ سقراط. وکان رجلا طوالاً 
وسیما أشقر عريض المنكبين - (ومعنى كلمة «أفلاطون»: عریض المنكين). وكان واا 
قوی مصارعاًء وقد فاز ٻجائزتين في حلىة الصارغة وکان شاعراً دتا جاب أقطاراً كثيرة 
في أوروبًا واسيا. انخرط في إيطاليا في سلك الجماعة الفيثاغورية التي تصم أصدقاء 
الحق. في الأربعين من عمره سس أكاديمية علمية في اثيناء وهي أول حامعة في العالم 
القديم . عمل في صقلية مستشاراً للملك «دبربيسيوس» الثاني كتب ثلاثين محاورة ضمنها 
آراءه القلسفية . وأعظم كتاب له «الحمهورية» . 
عن کتاب «أعلام الفلسفة» ثري توماس ترحهة: متري مين 

(۲) سقراط : فیلسوف يوناني عاش ما بین ٤1٩(‏ -۳۹۹ق.م.). وهو س آتينا. اوه نحات 
وأمه قابلة. يرك أثراً مكتواًء لکن سجل حياته وتعاليمه تلميذه أملاطود في 
«محاوراته» . آهمل شؤونه الخاصة» وجال فى الأسواق والطرقات والملاعب يتحذّث إلى 
الناس في المضيلة والعدل والتقوى وما إلى ذلك. كان يؤس باه وببقاء الروح بعد الموت. 
کان يتبح في حواره منهج ح التوليد» بان یعاون من یحاوره على استخراج المعرفة من دخيلة نفسة. 

(۳) هيجل : هو جورج فلهلم فردرك. عاش ما بين (١۷۷٠-١۱۸۳م).‏ فيلسوف ألمائي . بسط 
مذهبه في مؤلفات» أهمها: «علم المنطق» و «موسوعة العلوم الفلسفية» . وكتب في الأخلاق 
والجمال ا والدين . فلسفته مثالية مطلقة» مؤداها أن للكون زؤا يبتدیء في مراحل 
تطورية يعينها المنطق الجدلي› ومحصله أن فكرة ما تود نقيضهاء ومن تفاعل النقيضين 
تنتج فكرة تؤلف بينهما. ثم تأحذ الفكرة الجديدة المراحل الثلاث المذكورة نفسهاء 
وهکذا . ففكرة الوجود تول فكرة العدم» ومن تآلفهماتنتج الصيرورة. ودراسة الطبيعة والعقل 
تبين أن المطلق يكشف GE N‏ فالعالم يسير متطوراً 
من الجماد إلى النبات فالحيوان . والمجتمع يسير نحوالملكية » وهذه تستتبع تبع القوانين . ومن علاقة الفرد 
بالقوانين تنشأ مبادىء الأخلاق » حيث تتفاعل حرية الأفرادمع الترامهم » فتنشأفكرة الدولة التي تسموعلل 
الأفراد» والتي يتبجسد فيها المطلق . وعلى أساس فلسفة «هيجل» قامت الفلسفة السياسية الألانية بعدئذ . 
وعلل أساس منطقها الجدلي قام مذهب المادية الجدلية عند «ماركس». واهتم بها كثيرون في انجاترا 
اا 
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وأمّا الفلسفة الماذية: فتمثلها في القديم ماذية «ديمقريطس»“ ثم 
مادية «أبيقور» "° 

وتمثلها في الحديث ماذية «فيورباخح»“ مع ملاحظة التطور الفكري 
الذي وصلت إليه المادية الحدينة إلا أن التطوّر لم يغْيّر من جوهرهاء 
وفتاصضرها الأساسية: 


(۱) دیمقریطس: فيلسوف يوناني عاش حوالي ( ٤٥۰‏ - ۳۷۰ ق .م.) يرى العالم مؤلفاً من ذرّات 
متجاسة في طبيعتهاء لكنها مختلفة ا وشکلا وقلا وهي لا تدرك بالحواس»› ولا 
ولا تفنى » وتتحرك دائماًء فيلتصق بعضها ببعض» وتتكون الأجسام . ومن ارائه انه 

لا يركن إلى الحواس فى !إ إدراك حقائق الأشياء» بل يركن إلى العقل. ومن آرائه أن غاية 
الحياة السعادة وتتحقق بالسكينة النفسية. 


(۲) بيقور: فيلسوف يوناني . عاش بين ٣٤٢(‏ - ۲۷۰ ق.م.). ولد في جزيرة «ساموس» إحدى 
جزر بحر إيجة. كان أبوه معلّماً آثينياً أظهر ميلا إلى الرياضة العقلية مند كان صب 
نیرا لما بلغ ثمانية عشر عاماً من عمره اتجه إلى آثيناء وانغمس في تعاليم المفكرين 
اليونان. غادر آثینا واتجه إلى الشرق وقضى بضع سنوات يجوب الأقطار المختلفة باحاً عن 
اللحكمة الشرقية. .ثم عاد إلى آثینا وکان عمره ٣٥(‏ عاماً) . 


آول ما صرح به آنه لا يؤمن بوجود مستقبل قائلا : فاليوم نحن على قيد الحياة» وهذا 
وحده هو آمرنا المحقق»› > فلنستمتم إذن بحاضرنا. هو الذي وضع أصول مذهب اللذة 
والسرور. آلف كتا كثيرة لا تقل عن ثلاثمائة كتاب» لكن فقد معظمها. 

مذهبه أن الهدف من الحياة الاستمتاع باللذات» وليس لنا عمل آخرء وليس علينا واجب 
احر في هذا العالم سواه وما الحياة إلا حادث في كونِ آلي» ونحن نتاج طبيعة لا تكترث 
بنا ولا تبالي . والكون ليس من فعل الآلهة» وإنما هو نتيجة اتفاقية لحركة الجواهر الفردة 
في خلاء غير متناه. 

آحذ عن «دیمقریطس» نظریته الذريةء وكان یردد آنا لسنا إ9 مركبات من الجواهر الفردةء 
التي تدور بسرعة خارجة من الهيولى إلى العالم» ثم لا تلبث أن تعود مباشرة في دورانها 
السريع إلى الهيولى . 
عن کتاب «أعلام الفلسقة» لهنري توماس . ترجمة: متري آمين . 

(۳) فیو رباخ : هو «لودفج اندریاس فیورباخ» عاش ما بین (٤٠۱۸۷۲-۱۸م).‏ فيلسوف ألماني 
اعتنتق أو مذهب «هيجل» ثم نبذ المثالية المطلقةء واعتنق الماذية الطبيعيةء وقال: إن 
الشعور الديني یتولّد عن أماني الإنسانء ون الدراسة الفلسفية الصحيحة هي الإنسان 
لقسة . كما تدل الخبرة على الحقيقة . LN o EDS i5‏ 
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اطا ا ا ف ااي الخد ان اخ جا کا 
في أوروا الشرفةة قم الخريةة رتجاورت كيا جا الي التي لت 
محافظة عليه منڏ عهود الإغريق» لن الفلسفة المثالية لم تقدم للعالم 
الغربي حل متکاما شام للمشکلات الإنسانية کلهان الشاملة للجوانب 
الاعتقادية والنفسية والتشريعية» بل جمدت عند الافتراضات الذهنية 
النظرية» دون أن تعتمد على التجارب العملية فى المجالات التى يجب 
فيها الاشتماد على هة التارت. ۰ ۰ 

في حين أن الاتجاه الماذي العمليء في مجال الانتفاع الحضاري 
من خيرات الكون وطاقاته» قد شق الطريق العريض لفهم القوانين الكونيةء 
وإجراء التجارب على الطبيعة» واكتشاف الطاقات الكمينةء وإنعاج 
المخترعات والمبتكرات الصناعية» التي أخذت اسلوب التقنين العلمي» 
وإنتاج الآلات المعقدة ا التي احتصرت الأزمنةء والأمكنة»› 
والمسافات» وأمدّت الإنسانية بقوى هائلة ما كان يحلم الإنسان القديم بمثلها. 


إن الفلاسفة المثاليين» قد استطاعوا عن طريق التأمل الفكري» 
والبحث النظري» أن يتوصاوا إلى حقيقة من حقائق ما وراء المادة» وهي 
حقيقة وجود خالق أزلی بدي وا جب الوجود لذاته» وعنه صدر هذا الكون 
المادي . 

إل أنهم سقطوا وراء ذلك في متاهاتٍ شتىٰ» حول تحديد ذات 
الخالق» وتحديد كثير من صفاته. ثم مشوا في متعرجات مظلمات في 
مختلف جوانب أصابوا في بعضها» وأحطڙوا في کثیر منها. 
e‏ الحياةء و ویجیب ٠‏ تساۋلات الناس انات شافيات» لأنهم لم 


يهتدوا بهدي شرائع الله للناس»› فلم تعن قضية الإيمان بخالق » ولا 
مقتطفاٹ پسیزات صحيحة في الأخلاق والسياسة والاجتماع والاقتصاد وغير 


ذلك غناءً مزيلا لقلق النفوس» قا للعدالةء ومطابقا للفطرة البشرية 
التى فطر الله الناس عليها. 


A 


وذلك للنقص الكثير في جانب قضية الإيمان عندهم» وللخلل 
والاضطراب والبعد عن الحق في كثير من عناصرها. وللنقص الكثير أيضا 
مع الخلل والفساد والاضطراب والبعد عن الحىّ في قضايا تنظيم حركة 
الحياة . 


ولم تستطع الفلشفة المثالية أن قحل محل 'العقيكة والشريغة المنرلين 
من عند الله على رسله صلوات الله وسلاماته عليهم أجمعين . فدین الله 
للناس فيه الهدي الشاملء وفيه الإجابة على كل تساؤل» وفيه الشفاء لكل 
ما في الصدور والنفوس . 
الخلاصة: 

فما دامت النصرانية التي هي دين الأكثرية في اا ا ا 
عن أصولها الربانية الصحيحة» فقد أوقعها تحريفها في أزمة شديدة» عزلها 
عن ركب الحضارة الحديثة» ولم يبق لها في المشاعر إلا النسبة الاسمية. 
نظر طالبى السير فى الركب الحضاري الماذي غير مجدية. 

وبما أن الإسلام والمسلمين منظور إليهما في الغرب نظر العداء 
الشديد» والكراهية البالخة» والحقد الموروثٹ . 

لكل ذلك کان لا بد من وجه الجماهير الأوروبية الفارغة فكريًاً 
وا ورا الف اا اا اا 

في هذا المناخ الملائم لنشأة الأفكار والمذاهب الباطلة المزيفة» 
استطاع شياطين الإنس بت المذاهب الفكرية الباطلة في العصر الحديث» 
عصر الحضارة الماذية. وتلقفتها عنهم أجيال هذه الحضارة» للخواء 
الفكري والنفسي والروحي› الذي غدوا یعانون منه ومن آلامه ومما يفضي 
إليه فتيانا وفتيات . 

*#  * 


Y٤ 


حركات التضليل في العلوم الطبيعية : 

الأصل في العلوم الطبيعية أن تخضع الأفكار والآراء والفرضيات 
والنظريات فيها للملاحظة والتجربة والمشاهدةء فما أثبتته التجارب صح 
تقریره ضمن حدود الاثبات التجريبي › وأوصاف الظاهرة المشاهدة . 


ولكن استطاع المضللون أن ينتقلوا من ملاحظة الظواهر وإجراء 
التجارب وتقرير النتائج وفق أوصاف ظاهراتهاء إلى تفسيرات وتعليلات 
نظرية فلسفية»› غير خحاضعة للملاحظة ولا للتجربة» ولا للمشاهدة وهي 
تفسيرات وتعليلات فلسفية مجردة» وليس من شأن العلوم الطبيعية القائمة 
على الملاحظة والتجربة العملية أن تدلّ عليها بحال, من الأحوال» إذ هي 
قضايا ٠ ls‏ المادية بها 
أثبتها. 

وهذا خداع مقصود» يشبه خداع الذئب إذ يندس في قطيع من 
الغلم» وهو يرتدي جلد خحروف . 

% %# %* 


حرکات التضليل فی محالات العلوم الإنسانية: 

ووجد المضللون المفسدون في الأرض العلوم الإنسانية ميادين رحبة: 
وأرضاً ملائمة» للقيام بنشاطاتهم فيها. 

فاو منها مواقع ومراتع › وأقاموافيها مؤسسات توجيهية ؛ ومدارشن 
تعلیميۀ › لبت أفكارهم وضلالاتهم › ونشطوا فيها نشاطاً شیطانيًاً منقطعم 
النظير. 


وسخروا أذكياء دهاة من متخصصين في مختلف مجالات العلوم 
الإإنسانية» لوصح وترویج آفکار ومذاهب معختلفة متلاقضة» قائمة على إطلاف 


Vo 


الأهواءء والشهوات› والرغبات النفسية» والأنانيات الفردية والقومية والأسرية 
والعنصرية والمذهبيةء» والعصبيات المتنوعة » إطلاقاً أرعن طائشاً. 

وفعا قام ھؤلاء الأذكياء الدهاة ال بوضصع أفكار ومذاهب 
ف رة ا حرف القرلء بك إفضاة العقرل والقوش والضصمائرة وة 
تدمیر عقائد الدين› ومبادیء الأخحلاق وتطبيقاتهاء وتدمير اللظم الاحتماعية 
النافعة » التى من شأنها المحافظة على كيان والأمم وترابطهاء اأ 
من شأنها إصلاح الناس وتقويمهم › وضمان أمنهم ورخائهم وطمأنينتهم 
وتعاونهم وتفاهمهم وإقامة العدل فیما بيهم ۰ آو من شانها ضمان سعادتهم 
العاجلة والآجلةء أفراداً اعا شاا ومحکومین . 

وقد أدرك ھؤلاء الشياطين E‏ المفسدون في الأرض» ان 
الناس متی اعتنقوا هذه الأفكار المختلفة› والمذاهب المتباينة المتناقضصة أو 
المتضادة آو المتخالفة وأحذ کل فریق منهم طاثفة منها» وانطلقوا على 
رعوناتهم وأهوائهم وشهواتهم وأنانياتهم وتناقضهم وتضاذهم وتخالفهم» 
فإنهم لا بد أن ينقسموا إلى شيع وأحزاب» ولا بد أن يتفرقوا إلى طرائق 
متباينة» ولا ب أن يتسابقوا إلى انتهاب متاع الحياة الدنياء والاستئثار بكل 
لاا وزيناتهاء والتكالب على امتلاك أشيائها بأنانيات قذرة متوحشة. ثم 
لا بد أن يتصارعوا فيما بينهم صراعات مدمرة. 


فإذا انطلقوا هذا الإنطلاق الأحمق لهمي ء توالت عليهم کنات 
رعوناتهم» فأفنیٍ بعضهم بعضاً وخربوا آجسادهم بالسموم التي يتعاطونها 
في انطلاقاتهم البهميّة» لانتهاب اللّذات» أو أوهام الأذات الي هي فى 
الحقيقة هروب من القلق والضيق والضنك» وكل ما يعانون منه بسبب 
الأفكار والمذاهب المضلة المفسدة التي اعتنقوهاء وانطلقوا وفق إغراءاتها 
ومفاهیمها. 

وخرّبوا أجسادهم ونفوسهم أيضاً بالأمراض التي تتكاثر فيهم» بسبب 
انطلاقاتهم الجاهلة الرعناءء والتي جعلها الله عقوبات معجلة خاضعة لسننه 
التكوينية في الحياة الدنياء كآمراض الكبد الناتنجة عن شرب الخمورء 
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والأمراض العصبية الناتجة عن تناول المخذرات» والأمراض الشنيعة 
الجلدية وغيرها الناشئة عن الزنا وممارسات الشذوذ الجنسي» والأمراضص 
النفسية والاجتماعية الناشثة عن القمار والميسر› ونحو ذلك . 

واندست بمكر الشياطين المفسدين في الأرض الأفكار والآراء 
والمذاهب المضلَة المفسدة في العلوم والفنون التالية : 


علم النفس. 
۲ علم الاجتماع. 
۳ علم الاقتصاد وإدارة المال وتنميته . 
٤‏ علم السياسة وأنظمة الحكم والإدارة. 
ل ان 
التاريخ وفلسقته وتحلیلاته . 
الأدب ونظریاته . 
۸ الفنون الجمالية. 
إلى غير ذلك. 
وتصدى للتضليل في كل مجال, e‏ واک من 
أئمة الضلال في ٠‏ وليس على سبيل المصادفة أن کون معظم هؤلاء 
من اليهود» بل هو أمر مرسوم ابتداء» ومخطط له من جماعات منظمة› 
وقيادات يهودية تخفى نفسهاء ذات هدف مقصود» وقد مكرت مكرها 
اق د ا ا وای اا 
وعلى كل ما تملك. 
فبرز على . سبيل المثال من هؤلاء الأئمة اليهود: «ماركس» مؤسس 
الشيوعية. و«فرويد» مؤسس مدرسة التحليل النفسي » و «دورکایم) E‏ 
أئمة علم الاجتماع» وغيرهم . 
وأخذدت آفكار هؤلاء المفسدين ‏ عتوان انظريات غلمية زورا وتزييفاً 
للحقيقة› مع أنها إما مردودة مرفوضة خلا أو هي افتراضصات لم ترق بعد 
¥۷ 


إلى مستوى النظرية» فضلا عن أن تكون حقيقية علميَة» كما يزعم الجهلة 
المؤمنون بها من الأتباع العمي . 
X%‏ *#* #% 

شواهد من أقوال اليهود الكاشفة لمخططاتهم. وأقوال المنظمات الخاضعة 

فيما يلي مجموعة أقوال من مكتوبات سرية فضحها الله مما هي 
مقرّرات حقيقية لقادة اليهود الكبار في العالم» وأقوال صادرة عن زعماء 
هذه الأقوال والمقررات لقادة اليهود في العالم» الظواهر التطبيقية» على 
يدي اليهردء أو أجرائهم وعملائهم» أو السائرين في رکابهم » والمنفدين 
ل خط لاتهم . 

ورغم افتضاحهاء ومحاولات اليهود إنكارها إنكاراً 0 فقط . فإنهم 
e‏ ي آي موقع ظهر 
لهم فيه نفوڈ ماء أو تأثير ماء وفي كل مؤسسة أو حزب أ و تنظيم في العالم 
استطاعوا أن وس آو يسلوا إ إليه» ويوجهوا حرکته» أو يۇثروا فيه أيما 
تر» والمتتبعون لمکایدهم من کل و الأرض يلاحظون ذلك ر 
م قم شهادته بما شاهد في کتاب کته ا و مقالة نشرهاء أو تصريح 
صرح به ونقل یره في وسيلة من اتان الإعلام. 


أولاً: إن القارىء لہا ا «بروتوکولات حکماء صهيون) يقرأ فيها 
ما لی : 

: جاء في البروتوكول الثالث عشر قولهم‎ ١ 

«سنحاول أن نوجه العقل العام نوکل نوع من النظريات المبهرجة» 
التي یمکن ان تبدو تقدمية أو تحررية . 

لك تجا تجاطا كاما بنظرياتنا التي ألبسناها ثوب التقذم» في 
تحویل اروس الفارغة من العقل نحو الاشتراكية› ولا پوجد عقل واحد 
بين الجوييم «= غير اليهود من الأمم» يستطيع أن يلاحظ أنه في كل حالة 


YA 


وراء كلمة التقدّم يختفي ضلال وزيغ عن الحقء ما عدا الحالات التي 
تشير فيها هذه الكلمة إلى كشوف ماذية أو علمية» إذ لا يوجد إلا تعليم حى 
واحد» ولا مجال فيه للتقدّم . 

™ - يعمل على تغطية الحقَء حتی لا 
یعرف ا جد غیرناء نحن شعت الله المختار» الذي آصطفاه ليکون 

وحين نستحوذ على السلطة سيناقش خطباؤنا المشكلات الكبرى التي 
تحير الإنسانية» لكي ينطوي النوع البشري في النهاية تحت حكمنا 
المبارك. 

ومن الل مات ا اا جن الان كا ر هة 
المشكلات» وفق خطة سياسية لم يفهمها إنسان طوال قرون كشيرة؟» . 


ا 3 لأنفسنا فنكون سادة الأرض لن نبيح قيام أي دين غير 


ولهذا السبب يجب علينا أن نحطم كل عقائد الإيمان». 

E 

إن الجوييم )2 الأميين ء غير اليهود) 5 ينتفعون بالملاحظات التاريخية 
المستمرة» ن ا ی ی ت و ا کک ی 
نتائجه» ومن أجل ذلك لسا في حاجة إلى أن نقيم للجوييم (= الأميين) 
وزنا. . 

دعوهم يعتقدوا أن القوانين النظرية التي أوحينا إليهم بها إنما هي 
حقائق ثابتة يتمشى عليها العلم من الوجهة النظرية› وسنعمل على أن نزيد 
فته العمياء ء هذه القرانين زیادة مطردةء وذلك بتقیید أنظارهم» ويمساعدة 
ما تبه صحافتنا في عقولهم . 

۷۹ 


إن الطبقات المتعلّمة ستختال زهواً أمام أنفسها بعلمهاء وستأخذ 
جزافاً في مزاولة المعرفة التي حصلتها من العلم الذي قذمه إليها وكلاؤناء 
رغبة في تربية عقولهم حسب الاتجاه الذي توخيناه. 

لا تتصوروا أن کلماتنا جوفاء» ولاحظوا أن نجاح (دارون) و (مارکس) 
و (نيتشه) والأثر غير الأخحلاقي لاتجاه هذه العلوم في الفكر الأممي سيكون 
اا لنا على التأكيد» . 


: وجاء في البروتوكول الرابع قولهم‎ - ٤ 

«يمكن أن لا يكون للحرية ضرر» وأن تقوم في الحكومات والبلدان 
ن غير آنه تكو اة اة الان لو أن الخر هة امت موس عا 
العقيدة وخشية الله وعلى الأخوة الإنسانية» نقية من أفكار المساواة التي 
هي مناقضة مناقضة مباشرة لقوانين الخلق» والتي فرضت على الناس 


التسليم . 


إن الناس المحكومين بمثل هذا الإيمان سيكونون موضوعين تحت 
حماية هيئاتهم الدينية» وسيعيشون في هدوء واطمئنان وثقة» تحت إرشاد 
أئمتهم الروحيين» وسيخضعون لمشيئة الله على الأرض. 

ولهذا السبب يتحتم علينا أن نزرع الألخام لتهديم الإيمان» وأن نمحو 
من عقول الجوييم (= الأميين) مبادىء الله والروح» وأن نبل هذه المبادىء 
بحسابات رياضية ورغبات مادية» . 


ه - وجاء في البروتوكول الثالث قولهم: 

«إننا نقصد أن نظهر كما لو كنا المحرّرين للعمّال» جتنا لنحرّرهم من 
هذا الظلم» حينما ننصحهم بأن يلتحقوا بطبقات جيوشنا من الاشتراكيين 
والفوضويين والشيوعيين . ونحن على الدوام نتبنى الشيوعية ونحتضنها 
متظاهرين بأننا نساعد العمال طوعا لمبداً الأخحوة» والمصلحة الإنسانية 
٠ AY E a‏ 
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- وجاء في البروتوكول السابع عشر قولهم : 

«وقد عنينا عناية عظيمة بالحط من كرامة رجال الدين من الجوييم 
(= الأميين) في أعين الناس» وبذلك نجحنا في الإضرار برسالتهم » التي 
یمکن أن تكون عقبة كۇوداً في طريقنا» وإن نفوذ رجال الدين يتضاءل 


سنقصر رجال الدين وتعاليمهم على جانب صغير جدَاً من الحياة. 
وسيكون تأثيرهم وبيلا سيا على الناس» حتى إن تعاليمهم سيكون لها أثر 
مناقض للأثر الذي جرت العادة بأن يكون لها. . . .». 

۷- وجاء في البروتوكول التاسع قولهم : 

«ولقد لغ الجيل الناشىء من الجوييم (= الأميين) وجعلناه فاسداً 
ان بما علمناه من مبادیء ونظریات معروف لا زیفها التام» وکنا نحن 
آنفسشنا الملقنين لها. ..» 

۸ - وجاء في البروتوكول الأول قولهم : 

ولك كا قدا أل من هتف بكلمات: (الحرية والمساواة والإخاء) 
وما ایک هذه الكلمات ترڏدها بېغاوات حاهلة» يتجمهرول من کل حدب 
وصوتب حول هله الشعارات المغرية› التي حطموا عن طريقها ازدهار 
العالم» وحرية الفرد الشخصية الحقيقية» التي كانت من قبل في حمى 
ر يحفظها من أن يعخنقها السفلة . 

ولم يعرف الذين يدعون الذكاء وسعة الإدراك من الجرييم 

(= الأميين) ا الرمزية لني e‏ اليا هذه الكلمات» ولم 
الطبيعة نفسها من المساواةء وان اة قد أوجدت انماما بر 
متساوية في العقل ٠‏ والشخصية› والأخحلاق والطاقة» وغيرها . 

إل صيحتنا: (الحرية والمساواة والإخحاء) قد جلبت إلى صفوفنا فرقاً 

كاملة من زوايا العالم الأربم» عن طریق وکلائنا المخفلين: وقد حملت هذه 
A۱‏ 


الفرق ألويتنا فى نشوة» بينما كانت هذه الكلمات مثل كثير من الديدان 
تلتهم سعادة الجوييم )5 الأميين) وتحطم سلامهم واستقرارهم ووحدتهم ۰ 
مدمرة بذلك أسس الدول» وقد جلب هذا العمل النصر لنا. . .» 

: وجاء في البروتوكول الثالث قولهم‎ ٩۹ 

«تذكروا الثورة الفرنسية التي اسنها : (الکبری) | ن أسرار تنظيمها 
التمهيدي ر لا خا لأنها من صنحع آیدینا» ونحن من ذلك الحين 
نقود الأمم دما من حيبة إل سحيبة) . 

هذه أمثلة من أقوال قادة يهود التي اشتملت عليها الوثائق المسماة 
«بروتوکولات حکماء صهيون» . 

وفیها آقوال كثيرة أحرى يحسن بکل مسلم ان يطالعها مرات ومرات 
كثيرات» ليستبين من قراءته لها دستور الشياطين الذين يسعون في الأرض 
فساداً. 

# oF  # 

ثاناً: ويفرأ المتتبم لأقوال وتصريحات قادة المنظمة الماسونية أقوالً 
مشابهة لما جاء في البروتوكولات وهي منظمة بهودية في جذورهاء 
ورموزهاء وطقوسهاء والقادة المحركين لهاء والموجهين لمسيرتها» 
والمستغلين لها في خدمة اليهودية العالمية وأهدافهاء وفي | إفساد الشعوب . 

والمنتمون من ئ عير الود في هله المنظمة وهم عمیان» آو 
أجراءء E‏ وکل فضيلة» وباعوا أنفسهم للشياطين . 

١‏ جاء في إحدى الكلمات التي ألقيت في مؤتمر المشرق الأعظم 
الماسوني لعام (۱۹۲۳ م) قول أحد أقطابهم : 

(یجب أن لا تقتصر الماسونية على شعب دون غیره» ولتحقیق 
رجاله» . 


AY 


۲ وجاء في نشرة المشرق الأعظم الماسوني الفرنسي لسنة (۱۹۲۳) 
قولهم : 

«على الإخوان أن يتغلغلوا في صفوف الجمعيات الدينية وغيرهاء لا 
ل غل اة احا اا أن رورا اين لك الات أن 
لا تشتم منها أية رائحة حقيقية للدين» و 
كنتم » حتى في المعابد الصغيرة» وعليكم أا اوها السذج من E‏ 
الدين» ولتطعموا خفية ذوي القلوب الكبيرة من الرجال بقطرات من 
کو 

وبغية التفرقة بين الفرد وأسرته» عليكم أن تنتزعوا الأخلاق من 
اها لأن النفوس تميل إلى قطع روابط الأسرة» والاقتراب من الأمور 
المحرمة» لأنها تفضل الثرثرة في المقاهي على القيام بتبعات الأسرة» 
وأمثال هؤلاء من الممكن إقناعهم بالدرجات والرتب الماسونية» ويجب أن 
اق هؤلاء بصورة عرضية متاعب الحياة اليومية. وعلیکم أن تنتزعروا هؤلاء 
من بين أطفالهم وزوجاتهم› وتقذفوا بهم إلى ملادٌ الحياة البهيمية» . 

۳ وجاء في بيان المشرق الأعظم الفرنسي الماسوني لعام (٤۹۰٠م)‏ 
في الصفحة (۲۳۷) ما يلي : 
Ey a O E U‏ 
ماركس) و (إنجلز) هما من ماسونيي الدرجة الحادية والشلاثين» ومن 
منتسبي المحفل الانكليزي. وإنهما كانا من الذين داروا الماسونية السرية› 
وبفضلها أصدرا (البيان الشيوعي) المشهور. 

وإ المجلة الماسونية (لاتونيا) قد أعلنت فرحها واستبشارها بانتشار 
الاشتراكية» في مقال لها بتاريخ ٠١(‏ تموز ١۱۸۹م)‏ وقالت: إن الماسونية 
قد وجدت في المبادىء الإشتراكية خير معوانٍ لهاء فلاب لنا من 
معاضدتها» . ۰ 

٤‏ - وجاء في مجلّة (أكاسيا) الماسونية لعام (١۳٠۱۹م)‏ قولهم: «إلّ 
الماسونية التي هيأت الجو لثورة عام (۱۷۸۹م) -أي: الثورة الفرنسية - 


AY 


عليها الآن أن تهيىء الجو للثورة الماركسية» وعلى الماسونيين أن يعملوا 
بالاشتراك مع العمالء لأن الماسونية تملك القوى الفكرية» والإمكانات 
العقليةء وأن العمال یکونون عدداً هائلا ويملكون القوى التدميرية› 
وباجتماع هاتين القوتين تود اللاضطراب الاجتماعي» . 
ه وفي سجل مؤتمر المشرق الأعظم الماسوني لعام (۱۹۲۳م) ما 

«إن النضال بين الرأسمالية والطبقة العاملة اخحذ بالازدياد في مختلف 
مناحي الحياةء وعلى الماسونية أن تختار بعزم وتصميم أحد طرفي النضال. 

يجب العمل على تأميم الصناعات بشتى الوسائل والطرق. إن 
المحفل الماسوني في آمریکا الذي يدير الماسونية الكونية(")» قد عقد في 
أوائل القرن العشرين مؤتمرأ» صدر عنه قرار تعهد بتنفيذه خمسة من اليهود 
أصحاب الملايين» وهو يتضمن خراب روسيا القيصرية» بإنفاق مليار 
دولار» وتضحية مليون يهودي › لإثارة الثورة في روسيا» وهؤلاء اليهود هم 
إسحاق موتيمر» وشيستر» وليفي» ورون» وشیف» . 

: -ومن اقرا المحفل الماسوني الأكبر سنة (١۱۹۲م) ما يلي‎ ٦ 

«(سوف نقوي حرية الضمير في الأفراد» بكل ما أوتينا من طاقة› 
وسوف نعلنها ا شعواء على العدو الحقيقي للبشريةء الذي هو (الدين) . 
وهكذا سوف ننتصر على العقائد الباطلة» وعلى أنصارها» . 

۷-وجاء في مضابط مؤتمر بلغراد الماسوني لعام (۱۹۲۲م) قولهم : 

«ويجب أن لا ننسى بأننا نحن الماسونيين أعداء للأديانء وعلينا أن 
لا تألوا جهداً في القضاء على مظاهرها». 

۸-وڄاء في مضابط المشرق الأعظم الماسوني لسنة )1۹1۳م( 
قولهم : 


((سوف نخد الانسانية غأية من دون الله » . 


A4 


٩‏ وجاء في مضابط المؤتمر الماسوني العالمي لعام )۱۹۰۰م( 

«إننا لا نكتفي بالانتصار على المتدينين ومعابدهم» إنما غايتنا 
الأساسية هي ٳإبادتهم من الوجود». 

۰ وجاء في مجلة أكاسيا الماسونية لعام (۳١۱۹م)‏ قولهم : 

«إِن النضال ضد الأديان لا يبلغ نهايته إلا بعد فصل الدين عن 
الد 


١-وجاء‏ في النشرة الرسمية التي أذاعها الشرق الأعظم في فرنسا 
بشهر تموز عام (٩٥۱۸م)‏ قولهم : 

«نحن الماسون لا يمكننا أن نتوقف عن الحرب بيننا وبين الأديان» 
لأنه لا مناص من ظفرها أو ظفرناء ولا بد من موتها أو موتنا» ولن يرتاح 
الماسون إلا بعد أن يقفلوا جميع المعابد». 

۲ - وقال «کوکفیل» في محفل منفیس بلندن: 

«إننا إذا سمحنا لمسلم أو نصراني بالدخحول إلى أحد هياكلناء فإنما 
ذلك قائم على شرط أن الداحل يتجرد من أضاليله» ويجحد خرافاته 

۳ - وجاء في المحاضرة الرابعة لمحفل السلامة الماسوني قولهم : 

ون الماسة د انكر ج الكرانات وال كاه اللده ةة 
المدسوسة من قبل الأديان» . 


۴ وجاء في محاضرات محفل الشرق لعام (۱۹۲۳م) قولهم : 
«إنه يجب ان تبقى الماسونية لملة واحدة» وعليه يقتضي محو جميع 
الأديان ومنتسبيها من الأساس». 
FF %‏ # 


ثالثاً: ويقرأ المتتبع لأقوال وتصريحات قادة الشيوعيين» والناظر في 
الكتب الشيوعية» أقوالاً كثيرة تعلن حربها الشعواء على الدين والأخلاقء 


Ao 


وسائر القيم التي تعارف عليها الناس . 

والشيوعية إحدی المنظمات التي أسُسها سسها اليهود. ووضعوا نظریتهاء 
ومبادتهاء ومفاهيمها» وخططها الحركية» وأداروا عملیات حرکاتهاء وأقاموا 
ثوراتها فی العالم'). 

فمن أقوالهم ما يلي : 

١‏ جاء فى البيان الشيوعي الذي أصدره معلم الشيوعية الأول 
اليهودي «كارل ماركس» ورفيقه «انجاز» ما يلي : 

«إنْ القرانين والقواعد الأحلاقية والأديان أوهام بورجوازية تتستر خلفها 
مصالح بورجوازية . 

الت عو افر الى حدر الفعب ايل مره وان الدين كان 


الاقتصادي . 

اما ما وجه للشيوعية من نهم دينية وفلسفية وأخلاقية فلا يستحق بحا 
مقا !( 

۲ وجاء ف فی أقوال «إنيجلز» رفیق المعلم الأول للشيوعية وشریکه في 
ضلالته 


«إننا نرفض شتى المحاولات التي تحاول أن تفرض علينا أخلاقا 
تستند إلى المثالياتء ذلك لأننا نؤمن أن الأحلاق هي نتاج الأوضاع 
الاجتماعية» ولا كانت لا الاجتماعية ية متغيرةي فان e‏ الأخلاق 
ال i‏ للأخلاق». 


: وجاء في أقوال «لينين» ما يلي‎ ٣ 
«ريجب على المناضل الشيوعي الحق أن ترس کک ضصروب‎ 


)١(‏ قد غدت هذه القضية من الحقائق المقررة التي لا ینکرها باحٿٹ. انظر كتاب «الكيد 
الأحمر» للمؤلف. 


A٦ 


إذا لم يكن المناضل الشيوعي قادراً على أن يغيّر أخلاقه وسلوكه وفقاً 
للظروف» مهما تطات ذلك من کب وتضليل وخداع» فإنه لن کون 
فاا ورا اتو . 

إن المناضل الشيوعي الثوري الحقّ هو ذلك الذي يبذل كل تضحية 
يفرضها عليه تحقيق الهدف الشيوعي» ولو تطلّب الأمر التضحية بالأخلاق 
والكرامة والضمير» فالهدف المثالي الحق هو تحقيق المجتمع الشيوعي 
وتدعيمه. . 

ويجب علينا أن نتوسّل بكل أنواع الحيل والمناورات والوسائل غير 
القانونية لتحقيق أهدافنا الشيوعية. . .) 

وجاء في خحطاب له ألقاه ه فی المڙتمر الثالث لمنظمة الشباب 
الشيوعي» الذي عقد في تشرين الأزل هن عام ( ما يلي : 

«إننا لا نۇمن بإله » وحن 2 کک الكليسة 
على e‏ إننا بشدّة جميع n‏ ا التي صدرت من 
طاقات وراء الطبيعة عير الإنسان» والتي ل تتفق ص أفكارنا الطبقية. 
والعمال لصالح الاستعمار والإقطاع. 

ونعلن أل نظامنا لا يتبع إلا 2 النضال البروليتاري فمبدأ جميعم 
نظمنا الأحلاقية هر الحفاظ على الجهود لطبقة البروليتاريا» . 

وحين سمع الكاتب الروسي a‏ جورکي» هذا الكلام من 
«لينين» لم یرض عنه» فامتنع عن حصضور جلسات الحزب» ولما أفتقدذه 
«لينين» فترة من الزمن أرسل إليه من يحضره» فامتنع عن الحضور بحجة 
آنه يبحٹ عن الإله. . . 


AVY 


فكتب إليه «لينين» يقول له: 

رل البحث عن الله لا فائدة منهء ومن العبث البحث عن شيء لم 
يخبًاً» وبدون أن تزرع لا تستطيع آن تحصد وليس لك إلّه لأنك لم تخلقه 
بعد RL E a O‏ 

: وجاء في أقوال «ستالین» ما يلي‎ - ٤ 

رإلّ الأخلاق الصالحة في نظرنا هي تلك التي تيسّر لنا القضاء على 
النظام ا وهي تلك التي تدعم النظام الشيوعي › ولا شي ء غير هذا 
بک ان سس أخحلاقاً فاضلة» . 

٥‏ وحین هاجمت بعض الصحف العالمية موجة الإلحاد في الاتحاد 
السوفياني» رذت على ذلك صحيفة «برافدا» الناطقة بلسان الحزب 
الشيوعي» وسياسة الدولة ومبادئهاء بقولها: 

روسن قال: إننا لا نؤمن بشي ء؟ کا من يقول ذلك یتجنی علیناء ولا 
يذكر حقيقة وضعنا. نحن نؤمن بثلاثة أشياء: (كارل ماركس) و (لينين) 
و (ستالین). ولا نؤمن بثلاثة أشياء : (الله ‏ الدين - الملكية الخاصة). . 


٦‏ وفي سنة (۱۹۲۴م) أعلن المؤتمر الشيوعي الذي عقد للبدء 
بالحرب ضدَ الأديان ما يلي : 

«یوجد داخحل اتحاد الجمهوريات e‏ ثلاثون E‏ من 
المسلمين» کانوا يعيشون حت الآن دون ان يمسهم شيء» كما انهم 
افر غل ا ردت ارو ا ا ما 
بالدين» وغايتها الإضرار بالثورة» وبعد أن نظرنا في هذا كله» ودرسنا 
خضائص كل أنه على حدة: قرا الام :بالخطط والتدابير ازاب "عملها 
لإزالة هذه العقائد الباطلة من أوساط هذه الأمم». 

۷- وجاء في برنامج المؤتمر الشيوعي الدولي السادس المنعقد سنة 
(۱۹۲۸) ما يلي : 

نالرت صد االلين د أقون المرب شل ETS‏ 
أعمال الثورة الثقافية» . 
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۸ كتبت جريدة «تركمنسكا اسكرا» الشيوعية» التى تصدر فى 
ترکمانستان بالاتحاد السوفياتي بعددها الصادر یوم ٠١‏ آذار ما يلي ٠:)‏ 

«إن نشر الإلحاد هو جزء من النظرية الشيوعية» والملاحظ أن تأثير 
علماء الدين على عقول الناس وقلوبهم ما زال قربا وإنه لا بجوز أن نقف 
مكتوفي الأيدي» وننتظر أن يزول هذا التأثير بمحض إرادته». . 

ومن أجل ذلك عقدت لجنة الحزب المركزية الشيوعية فى تركمانستان 
اجتماعات في تموز الماضي» وقررت أن تقوم المنظمة الحكومية التي يطلق 
عليها «بیلیم) ا المعرفة - بتوسيع نطاق إقامة «غرف وزوايا الإلحاد» في 
المدارس والمعاهد» وكل موقع دراسي» أو ملتقى تجمعي . 

وتكون مهمة هذه الغرف والزوايا التركيز على الدعاية للإلحاد بكل 
الوسائل الإغرائية من سمعية أو بصريةء وإذا لزم الأمر تستخدم الأدوات 
القمعية» من أجل التغلغل والغواية بالترغيب إن أمكن وبالإرهاب عند 
الضرورة. 

وقال ناثب رئيس «بیلیم» : 

«إن المعتقدات الدينية هي من رواسب الماضي» وإنه يجب القيام 
بخسل أدمغة الناس وتخليصهم من العقائد الدينية» وزرع بدلها نظرية 
مارکس واراء لینین»!!. 

وقال البروفسور «شوليمبايوف» رئيس إدارة الدراسات الماركسية 
اللينينية في معهد أصول علم التدريس في «كازاخستان»: 

زان نظرة عامة على اعمال المظمات الاسادة ندل عل انها اقرف 
إلى قلوب الناس د وأن هذه الأعمال تداز بذكاء 
وحصافة أكثر من ذي قبل» ويٻرهن على هذا وجود أناس متدينين ليس بين 
الطبقة المتخلفة» بل بين كثير من الناس ذوي التعليم المتوسط والعالي». 

KR FFF 


٠١ الصادر في‎ )۷٤٤۹( نشرت هذا الخبر جريدة «الندوة» التي تصدر في مكة» بعددها‎ )١( 
. یلول ۱۹۸۳م‎ 


۸۹ 


اساي لشوب الاةالجنلهة 


رازا تالاس لمارا اة 


كان من المفروض أن تبقى شعوب الأمة الإسلامية منيعة محصنة» لا 
تسمح بتسلّل ضلالات المذاهب الفكرية المعاصرة إليها. 

وذلك لأن الإسلام الذي تدين به هذه الشعوب» هو الدين الربّاني 
الحى الذي لم يدحله تحریف ولا تبدیل › وهو الدين الذي يهيمن على 
العقول والأفكار بسلطان الح وبراهينه» ويهيمن على النفوس والقلوب 
بكماله وملاءمته للفطرة الإنسانية» وتلبيته لكل حاحات الناس أفراداً 
وجماعات» وبأن لديه الحل الأمثل لكل مشكلات الحياةء وبأنه يشتمل 
على أسس الح والعدل والفضيلة» وبأنه جاء بالنظم المشتملة على أحسن 
صورة ممكنة بالنسبة إلى الواقع البشري» كفيلة بأن توفر للناس الأمن 
والطمأنينة والاستقرار والرفاهية والتقدم العلمي والحضاري» وفيها ما بضبط 
جنوح الأفرادء ويقيم العدلء ويكفل ذوي الضرورات والحاجات» ويكبح 

ولكن وجدت عة أسباب» هيات مناخ مناسبا لتقبل كثير من أفراد 
هله الشعوب لوافدات المذاهب الفكرية المعاصرة› م ما فيها من ریغ 
وباطل وضلال کثیر. 

وباستطاعة الباحث في الواقع والظروف التاريخية التى مَهدت لهء أن 
يكتشف جملة من الأسباب منها وأهمها الأسباب التاليات : 

# %  F# 


۹۱ 


السبب الأول : 


إل معظم المسلمين حكاماً ومحكومين» هجروا إسلامهم» وتهاونوا 
ف تطبیق آحکامه» وأحلدوا إلى الدعة والراحة»› وتعلقوا بالدنيا وشهواتها› 
وتنازعوا عليها» وتفرقوا إلى فرق وأحزاب ودول متصارعة متخالفة . 


وكان هذا من أخطر وأهم الأسباب التي أطمعت أعداءهم فيهم» 
فوجهوا لهم جيوش القتال لسر عليهم» وإسقاط ساطانهم» وتحطيم 
قواهم» وسلب ما يملكون من أرض ومال, وطاقات بشرية» وتسخيرهم في 
الأعمال كالعبيد» ووجهوا لهم جیوش الفتنة والإإفساد لسلبهم ذاتيتهم 
العظيمة القائمة على الإسلام إيماناً وخلقاً وعملا. 
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السب الثانى : 
تفشي الجهل بين معظم المسلمين في جميع أقطارهم وبلدانهم» 


ر 8 العلم بصفة عامة في القرون المتأخحرةء قرول الانحطاط» بعد بعد 
القرون العلمية الذهبية التي احتل المسلمون فيها قمة الحضارة» وکانوا فيها 


قادة الركب الإنساني إلى كل تقدّم صحيح فكريّ, وتطبيقي . 


وتفشّي الجهل بين معظم المسلمين قد كان في الحقيقة نتيجة طبيعية 
للسبب الأول بالنسبة إليهم» 1 صرفهم عن العلم وعن الاشتغال به هجرهم 
للاسلام» وبعدذهم عن تطبیق أحکامه» وعن الاهتداء بهديه» نتيجة تعلقهم 
بمتاع الحياة الدنياء والتنازع عليهاء والتقاتل من أجلهاء والتسابق إلى الظفر 
بالسلطان والجاه» والرغبة بجمع المال» والسعي وراء الاستمتاع بات 
الجسد» من ماكل ومشارب ومناكح ومساكن» وسائر ما في الحياة الدنيا من 


زينة. 


مع أن الإسلام يدفع المسلمين بإلزام» إلى الأحذ بأسباب العلم 
والبحٹث العلمي» والتسابق فيه » وأحذ النصيب الأوفى منه» فی کل مجال 
من مجالاته النافعة» فالعلم سبب من أسباب القوة التي أمر الله بإعدادها 


۹۲ 


جهد الطاقة والاستطاعة» وهو النور الذي يهدي إلى سبل السعادة والنجاة 
في الدنيا والآخرة» ویعرف الإإنسان بربه» ویعطيه مفاتیح فم كتابه المنرّل› 
والتبصر بسنة رسوله المجتبىٰ عليه الصلاة والسلام والاتعاظ بسنن الله 
الجزائيةء والانتفاع من سننه التكوينية . 

إن الكثرة الكاثرة من المسلمين» لما وجّهت معظم تعلّقاتها النفسية 
لمتاع الحياة الدنياء وآثرت كل عاجل»ء انصرفت تلقاثيًاً عن التعلّم 
والتعليم› والكدح بغية الترود من ا المعارف النافعة» وأمسى الإسلام 
لدی کثیر من المسلمين إ الاما تقلیدیا و يشبه الجبرية السبيةء لا 
ناء راذا ااخشارنا انما على الاقتناع الناتج عن بصيرة علمية» كما كان 
يوم ظهور الإسلام. 

وطبيعي أن یکون فشو الجهل بالدين » وبالمعارف الحقة في معختلف 
مجالات العلم» مناخاً ملائماً لتسلل الأفكار الباطلة المموهة بزخارف 
كاذبات» تخدع الناظرين» وتفتن الجاهلين. 

H# # #¥ 

السبب الثالث : 


تسرب شوائب وتشويهات إلى مفاهيم كثير من المسلمين» وهي 
المفاهيم التي تحددت بها تصوراتهم للإسلامء مع أنها تصورات خاطئات» 

وهذه المفاهيم الخاطتات يمکن جمعها في صور خحمس› بسطتها في 
کتاب «صراع مح الملاحدة»“ وأوجزها هنا بما يلي : 

الصورة الأولى : هي الصورة المختلطة المهزوزة في مفاهيم بعض 
المسلمين لحقيقة التعاليم الإسلامية» وتکون هذه الصورة باحتلاط 
الحقائق› وعدم إدراك كل منها في مکانه الصحيح . 


)0( انظر الفصل الثالث ر«النقد الذاتي» من کتاب «صراع مع الملاحدة) للمؤلف. 


۹۳ 


والتشویه في هله الصورة چ عن تداخحل عناصرها» چ بعضها 
في بعض› وعدم تمایز حدود کل عنصر منهاء فلا تمتاز مثلا الكبائر عن 
الصغخائر» ولا المحرمات عن المكروهات› ولا الفرائض الکبری عن 
الراجبات الصغرى› ولا الواجبات عن المندوبات» ولا تظهر فيها الحدود 
CE‏ وبين ما يقضي الورع بفعله أو تركه» 

وسبب وجود هذه ا المهزوزة المختاطة› الجهل بالتعاليم 
الإسلامية الصحيحة» وقلة أجهزة التثقيف الإسلامي العام في مختلف بلاد 
المسلمين. 

الصورة الثانية: هي الصورة التي دحل فيها أخحطاء لدى رسم 

وترجع هذه الأحطاء ان الأصول العامة التالية : 

١‏ الخطاً في الاجتهاد» وله أسباب كثيرة يعرفها علماء أصول الفقه 
الإسلامي. وقد بعذر في هذا الخطا المجتهد الكفؤ ومقلّده. 

۲ الخطاً في تقويم ما توصل إليه الاجتهادء وذلك باعتباره هو الحق 
لا غير» رغم أن اليقين القاطع لم يتوافر فيه» وهذا الخطأً لا عذر فيه 

- التعصب للرأي أو للمذهب ضد الآراء أو المذاهب الأخرى. 

وهذا ا لا عذر فيه ا 


الصورة الثالثة: هي الصورة المزورة المش هة من قبل أعداء 
الإسلام» والتي آساء عرضها وقبح اليا وإشراقها الماكرون E‏ 
بما وجھوا لھا من شبهات رتهم کاذبات. 
وغرض أعداء الإسلام من تصيد الشبهات والتشويهات والأكاذيب 
والتضليلات» وإلصاقها بالتعاليم الإسلامية» إفساد عقول أبناء المسلمين» 
وفتنتهم عن دینهم . 
۹٤‏ 


الصورة الرابعة: هي الصورة التي صل فوا ر ی الین 
مفردات وأجزاء التعاليم الإسلامية ‏ إد أخحذ بعضها من المساحة الكلية» في 
أفكار ونفوس طائفة من المسلمين» أكثر من نصيبه المقدر له في أصل 
التشريم الإسادنى. بطر افير الى ابخان الكلاعب فى الخرنطة 
فيعطي القرية الصغيرة مساحة كبيرة في الخريطة» ويعطي المدينة الكبيرة 
و ا ٤‏ 1 

وبهذا التغيير في مفردات وأجزاء التعاليم الإسلامية» نلاحظ اهتمام 
بعض المسلمين بالسيما الظاهرة للمسلم» وإهماله الأسس الجوهرية التي 
قام عليها الإسلام عقيدة وعملا» أو يصغر من حجمها ويعطيها أقل اهتمامه. 

ومن أسباب التغيير في النسب داخل هذه الصورةء فقدان الإدراك 
السليم الكامل الشامل للمفاهيم الإسلامية بوجه عام ولمقادير كل منهاء 
ولكيفية ترابطها وتناسقها في الصورة الإسلامية العامة . 

إن فقدان الإدراك السليم الكامل الشامل للمفاهيم الإسلامية يتولد 
عنه نتائج جر منها ما يلي : 

١‏ - فساد النسب لأجزاء الصورة الإسلامية العظيمة. 

- الخلل في وحدة النظام الكلي للمفاهيم الإسلامية التي يكمل 

داشت شمل وحدة المسلمين› نظراً ا أن لكل فريق منهم 
صورة إسلامية خاصة به» تختلف نسب آجزائها عن صور سائر الفرقاءء 
الأمر الذي يؤدي إلى تعصب كل فريق منهم للصورة التي يرى الإسلام من 
خلالها. 

٤‏ - توجيه كل طاقات العمل دفعة واحدة» لتحقيق ما احتل معظم 
الساحة فى الصورة ذات النسب الفاسدة. 

وما زي فن المشكلة أن يكون ما احتل معظم الساحة داحلا في 
حدود الأشكال والرسوم» لا في حدود الجواهر الاعتقادية والخلقية والعملية 
والقيم الحقيقية الذاتية. 


4٥ 


الصورة الخامسة: هي الورة المزرن تمالع اة رورا فاا 
أو جزئياً. 

ال هله الفررة الور ادها عك الفرق: اة لقال الي 
عمل على إنشاء جيوبها أعداء للاسلام» فتظاهروا بالانتساب إليه نفاقاء 
ليعملوا على هدمه من الداخل . 

# F%F +# 

تسل دسائس أعداء الإسلام إلى حصون الأمة الإسلامية ومعاقلهاء 

وقد تسلّلت هذه الدسائس من الثغرات التي ظهرت في واقع 
المسلمين» نتيجة انحطاطهم» وضعفهم» وبعدهم عن تطبيق الإسلام» 

ونتيجة لهذا التسلّل الشيطانى الخبيث» ظهرت داخحل الحصون 
الإسلامية تنظيمات موصولة سرا بالأعداء من خارج الحدود. 

فقامت المحافل الماسونية» وقامت الأحزاب ذات الشعارات 
الخاذعة والعادة سرا او جهارا للدين4 والمرتطة عن رى الرلاه الي 
بدولة ما من الدول الغربية أو الشرقية المعادية للاسلام والمسلمین . 

ویر مها يحمل مكرا ابوا خا وبمل على دة الأعذاف 

وانطلق الغزو الفكري والنقسي والخلقي والسلوكي» في كل طريق 
ودحل في کل باب» داحل شعوب الأمة الإسلامية» وعملت دسائسه 
على ترسيخ قناعات بضرورة التنازل عن الإسلام» أو عن بعض شرائعه 
وأحکامه» ومتابعة الدول الغربية آو الشرقية المعادية للاسلام والمحاريبة له 
)١(‏ انظر في هذا كتاب «أجنحة المكر الثلاثة» وكتاب «غزو في الصميم» للمؤلف . 


۹٦ 


بغية الخلاص من واقع التخلّف الحضاري الذي أصاب المسلمين. 

عن ذلك مناخ 0 لاستقبال وامتصاص 6 ما ای من 
الغرب أو الشرق» من خير أو شر ونهض أجراء ومفتونون ومغفلون داخل 
صفوف شعوب الأمة الإسلامية ينادون بضرورة تقليد الدول المتقدمة في 
وسائلها الحضارية» واتباعها في مناهجها ومفاهيمها وأخلاقها وکل صور 
سلوكها في الحياة» بعْجّرها وبجرها» وخيرها وشرها» وصالحها وفاسدهاء 
وحسنها وسيئها. 

وهكذا بدأت تزحف إلى شعوب الأمة الإسلامية زيوف المذاهب 
الفكرية المعاصرة زحفا منذرا بالخطر الكبير. 

وسقطت الخلافة الإسلامية بفعل الدسائس الصليبية واليهودية» 
ومساعدة المؤازرين للغزاة من داخل البلاد الإسلامية» من طوائف قديمة 
كانت تضمر الحقد ضد الأمة الإسلامية» ومرتدين عن الإسلام منافقين في 
الانتماء إليهء وأجراءء ومغفلين متهاونين» وجهلة منفرين من الإسلام. 

وبعد سقوط الخلافة اقتسم الأعداء الاستعماريون الغربيون معظم بلاد 
المسلمين» وجعلوها دويلات مجرأة صغرى» وأحكموا الفصل فيما بينهاء 
وأقاموا مختلف السدود لقتل أحلام الوحدة» وجمع الكلمةء وإعادة الخلافة 
الإسلامية. 

وبذلك تولى الأعداء داخحل البلاد الإسلامية المستعمرة الإشراف على 
کل شيء» وأحطر گل ذلك قطاع التعليم» »> فأسسوا المدارس والجامعات› 
ووضعوا سياستها» وخططهاء ومناهجهاء وکتبهاء وعينوا مدرسيها» وأعدڌوا 
كما أرادوا بیتاتها. 

وإذ تهات لهم الوسائل قاموا بعمليات التحويل الفكري» وبناء 
الأجيال من أبناء المسلمين على ما خططوا له. 

وطبيعٌ أن تکون E E OO‏ 
لنشر المذاهب الفكرية المعاصرةء وإقناع الأجيال بما اشتملت عليه من 


۹۷ 


أفكار باطلة فاسدة مفسدة» والشك في مبادىء الإسلام وأحكامه وشرائعه. 
F#F  #‏ # 


تراكم النكبات التي تعرض لها المسلمون من قبل أعدائهم من داخل 
بلاد المسلمين ومن خارجهاء مع حالة الضعف النفسي التي وصلوا إليها. 

إل تراكم النكبات قد أصاب المسلمين بالذهول وتبلّد الحس: أمّا 
عامتهم فقد مسهم اليأس من الخلاص. وكادوا يفقدون الأمل بعودة المجد 
إلى شبابه. وأما حاصتهم فقد نزل في الكثير منهم داء الجمود والتوقف عن 
التحرّك الصاعد بدأب وجهاد وصبر . 

مع هذه الحالة الذاهلة اليائسة الجامدة المتوقفة عن حركة الجهاد 
الواعي الداثب الصابر الحكيم» تلل المذاهب المزيّفة المعارضة 
لالإسلام» ویتعلق بها فارغر العقول والنفوس من الحق» بغية تحقيق مجد 
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جدید منشود» یکول عوضا عن مجد غابر مفقود. 
لکن هذه المذاهب وشعاراتهاء لم تجر إلى المتعلقين بها وإلى 
جماهير شعوبهم إلا الخيبة بعد الخيبة» والنكبة بعد النكبة» والهزيمة بعد 
الهزيمة» ولم تجلب لهم إلا الخسران والدمار» وسفك الدماء وسلب 
الأموال» وتشتت الأمة وتمزيق وحدتهاء E‏ الأعداء من کل جانب. 
#* % 


وجود طوائف غير مسلمة قويت شوكتها داخحل شعوب الأمة 
الإإسلامية» واشتد ظهرهاء بمناصرة الدول الاستعمارية الغربية والشرقية لها» 
سرا وعلناء وتمكينها من أخطر مراكز الإدارة» ومن القوة العسكرية في 
البلاد. 

وح هله الطوائف مرتدول عن الإسلام من أبناء المسلمين ظاهرا 


۹۸ 


5ا راا ا ا الظاهري بقناع الانتماء إلى الإسلام 
ادع وا ومعهم اد يضا أجراء للأعداء من مختلف طبقات الأمة وأنواع 
اها 

وكان لهذا السبب تأثيره العظيم عندما تخلف المسلمون» وضعفت 
5 قوامم الإدارية والسياسية والعسكرية» واستهانت جماهيرهم بأمر الإسلام 

بشؤون المسلمين» وانصرفوا إلى أمور دنياهم الخاصة» وسمحوا بتسلل 
من الطوائف غير الإسلاميةء وشل المرتدين عن الإسلام» وبتسلل 
أجراء الدول الاستعمارية إلى مراكز الإدارة والحكم والجيش . 

إن جيوب الطوائف غير المسلمة› التي ظلّت أمنة مستقرة» ب 
ا أذىّ ولا ظلمٌ ولا جف ولا حكمْ بغير العدلء وال اا عر قرا 
قد كانت تنطوي صدورها على عداء شديد للاسلام والمسلمين» وتضمر 
حقداً دفيناً عليهماء وتتمنى أن تسنح لها الفرصة لهدم الإسلام وإبادة 
المسلمين» أو طردهم من أوطانهم . 

وقد سنحت لها هذه الفرصة لتكشف عما كانت تضمره من قبل» 
فانطلقت تكيد كيدها من الداخل» مؤازرة دول الاستعمار من الخارج» 
ومنفذة خحططها داخحل بلاد الإسلام. 

# KF $ 

السب السابع : 

فتنة شعوب الأمَة الإسلامية بالخقارة الأرروية الماد رتطلغهم 
إليها بشغف. وانبهارهم بمنجزاتهاء نتيجة شعورهم بالنقص تجاهها. 

ورافق هذه الفتنة تصوّرات خاطئات» أوهمت طلائع المثقفين أن 
التقدم الحضاري الماذي هو مظهر للتقذم في كل ما يضمن سعادة الناس» 
من خلق وألوان سلوك في الحياةء ونظم اجتماعية مختلفة . 

ومع انعدام التجربة› وانبهار المغلوب بالغالب» وشعوره بنقصه 
تجاهه» واندفاعه لتقلیده تقليداً على غير بصيرة» تغدو التصورات 


۹4 


المخطئات هي المسيطرة على الفكر والنفس» وعندئاٍ لا تكون النفوس 
مستعدة تل ا ا تمیز بین نين الق والباطل».والخين والشر: 
وتضح کل آمر في موضعه» وتک ان التفدم الماذي والعلوم الصناعية» 
إنما تقدّم للناس وسائل حضارية مرتقية» صالحة لأن تستعمل في الخير 
مرة» ولأن تستعمل في الشر أخرى» ولا يضبط توجيهها شطر الخير 
ويلجمها عن الشرء ما في العلوم الماذية والصناعية من قوانين» فهي من 
دون الإيمان بالته واليوم الآخر» وأحكام الشرائع الربانية» قد تكون بعد 
حين وسائل تدمير شامل لمظاهر الحضارة نفسهاء وللإنسانية كلهاء بعد 
تعمیر کثير يقوم بها . 

لقد كانت هذه الفتنة بالحضارة الأوروبية المادية» وبما رافقها من 
اتان نرات هة لار اا موا ا چ کل لدی 
الغربيين» من سلوك. وأفكار وعادات. ومذاهب فكرية حديثة» مناقضة 
لمبادىء الإسلام» ومفاهیمه وشرائعه وأخلاقه ونظمه وسائر ا 
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الفصل الأول : الخطة العامَة. 


الفصل الثانى : المغالطات الجدلية. 


الفصل الثالك : لعبة تطبیق المنهج العلمي الخاص بالجبريات 
على السلوك الإرادي عند الإنسان. 


(۱ 


مقشدمة: 


لا بد لكل عمل ذي هدف يرمي العاملون إليه» وذي غابة يسعون 
لتحقيقهاء من خحطة ملائمة» حتى يصيب العمل هدفه» ويحقق أكبر قدر 
ممکن من الغاية التي يسعى إليها أصحاب العمل» ولو كانت هذه الغاية 
ف ا لا حير فيه. 

بذلك تقضي سنن الله التكوينية» وقوانينة الثابتة في هذا العالم 
الوا للناس لابتلائهم في ظروف هذه الحياة الدئياء سواء 
منهم من آمن بالل آو کفر به» اراک ا ا 

فلجند الله ودعاة الخير والهداية وسائلهم التي يحققون بها أهدافهم› 
وتمڏهم المقادير الربانية بمعونات إضافية يضاعف الله لهم بها من قدرات 
وسائلهم › ويحقق لهم بها نتائج مضاعفة مما يُحبون من مطالب معجلة في 
الحياة الدنيا» ويدخر لهم ثوابا عظيماً ينالونه يوم الدين . 

ولاشياطين ودعاة الشر والضلال وسائلهم التي يحققون بها أهدافهم . 
ولا تقف المقادير الربانية معطلة وسائلهم وأسبابهم» إلا في أحوال نادرةء 
معونة لجند الله » ودعاة الحق الصادقين المجاهدين العاملين بأحكام شريعته 
هم. 

أو حينما يقضي الله بإنزال عقابه المعجل على الطغاة البغاة المفسدين 


۹۳ 


في الأرضء فساعتثل تتعطل وسائلهم › وتتقطع أسبابهم» ولا تغني عنهم 

والوسائل والأسباب تنقسم إلى ثلاثة أقسام : 

١‏ -فمنها ما هو حياديٰ تجاه الخير والشرْ» وصالح لأن بستخدم في 
الخير› ولأن يستخدم في الشر. 

وهذا القسم من الوسائل والأسباب» يشترك في استخدامه أهل الخير 
وأهل الشرً. أمّا أهل الخير فيستخدمونه في الخيرء وما أهل الشر 
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حرمه على عباده. 

وهذا القسم من الوسائل والأسباب» يستخدمه الذين لا يؤمنون بالله 
واليوم الآخر. آمّا المؤمنون المسلمون فلا يستخدمونه» بل يجتنبونه 
طاعة لله » والتزاماً بشريعته لعباده. 

۳ ۔ ومنها ما هو خير فی ذاته› أو أمر الله باستخدامه . 

وهذا القسم من الوسائل والأسباب من خصائص المؤمنين المسلمين . 
ونفاقاًء ضمن خحطوات مرحلية. 

() 

تفصيل الخطة العامة : 

اتخ الغزو بالمذاهب الفكرية المعاصرة حطة حركية بالغة المكرء 
كثيرة الدهاء. 


وباستطاعة الباحث أن يتمس کثیراً من عناصر هله الخطة الحركية › 
من خلال ملاحظة أعمال الغراة. 


وفيما يلي تفصيل لعناصر هذه الخطة: 


العنصر الأول : 

اصطناع المناخ المثاسب: لقد عرف الغراةء أن وجود المناخ 
امتاس النهاة الداعت الغازية وانششارها إمر ا ا على تحقیق 
الأهداف التي يرمون إليهاء فعملوا بمختلف الوسائل والأسباب» لاصطناع 
المناخ المناسب لانتشار مذاهبهم الغازية» داخحل الشعوب التي وضعوها 
هدفا لغزوهم › وفي مقدّمة هذه الشعوب شعوب الأمة الإإسلامية» لأنها 
بمقتضىٰ مواريثها الدينية أكثر الشعوب اا کا لزيوف الأفكار 
والمذاهب الغارية . 

من أجل ذلك حظيت قضية إيجاد المناخ المناسب لانتشار أفكار 
الخزاة في شعوب الأمة الإسلامية بعناية كبرى» من قبل أعداء الإسلام 
والمسلمين» مهما اختلفت اتجاهاتهم» وتباينت أغراضهم» وتصارعت 
مذاهبهم . 

إل أعداء الإسلام جميعاء يوصون عُملاءهم وأجراءهم وعناصرهم 
بالعمل على إيجاد المناخ المناسب لبت أفكارهم ومبادئهم ومذاهبهم» وعرقلة 
کل تقذّم من شأنه أن يفسد عليهم خططهم . 

فالمنظمات الدينية المسيحية التبشيرية والاستشراقية » قد تحارب قضية 
الإيمان بالله واليوم الآحر» وتعمل على نشر الأفكار الإلحادية والماذية 
المتطرفة» وأفكار المذهب الوجودي» بين أبناء المسلمين وبناتهم» بقصد 
هدم الإسلام عدوّها الأكبر» زاعمين أن ذلك هو التمهيد المناسب لنشر 
النصرانية بعدئذ» فإزاحة الإسلام بالفكر المادي الإلحادي» أو ٻأي مذهب 
مناقض لكل دين» سيهَبّىء المناخ المناسب لتفبل دعوة المبشرين بالنصرانية 
بين أبناء المسلمين الذين ألحدوا. 


وعلى سبيل المكر قد يتظاهر بعض المسيحين بالإلحاد والاستهانة 
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بكل دين» وهم سرا ملتزمون بالمسيحية التزاماً شديداء ومتعصبون لهاء 
ومرتبطون بقادتهم الدينيين . 

وكذلك يفعل ناشرو الإلحاد من اليهودء بغية استدراج أبناء المسلمين 
وبناتهم للإلحاد والاستهانة بالدين الإسلامي» لكن لا لتهويدهم» نما 
لربطهم وهم ملحدون بالمنظمات ا أو التي يديرها ويستغلها اليهود 
وقادتهم المقنعون» أو المختبئون وراء الستر. 

والمنظمات الاشتراكية والشيوعية» تحارب تطبيق نظام الإسلام في 
البلاد التى تريد أن تغزوها بأفكارها ومذاهبها» رغم ما فيه من عدالة 
ا وإسعاد للطبقة الكادحة» من الفلاحين والعمال والحرفيين 
والشغيلة لأن تطبيق نظام الإسلام في الاقتصاد على وجهه الصحيح» 
ا العدالة والرفاهية للجميم» فيمنع تسلّل أفکار والشيوعية 
المعخالقة له. 


من أجل ذلك» فهي تدعم من وراء الأستار التطبيقات الرأسمالية بكل 
ا یھی کر ایکون ذلك مانا ناسا لإقامة الصراع الطبقي» ولتتأثر 
الجماهير الكادحة بالأفكار الإشتراكية» حتی تتفجر عوامل ٹورتها بعد شحنها 
بأنواع الحقد والحسد والرغبة بالانتقام» وتشتعل نيران الثورة المدمرة. وقد 
تدعم ظا يطبق الرأسمالية في الواقع» ویحمل اسم نظام الإسلام في 
الشعار الظاهر» لتضرب الرأسمالية والاسلام عا مستغلة موجبات a‏ 
الثورة في الواقع الفاسد. 

والمنظمات والمؤسسات والدول الرأسمالية في العالم تحارب أيضاً 
تطبیق نظام الإسلام في الاقتصاد على وجهه الصحيح› > في البلاد التي تريد 
أن تخزوها بأفكارها ومذاهبها» وترید استغلالهاء لأنْ تطبيق هذا النظام 
تطبيقا شن یمنع سا أفكار الرأسماليةء والتطبيقات الرأسمالية» 
ويحصنْ البلاد الإسلامية من الغرو الاستعماري . 


وقد يجد الغزاة الرأسماليون أن مصلحتهم تقضي بأن يدعموا سرا 
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اشتراكيّ آو شيوعي» ويكون لهم بذلك هدفان: 

ااا ا 
الواقع ر 7 ويیظهر ا 2 ak‏ اف آمال 
الشعوب» الى فشنت بأفکارها وشعاراتها الخلابة. 

# OF HF 
: العنصر الثانى‎ 
. اا سياسي‎ e ا وا أو ا‎ e 

E‏ «ماركس» و «إنجلز» لوضع فلسفة للشيوعية » ونظام فكري 
لتطبيق الإشتراكية . 

۲ - سحي «فرويد» لوضع أفكار في علم النفس» تدفع الأجيال 
للاباحية الحلسية» وکسر حدود العفة» وتحطيم ضوابطهاء وتبریر الانطلاق 
الفاحش. بأوهام الصحة النفسية والجسدية . 

۳ - فع «داروین») والداروينية» لوضصع ما د بنظرية التطورء 

وأفکار والارتقاء الذاتيين› وبذل الجهود المضنية› ا عن أدلة 
علمية لھاء ا و أوهام أدلة» لأن هذا المذهب ی استطاع أن ا أدلة 
كافية للإاقناع بأفکاره» ولو ا واا اقا بزحرف القول» کان سنداً 
للالحاد بالل » ولتعليل تطور الکائنات من مادة الكون الأولى ء التي ١‏ حياة 
فيها» ولا وعي » ولا إرادة لھاء ولا أيه خصائص نفسية . 

e:‏ «دورکایم» لوضح آفکار في علم الاجتماع تلغي صلة 
الدين بعالم الغيب» آو و ورأء الماذة وط طبيعتها» وتجعله ظطاهرة 
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ھا و و ا ا ا وک ا 


© ۔ تسعخیر الفيلسوف ((نيششه ) » لصياغة أفكار فلسفية» تنکر وجود 
الخالق عر وجل» وتقدم الإلحاد في ثوب فلسفي مزخرف. 

- تسخير «جان بول سارتر» لوضع أفكار فلسفية» وجعل «الوجودية» 
عنونا لهذه الأفكار» ومن شان هذه الأفكار إنكار الخالق عر وجلٌء وإقامة 
حجاب كثيف بين العقل وموزاينه» وقدرته على الانتقال من أمارات عالم 
الشهادة إلى حقائق في عالم الغيب» وتعطيله عن كل تفكير في غير ما يأتيه 
من عالم الحس لحظة فلحظة» مع إفساد موازينه الفطرية التي يستطيع أن 
E E‏ 

۷ ۔ تسخیر («برجسول» لوضع أفكار فلسفية» يقصد منها الإقناع ن 
الدين خرافة ضرورية للحياة» وهو من ابتكارات القدرة التوهمية عند 
الإنسان» التي تصنع الخرافات خدمة لمسيرة الحياة» ودفاعا ضد العقل 
الذي ياتى بالمثبطات وبالمعرقات. . . 

إلى ا عدا المنظمات› وسيأتي بعول الله تفصیل ما قذم 


العنصر الثالث : 

إعداد الجنود المأجورين أو المخدوعين › ودفعهم بمختلف الوسائل 
المتاحة لتوجيه الدعاية الواسعة» للفكرة أو المذهب المراد نشرهما وفتنة 
الاس بهما» واستخدام کل وسائل الإعلام لذلك . 

وتسخير واستئجار جملة من الكتاب. والأدباى وأساتذة الجامعات» 
والمدرسين في مختلف المعاهد العلمية» وكتاب القصص والتمثيليات 
والمسرحیات › للتمجيد بالفكرة أو المذهب» والاشادة العظيمة بصاحب 
الفكرةء أو إمام المذهب» والإعلان بأنه صاحب عبقرية فلّة» ذات فتح في 
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محال العلم» أو الفلسفة» أو الإصلاح الاجتماعى. أو الإصلاح 
الاقتصادي . . 

يضاف إلى ذلك دفع بن دو الراك الل آي ال اة او 
الاجتماعية» لتکریمه فی حياته» ومنحه جوائز تقديرية محلية أو عالمية » أو 
للتمجید به بعد موته 


ومن وراء کل ذلك فة وأاضعو مناهج وبرامج ج التعليم» وصح 
أفكارهم ا ضمن البرامج ج المقررة في الدراسة» حتی تأخذ صسبغة 
نظريات مقررة نافعة» أو صبغة حقائق علمية ثابتة» وتلبس بذلك أثواب 
زور» ويتعلمها الدارسون ويستظهرونهاء ويكدّون في تحصيلهاء كأنها 
حقائق لا يرقى إليها الشك. 
وبذلك تتم اللعبة على وجهها المرسوم» فإنه متى انتشرت الفكرة في 
مختلف فئات الناس كان لها مثل تأثير السحرء فيقبلها من الأفراد من كان 
شاکاً فیهاء متردداً في قبولهاء› أو رافضاً لها. 
o $F‏ # 


العنصر الرابع : 

التلبيس : وهو دس الأفكار الباطلة› والمذاهب الفاسدة» ضمن شد 
أفكار صحيحة» أو مقبولة ا ا 8 من النظر الفكري السليم» و 
کانت ظنونا E‏ کک الحقائق العلمية» فالظنون الراجحة 


في العلوم کی ای ما هو آقوی منها» ولکن اللعبة الشيطانية الماكرة تتمثل 
فی مجیء سموم الأفكار الباطلة الضالة مندسة ضمن حشد كبير من آفکار 


المعارف المقبولة في مناهج البحث العلمي . 
وربما يکون عرص الفكرة الباطلة في أواحر الأفكار الأخرى؛ 
وبذلك تتسلل الفكرة الباطلة إ ف داخل النفس دون أن حل E‏ حذرة 
تکشفهاء وتبصر الزيف الذي يكتنفها ويغطيها. 
إل من طبيعة الإنسان أن يستجمع في أوائل الأمور كل ما يملك من 
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قدرات حدر لديه» وبها يفحص كل كبيرة وصغيرة فحصا دقيقا يقظا بقظة واعية 

تناسب ما لديه من قدرات» حتى إذا طال عليه الأمد في الفحص الحذر 

بقصد» مل من شدة الجن والمراقبة» 8 النعاسٍ ا راد 

المراقبة داخحل نهسه» ت تهداً نفسه» ويذهبِ عنها التوتر الحذرء وترتخي 

آعصابه » ثم تبداً الما هل إل قله ا ا فإذا اطمأنْ منح ثقته 

دون حذر» وقد يصل إلى حالة المستقبل الواثق دول نقد ولا اعتراض› 
ثم إلى وضع المستسلم اا ا 

وعندئٍ تستطيع الأفكار الباطلة المندسة أن تتسلّل إلى عمق النفس» 
وإلى مراكز ثوابت الأفكار» دون أن تجد عقبة تصدّهاء أو أجهزة تفتيش 
ومراقبة تكشف زيفها» وتستبين بطلانهاء وبردّد المستقبل الواثق الأفكار 
الباطلة دون تحرير ولا مناقشة» ثقة بحصافة كاتبها أو ممليها. 

و الف و الا افيا امو واا ا ا 
یکتبون» وفیما ینشرون» وفیما یعرضون من مقولات وأبحاث. بمختلف 
وسائل التعليم والإعلام» لتتسلل زيوفهم إلى عمق النفوس» دون أن 
تستوقفها أجهزة تفتيش أو فحص أو مراقبة» وقد تتحول إلى مفاهيم ثابتة» 
ثم إلى عقائد راسخة» رغم بطلانها. 

بهذه الحيلة الشيطانية قد تدخل النقود المزيفة على أمهر صيرفى 
نقاد» وقد تدخل الأفكار الباطلة على أمهر عالم فاحص. فكيف بالذين لا 
حبرة عندهم » أو تحصيلهم من المعرفة قليل » أو دهنهم و إدراك الزيف 
کلیل؟؟ . 

والخطير فى عمليات التلبيس أن يكون دس الأفكار الباطلة» 
والمذاهب الفاسدة» ضمن قواعد العلوم التجريبية أو الوصفية» ويلاحظ أنه 
غالبا ما تكون الأفكار الباطلةء والمذاهب الفاسدة» المندسة في العلوم 
التجريبية أو الوصفيةء اراءٌ فلسفية ليس لها دليل تجريبي» ولا دليل حسّي» 
والمكيدة الشيطانية تجعلها إحدى الأسس النظرية التى تدل عليها 
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الملاحظة» أو تثبتها التجربة» مح E J E‏ 
والتجربات والتطبيقات ترفضها وتدل على خلافها. 

إن أي مضلّل بفكرةء أو مذهب» أو طريقة باطلةء لا يستطيع التأثير 
ف مجموعة من الناس» ولا يستطيع أن يكون لاآرائه الفاسدة المفسدة مسير 
في الأفكار» ما لم يدس ما يريد التضليل به ضمن مجموعة من الأفكار 
ال ا ا من النظر» ولو لم 

تثبٹ بعد صحتها. 

إنه بعمله هذا يغطي وس لاط الس الواضح الفساد» إل عرض 
جملة من الأفكار اة :اقكار :المقولة إخحالا نجل أذهان الناس 
تسام وتطمئن السلابة قميد عارضها أو مقدمهاء لا سیما حینما یزینها 
حرف من القولة اا کیا دک و ها ا فا 


لاص و من الأفكار ظلال تسمح بمرور الباطل e‏ 8 
دون آن تثير الانتباه» ودون أن تكشف الأذهان بطلانه . 

وهكذا يعي المبطلون بالڏس الماكر وبزحرف من القول زيوفهم 
الفكريةء فتعبّر أفكارهم المزيفة ضمن ما يعبر إلى أذهان الناس من أفكار 
أخحرى . 
الناس ثرفض بمنطقها التلقائي e‏ باط أو تعتقد بطلانه . 


وواجب المسلم الحصيف أن يستجمع کل وعيه» ویفحص کل کبیرة 
وصغيرة من أفكار وارائهم ومقولاتهم ومذاهبهم» فإذا لم يكن ٤‏ 
لذلك فعليه أن يسال أهل العلم والمعرفة والخبرة والتخصص» من أ 
المسلمين الذين يخشون الله واليوم الآخر» وعرفوا بتقواهم وصفاء ا 
وقدرتهم على النقد والفحص وتمييز الحق من الباطل» وكشف زيوف 
الأفكار والمذاهب . 
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فالشياطين کثیرون» ومکرهم عظیم » وحیلهم قل تخد ع أئمة أولي 
الألباب . 

ويجدرٌ التنبيه على أن الباطل في مجموع البناء الفكري لمذاهب 
المضلين قد يكون بمثابة الأساس الخفي عن الأنظار» والذي يكون كشفا 
جرف هار. وقد يكون بمثابة قضبان من الورق المقؤى» مدهونة بلون 
الحديد» توضع بدل قضبان الحديد في سقف من الاسمنت المسلح. وقد 
يكون الباطل بمثابة قطرات قاتلات من الس الزعاف» مدسوسة في كأس 
شراب من الماء والعسل . 

وحيلة التلبضم هذه من حیل اليهرد وأساليبهم في المكر والتضليل › 
ولذلك خاطبهم الله عر وجل بقوله في سورة (البقرة/۲ مصحف/۸۷ نزول) : 

SR ere م سے‎ red ET ی‎ 

لبسو لی بلطل موا أل واش تعلو 3© ) . 

ثم خاطبهم أيضا بقوله عر وجل في سورة (آل عمران /۳ مصحف / ۸٩‏ 
نزول) : ۶ ر 

E7 ROA RI N SS rr ر‎ r سر چ سے اہ‎ 

ایت اهلا لکت لم تلیسو تالق بالطل وتکنم ون الى واش رتع مود 46 . 

ويجدرٌ التنبيه أيضاً على أن مقاومة الباطل لا تكون باذّعاء بطلان كل 
أجزاء المذهب الذي يضعه المبطلون»ء أو بطلان كل الأفكار التي يعرضها 
المبطلون أو يروجونهاء ليستغلوها في تحقيق أغراضهم . 

إنذما تکون مقاومة الباطل بکشف عناصر الباطل الموجودة في 
المذهب» اوي الآراء المعروضة» وببيان بطلانها. 

وحين لا يتيسر للباحث كشف العناصر الباطلة» فينبغى أن لا يزيد 
على بيان أن المذهب أو جملة الآراء المعروضة لا يجوز الأحذ بها في 
مجموعها الكلي› سیت الباطل المندس فیها» والمفسد لها. نظیر حکمنا 
منه لأنه قاتل . 

لکنا حینما نستطیع التمييز والفصل بين الح والباطل› في عناصر 
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المذهب أو جملة الآراء والأفكار المعروضة في نظام فکري يغري 
فان اللجوء إلى هذا التمييز والفصل هو الأحق بأن يكون منهجناء 
المنهج الذي يتبعه رواد الحقّ وعشاقه» والباحثون عنه والداعون إليه. 

وعلى الباحث وفق هذا المنهج أن يفصل أي موضوع ذي عناصر إلى 
عناصره ووحداته الجزئية» ثم يبحث في كل عنصر منها وفق أصول البحث 
العلمي» ثم يبني حكمه بالاستناد إلى ما وصل إليه بحثه في ذلك العنصرء 
وکا ر كل عاج ر ره کن عار الضواته إا 
يکفي عنصر فاسد وان لإإفساد نظرية الموضو ع كله . 

أن هذا المنهج هو من وظائف المتفوقين من آهل البحث والنظر 

0 أما الجماهير التي ان ال اه ا اعا ف فهي لا تس 
التمييز ولا الفصل» لذلك فمن واجبها الاجتناب الكلي» خحشية أن تتأثر 
بالباطل من حیث لا تشعر. 

والسطحيون الذين يندفعون مع بادىء الرأي» أو بادي الرأي» دون 
تریث ولا تفكير عميق دقيق» وينخدعون بالأصباغ والألوان الظاهرةء 
وزخرف القول» دون فحص لما يعرضص الشياطين فخا ا 
مجهريا» بسقطون في مكيدة الزيف» ويسلمون أعنتهم لجزاريهم. 

الجن يندفعون كالقطعان إلى حتوفهم وحتوف 
أمتهم » وطعم قطع الحلوى التي تقدّم لهم وهم يتسابقون في الطريق» يشغل 
ساحة تفكيرهم بتأثير من شهواتهم الحاضرة» فلا يفكرون فيما هم إليه 
صائرون» وما هم إليه سائرون. 

ويتسابقون وهم يتضاحكون» ومئات القتلى منهم يتساقطون على 
أيدي سائقيهم إلى مذابحهم» وبسذاجة تامة» وغباء مطبق» يفسرون تساقط 
المتساقطين منهم بكل تفسير» إلا التفسير الحقيقي الذي يكشف أنهم 


(۱) بادىء الرأي : وله . وبادي الرأي ظاهره دون تعمق . 
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منخدعون بقادتهم» وبأئمة الضلال الذين بدفعون بهم في الطريق التي هم 
فیھا یتراکضون» وإلی هلاکھم يتسابقوں. 

وقد يرون أئمتهم يجلدونهم»› ويذبخون رفاقهم» أو يسلطونهم على 
قتل رفاق طريقهم» فيعتذرون عنهم بأنهم مخدوعون من قبل أعداء 
المذهب» وهم في أالحقيقة قادة مخلصون. ورفاق أوفياءء وهم يعملون 
للمبادىء المتفق عليها بصدق وتضحية . 

ما أشد غباء ضحايا الزيف» ترى من زعم لها أنه الرفيق المخلص»› 
يجلدها» ويشحذ سکینه ليذبحهاء ثم تظل غافلة عن مکيدته» وتصطنع له 
المعاذير من عند أنفسهاء أو يوحي لها بهذه المعاذير الشياطين من أجراء 
أئمة الضلال. 

$ $¥ 

العلصر الخامس : 

استخدام طريقة الإقناع الجدلي» للتأثير على الناس بصحة المذهب 
الباطل» أو الأفكار التي يراد التضليل لها. 

ويكون ذلك بتزيين مقذمات قائمة على المغالطات» والكذب» 
والتستر بشعارات التقدّم العلميّ» ومنهجية البحث السليم» ومنجزات العلم 
والتقنيات «التكنولوجيا» » وملء الصفحات الجدلية بثرثرات قائمة على دغدغة 
العواطف. وإثارة الانفعالات. والتظاهر الكاذب بالرغبة الشديدة فى ابتغاء 
الحق وخير الإنسانية » وبتخليص البشر من الامهم ومشکلاتهم الا 
الفردية والجماعية . 

وللمغالطات الجدلية أصول كثيرة.» سيأتى بعون الله بيان أهمها فى 
الفصل الثاني من هذا الباب. ٤‏ 


استبخدام طريقة التوجيه غير المباشر. ويكون عادة بأساليب متوارية 
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متسترة غير صريحة» أو فيها بعض التواري والتسترء ومن التوجيه غير 
المباشر الأساليب التالية : 


۲ -الإثارة نحو أمر مرغوب للنفوس» أو الدفع إلى موقف يرضي 
الأهواء أو الشهوات أو المطامع» ثم استغلاله للتأثير على الفكر والسيطرة 
على منطقه» واستدراجه إلى الاقتناع الذاتي . 


۳ -التوجيه عن طريق القدوة» أو مؤثرات البيئة» أو عن طريق 
الضخة وال 

٤‏ - البث العرضى الذي يخفى معه قصد التوجيه. 

٥‏ حدیٹث الكل ن نفسه» أو حدیثه عن شخصس غائب» وتدحل 
فى هذا الأسلوب الحكاية والقصة والمشهد التمثيلى . . . . 

تهيئة ما يلزم لدفع من يراد توجيهه ليقرأً بنفسه قراءة حرة في 

۷ - استغلال الأغنية والنشيد لترديد الأفكار التي يراد الإقناع بها. 

إلى غير ذلك من أساليب تتفتق عنها قرائح المضلين» فيتفادون فيها 
المواجهة الصريحة بالتوجيه المباشر» الذي قد يقابل بالمعارضة والصد 


ويڻير في النفوس دواعي الرفض . 


العنصر السابع : 

الاستدراج» ويكون باستخدام أسلوب الخطوات المتدرجة» التي 
تنحدر بالمستدرج خطوة فخطوة حتى يسقط أخيرا في حبائل الفكرة. 

وقد عرف هذا في لغة السياسة المعاصرة بأسلوب «خطوة حطوة» . 
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وقد أبان الله لنا في القرآن الكريم أنه من أساليب الشيطان» إذ حذّرنا 
من اتبا ع خحطواته . 
ا ل أ مصحف / ۵٥۵‏ نزول): 


رگ د a‏ رھ ر 
وا مسا 0 َنَبعوا خطوت الشَيّطن نه م کي عد م 


SS £ 


- وقال عر وجل في سورة (البقرة/۲ مصحف/۸۷ نزول) : 


2 


7ایا اران الار ەد طي با و لا عو أ خطو ت السيطن 


سج ب ا 8 u‏ مصحف/۱۰۲ نزول) : 


r رو حر ل ور‎ CE 

3 0 ۱ 
لإ یتاساالذیںء اموا لات توعوأ خطوبي الشَطن ومن ي خطو ت آل بط ونر 
AEA‏ 0 ا چ 2 مر ay‏ 2 س 


مالف رولولافضبل الله ء رورحته ما مِنْأحيٍآبدا ودر 
ORE E‏ 

إن اتباع حطوات الشيطان تستدذّرح المتبع إلى الإسراف في المباح» 
فإلى الوقوع في المكروهات والتهاون في المندوبات. ثم إلى ارتكاب 
ثم إلى الإدمان عليها ونسيان اله ء ثم إلى الشرك أكبر الكبائر» فالجحود 
والفجور الوقح . 

وقد وصف الله لنا كيف ا الشيطان ادم وزوجه في الجنة» حتی 
أوقعهما في معصية الله ء ا يأكلان من الشجرة التي نھاهما ا 
عنها» فقال عر وجل في سورة ة (الأعراف/۷ مصحف / ۳۹ نزول) : 

فوسو سی مما لبط لدی عا ماو ری ہمان سو تھسا وال ىا 


ی عن هزو الجر ولان مکنا آوت میرن ( © وَاسسَھُماإن لکا 
¥ 


ر عر ور کا رص ر س ص کہ رر ے رر م 7 را ر سر م 
لمن لصحت ل فد لامور فلا داقا الجر بدت فما سو مسا فقا 
ا ر مم ہے م ج ری ر اڈ ٤رر‏ سے ص ل اہ ار را ارہ 
صقان علیہ مام نورق ا نة وناد تھ مار م ما آل وان کماعن راا لج رة وأقل لكا 
OE Asr eT f‏ 
إالسيطنكاعد ۇن 4 . 

فدَلآهما بغرور: أي أنزلهما في بثر المعصية إلى قاعهاء شيئ فشيغاء 
وهما مغروران بوساوسه وأکاذیبه» مسان بغرور من أمرهماء بظنان أنهما 
ران بالنخارة اللي اطعا هه ان بان يكرتا مل ها فة 
الملائكة وطهارتهم . 

فاستدراجهما كان على مراحل» وبأسلوب الخطوات المتتابعة» وهذه 
ھی طريقة | لشرطان فی الاستهواء والاغواء. 

مدال فا ان لك شاط اس ار دا وأعظم 
حطرا» وأكثر NE‏ وأشدٌ للنفوس اا 


العنصر الثامن : 

الإيهام بان الفكرة قد غدت من المسلمات العلمية» والحقائق التي لا 
تقبل النقض ولا النقد. 

فتعرض في العلوم على أنها من أهْ المكتشفات العلمية» ويستشهد 
بھا على انها حقائق مقطوع بهاء وتعتبر أساساً لبناء نظريات أخرى. 

ولتأصيلها في أذهان الناس يوجه النقد الشديد اللاذع ضدّ كل ما 
يناقضها ويخالفها» مع استخدام وسائل الهزء والسخرية» والتندر بالذين 
يأاحذون بالرأي المخالف» واتهامهم بالرجعيةء والتخلف» والجمود» وعدم 
الفهم» والتعصب الأعمى للقديم » ونحو ذلك من العبارات. 

ومن أمثلة ذلك قول قائلهم : 

«إن نظرية التطور العضوي قد تؤجت البحوث العلمية في علم 
الحياة. ونظرية «فرويد» من أهم النتائج التي توصلت إليها البحوث العلمية 
ن مجال الدراسات النفسية . والماركسية أو الاشتراكية العلمية أهم نظرية 
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شاملة صدرت في العلوم الاجتماعية والاقتصاد»(' . 

مع أن كل هذه التي أوهم قائلها بأنها حقائق علمية» أو مقولات ذات 
أهمية كبرى في ميادين المعرفة» ما تزال في مستوى الفرضيات على أحسن 
أحوالهاء وكثير من أهل البحث العلمي ر الفتصفت الخد عن 


المؤثرات الدينية يعتبرها راء متځلفة لا ت تتمشی مع ما انتهت إليه المعرفة 
الفا 
E $%*‏ 1 


استخدام الآداب والفنون المختلفة لتأكيد الفكرة ونشرهاء كاستخدام 
القصص» والتمثيليات» والشعر» والتصوير» والغناءء والرقص التعبيري» 
والنكتة الساخرةء والمضحكات (الكوميديا). والرسوم التعبيرية (الكاريكاتير) 
ونحو ذلك. 

وکل قارىء للقصص التي تدفع بها المطابع للقرّاء» ولدواوين الشعر 
التي وا ا الفكري ٠‏ والإفساد الخلقي والسلوكي » ومروجو 
المذاهب الضالة» وكل مشاهد للتمثيليات التي تعرضها أجهزة نقل الصوت› 


أو نقل الصوت والصورة»ء يلاحظ ما تحمله هذه الآداب والفنون من ترويج 
لأفکار ومذاهب مختلفة» وهذه الأفكار والمذاهب ل إلى فوش الأجيال 
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وعقولهم فتتمکن a‏ تکون بمثارة عقاثد راسخة» 1 و أمور ا 
بصحتها وسلامتهاء أو مسلمٍ أن ضرورة التطور الاجتماعي تقتضصيها. 

وقد استخدم اليهودي الصهيوني «جان بول سارتر» قصصه وتمٹیلیاته › 
وما برع فيه من فنون أدبيّة» لبث أفكاره الفلسفية المدمّرة لكل القيم الدينية 
والخلقية والاجتماعية والسياسية والفكرية› والمعروفة بالفلسفة الوجودية 


)١(‏ من كتاب «نقد الفكر الديني» تاليف : الملحد الماركسي «صادق جلال العظم». وانظر 
كتاب «صراع مع الملاحدة حتى العظم» لا سيما الصفحة (۲۲۳) وما بعدها والرد عليه 
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الملحدةء م ما فيها من تفاهة فكرية› وسح هائم في عالم «اللامعقول» 
فاأثرَ في جماهير الشباب والمراهقين من مختلف الشعوب أيّما أثر. 

وقد جند المفسدون في الأرض كتاباً كثيرين» لملء برامج الإذاعة 
الإباحية والأفكار والمذاهب الهذامة. 
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العنصر العاشر: 

ستر العناصر المأجورة أو المدفوعة لوضع الفكرة أو المذهب أو 
الترويج لهما ونشرهماء بمختلف أنواع الستر وصوره. 

فداعي الاشتراكية مثلا يوجّه أن يبقى في ظروف مالية واجتماعية 
قاسية» تبرر نقمته على الرأسمالية» وتبرر وضعه أو نشره للمذهب 
الاشتراكي أو الشيوعي» ويفرض عليه أن يتظاهر بكل ما يؤكد أنه غير 

وقد پستأجر ذو غنى واسع لتأييد الاشتراكية أو الشيوعية» مع تطمينه 
بأنه سيكون محميًاً من ويلاتها ونكباتها إذا وصل الحزب الاشتراكي أو 
الشيوعي للسلطان» وذ برنامجه الاقتصادي والاجتماعي» وذلك ليكون 
تأثير صاحب الغنى الواسع هذا أكثر في الجماهير» إذ ترى فيه الشخص 
المتجرد الذي ينصر الح ولو خالف مصلحته الخاصة» وهذه من الحيل 
الشيطانية البارعة . 

وإمعاناً في ستر أفراد التنظيم أو أجرائه وعملائهء تعمد قيادة التنظيم 
إلى توجيه بعض المعروفين بالانتماء إليه لمقاومة ذلك العنصر الذي يراد 
ستره» ولمهاجمة أفكاره وانتقادها بصورة لا تجرح جوهر المذهب الذي يراد 
التبشير به وترويج مبادئه» أو لانتقاد تصرفاته الشخصية. وبذلك تضمن 
المنظمة توجيه الفكرتين المتصارعتين أو المذهبين المتضادين» ضمن 
الخطوط المرسومة لهماء فتمدّ أحدهما بمقدار» ثم تمد الآخر بمقدارء 
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وتقيم بينهما تمثيلية الصراع بمقدار» ويجري ک ذلك وفق خحطط مرسومة 
تحقق أهدان المنظفة» نظير قعل الذول ين فرق على جواسيسها سلوكا 


فقد يعمل ضابط كبير في المخابرات خادماً في مطعم أو مقهى» أو 
واا لفندق أو سائقا لسيارة» أو نحو ذلك . 
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خاتمة حول المنهج الذي يجب اتباعه تجاه المضلين : 
بعد ملاحظتنا عناصر الخطة العامة للمضللين في الأرض» وواضعي 
المذاهب الباطلةء علينا أن نستبين المنهج الذي يجب اتباعه تجاه كل 
المذاهب والأفكار والآراء المشتملة على عناصر مناقضة أو مخالفة لما هو 
وبالتاتل ‏ العاقل الحصيف طالب الحق» والحذر من الافتتان 
بالہاطل والانزلاق لاعتناقه» أن پتعخذ لزفسه ا فيه القواعد التالية : 


القاعدة الأولى: عدم قبول الأحكام التقريرية التي يقذمها مروجوها 
على آنها حقائق مسلمة» وإن تسترت باسم العلم» والكشوفات العلميةء 
ومناهج البحث المنطقي السليم› وطرائق المعرفة الحديثة» ومنجزات 
الحضارة» وما أشبه هذه الألفاظ . فالتستر بهذه الألفاظ من وسائل الترييف 
التي مهرها مروجو المذاهب الضالة. 


4 س 
القاعدة الثانية : الحذر من التأثر بالأقوال المزخحرفة المنمقة» أو المرتبة 
ترتيبا متناسقا يوحي بسلامتها من الزيف. 
القاعدة الثالثة : الحذر من قبول كل المذهب تأثرا بكثرة الصحيح 
المعروض فيه» فرب ألف فكرة صحيحة نفسدها فكرة باطلة تقع منها موقع 
الجذر» أو أساس الہناء وقاعدته الأولى . 
وکم سقط آذكياء في فخ أصحاب الحيل من شياطين واضعي 
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المذاهب الضالةء ا بأفكار صحيحة کیره عرفت عليهم » حتى إذا 
شرا دمن دة المرافة: وجاءتهم الخفلة» م الشياطين الفكرة الباطلة 
بطريقة متسللة دون أن تثير ضصجة ولا انتباها وهم عندئذ يقبلونها دون 
محاكمة ولا نظر. 


يضاف إلى ذلك أن كثرة الصحيح تستدرج الأنفس إلى الثقة 
والطمأنينة › وع الثقة والطمأنينة یکثر التسليم دون بحٹث ولا نظر› ودون 
إجهاد للذهن بفحص كل جُريئة لتمبيز الحقّ من الباطل . 

القاعدة الرابعة: الحذر من المغالطات الثى قد تشتمل عليها الأدلة 
المقدمة لإثبات المذهب الوافدء وتوجيه الانتباه من الدرجة القصوى لأصول 
المغالطات التي يصطعها المضللون المغالطون للاقناع بمذاهبهم وارائهم 


القاعدة الخامسة : اليقظة التامة لدى فحص الأفكار ومناقشتهاء ويكون 
جملة واحدة» أو رفضها جملة واحدة. 


وكم من أخطاء علمية وقع فيها باحثون» بسبب عدم تفاصل عناصر 
الأفكار في أذهانهم» وعدم تمايزهاء فقد يعطي أحدهم بعضها حكم الآخحر 
مع أن له حكماً غير حكمه» لمخالفته له في الحقيقة» أو في كثير من 
الصفات . 


ومن هنا تأتي تعمیمات فاسدات» یظهر زیفها متی تمایزت حقائق 
الأشياء في الذهن» وتفاصلت عن بعضها بهرياتها الخاصة 2 لھا أحکام 
خحاصة. 

فعلی الباحث أن يفصضل أي و ڏي عناصر إلى علأصره» 
ووحداته الجزثية› تم پحٹ في گا عنصر منها وفق أصول الببحٹث 
العلمي» » ثم بني حكمه بالاستناد إلى ما انتهى إليه بحثه في ذلك العنصرء 
وهكذا حتى يستوفي كل العناصر» ولا تغْرّنه كثرة عناصر الصواب» فقد 
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يأتي عنصر واحد باطل فاسدء فيكون سبباً في إفساد نظرية الموضوع كلّه» 
ويكون هذا العنصر بمثابة السمّ في الدسم» بالنسبة إلى جملة المذهب» أو 
الآراء المعروضة. 


\۲۲ 


افش لاان 


يقصد بالمغالطة اصطناع مقذمات مزيفة مزخحرفة توهم ف 


a 
أنه على صواب» فیقبل الباطل الذي يساق إلى الإقتناع‎ a الغخلط»‎ 
ER, به» و 8 فيعتفقد صوابه» ويؤمن به» ثم يدافع عنه‎ 


وللمغالطات الجدلية أصول كثيرة أهمها الأصول التالية : 


الأصل الأول 

تعميم مر حاص : والمغالطة بالتعميم الباطل تسب إلى بعض أفراد 
العام ما ليس له من أحكام بغية التضليل . 

ویستطیع المضللون التائ على ججاهير الاس بهذه المغالطة» لأن 
الا ان فن ااا م ر ل اجا 
تعميمية › می شاهدت أمثلة مطبقة على بعض أفراد العام» وذلك في 
نظراتهم السريعة السطحية a‏ وهي النظرات التي ليس فيها أناة» 
ولا عمق» ولا بصيرة› ولا تتبعٌ واستقصاء» ولا منهجية برهانية . 

فإذا رأوا غدذاً من اللصوص ینتمون إلى قبيلةء حکموا علی کل أفراد 
القبيلة بأنهم لصرص› وروا ا يفترس الأنعام» إذ يحكمون على 
کل أفراد نوع هذا الحيوان بأنها تفترس بطبيعتها الأنعام» ويغفلون عن نقطة 
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ويستغلّ المضللون هذه الطبيعة السطحيّة» عند الجماهير التي لا 
تملك منهجيّة علمية في نظراتها إلى الأمور» فيضللونهم بأحكام تعميمية 
باطلة . 

ويكون التعميم الباطل بوجهين : 

الوجه الأول: أن يكون لظ العام تطبيقات جزئية مقبولة ومعقولة» 
وفيها حق وخير» وهي تقع ضمن دوائر وحدود حاصة. 

والناس یطلقونه دول بیان حلدوده العخاصة› فهو یتردد على الألسن 
دول قیود. 

ویستغل لمرن الاو ا و ا 
ی لیکون له في ا الجماهير صدی عام» يشمل مساحات لا 
يصح أن يشملهاء فإذا ف على هذه ا الواقعة وراء الحدود 
المعقولة المقبولة ۾ کان تطبيقه باط ونجم عله ا وفساد. 

مثل ألفاظ : «الحرية - المساواة - التقدم - الواقعيّة - المغالية - 
الرجعية - الوطنية - القومية» إلى غير ذلك من ألفاظ مطلقة. 

الوجه الثاني : أن تقدم الملاحظة أو التجربة العلمية أمثلة محدوده » 


جرت في أفراد العام » كنوع أو جس » وهه الأمثلةء لا يصح بٺاء قاعدة 
كلية عامة عليها في المنهج العلمي السليم. 


لکن المضلين پوهمول بان هذه الآمثلة التي 2 ى 
أفراد معدودة» كافية لإعلان قاعدة كلية عامة» أو قانون شامل لكل أفراد 


النوع أو الجنس . 


ويقبل السطحيون ذلك لن نزعة التعميم وتصدير الأحكام الكلية 
الشاملة» أقرب إلى نفوسهم من البحث التفصيلي المتقصضي » الذي ل 
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يسمح بإصدار أحكام تعميمية إلا بعد استقراء شامل أو ما هو قريب منه. 
والمغالطة التعميمية أخطر مغالطة فكرية تقتات بها وتعيش عليها 
المذاهب الفكرية المعاصرة» والاتجاهات المنحرفة في مختلف الميادين 
والمعارف التي اختلط فيها الحقّ بالباطل . 
والتعميم في الحكم یکون في جانب الإيجاب» ویکون في جانب 
السلب» E‏ وقل 


الحضارة الغرية بالصحة› فاا ار U‏ صح منها في معطیات علوم 
البحنة» وعلى ما ظهر منها فی المنجزات التطبيقية المادية. ص ُن هذا 
المعرفة» وقتهم العمياء القائمة على غير أساس منطقي سليم. 

إنه لين فن الضروزف أ يكوت من سطع التغلب على المصارعين 
في المصارعة» ذا قدرة على التفوق على الشعراء في الشعرء أو الأدباء في 
الأدب» أو علماء الحساب والهندسة في علومهم . 

کذلك لیس من الضروري› ولا من اللازم العادي» أن یکون المتفوق 

في العلوم الصناعية قد وصل إلى الحى في قضايا الأخلاق» أو في قضايا 

ا الوجود» والبحث عما وراء الظراهر المادية» فضالاڈ عن قضايا الدين 
ذات المصادر الربانية . 


ومن التعميم الفاسد في جانب السلب رفض كل دين» لأنْ بعض ما 
يطلق عليه اسم دين هو باطل. 


وعلی هذا التعميم الفاسد اعتمد دعاة الالحاد في محارية الإسلام. 
والمنهج الفكري الذي پحب اتباعه » ان الجزم بالتعميم لا کون 
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إل نتيجة استقراء تام لكل الوحدات الجزئيةء التي تدخل في العموم فإذا 
اتحد الحكم في كل الوحدات أمكن عندئلِ إصدار حكم كلي عام عليها 

وإلآء فإن كان الأغلب يحمل هذا الحكم أمكن إصدار حكم 
أغلبي» لا حكم شامل . 

ون کان دون ذلك فالحکم يجب ان پکون بحسب اداع 

ıl‏ اة لک ظا E‏ رل e‏ ا 
في بعض الصور» وهي التي يكون فيها القياس من باب أولى . 


e + E2 
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الأصل الثاني 

e‏ والمغألطة هنا تنفي عن بعض أفراد العام ما له 

ومن أمثلة ذلك الدعوات القائمة على مزاعم التفاضل العنصري 
القومي بين المجموعات البشريةء مع أن الناس جميعا سلالة أصل واحد» 
ور گل الصفات الإنسانية الرفيعة a‏ وما بينهماء في كل الأعراق 
والاأقوام » والألوان. 1 

وافغادا الى هذا الفتن:الفاست أطلن. فر اسرائیل مزاعمهم 
حول امتیاز العرق الإسرائيلي » وتفضيله على سائر أولاد آدم» د ثم اذعوا 
وحدهم الشر وأا سائر الناس فهم من طينة آحری للطينة التي 
خحلقت منها البهائم» وقد خحلقهم الله لخدمة أبنائه وأحبائه الإسرائيليين› 
ولکنهم تمردوا على ما ا له . 


اما إلن دا الن اقام ى الجرمانيون العم الذي 
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صف أعراق الناس وأقوامهم» في سَلَّم أفضليات متعدّد الدرجات» وجعل 
العرق الألماني أفضل الأعراق الإنسانية وأرفعها خصائص فطرية. 
وانطلقت النزعات العرقية القومية بين الناس من هذا الأصل الفاسد. 
#F %*‏ *#% 


الأصل الثغالث 

التدليس» وهو ضمّ زيادات وإضافات ليست في النص أو الموضوع 
أو الميحث الأصلى » مغالطة وتضليلا. 

ومن أمثلة هذا الأصل من أصول المغالطات» طائفة من صنوف 
التبديل التي غير بها أهل الكتاب من اليهود والنصارى كتبهم المقدّسة. 

وقد لا تزيد الإضافة على كلمة صغير» كحرف من حروف الجر» أو 
النفي وقد لا تزيد الإضافة على حرف في كلمة» ولك هذا الحرف يغير 
معنی الكلمة» وقد يقلبه إلى ضده. 

إن المغالط الشيطان قد يحاول أن يقلب معنى قول الله تعالى في 
القرآن الكريم : «إن الدين عند الله الإسلام» بإضافة كلمة: «غير» قبل كلمة 
«الإسلام». 


ويحاول اليهود بين حين وآخر» طبع نسخ من القرآن الكريم» فيها 
بعضصض هذا التخييرء لتوزيعها في شعوب مسلمة بعیدة عن عواصم العالم 
الإسلامي» ومدنه التي فيها علماء وحفاظ للقرآن الكريم» كعمق إفريقية 

ولكن الله عر وجل يقيض لكتابه من يسارع إلى اكتشاف الزيادةء أو 
التغيير» فيهبٌ علماء العالم الإسلاميٰ لإتلاف هذه النسخ المزيدة تحريفا. 

ويظلَ كتاب الله القرآن محفوظاً بحفظ الله له تحقيقاً لقوله عر 
وجل : إا نحن نزّلنا الذكر وإنا له لحافظون). 
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وكثر التدليس فيما روي عن الرسول بيه من أقوال» ولكن قيض الله 
لها علماء الحديث المحررين» فكشفوا المدلس منهاء ونفوا عنها الزيوف . 


# FF #* 


الأصل الرابع 

حذف ما يغير حذفه المعنى المراد» ومنه الاقتصار على ذكر بعض 
النص . 

وقد يكتفى المغالط المحتال بحذف كلمة أو جملة» أو حرف من 
كلمة» إذا كان ذلك يفسد دلالة النص أو يغيرهاء أو حذف شرط أو قيد في 
الموضوع. 

E E E OP EE 
توزيعها في إفريقية» وفيها حذف كلمة: (غير) من قول الله ع وجل» ومن‎ 

ولكن اكتشف هذه اللعبة الخبيثة بعض المسلمين» فهب أهل الغيرة» 
وجمعوا نسخ هذه الطبعة» وأحرقوها. 

أما الاقتصار على ذكر بعض النص الذي هو من الحذف في 
الحقيقة» لأنه قد يفسد المعلى ويغيره إلى النقيض» فمن الحيل التي 
الإإسلامية › بغرض إيقاع القارىء في مفاهيم فاسدة عن الإسلام. 

فيأحذون مقطعاً من النص» مع أنه مرتبط بسوابقه» أو بلواحقه» أو 
ا را ا ا و 

ومن الأمثلة المشهورة التي پستشهد بھا الٺاس لمثل هذا الاقتصار 
والاقتطاع المفسد للمعنى › الاستشهاد بقول الله تعالی : ۾ فویل للمصلين 4% 
دول دکر القيد المتصل به في السورة» وهو قول الله تعالی : # الذين هم 
عن صلاتهم ساهون. الذين هم يراؤون ويمنعون الماعون4 . 
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ومن الأمثلة ما فعله بعضص المتهجمين على الإسلام» ِد اقتطعوا من 
کلام الرسول َيه جملة: «ولا تفكروا في ذات الته فتهلکوا» وأخذوا يتهمونه 
بأنه يحجر على الأفكار ويقيدها ويحجز حريتهاء مع أن صدر الحديث فيه 
قوله : «تفکروا في خلق الله ») آو: «تفکروا في الاء الله » ومن الحقائق أن 
التفكر فى ذات الله مهلكة. 

FF #‏ # 
الأصل الخامس 

التحريف او التصحيف في النص. إذا كان ذلك يغير المعنى ويخدم 
غرض المغالط المحتال. 

والتحريف یکون بتخییر الكلمة في النص» ووضع كلمة أحر 
مكانهاء يختلف رسمها عن رسم الكلمة الأصلية» ولكنها قد تشبهها. 
بالتلاعب کات ا 1 رسم الكلمة فا يتغير» e‏ 


#مجترون# تصحف إلى رون ومثل : نما خضي الله من عاد 
العلماءُ ٭ تصحف إلى (إنما يخشى الله من عباده العلماء) . 


ويستخدم المخالطون حيلتي التحريف والتصحيف في النصوص»› 
للتضليل › وإيقاع من يقصدُون تضليله بالخلط في فهم النص الذي يثق بهء 
ويؤمن بدلالاته. 

ويحاول أعداء الإسلام المغالطة بتحريف النصوص الإسلامية 
وتصحيفهاء لتضليل المسلمين› لا سيما الأجيال التي لا علم لها بهذه 
اللصوص» وليس لديها الكتب الإسلامية التي هي مراجعهاء ولا تدري 
مكان النص من المرجع لو وضع المرجع الإسلامي بين أيديها. 

والتحريف والتصحيف في النصوص أكثر مکراً من الزيادة والحذف» 
لأنه يوم ببراءة القصد» نظراً إل التشابه أو التقارب بين الأصل والمحرّف 
أو المضحف و ك أن كلا منهما قد يقع به بعض السّاخ للكتب 
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الإسلامية » وربما وقع به بعض العلماء الموثوق بهم على سبيل الغفلة أو 
الخطأً . 
oF ¥‏ # 


التلاعب في معاني النصوص» لإبطال حق أو إحقاق باطل. 

وهذا الأصل له ميادين فسيحة للمغالطين المضلين» نظراً إلى طبيعة 
اختلاف إراء الناس في فهم النصوص» ولو صدقوا في ابتغاء الحقَ» وفي 
إرادة الوصول إلى المراد حقيقة من النص» لا سيما النصوص ذات 
الاحتمالات المتعددة» والنصوص المطلقة» والمشتملة على صيغ العموم . 

وللباطنيين مكر كبير في هذا المجال» إذ زعموا أن لكل نص دينيّ 
ظاهراً وباطناً: أمّا الظاهر فما يفهمه علماء الظاهر الذين يتقيدون بالدلالات 
اللغريّة للألفاظء ويزعم أن شاا الاه هر ا الور هي 
للعامة. وأمًا الباطن فھر ما پپینه أئمة ةه الباطنيينء ت يتلاعب ا في 
من ا ls‏ ویرعم الباطنيون أن هذا الباطن هو بمثابة الت الذي توجد 
فيه الحقيقة › وهر للخاصة الواصلين آل الحقيقة › رین على تفهمها 
وقبرلهاء ولو کانت تأليهاً للہشر› واستباحة لکل موبقة› ولکل ظلم وفجور» 
وقتل وسلب ونهب وكفور. 

واليهود a‏ او الحيلة الشيطانية الباطنية› ومکروا عن طريقها 
بدين الله ا کارا ضللوا به فرقاً كثيرة» وبمکرهم ظهرت الفرق الباطنية 
منشقة عن الإسلام والمسلمين . 

%# $F  F# 
الأصل السابع‎ 

طرح فكرة مختلقة من أساسها بخية التضليل بهاء ومن ذلك تعليل 

الظواهر الطبيعية الكونية» والظواهر الاجتماعية» بتعليلات توهمية تخيلية› 
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أو تخمينية » وإلصاق هذه التعليلات المختلقة التى لا دليل عليها بمنجزات 
العلم التجريبية» ثم اعبتارها أساسا منطقيا علمياً لمذهب الإلحاد وجحود 
الخالق جل وعلاء أو لهدم الأخلاق والنظم الاجتماعية اللتين يرتبط بهما 
صلاح الناس وسعادتهم » وصحتهم الجسدية والنفسية» وطمأنينتهم » 
وأمنهم» واستقرارهم . 

ومن أمثلة الأفكار والتعليلات التوهمية والمختلقة ما يلى : 

٠‏ ١-اتعاء‏ أعداء الإسلام من الصايبيين أن رسول الله محمد ا قد 

تعلم القران من بحيرى الراهب» أو أن القرآن مقتبس من الإنجيل» أو من 

ونظير ذلك اذعاء بعض المستشرقين اليهود أن القرآن مأحروذ من 
التوراة. 

۲ - ادعاء أن الكون خاضع لقانون النشوء والارتقاء بالتطؤر الذاتي» أو 
لقانون الجدلية التى توهمها الفيلسوف «هيجل» وأحذها عنه الیهودي «کارل 
ماركس» وادّعى أن الجدلية «= الديالكتيك» كافية لتعليل التطورات الكونية 
والاجتماعية» دون الحاجة إلى خالق ازن عليم حكيم قدير. 

۳ ادعاء أن الدين ثمرة أوضاع اجتماعية» وليس بلاغاً مزلا من 
موجود عظيم غيبي عن حواسناء له کل صفات الکمال» وهو منڙه عن کل 
صفات النقصان . 

وإلغاء كل منطق العقل ودلائله البرهانية الإيمانية» لتثبيت هذا الادعاء 
المختلق ‏ أو التفسير التوهمي الذي لا دليل عليه من الواقع» أو من براهين 
العقل. 

> معظم أفكار العقيدة الشيوعية» فالمتأمل البصير يكشف أنها أفكار 
ممختلفة» أو تعليلات وتفسيرات توهمية» لظواهر كونية أو اجتماعية. 

والقادة الشيوعيون يصدّرون أفكارهم في صورة قرارات جازمة» أو 
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مقررات قطعية E‏ للمناقشة» أو التساؤ ؤل عن أدلتهاء ويلصقونها بالعلم 
أو منطق العقل 3 اتا 

e‏ الشيوعيون قرارات مبادئهم الباطلة صفة حتميات جبرية» وما 

TS e 

و 

- تفسير الفيلسوف اليهودي «برجسون» لظاهرتي الدين والأخلاق عند 
الإنسان» بأنهما من صنع الملكة الوهمية القادرة على صنع الخرافة في 
نفسه» لعخدمة مسيرة الحياة» ودفعها إلى الح ر كة والعمل والبناء» ل 
مثبطات العقل» الذي يكشف الحقيقة القاتمة الباردة الجافة الميتة› 
والموقفة لمسيرة الحياة» ولحركتها العاملة التي يجذبها الأمل. 

في ار خرافي مختلق › > لدعم مذهب الإلحاد بالله » ص التظاهر 
بضرورة کل من الدين والأخلاق للحياة» عار نشاطها الفاعل البثاء 
المتطور. ولهذا التظاهر إيحاء مؤثر في إقناع ضعفاء الإيمانء والمفتونين 
بعلوم الخرب» والأغرار من ناشئة الأجيال. 

E ٦ 
الكتاب من عند أنفسهم» ویزعمون آنه من عند الله شا به کا‎ 
الناس.‎ 

# F*# * 


الأصل الثامن 
نسبة أقوال أو أفكار أ و آراء أو مذاهب» | إلى من لم ليا أو لم 
یطرحهاء أو لم يتسخذها ا أو لم يرُوها ولم یحڈث بها . 
وهذا الأصل هو أحد الوسائل التي يلجأ إليها الان المغالطون»› 
ان إلى eT‏ یق بهم من یریدون تضلیله» فینسبون اليه 
۱۳۲ 


SS ESE SA 
في نفس فريستهم تأثير قوي › وليوقعوا في نفسه وهناء أوتشيط همة» أو‎ 
فتور عزيمة» حتى لا يتحمس ولا ينشط لرد القول وتفنيده» أو إدحاض‎ 
. الفكرة أو الرأي أو المذهب» أو تکذیب الحديث أو تضعيفه‎ 

وقد كان الباطنيون يتخذون هذه الحيلة الخبيشة للتأثير على من 
يريدون صيده لمذهبهم» إذ يقولون له: إن فلاناً العالم العظيم المشهور هر 
على مذهبناء أو قد قال کذا أو یری کذا أو حدذث بکذا» إل أنه یکتم 
آمره ولا يظهره. لئلا ينقلب عوام المسلمين ضصده. 
1 وهذه الحيلة الان التي تتخذها المنظمات الكافرة المعاصرة» 
إذ يهمسون بأن فلانا وفلانا وفلانا من كبار أعلام الحعصر» هم من المنتمين 
إلى منظمتنا» ومن أقوالهم التي يقولونها في المجالس الخاصة كذا وكذا. 

والشيعة يتخذون هذه الحيلة على نطاق واسع» أخذاً بمبدأ التقية 
واستباحة الكذب. فقد يقول المجادل منهم في مجلس من المجالس» روى 
في صضحیخه کذا و في باب کذا» ف صفحة كذا ديروي 
إن الحديث موجود فيه. 

وفی العلوم وفی استعراضص الآراء والمذاهب المكتوبة تنجد مل هله 
المفتريات» والمختلقات» للاقناع برأي الكاتب المختلق أو بمذهبه. 
من المتقين» ولو كانوا من أهل العلم والرأي والفكر. 

*% #% # 
الأصل التاسع 

کتمان نص لن و أقوال صحيحة » آو مذاهب معتمدة» وعدم 

التعرْض إ إليها طا ى العلم بهاء وریما تکون مشهورة أيضا. 
۳۳ 


وأخحطر كتمان الح كتمان أهل العلم في مسائل العلوم وقضايا 
المعارف» لأنه يوهم بأنها لا أصل لهاء إذ لو كان لها أصل لما جهلها 
أمثالهم» ولو كانوا يعملونها لذكروها وتحدثوا بها. وكذلك كتمان من لديه 
شهادة في حن من حقوق الناس» وهو من الذين لهم صلة بالمشهود له أو 
عليه» وأبان الله أن من فعل ذلك فإِنه آثمْ قلبه 

ولليهود مكر كبير في مجال التضليل بالكتمان» وقد وصفهم الله عز 
وجل في القران الكريم بأنهم يكتمون ما أنزل الله ونهاهم عن ذلك . 


فقال الله عر وجل في سورة (البقرة/۲ مصحف /۸۷ نزول) في سياق 


خطابه لبني a‏ 
و ولیسو الح بالكل وتو الى مره €3 ). 


وقال تعالى في سورة (آل عمران/ ۳ مصحف/4٩۸‏ نزول) : 
س صہ EE‏ ص 4 r1‏ و ر 

بوودتطايمة 5 مناهلا لکت لو د E‏ ضلو تال انس ا وما 
یرو © ا انر کقی ل نموا تھے © 
الک لل تل ا طل وکوا ا 4 

وأبان الله عر وجل أنه قد أخذ الميثاق على أهل الكتاب أن يبينوه 
للناس» وان لا یکتموه› لکنهم لم ا بما عاهدوا الله عليه فنبذوا 
الكتاب وراء ظهورهم› وکتموا ما أنزل الله فيه » واشتروا به ما قلي . 
فقال الله عر وجل في سورة (آل عمران / ۳ مصحف/ ۸٩4‏ نزول) : 

وود اد َه میک الد أونوا الکتب یلاس ولا موت 
مرم سے ےھ رر رھد کرو 2 
دوه و را یورم شدای اق ى تانشك @4. 

آي : وما زالت أخلافهم يفعلون فعل أسلافهم» فیشترون بکتاب الله 
ا قل فبئس ما یشترون» وهم يجڏدون ویکررون جرائم أسلافهم . 
وقد ذل على استمرار الأخلاف في عدم بیان الكتاب» وکتمانه» ونبذه وراء 
ظهورهم» وأنهم يشترون به ثمناً قليلاء استعمال الفعل المضارع الدال 

۳4 


على التجديد والتكرير» في قول الله تعالی ذف فى أخر الآية: # فبئس ما 
يشترون . ولو کان الكلام ا بما فعل أسلافهم لجاء التعبير بالفعل 
الماضي . 

# *#F 


الأصل العاشر 

التقاط مفاهيم شاذّة باطلة لی بقن الفرى ,ال إلى 
المذهب المخالف. أو تصيد الضعيف أو المردود ارا الجن الى 
المذهب المخالف. ولو كان الرأي اا لدی جمهور آتباع المذهب 
a‏ کان المتتسب منافقاً غير معترف بانتسابه أصلاء لدی تطبيق 
أصول ذلك المذهب وقواعده وعقائده» ولدى جمهور المنتمين إليه. 

. التقاط هذه المفاهيم الشاذة الباطلة» أو تصيد هذه الآراء 
الضعيفة أو المردودة» يأتي المغالط الق فيعتبرها هي المفاهيم والآراء 
المعتمدة في المذهب» لدى عرض مفاهيمه وأحكامهء بغية التضليل بهاء 
أو بغية محاربة المذهب على ساس انها من مفاهيمه وأحكامه . 

مثل التقاط مفاهيم باطنية شاذة باطلة» موجودة لدى فرق تنتمي إلى 
الاسلام انا والإسلام بريء منهاء ثم اعتبار هذه المفاهيم مفاهيم 
إسلامية ء واتخاذها أساسا للمناظرة التضليلية . 

ومثل تصيد بعض الآراء الاجتهادية الفردية الضعيفة أو المردودة» 
الموجودة لدى مذهب من المذاهب الإسلامية الفقهية أو الاعتفادية» كالرأي 
الجبري في العقيدة» ثم اعتبار هذه الآراء الضعيفة أو المردودة من المفاهيم 
أو الأحكام الإسلامية المقررة في الإسلام» مع أنها منتقدة أو مردودة لدى 
جمهور علماء المسلمين . 

ومن ذلك محاربة الإسلام بأن فيه ما يتناقض مع الحقائق العلمية› 
تذرّعاً بأن بعض أهل التفسير لنصوصه» فهموا منها أن الأرض مبسوطة لا 
كروية. 

1o 


على نطاق واسع ا و به اا تضليل . 


%# %F#F * 


الأصل الحادي عشر 

الإيهام بأن العلوم ذات المنجزات الحضارية الكبرى تؤيد المذهب 
الذي يريد أصحاب المغالطة مناصرته . 

والحيلة في ذلك أنهم دسوا في العلوم التطبيقية» والوصفية» 
والرياضية العقلية» تعليلاتِ وتفسيراتِ فلسفية للظاهرات الماذية. وهذه 
التعليلات والتفسيرات الفلسفية لا دحل لها بالتطبيق» ولا بالوصف» ولا 
بالقوانين الرياضية المنطقية العقليةء وما هي إل آراء نظرية تخيلية» لا دليل 

عليها إلا التكهن» أو الحدس» أو الرجم بالغيب» أو الادعاء الباطل . 

ولكن لما دحلت هذه الآراء الزيوف تدليساً وتلبيساً» واندست في 
ثنايا هذه العلوم» أو في قواعدها الأولىء طفيلية عليهاء تمكنّ المضلون 

من إيقاع دارسي هذه العلوم في توهم أن هذه الآراء المندسة هي مثل سائر 
مسائل هذه العلوم» في اعتمادها على أدلّة حسيةء أو تجريبيةء أو عقليةء 
مع أنها في حقيقة الأمر ليست كذلك مطلقاً. 

وهنا تكمن المغالطة ل الخطيرة» وقد أذت هذه المغالطة 
دورها المؤثر في الأجيال التي اش نششت على مناهج الدراسة الغربية العلمانية› 
حقبة من الزمن» كما رسم ها شياطين الإضلال والافساد في الأرض. وكما 
خحطط لها دعاة الإلحاد بالله > ومروجو الإباحية السلوكية» ومدمُرو الأخلاق 
والنظم الاجتماعية الفاضلة. ٤‏ 

وشن أمثلة ذلك :دمن ارا التطرر الذاتي الارتقائي لنشوء الكون» 
ضمن الا ا ا ی ا ا علم الأحياء. 
ودس ازا االجدلة االشاريخة في علم الاجتماع البشري . ودس الآراء 
الخيالية لتعليل وتفسير الظاهرات النفسية الوصفية في علم النفس . 


۳٢ 


إلى غير ذلك من مندسات زيوف. 
F# #*‏ # 
الأصل الثانى عشر 

تحویل النظر عن دائرة المسألة الأساسية الى ھی محل النراع 
والمناظرة» والاستدراج إلى أمور جانبية أولاء ثم إلى أمور أخرى. 

وفي هذه المغالطة خروج عن موضوع المناظرة بحيلة» وهي مراوغة 
ف ا ر ا اا ا م ای 
واكتشاف الشبهات التى تغشى على الرؤيةء فتحجب أحد المتناظرين أو 
كليهما عن رؤية الحقيقة المنشودة عارية. 

ویستخدم المضللون هذا النوع من الاطات ادا واا دا 
لأنهم لا يجدون غيرها ا د يحصرهم مناظروهم من أصحاب الحق 
في دائثرة ل يملکون فيها غير التسليم» > فإذا وجدوا أنفسهم كذلك قفزوا 
بحبال الاستطراد إلى دائرة أخرى. 

فقد تكون المناظرة نمثل حول قضية الإيمان بال الرث الخالق عز 
له وآدلة هذه القضية» ويعرض المؤمن ر العالم جملة من أدلة 
الإيمان» حتی یحصر خحصمه الملحد في داثرة من البراهين توجب عليه 
التسليم والاستسلام . 

لکن الملحد الجاحد ی سحيلة من حیل الاستطرادء ویقفز کن 
أضعف الخيوط إلى دا رة أخرى» وقد تکون هذه الداثرة بعيدة جا 
عن الداثرة الأولى» إ 1 نها ذات صلة ما بهاء وهله الدائرة تعلق ببعضص 
الأحكام الدينيةء أو تعدّد الزوجات. أو نظام الاقتصاد 
وحقروفق العمال والفلاحين › أو واقع حال دولة قائمة تحمل راية الإسلام» أو 
سلوك عالم ديني ۰ أو سلوك د من دعاة الفكر الإسلامي » أو أية شبهة من 
الشبهات التي طرحها المستشرقون فن الإسلام وشرائعه وأحکامه ومصادره . 


فعلی المناظر المسلم أن یکول واعياً ر ولا يسمح للمناظر 
1۳۴۷ 


الخصم آن يغالطه» فيخرج عن دائرة المناظرة إلى دائرة أخرى» ويقفز به 
من موضوع إلى موضوع اأخحر» فإذا سمح له بذلك تحولت المناظرة إلى 
مماراة غوغائية مشوشة مفسدة للفكرء ولا تنتهي إلى نهاية موضوعية» بل 
F#* #‏ #% 
الأصل الثالث عشر 

استغلال مقولات أو أفكار أو شعارات متداولة بين الناس» اكتسبت 
صفة مُسلمات في الرأي العامٌ» بتأثير الدعاية لهاء أو ترويجها من قبل 
أصحاب أغراض خاصة شخصية أو حزبية» سياسية أو اجتماعية» أو غير 
ذلك» وقد تكتسب صفة مُسَلّماتِ في الرأي العام بترديدها ترديداً ببغاوياً 
وإطلاق آلسنة العامة بهاء مثل الحرية» والمساواة. . . 

وجماهير الناس في غالب أحوالهم باون المسلّمات في الرأي 
دوك مناقشة لها ولا ببحٿٹ عن صحتها أو بطلانهاء وهم بذلك 
ا أعنتهم للمغالطين› فيسوقونهم من حيیٹث لإ پشعرول إلى الاقتناع 
E‏ 

ولاكتساب المقولات والأفكار صفة مسلّمات في الرأي العام أسباب 
كثيرة» منها ما يلي : 

١‏ - استغلال عواطف عامة ذات نزعات شخصيةء أو عرقية» أو 
قومية » أو إقليمية» أو دينية» أو مذهبية» أو حزبية» أو غير ذلك. 

۲ مدأومة تکریرها على الأسماع» من مصادر شئ وبأاسالیب 
مختلفة» وعلى ألسنة ذوي مكانة ورأي في الناس» أو قادة لهم أتباع 
وأنصار يأحذون بأقوالهم دون محاكمة فكرية» ولا حجج منطقية. 

- وضعها في قوالب أدبية محببة» كالشعر» والقصة» والتمثيلية› 
والنكتة المثيرة» وغير ذلك. 
ولمروجي المذاهب الباطلة الذين لهم مصالح من ترویجها تدابیر 
۳۸ 


تمهيدية» قبل استخدام أسلوب المغالطات في جدلياتهم» ومن هذه التدابير 
ترویج مقولات وأفكار عامة» بمختلف الوسائل الإعلامية والدعائية» حتى 
إذا أخذت في الرأي العام صفة مسلمات بدأوا يستغلّونها في مغالطاتهم 
الجدلية. 

%# %# * 


الأصل الرابع عشر 

إطلاق ألفاظ على غير معانيهاء باستغلال وجود شه ماء أ ۰ 
ماء أو تشارك من بعض الوجوه» بين معانيها الأصلية والمعاني التي أطلقت 
عليها في المغالطة التزييفية» ويبتلع بعض الناس طعْمْ المغالطة لعدم 
وضوح فروف المعاني لديهم . 
أمثلة: 

المشال الأول: فمن أمثلة هذه المغالطة إطلاق كلمة التعصب 
الجاهلي E‏ > لتنحلَّ قوی 
ال اجى كنا من أن يتهم بالتعصب المذموم. 

إن التعصبَ المذموم هو التمسك بفكرة باطلة» أو لا دليل عليها من 
عقل ولا حس ولا علمية› والباعث على لتك بھا الإنسان 
لقومه الآخذين بهاء أو لآبائه وأجداده أو لقائده وإمامهء أو لحزبه 
وجماعته» او عناده في مناصرة رأي کان قد رآه» فصعب عليه أن يتراجم 
عله» لثلا يعترف على نفسه بأنه كان قد أخطأً في تبنيه ذلك الرأي. 

وقد ذمٌ الإسلام هذا التعصب فما شديدأً» ونجد في القرآن الكريم 
عدة نصوص في ظاهرة التعصب وذمها» ومناقشة المحتجين على صحة 
طريقتهم بأنهم الوا آباءهم عليهاء فهم على آثارهم مقتدون» وقد ظهرت 
هذه الحجة على ألسنة معظم الأمم السالفة» حينما دعتهم رسلهم لاتباع 
الحى الذي بعثهم الله به. 

ففي سورة (الأعراف/۷ مصحف/۳۹ نزول) وصف الله الذين 
لا يۇمنون بقوله : 

۱۴4 


E‏ فة قا لواو تد اعا اء ادا تا وام ا اا اا 
السا ا ارا رالرى @4. 

وفي سورة (الشعراء/٠۲‏ مصحف/۷٤‏ نزول) قص الله علينا قصة 
إبراهيم مح قومه» وما کان بینهم وبينه من جدال حول عبادتهم للأصنام» فقال 

ERE‏ هِیم © ذال لابه وقریەماتعبدوت € قاو َد 
E AS‏ 7 قال ھل دمعو ا کک دندش اترک ارو 
E‏ 

وفي سورة (يونس / ٠١‏ مصحف/١ه‏ نزول) قص الله علينا قصة موسى مع 
قومه» ونه کان من جدلیاتهم تعجبهم من آنه جاء ليلفتهم عما وجدوا عليه 
آہاءهم» فقال تعالى في ذلك : 

6الرا جنا تاا عا وک اا5 ...4 

وفي سورة (لقمان / ۲۱ مصحف/ ٥۷‏ نزول) أبان الله اَن من الناس من 
يجادل في الله بغیر علم ولا هُدیٌ ولا کتاب منیر» ویحتجُون على طريقتهم 
بما وجدوا ا فقال عر وجل : 


م رص 


وو اسلف الہ رولو ولاهدی ول کدی ر 9 Ho‏ 0 


یل ف یمو ما أل آنه فالا أجل م ماوي اداو ااا اوكا الان 
رتا یر ©4 


أن يتبع ما وجد عليه آباءء» ولو كان مصير هذا الاتباع أن يعدب في النار. 
وفي سورة (الزخرف/١٤‏ مصحف /۳ نزول) آبان الله أن ظاهرة الاحتجاج 
بما کان عليه الآباءء قد كانت سمة مترفي كل أَمَةٍ لم تستحب لدعوة رسولهاء 
eS‏ قال الله عز وجل : 
TI TE‏ ر 1 ر کے م رکا ص صر 
بل قا ل وااو جنا ءابا تا لح َة و ناعلا کر ھکد 9 وتر 
4 4 


ری اص RET‏ راما رص 


ا ن نر لقال م روھال تا ودا ۶بتا م أو 


۰ 


1٤‏ ره م ودوت قل اولوت کر هدیم ودم لو ابام 5 وتاب 
على أمَة: أي على دين» أو على ملةء أو على طريقة. 
كل ا سبق فن تصوص فد كان من السو المكة ونلاحظ آنه ليس 
فيها هجوم تسفيهي مباشر» بل فيها معاريض ألفاظ» وبيانات عامة» 
وتوجيهات غير مباشرة . 
أنّا في المرحلة المدنية فالتوجيه كان مباشراً وقاسياً: 
ففي سورة (البقرة/۲ مصحف/۸۷ نزول) يقول الله عر وجل بشأن 
المشركين الذين رفضوا دعوة الرسول محمد ب : : 
ود اقیک ایحا ما درل ال الوا بل نیع ما ناء ااا و وکات 
اوشم ايوت سَيَاَابَهَْدودَ 4€9. 
أي : أفيتبعون آباءهم ولو کان آباؤهم ا 
الناس» ولا يهتدون إلى حى أو رشد. 
هذا غاية السخف والحماقة والسفه. 


f 


وفى سورة (المائدة/٠‏ مصحف/١٠١‏ نزول) اشتد عنف المواجهة»› 
فوصف الله ھؤلاء المتبعين لما وجدوا عليه آباءهم بان أكثرهم لا يعقلون› 
فقال الله عز وجل : 

س ا ر ب ا رچ و E‏ 
وکن لذن كفروا يفارون عل أا لذب وا رهم عقون € وإذاقيل 
و 2 N Agu Rr‏ سے 0 سے و س ر و کک ر ر E r‏ 
هی تاوا إل ما آنزل آله وإ الرسول قالوا حسبتا ماو چدناعليه ءاباءنا ألو 
م ا + کا ر 3l‏ 2 
اباؤهم كمون سناو دود €3 4 . 

فالتعصّب ظاهرة مذمومة أبلغ اذم في الإسلام» لإنه اتباع للباطل 
بدافع العصبية الجاهلية . 

أمّا التمسّك بالحق الذي تقوم الأدلة على إثباته فهو ما يوجبه منطق 
العقل» أو تدعو إليه مصلحة الإنسان العاجلة أو الآجلة» والفرق بينه وبين 


٤١ 


التعصب كالفرق الذي بين الحقّ والباطل» وكالفرق الذي بين الإيمان 
بالحق والإيمان بالباطل. 

هل يقبل في عقل آي عاقل أن نتهم الإنسان بالتعصب إذا قال: 
الثلاثة اة » ولا تکون واخ حال من الأحوالء ولم يتسامح ص الذين 
يقولون: الثلاثة واحد. أو إذا قال: آنا ان وت قرا ولم يساير الذين 
يصرون على آن يجعلوه قردا. 

إن الإنسان لا يملك مطلقاً أن يساوم على الحقّ الجليّء ا 
وقوفه عنده ا وإن قضايا الح الظاهر لا تقبل ! إلا التمسك بها» ولیس 
هذا التمسك تعصبا بحال من الأحوال. 

لکن المغالطين يوهمون أن التمسك بيالح هو من باب التعصب» 
تضلیلاء وعباً بمفاهيم الألفاظ» ويقع بهذه المغالطة فریق من الناس» 
فیترکون الاستمساك بالحق› وا من أن يتهموا بأنهم متعصبون . 

المثال الثاني : ومن أمثلة هذه المغالطة إطلاق لفظ الحقيقة العلمية 
على النظرية» أو على الفرضية» وإطلاق لفظ النظرية على الفرضية» 
والتلاعب بحدرد هذه المصطلحات فی میدان المعرفة. 

إن الإدراك الذهني للمعارف الفكرية له مستويات» ولكلّ مستوى منها 
مصطلح حاص په . 

١‏ - فالرؤية الفكرية التي تكون بمشابة رؤية العين للأشباح في 
من هذا القبيل هي أوهام . 

- والرؤية الفكرية التي تكون بمثابة رؤية الناظر في الضباب 
الكثيف» والتي ل نسمح له بان يرفض › ولا تسمح له بأن يٽ » والأمران 
بالنسبة إليه على حد سواءء واحتمال الإثبات مساو لاحتمال النفي» هذه 
الرؤية يطلق عليها في اصطلاح الإسلاميين كلمة (شك). ويطلق عليها في 
اصطلاح المعارف المعاصرة كلمة (فرضية› أو افتراض). 
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۳ - والرؤية الفكرية التي تكون بمثابة الرؤية في الغبش. أو في ضوء 
ضعيف» فهي تكشف بعض ملامح المرئي» وبعض علاماته» وتعطي قدراً 


هذه الرؤية الفكرية القائمة على هذا المستوى يطلق عليها فى 
اصطلاح الإسلاميين عبارة (ظن - أو ظنْ راجح) . ويطلق عايها في اصطلاح 
المعارف المعاصرة كلمة (نظرية) . 


ولهذا المستوى من الرؤى الفكرية درجات بعضها أقوى من بعض» 
بحسب قوة الدليل المرجح» وقد يصل (الظن الراجح = النظرية) إلى 
مستوی قريب من اليقين . 

٤‏ - والرؤية الفكرية التي تكون بمثابة الرؤية في وضح النهار» لا لبس 
فیها ولا غبش» ولا يقع في الذهن آي احتمال خر مضاد لھا وتعطي 
الفكر تأكيداً غير قابل للنقض» هي الرؤية الفكرية التي يطلق عليها في 
المعاصرة كلمة (حقيقة علمية) . 


هذا هو سَلم الإدراك الذهني للمعارف الفكرية» والمغالطون يحاولون 
كسر الحدود بين درجات هذا السلم» حتی یتفشی بعضها على بعض»› 
ويطغى بعضها على بعض» فتختلط المعارف. 

وعندئذ تكون لهم مداخل كثيرة يدخلون منها للتضليل. فيطلقون على 
الأفكار التي هي من قبيل الأوهام اسم (نظرية) ويطلقون على الأفكار 
الافتراضية اسم (نظرية) أو (حقيقة علمية) ويطلقون على ما هو في مستوى 
(النظرية) من أفكار وأراء» اسم (حقيقة علمية) . 

را ا ال عق ر 
بخبر ديني يقيني» عبارة (أوهام غير علمية) أو عبارة (النظرية الدينية) أو 
عبارة (الفرضية الدينية) أو نحو ذلك. 


4۳ 


إن لعبة هذه المغالطة شائعة ا ویستیخدمها أعداء الإسلام N‏ 
اا 

فعلى المسلم الحصيف أن يكون على بصيرة وحذر» وأن يتحرى 
حدود المصطلحات» ولا يسمح بکسر الحدود» لاد يدحل عليه الزيف› 
وینلسافق معه وهر غافل . 

وكم انزلق منزلقون إلى باطل كثير بلعبة هذه المغالطة. 


*#% Oo 3# 
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عة طق منهج اليامي امخاص بلجرئإت 


اشر اپ زرا دی عار رساد 


أحذ الغرب يستفيد من سبر ظاهرات الأشياء واستقرائهاء وإجراء 
التجارب عليها لمعرفة صفاتها وخصائصهاء والوصول إلى قوانينها الطبيعية 
التي فطرها الله عليهاء ومعرفة أفضل طرق الانتفاع منهاء تسخيرأًء أو 
تدمية» أو تطوبرأء أو تغبيراً. 

وكان ذلك منهجاً علمياً نافعاً جدَأًء وقد سبق إليه المسلمون أيام 
عصورهم العلمية الذهبية» في عمليات الاستقراء الكثيرة التي قاموا بها في 
ممختلف مجالات العلوم التي خاضوا غمارهاء وفي التجارب العلمية التي 
أولوها اهتماماً عظيماً في الكيمياء والميكانيكا والصناعات وغيرها. اهتداءً 
بدي :السام 

وفع هذا المنهج العلمي يعتمد أساساً - لدى دراسة الكائنات - على 
أن هذه الكائنات تخضع لقوانين فطرية ثابتة» فطرها الله عليهاء وان الخالق 
عر وجل إذ خحلق هذه الكاثنات أعطى كل شيءٍ نظام خلقه» وقوانين حركته 
وسکونه وتطوره وتغیره وتأثیره في غيره وتأثره بغيره. فالأشياء البسيطة 
والمركبة جميعها» متى اتحدت عناصرها وصفاتها الذاتية» انطبق على 
حركتها وسكونها وتطورها وتغيرها وتأٹيرها في غيرها وتأثرها بغيرها قانون 
واحد. 


هذه هي سنة الله في الأشياء وفطرته التي فطر الأشياء عليها» وهي 
4 


الفطرة التي نه موسی عليه السلام فرعون عليهاء إذ قال له: «رینا الذي 
أعطى كل شيءٍ خلقه ثم هدى» قص الله ذلك علينا في سورة (طه/ ۲١‏ 
مصحف / ٤٥‏ نزول) : : 
ّ کا یرتیل ربا لی اعم ی دى @ 4 . 
: أعطى کل شيءَ نظام حلقه» ثم هداه لأداء وظائغه في الوجود» 
تحرکاً 2 ولقاءً وافتراقاء ا زتعا زاغا A‏ وزيادة 
افا إلى غير ذلك مما لا يحصى» مما كشفت البحوث العلمية 
بعضه» ولا ازال نشت له کل خن جدیدا. 
وقد دل على هذه الفطرة الثابتة الاستقراء الطويلء القائم على 
تجارب قرون مديدةء وأجيال عديدة. 
وقد علمتنا التجارب الاستقرائية ثبات قوانين هذه الفطرة» ويعبّر عن 
دات ا 
والقران الكريم دل على ثبات هذه الفطرء وثبات سنن الله في خحلقه. 
كفي رن بيان ملاءمة دين الته للناس لما فطر الله الناس عليهء 
كرا وشا يبدا ويجدا وع اعا اة ف الياف 
لاغتنام الطمأنية والسعادة القلبية الحقيقية» والسعادة التفسية الخالية من 
المنفصات› قال الله تعالى في سورة (الروم/ ۰ مصحف/ ۸٤‏ نزول) : 


2 رر ر 


قر وھک لازن حطر تاک اتی فط راا سلا ر لكق 
اہ دی الیٹ الیم و کے اکر الاس یعس @4. 

فقوله تعالى: لا تبديل لخلق اله 4 يدل على ثبات الفطر التى 
فطر الله خلقه عليهاء وثبات أنظمتهاء وقوانينهاء وسننهاء ومن هذه الفطر 
واقع حال فطر الناس التي أنزل الله لها الدين الذي لا يلائمها غيره. 


۲ - وفي معرض بيان إحدی سنن الله التكوينية في خلقه» وهي أن لا 
يبحيق المكر السيء إلا بأهله > قال الله تعالى في سورة (فاطر/ ۳0 
E‏ نزول) : 


و و 2 س 4 روص 3 ص Gi‏ 
ایی الک ر الئل بھی ھھ ل پروی لاست آلکولین من تمد 


س ص 
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لست الله ت يلون كلست ارلا 4€ . 

فسنن الله الثابتة لا تبديل لها بسنن غيرهاء ولا تبديل لها 
باستثناءات عارضة» ولا تحويل لها عن مجاريهاء وطرقهاء وغاياتها. ومن 
هذه السنن الثابتة أن لا يحيق المكر السيءُ إلا بأهله. 

۳ - وفي معرض بيان إحدى سنن الله التشريعية» قال الله تعالى في 
ا ا مص نزول هيدا الماش وفرفي القلرب 
والمرجفين 

وک رشو ی در تش ا مزجفورت مربت 
رک بوم رلا وژ فالتیا © لیے یما نرا 
ERSTE EEE‏ 
ا 

فمن سنن الله التشريعية تسليط الله رسله والمؤمنين» على المنافقين 
ومرضى القلوب بما دون النفاق والمرجفين» إذا إذا لم ينتهوا عن مکایدهم » 
ومکرهم بالإسلام والمسلمين» ويكون هذا التسليط بطردهم من ا 
الإسلامي أينما وجدوا» وبأخذهم بذنوبهم وتقتيلهم تقتياد انتقامياً شنيعا 
مستأصلا لهم . 

ا ا التشريعية من سنن الله الثابتة» فقد سبقت في الذين لوا 
من قبل» N‏ تبدیلا &. 

ولکن لم تدع الدواعي في عصر الرسول يله لهذا السليط الانتقامي . 

٤‏ وفي معرض بيان سنة الله التشريعية في الأحكام التي يخص بها 
أنبياءه» قال الله تعالى في سورة e‏ مصحف/ ٩۰٩‏ نزول) : 


وما ایی نچ فيمادر سا ل شه اه ف الزن اومن لوان 
وس رم نے رح سے رج سر و و ر ر DE‏ 
ات 9 اعون ربکت اله وس ون ولایخش و دازلا 
لوک با ًا € ) . 


فمن سنن الله التشريعية أن يخص أنبياءه بأحكام تشريعية» فهم 


ما 


Al 
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يعملون بموجبها غير متحرجين» ولو تعرضوا لاتهامات الناس» لأنهم يبلخون 
رسالات الله ویخشونه ولا يیخشون أحدا غيره. 

٩‏ - وفي معرص بيان سنة الله التكوينية في عقاب مكذبي الرسل» 
قال الله تعالى في سورة (الكهف /۱۸ مصحف/14 نزول) : 1 

ومامتم الاس أن يۇم نوا ا نتا 

ةالول ت أوا ر همالعد io 0 e‏ 
ل ا ا ١‏ ا أو في حالة قیلولتهم وغفلتهم . 

٦‏ - وفي معرض بيان سنة الله التكوينية في عقاب مخرجي الرسل من 
أوطانهم» قال الله تعالی لرسوله محمد کل في سورة 8 لاس/۷ 
مصحف/ 0۹ نزول) : 

î‏ 2 م عط ر کر 

وون ادد تروت کمن لأر ض ارح کون اول الي قك 
إلا قيا اة قد ما اک وی رتاو رسد رد %. 

۷ - ویین الله للناس سننه في معاقرة المد وأرشدهم إل السير 
في الأرض للنظر في عاقبتهم » فقال تعالى في سورة (آل عمران/٠‏ 
مصحف / ۸٩‏ نزول) : 

ر رص ی رہ مر ES‏ 2 
ووذ حلت ون کبک سان یروا ف رض فانظروا کان 
النکذی €9 هدابا لاس ودی َمَووة ى © 4. 

۸ - وفي معرض بيان طائفة من الأحكام التشريعية المتعلقة بالنکاح 

في سورة ا کک 
لر سے س ر زرو ص سک آذ کو رو م 
رید اله ب لک ود ہد وتوب 

فهي سنن تشريعية كانت أحكامُها منزّلة على الأمم السابقة. 

# FF 
E السنن‎ 
لكي القوائين الجبرية أو السنن الرناية الجبرية إنما تتطبق على ما هو‎ 


£۸ 


ذات الإرادات الحرة» في حدود دوائر سلوكها الإرادىّ الحرء الخاضعة فيه 
للمسرولية والحساب ال أما في حدود ا ا الجبرية من حركات 
وسكنات» ونمو وتطور» وتأثير في غیرها وتار بغیرها» وکل ما لا يخضع 
لإرادتها الحرة في ذواتهاء فهي تخضع في كل ذلك لقوانين وسنن جبرية 
ثابتة» كسائر الكائنات المجبورةء لأنها في هذه الدوائر مجبورة لا اختيار 
لها. 


وإ منح الله الناس إراداتِ حرةء ليبلوهم أيهم أحسن عملا جعل 
سلوکهم الإرادي ضمن الحدود التي مكنهم من الإرادي فيها» 
خارجا عن نطاق القوانين أو السنن الجبرية. 

وا كان الكل إنسان إرادة حر سكة من اختار ما شا ون 
ار في الحياة على ما تشاء» کان خضصوع الناس eS‏ في مجالات 
حرية إراداتهم ا ا 0 لقاعدة الحرية أو قانون الحرية التي 
وهبها الله لهذه الإرادات . 

فمتساويان في الصفات الجسدية والنفسية والفكرية» قد يختار 
اج اا ر الآحر ضدّه في وقت ادف ا ا 
ومنشاً ذلك طبيعة حرية الإرادة التي رفع لوطا التي 
فطرها الله عليهاء إذ أعطاها بقانون الخلق منحة التحرك والتوجه بالمشيئة 
الذاتية . 

من أجل ذلك فإن دراسة ظاهرات السلوك الإنساني لا يستفاد منها 
قانون جبريّ عام لان القانون الجبريّ يناقض مبداأ الحرية التي منحها الله 
للإرادات الإنسانية» وبناءً على ذلك قال الله تعالى في سورة (الكهف/۸٠‏ 
مصحف/ ٩٩۹‏ نزول) : 


وق ل احق مرد کمن اء اه فا O. GT‏ %. 
وعلى الإنسان بعد ذلك أن يتحمّل مسؤولية مشيئته» وعد نفسه 
۱۹ 


لاف رالا فة ال هة غاا الاهاك وة الا الحفاتب 
والجزاء. 

إذن: فكما لا يستفاد من دراسة ظاهرات السلوك الإنساني الإرادي 
وت جرئ عام » لا يستفاد منها ا صحة السلوك أخلاقياً أو دسا ولو 
دل الاستقراء على أن النسبة الأعظم من الناس قد اختاروا هذا السلوك» 
ولو دل الاستقراء على أن معظم النجاحات في جمع الثروات. والظفر 
بالاستئثار بالحكم والسلطان» والوصول إلى ا بلذات الحياةء قد 
کان باتخاذ سلوك معین. 

فالقيمة الخلقية للسلوك تحددها النظرة المجردة إلى الح والخير 
والفضيلة والجمال والكمالء والقيمة الدينية للسلوك تحذدها التعاليم الربانية 
للناس» وهي التعاليم التي وضع الله الناس تجاهها موضع الامتحان 
والاخحتبار للحساب والجزاءء ولا تختلف القيمة الخلقية التى تحددها النظرة 
المجردة السليمة عن التعاليم الربانية. 


فمن التناقض الذي لا يقبل به ذو عقل سليمء اعتبار السلوك 
الإنساني نفسه _ ولو كان ظاهرة سلوك معظم الناس ولو حقق لهم u‏ 
اظ ووفرة لذات - هو الذي يكشف القيمة الخلقية للسلوك أو 
یحددها» أ يشير إلى القانون الجبري للسلوك فهذا السلوك إنما هو ثمرة 
کک e‏ را او 
هل تطيع خالقها أو 

إن من الشاقض المرفرض عا أن e‏ المخلوق موضصع 
الأمتحان» لقاس سلوکه بقيم سابقة ثابتة » ٹم یعتبر سلوکه الفعلي هو 


المحدد لهذ o‏ لهذه القيم ء > فإذا فعل شرا بمقیاس النظرة المجردةء كان هذا i‏ 
نفسه هر الخير بموجب هذا الاعتبار الفاسد» دن فما علينا إل أن نقلب 


حقائق الأشياء السابقة الثابتة. 


إا ف ل كلك فى ااافا اة الى تج فوا ا 
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رمزية نخترعهاء وقد لا يكون لها قيم حقيقية في ذواتها. فكيف بالقيم 
الفابتة عقلياء والقيم الأزلية كقيم الح والخير والفضيلة والجمال 
والكمال. 
لعبة المضألين: 
ويستخدم المضللون بالمذاهب الفكرية لعبة تطبيق المنهج العلمي» 

الذي يطبق على الكائنات التي تخضع في ا ا ا 
ثابتة» فيطبقونه على الناس في دوائر سلوكهم الإرادي الذي وضعهم الله فيه 

موضصح الامتحان والاختبارء لبلوهم» ٹم ليحاسبهم ویجازیهم › وما أكثر ما 
جد هذه اللعبة الحقيرة› تزییفا للحقيقة» لدى دراستنا للمذاهب الفكرية 
المعاصرة الأخلاقية والسياسية والاقتصادية والنفسية والاجتماعية وغيرها. 


إننا بتطبيق هذا المنهج العلمي على الاختبار والملاحظة 
والسبر والاستقراءء قد نصل إلى معرفة أحسن طريقة لصهر المعادن» 
والانتفاع من الأشياء الماذية» وإلى أحسن طريقة لزراعة النباتات الحقلية 
وزراعة الأشجار» وإلى أحسن طريقة لتربية الحيوانات وتنميتها وتحسين 
أصنافهاء والانتفاع من ثرواتهاء وإلى أحسن طريقة لمعالجة الأمراض 
وتقويم الأجسام» وتعليم e‏ وتربيتهم» ونستطيع أن نستفيد من 
اللجاحات الأكثر لاستخدام ب بعض الطرق أفضلية هذه الطرق› أن قوانینها 
الجبرية وسنن خالقها الفطرية تقضي بذلك. 


لكن سبر السلوك الإنساني القائم على الإرادات الحرّة لا يصح في 

منطتق العقل اعتباره أساساً لتحديد فيم سلوك الناس» من حقّ وباطل» وخير 
وشرْ» وجمال وقبح» وکمال ونقص . 

فلو أن سلوك السبة العظمى من الناس كان هو الكذب والخيانة 
والظلم والعدوان» لما كان هذا السلوك هو الأقوم والأنضلء :وارك الى 
يشتمل على القيمة الرفيعة النافعةء بل تظل هذه الأخلاق قيحة وسيئة 
ورذيلة» ولو أجمع الناس على ممارستها 
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ولو لم يصدق في الاس ولم يعترف بالحقّ ولم يشكر ولم يعط 
المعروف أحدٌ منهم» لما نقصت قيم هذه الفضاثل مثقال ذرة. 

ولو أن سلوك أكثر الناس كان هو التضمّخ بالنجاسات» والعيش في 
زرائ الحيوانات› ومخالطة الخنازير والأكل معها» لما کان هذا هر السلوك 
الأحسن› والأكثر دا ا وکمالاً. 

ولو اوا من الناس فقط كان هو المتطهر رفيع الذوق في السكن 
والعمل والمعاشرة» لما نقصت قيمة الطهارة وجمال السكن والعمل 
والمعاشرة مثقال ذرة. 

فالسلوك الإرادي للناس ليس هو الذي يُحَدّد القيم الخلقيةء إن القيم 
الخلقية قيمْ سابقة ثابتةء والسلوك الإنساني هو الذي يقوم بها. 

لو أن الإحصائيات كشفت أن أكثر الأغنياء إنما 2 اثرواتهم بطرق 
الكذب والغش والسرقة والسلب والنهب» فليس معنى ذلك ا ن أفضل وسيلة 
خحلقية للحصول على الثروات الطائلة» E‏ الكذب والغش والسرقة 
والسلب والنهب وأكل أموال الناس بالباطل . 

إن المنهج العلمى الذي يستخدم لمعرفة القوانين الثابتة» والسنن 
الربانية الجبرية» لا يجوز بحال من الأحوال تطبيقه على السلوك الإرادي 
للناس. إن تطبيقه على هذا السلوك لعبة شيطانية خبيثة» تلبس رداء 
ا العلمية» e‏ ا البعحث العلمي به في ا زورا 
أن a‏ فيه » فشر ط استخدامه e‏ الكائن E‏ القوانين 
والسنن الربانية الجبرية الثابتة» التي 5 تبدیل لها ولا تحویل لها . 

ولا بد أن نلاحظ أن القوانين والسنن الربانية الجبرية الثابتة قائمة 
على الحقّ والعدل» وطرقها هي أكمل الطرق وأحسنهاء لتحقيق أفضل 
النتائج التي ترجى منهاء لأنها تقدير العزيز العليم الخالق جل وعلا. 
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وقا الله تعالى في سورة (یونس / ۱١‏ مصحف ٩۱/‏ نزول) : 
er2‏ ا سر کرم ےش کے کے و رق ر Az‏ أ 

وزی جع ل الشمس ضیاه والقمر نورا وقد رم مناز ل لمر اد داشان 
رت ے ‏ سار 2r‏ ویو بے کے و مو ۶ وو 
والْحِسَاب مَاحایَا دل ھک o‏ 

لر تراک ا بای ن کا پڏهیک ويأت 
نجرد 69 e‏ 

وقال الله تعالى في سورة )ا مصحف / ٥۵‏ نزول) : 


.4 69 لکلمی د و اي2‎ AR O O E 


رر 


ومن كلمات اله كلمات الخلق والتكوينء فهي كلماث صدق» 
والصدق حق» وهي كلمات عدل» والعدل في الخلق يكون بإعطاء كل 
شيء حقه» EES‏ ن للغاية التي خلق لهاء ضمن 
التوزيع العام لجملة الكون» منذ نشأته حتى نهاية أجله المقرر في 3 
ال 
تىحذير : 

فعلينا أن نكون على بصيرة تامةء وأن نكون على حذر من أن تخدعنا 
هذه المغالطةء القائمة على لعبة تطبيق المنهح العلمي الخاص بالجبريات 
فى الكون» على السلوك الإرادي عند الإنسانء الذي وضعه الخالق فيه 
موضع الامتحان والمسؤولية وأعطاء الشروط العامة له. 
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القسمالقا لتاب 


عض لاهج الشعاراتالراقة امرية 
وء دناهب رة اة جره 
els 4 rav‏ د ر 
وتعربض اسا 
وفيه أربعة أبواب: 
الباب الأول : مقدمات. 
الباب الثائى : افتراءات تروج ضد الدين والأخلاق 
الاب الثالث : خداع الشعارات التي بتولد عنها في 
الرأي العام مسلْمات خاطئات. 
الباب الرابع : أئمة واراء ومذاهب جزئية في علوم مختلفة. 
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الَابًا لا ول 


مقدمًات حول اعمادالعقل زاليا الاشتان 
ہری ار لل 
وفيه فصلان : 
الفصل الأول : العقلانية. 
الفصل الثاني : العلمانية. 
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الفصتر الال 


فالعقلانية أو المذهب العقلي اتجاه لتمجيد العقل واعتماد أحكامه 
أصاب أو أخطاء ضدَّ الاتجاه الديني ما کان الین حقا مما کان 
الى ف راا » فالمحگم في هذا الاتجاه هو العقل. 

وتعددت الآراء والمذاهب الفلسفية والاجتماعية وغيرها ضمن هذا 
اة القادي الاوك ترات افر ماركا ولا کي ا 
a‏ والمصالح الخاصة» ونزعات الأفراد والجماعات» ونزغاتهم 
وعصبیاتهم » وأنانیاتهم» مع * تطابق الأهواء والمصالح ودوافع النفوس 
الأنانية. 

وأخحذ أعلام الفلسفة والدراسات الفكرية يومئذ يصذرون اراءهم 
ومفاهيمهم العقلية التأملية » ولبست هذه الآراء والمفاهيم لباس العقلانيةء 
وصارت لدى الجماهير المفتونة بالعقلانية ضمن المسلمات العقلية» وصار 
العقل الذي يمثله هؤلاء الأعلام هو الحكمْ في كل شيء» حتى في الأمور 
الغيبية التي لا يملك موازين لإثباتها أو نفيهاء وبذلك تدخلت العقول 
مدفوغة :بالقلرب» الستكرة. رفن وإنكار قطجات دة غي اة فى 
الدين بيقین › مع أنها لا تملك لإدراك هذه الغييات غیوا للمشاهدة» ولا 
کک E‏ يسمح بالمشي في الظلمات» ولا تملك أيضا 
آي دليل منطقي للنفي . 

وأفرز هذا الاتجاه العقلي الإلحاد واذعااته الباطلة» والديكتاتورية 
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والديمقراطية فى السياسة» والرأسمالية على اختلاف درجاتهاء والإشتراکیات 
على اختلاف درجاتها في الاقتصاد» وآراء كثيرة في تعليل ظاهرات الكون 
تعليلات فلسفية لا تخضع للتجربة ولا للمشاهدات الحسية. 

وتصارعت آفكار الناس وتباينت وتعارضت ضمن هذا الاتجاه العام» 
وأظهرت تجربة اعتماد العقل والثقة بكل أحكامه التي يقَدّمها الناس على أنها 
الغا أو ترات أو وط اى أك عل اقات و حر 
لهاء وكشفت هذه التعجربة عدم كفاية العقل وحده للحكم على كل شيء. 
وكشفغت أنه كيرا ما يقع. فريسة أهواء النفوس وشهواتها وغرائزها ونزغاتهاء 
وينساق وراء المصالح الخاصة» فينحرف عن الحقيقة ويزين الباطل . 

X# $ $ 


افشلاثان 


بعد تیار العقلانية› جاءعت النهضة العلمية الغربية المعاصرة» الى 
استخدمتث فيها وسائل الملاحظة والتجربة الحسية التطبيقية على الأشياءء 

وكشفت التجارب التطبيقية ودلائلها كثيراً من الأغاليط التى كانت في 
المرخلة الاقة من ثمرات' المذهب العقلى والعقلانة: 


واصطلح الغربيون على أن يخصوا طريقة الملاحظة والتجربة الحسية 
التطبيقية باسم الطريقة العلمية» مع أن العلم الصحيح لا تنحصر وسائله في 
هذه الطريقة. 

فالحی الذي يقدمه العقل علم . والحق الذي يقدمه الحس علم. 
والحقٌ الذي يقدمه الخبر الإنساني الصادق علم. والح الذي يقدّمه 
الوحي المؤيد بالمعجزة الربانية علم . 

وبسيادة المذهب الحسيٌ التجريبى انحطت منزلة المذهب العقلي في 
مسائل المعرفة التي يمكن أن تخضع للملاحظة والتجربة والتطبيقات 
المتكررة. 

واحتل ما أسموه بالطريقة العلمية عرش معارف النهضة العلمية 
المعاصرة لدی الغربيين والشرقيين في مختلف العلوم» باستشاء مجالین : 

الأول: مجال المسائل الفلسفية التي لا تخضع للملاحظات الحسية 
والتجارب والتطبيقات . 
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فقد ظلَ المذهب العقلاني هو المتفرّد بسلطانه في هذا المجال. 

الثاني : قضايا الاجتماع البشري ومذاهب السلوك الإنساني» التي 
تتدحل الأهواء والمصالح الخاصة في تزيينها. 

فقد ظلّت ذرائم المذهب العقلي مع ألاعيب تطبيق المنهح العلمي 

وبالبحث المتعمّق يلاحظ المنصف الخبير أن الموجّه الحقيقي لتريين 
المذاهب الفكرية في هذا المجال إنما هي الأهواء والشهوات» والمصالح 
الخاصة للأفراد أو المنظمات» أو الجماعات المحكومة بالعصبيات ومختلف 
الأنانيات . 
التناقض بين الدين والعلمء كما رؤج أعداء الدين من قبل فكرة التناقضص 
بين الدين والعقل. 

وسارت الفكرتان معا في كثير من الأحيان» فحملت أجيال درست 
علومها على طرائق الغرب النصراني المتحلل من دينه» أو على طرائق 
الشرق الملحد المنكر لكل الأديان» فكرة التناقض بين العقل والدين من 
جهة» وبين العلم والدین من جهة أخحرى. 

وشاع استخدام كلمة «العلمانية» لهذا الاتجاه العام» سواء صرح 
بالإلحاد والكفر بكلّ الأديان» أو أجرى مصالحة خداعية توفيقيةء عزل 
الدين فيها ضمن حدود الغيبيات الاعتقادية» والطقوس التعبدية» وبعضص 


فالعلمانية ليست مذهباً محدّد المعالم» واضح الأركان» لكنها عنوان 
لاتجاه هدفه النظر بعین واسحدة» هی عین الببحث العلمى بالوسائل 
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والوخي اطا كلا و وة الجالة كرون العامة الاد بضر لجان 
أو إهمالاً للدين وعدم التغات إليه» أو طمساً جزتياًء وفي هذه الحالة تكرن 
العلمانية إلغاءَ للدين فيما عدا قضايا الاعتقادات الدينية الغيبية» أو العبادات 
المحصنة وطقوسهاء مع بعض أحكام ومراسيم أخرى» وسلوك فردي خاص 
بمستلزمات الحرية الشخصية. 

ولفظ «العلمانية) ترجية اضطلاحة مهذبة فبها ديل الما ته أن 
يترجم ب «اللادينية) آو ب «الدنيوية» أو ب «الاتجاه الذي لا يعتبر الدين» ولا 
پهتم به» ولا يقیم له وزنا في شؤون الحياة الدنيا» و «الدنيوية» التي ترجمت 
«بالعلمانية» لا تؤمن بشيء وراء الحياة الدنيا. 


وکل من الترجمة والأصل الغربي يعبر عن اتجاه فكريّ وعمليّ ظهر 
بقوة | إِان e‏ ۰ إرهاصاًء ا e‏ 


وقد غدا من الواضصح لدی كل الباحثين المحققین - کما سبق بیانه - 
أن الثورة الفرنسية وشعاراتها مكيدة دبرها المكر اليهودي» وتامر على وضع 
خحططها اللازمة المرابون العالميون اليهود» بتوجيه النورانيين من الحاخامين . 


وإذا اذعى أصحاب الاتجاه العلماني» أن العلم الحق الذي توصل 
ليه وسائل المعرفة الإنسانية يتناقض مع مفاهيم الذين وتعالیمه» وإذ روجوا 
الفرية ا وسائل الإعلام ومناهج التعليم» فقد غدا الطريق 
مهدا أمامهم للمناداة بوجوب فصل الدين عن شؤون الحياة كلهاء لا سيما 
القوانين» والسياسةء والإدارة» والحكم والقضاءء والاقتصاد» وقضايا 
السلم والحرب» وكذلك الآأحلاق وسائر العلاقات الاجتماعية. وبوجوب 
عرزل الدين عزلا كلا بين جدران المعابدء وفي حدود العقيدة والعبادة 
الف ون الطقوس والشكليات المتعلقة بالزواج ودفن الموتىء 
وصور من السلوك الفردي الذي تكفله مبادىء الحرية الشخصية التي سادت 
في الغرب . 
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ی اد کون دا ف ا ر غ ور 
والعبادات المعحضة» وطقوس ومراسم الدوائر الصغرى التي وجب حصر 
الدين فيها› ولا يسمح له بان ينقلها إلى المجالات العامة . 


أما الشؤّون الأخرى من شؤون الحياة فيجب أن لا يكون للدين أي 
سلطان عليهاء أو أي توجيه لها» ولا يسمح للمؤمنين بالدين أن يكون لهم 
تأثير فيها من منزع ديني . 

وقد لبست العلمانية رداءين: 

أحدهما: يتظاهر بالحياد تجاه عقائد الدين وعباداته المحضة» وما 
أرادوا حصر الدين فيه واعتبروه من دائرة تخصصه» ویتظاهر بأنه لا يريد 
إلغاء الدين إلغاءً لاء إنما يريد حصره في مجالات تخصصه . 


أمّا تدخحله فى شؤون الحياة الدنيا فهو تدخل يفسدهاء ويعوق مسيرتها 
وتقدمها وارتقاءها 


ويزعم لابسو هذا الرّداء - كذباً وافتراء على الدين الحقّ - أن تعاليم 
الدين فى شؤون الحياة غير صالحة» لأنها غير علمية ولا عقلية. 


وٹانيهما : يعلن حربد وعدأعه للدين گلخ ویسعیٰ بکل ما أوتي من 

حبلة حيلة وقوة لإلغائه كلا وج المادية ومفاهيم التطور الذاتي للكون» 

والإالحاد بالل عر وجل » والكفر بکل القيم الدينية» هي العقيدة السائدة ف 
كل المجتمعات الإنسانية. 


ویتخل لا بسو هذا الرداء کل وسائل المكر. والکید» والقهر والإکراه» 
والتز ييف الفكري و وفرضص القرانين › ومناهج السلوك» وبرامج 
التعليم الموجهء بغية تحقيق هذا الهدف. 

ولا ريب أن العلمانية صاحبة الرداء الأول المتظاهر بالحياد تجاه 
الدين فن المجال الذي آراد حضصرة فيه انما الست رداعها هذا اتفاقا 
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لأنصار الدين وأتباعه ي الأرض» ونفاقها هذا سياسة مرحلية دكيةء تعتمد 
على أسلوب التدرج» حتى إِذا تکیت انتقلت إلى الإجهاز عاي الدين كله 
اشارا کلا: ويومئل ترتدي الرداء الثاني وتعلن حربها للدین کله 


فهي مع تظاهرها بهذا الحياد النسبي الجزئي تشجع الدراسات 
الفلسفية المعادية للدين وتتبناهاء وتشجْع المذاهب الفكرية القائمة على 
الإلحاد والكفر بكلّ الأديان وتتبناها. 
ومظاهر لإ تعطي الفكر الديني قوة و انتشاراً. 

وبعضص المؤمين ‏ ل «الدنيوية = العلمانية» برو صرورة م 
الل على أساس أن ن لهم الحق في اعتقاد ما يشاءون» وفي آن یکونوا 
راا في الأخحذ بالمبادىء التي يقتنعون بها. 

فباستطاعتنا إذن أن دحل فى الاتجاه الذي يحمل شعار العلمانية كل 
المذاهب الفكرية والسلوكية المخالفة للدين› والمتنافية معه (الفلسفية› 
والنفسية › والأخلاقية» والاجتماعية› والاقتصادية › والسياسية» والإداريةء 
وغیرها) . 

فالعلمانية شعار يتستر بالعلم» وبالتزام ما تشته الحقائق العلمية 
ويوحي ضمناً أو يعلن صراحة أن الدين يتناقض مع العلم. 

ومن له ظنْ حسن ٻالدين» من الذين يحملون شعار العلمانية أو 
الدنيوية» وأصل المبداً غير واضصح في ذهنه ا يقول: 

إن صدق الدين إنما يكون فى دائرة اختصاصه فقط» وهى عقائد 
غيبية وعبادات وطقوس ومراسیم خحاصة . أا شؤون الحياة الدنيا فهي من 

وبهذا الزعم الباطل يضيّقون دائرة اختصاص الدين تضيبقاً شديداً. 
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سسا قبول الاتعحاه العلماني : 

وسہب قبول هذا الاتجاه العلمانى فى الغرب ما سبق بيانه» وهو 
تعرض الديانة النصرانية للتحريف وإدخال الأغاليط البشريةفي صلب 
مفاهيمها» وحشوها بالخرافات الوضعية» وما وصل إليه رجال الكنيسة من 
فساد» حتى أمسى الدين النصراني ورجاله في نظر المتنورين الغربيين 
صورة للخرافة» والظلم الاجتماعي» والفساد المتستر بهيمنة الغيبيات 
الدينية . 

وسرت عدوی هذا الاتجاه وامتدت إلى الشرق الإإسلامي » وحمله 
الذين درسوا من أبناء المسلمين في مؤسسىات التعليم العلمانية» وأخذت 
المحافل الماسونية والأحزاب والجمعيات ذات الاتجاه الخربي اللاديني 
تنشره بين أبناء المسلمين بكل ما أوتوا من وسيلة دعائية وإعلامية وتعليمية . 

وزحفت العلمانية بقوة تنتشر بين المسلمين مع جيوش المستعمرين 
الغربيين ومدارسهم العلمانية» ومن معهم من المستشرقين . 

وقد ظهرت العلمانية في ظل حكم «كمال أتاتورك» في رکا شل 
صارم وعنيف› وکشفت عداءها الشديد للاسلام . 

ثم ظهرت في كثير من بلدان العالم الإسلامي باسم فصل الدين عن 
السياسة» وأنه لا دين فى السياسة ولا سياسة فى الدين . 

وما تزال تظهر لھا د تطبیقات في معظم بلدان العالم الإسلامي » ولو لم 
تحمل هله البلدان شعار العلمانية بشكل سافر. 

نتائج الاتجاء العلماني والعقلاني أحياناً: 

والتراماً بمذهب الأحذ بالعلمانية وبالعقلانية أحيانأء انطلق العلمانيون 
يبحثون في كل مجال من مجالات الحياة عمَّا توصلهم إليه علمانيتهم 
وعقلانيتهم من آفکار ومناهج ونظم» لاتخذاها مذاهب لهم. 

وکان لا بڏ أن ينتج هذا الاتجاه العلماني مذاهب مختلفة ومتناقضة 


۹۹ 


خا َ الإنساني» في كل مجال,ٍ من مجالات الحياةء لأن البحث 
العلمي أو العقلي الإنساني الذي لم يصنه الوحي الرباني» لتحديد هذه 
المذاهب» لا يملك الوصول إلى المنهج الأصلح والأقوم کا 
تخضع رۇيتهم ر من النفوس والأهواء والشهوات› أو لمصالح آفراد 
أو جماعات أو منظمات: وتخضع اش لتضلیلات وسوس بها شیاطین 
E e‏ 


ق تی کر ای ا فا ای اکن 
ات امت اا ووا ورت ارت الات ادان 
ال کار چو اا کن القضايا التي يكون فيها للملاحظة والاختبار 
والتجربة الحسية أحكام من وجهة نظر أصحابها. 


وباستطاعتنا أن نقرّر أن المذاهب الاقتصادية المختلفة المعاصرة» من 
كلها من منتجات العلمانية مع العقلانية . وأن المذاهب السياسية المعاصرة 
المختلفة من ديمقراطيات إلى دیکتاتوريات على اختلافها أو تناقضها» هي 
من منتجات العلمانية مع العقلانية . وكذلك المذاهب الأخحلاقية المتخالفة 
والمتناقضة أحيانا جميعها من منتجات الاتجاه العلماني أو العقلاني . وهكذا 
سائر المذاهب الاجتماعية المختلفة والمتناقضة أحياناء والآراء والأفكار 
والمذاهب المختلفة في علم النفس وفي ساثر العلوم. 

وطبقت العلمانية في التعليم ومناهجهء فأبعد الدين عنه. 

وطبقت في السياسة والحكم فعزل الدين عنهما. 

وطبقت فى الاقتصاد ونظم الأموال فعزل الدين عن هذا المجال. 

وطبقت في القوانين المدنية» فوضع العلمانيون قوانينهم. 

وطبقت فى الفنون فانطلق هواة الفنْ ينتجون إنتاجاتهم المختلفة 
مستهينين بالدين وبفضائل الأخلاق وبفضائل السلوك. 

A E‏ العقلائيون فى مذاهب متخالفة ومتناقضة أحيانى 
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ولم يقدمّوا لالإنسانية مناهج سليمة متكاملة تحل مشكلات الحياة البشرية 
الفردية والجماعية. أو تحقق للناس أوفر حظ من العيش الكريم» والأمن › 
والسعادة» وكان ذلك بإهمالهم لدين الته الحق الذي ختم الله به رسالاته 
للناس» وهو الإسلام. 

# FF  % 


۸ 


البابالتاي 


|| م س 
راء ات ترو ج ضد ادن وا لالات 
الوا نونظم اة عا 
وفيه فصلان : 
الفصل الأول : فرية التناقض بين العقل والدين» وبين العلم والدين. 


الفصل الثاني : مزاعم المضلين لهدم أسس الأخلاق وأبنيتها 
وتطبيقاتها في المجتمعات . 


۱۹ 


ية التتاقر يان اليقلدالتين 


وبي الماع دال 


اف لقره 
الربانية» ادعى أعداء الدين دعويين: 

الأولى : اذعاؤهم وجود التناقض بين العقل والدين» وبنوا على هذا 
الاذعاء الباطل مقولتهم التي تتضمْن ما يلي : 

بما ن العقل میزانه صحیح يدرك الحى چا والباطل باطلاء 
ویکشفهماء فالدین هر الذي ينبغي طرحه وعدم الاعتماد عليه » ویتجراً 
من اختلاقاتهم لخدمة مصالحهم . 

ثم أخذوا يمجدون العقل والمذهب العقلي» وراجت في هذا الاتجاه 
كلمة «العقلانية») كما سبق بيانه. 

الثائية : اذعاؤهم وجود التناقض بين العلم الدين» بعد أن حصر 
الاصطلاح الغربي الحديث اسم «العلم» في المعارف التي تقدمها وسائل 
الملاحظة والتجربة الحسیتين › والتطبيقات ونتائجها» وحصر اسم «المنهج 
العلمي» بهذه الوسائل . 

وبنوا على هذا الاذعاء الباطل مقولتهم التي تتضمن ما يلي : 

بما أن الوسائل العلمية الإنسانية تكشف عن الحقائق بيقين» نظراً 
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إلى ما تشتمل عليه من المشاهدات والإدراكات اللحسية» والتجارب 
والتطبيقات» فالدين هو الذي ينبغي طرحه وعدم الاعتماد عليه» ويجب 
الأخذ بالمناهج والوسائل العلمية الإنسانية . ويتجرأً الوقحون منهم فيقولون : 
إن الدين خرافة وأوهام من صناعة أوهام الناس» أو من اختلاقاتهم لخدمة 

ثم أخذوا يمجدون العلم - وفق مصطلحهم الحديث - والمذهب 
العلميّ التجريبي» ويرفضون الدين رفضا لاء أو يعزلونه عن شؤون 


الحياة» ویحصر ونه فی دواثر صخيرة دان غيبية ية أو تعبدية» وراجت فی هذا 
الاتجاه كلمة «العلمانية». 


ب _ مغالطة لتثبيت هاتين الدعويين : 


ولتشیت دعوی التناقض بین العقل والدین› وبين العلم والدين› 

والإقناع بان ذلك واقع فعا استخل أعداء الدين ما يلي : 
أغاليط رجال الكنيسة النصرانية في مجالات العلوم الكونية» 

شرت المجالات الفكرية الفلسفية› والتي 

- أغاليط اليهود وتحريفاتهم وافتراءاتهم على دين الله . 

۳ - حرافات أديان أخرى محرفة عن أصولها المنزلة. 

٤‏ - حرافات أوضاع بشرية سمت أنفسها أديانا وهي لا تمت إلى دين 
رباني بصلة» لا في تحريفاتها ولا في أصولها. 
ينسب إليه» SS‏ 
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الفلمين ما حالف تة عق قرعا اه ار فة اة اوسا 
العلمية الإنسانية مقطوعأ بها. 

ولكن قد يوجد فيما ينسب إلى الإسلام بوجه عام نصوص غير ثابتة 
بصفة قطعية» وأراء اجتهادية غير متفق عليهاء قد يتناقض بعضها مع حقائق 
علمية » أو م حقائق شت ا العلم الإنساني» ولکن هله النصرص 
E ENE Sa ELS EY SE Aa‏ 


ولدى التبصر في هذه المغالطة التي e‏ فيها أغاليط الناسء 
لت دعوى دافن بين الدين والعقل» ودعورى التناقض بين الدين 
والعلم» مع أن الدين الح تنزيل رباني لا يصح نسبة أغاليط الناس إليهء 
ولا جعلها إحدى عناصره وبعض مكوناته» لدى التبصر في هذه المغالطة 
ت اا ر ها ر ها اا اف ا ا 
سخيفة مهما زيْنها المبطلون أعداء الدين الحق المنزل من عند الله » والذي 
لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. 
ج - قصة انتشار هاتين الدعويين : 

قبل النهضة العلمية المعاصرة» التي استخدمت فيها وسائل الملاحظة 
والتحليل والتركيب والتجربة الحسية التطبيقية على الأشياء» ظهرت فكرة 
تمجيد العقل وقدرته على معرفة حقائق الأشياء كلهاء وبدأ الترويج لفكرة 
وجود التناقض بين الدين والعقل من قبل أعداء الدين وأجرائهم. 

وافتتن المتنورون يومئذ بالعقل افتتاناً ياء وأعطوا لآرائه ومفاهيمه 
صفة العصمة عن الخطأ في كل شيء يملكه أو لا يملكه. حتى الأغاليط 
الي كان المفكرون والفلاسفة يقعون فيها بحكم كبوات الأفكار» أو نوازع 
النفوس ونوازغهاء كان المتنورون يمجدونها على أنها أحكام عقلية 
صحيحة» وربما نظر عامتهم إليها على أنها قطعيات عقلية. 

وانتشرت هذه الفتنة بالعقل وارائه وتصوراته ولو لم تكن أحكا 
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AR aR E ET SS aE ls 
الرجحان.‎ 
وظهر يومشذ المذهب العقلي » وأطلق عليه اسم «العقلانية) أو‎ 
. المذهب العقلاني‎ 
وصار المفتونون بالعقل وآرائه وأحكامه يقيسون كَل مسائل الكون‎ 
شۇونە› وکل ا الدين والغیبيات بالعقل › مهما کان نصيبه من البصيرة‎ 
ليلا ضتيد.‎ e 


د الحقيقة بین الدين والعقل والعلم : 

مسايرة للمصطلح الغربي الرائج بين أوساط المثقفين الذي خحص 
اسم «العلم» وعنوان «الطريقة العلمية» بما يكتسب بالوسائل العلمية 
التجريبية الحسية» أفرق بين الدين والعلم هنا. 

مع أن الدين الحقَ ليس قسيما مغايرا للعلم» بل هو علم عن طريق 
الوحى › فما جاءت به طرق الدين اليقينية هو من قبيل الحقائق العلمية . 

وللحقائق العلمية طرق إثبات أحرى» وطرق إثبات الحقائق العلمية 
في الفكر اللإسلامي تتلخص بما يلي : 

١‏ -المعرفة المباشرةء وهذه تکون بالإدراك الحسي» ولو ہوسائل 
الأجهزة والآلات والأدوات الصناعية آو الطبيعية . 

الاستدلال العقلي بمختلف طرقه الإستنتاجية والإستنباطية . 

۳ الخبر الصادق› وهو قسمان : 
بعضهم عن بعض. 

۵ عن طریق الوحي الرباني الذي پختص الله به المصطفين من 
عباده» وقة الناس بمن يبلغ من الناس ن الوحی اة مشروطة بان 
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کن ا من الله بالمعجزة فالمعجزة للضي بمثابة الشهادة من الله له 
بالصدق فيما يبلغ عنه. 


وعلى هذا فالمقابلة ليست بين الدين والعلم» ولكن بين طرق 
اكتساب العلم الاي يأتي به الدين» وطرق اكتساب العلم بالوسائل الإنسانية 
الحسية أو العقلية أو الخبرية. 


ولا غرو أن الوسائل الإنسانية الحسية أو العقلية أو الخبرية لاكتساب 
المعارف» هي منحة من الله لعباده» حتى يستخدموها في اكتساب العلوم 
المختلفة» ولذلك كان الإنسان مسؤولا عنها عند الله في مجال اكتساب 
العلمء والدليل على ذلك قول الله عر وجل في سورة (الإسراء/۷٠‏ 
مصحف/ ٥٩‏ نزول) : 0 

ووک کف مالس لیدع نالع دصر والفواد لاوک عة 
نف @4. 

ولا تق EE‏ تتبع. 

إن هذه والوسائل الإنسانية تقدم شهادة يقينية بالحقائق التي 
توصلت إليهاء أو شهادة ترجيحية بالمعارف التي ترجحن لديها بغلبة 

كذلك الوحي الجامع لطرق اكتساب العلم الذي يأتي به الدين» هو 
ا منحة من الله لعباده» وقد جعله الله للناس طريقاً طائفة 
ا و ال ل ا ا ن اين ونلاحظ أن أهم ما 
ا العلوم الغيبية التي لا تدركها الحواس الإنسانيةء ولا تستطيع 
العقول بوسائلها إثباتها مستقلة عن أنباء الدين» وكذلك التكاليف الرّبانية 
التي يكلف الله عباده العمل وا ر او ااه اوا 


ويلاحظ أن معظم التكاليف الدينية معقولة المعنى» وهي تحقق 
بالتجارب العلمية مصالح العبادء وإن كان الهدف الأساسي منها امتحان 
طاعة العباد لبارئهمء وما لا يدرك الناس الحكمة منه فحسبه أنه طريقة 
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لامتحان طاعة الإنسان المكلّف للّذي له الخلق والأمر وهو على كل شيءٍ 
قدیر. 


أما الحقيقة بالنسبة إلى الأمور الوجودية (غير الاعتبارية وغير النسبية 
والتي ليست من قبيل تكاليف الابتلاء) فهي واحدة. والإدراك الحسي يقدم 
شهادة بما توصل إليه من نتائج نحوها» ويرافق الإدراك الحسي الوسائل 
الماذية التى يستخدمها الحس» كالملاحظة والتجربة والتطبيقات المتكررة» 
مع الأدوات والآلات والأجهزة الصناعية والطبيعية التي ثبتت صحة 
شهاداتها» كالمقاييس. والموازين» والكواشف المختلفة» وذوات الإحساس 
المادي غير الإرادي الکيميائي والفيزيائي› حتى الذي والألكتروني . 


والإستنتاجح أو الاستدلال العقلي يقم أيضاً شهادة بما توصل إليه من 
نتائج نحوها. 


ولا يمكن أن تتناقض نتائج الإدراك الحسْي ونتائج الاستنتاج العقلي 
إلا وأحدهما أو كلاهما مصاب بالخلل» كما لا يمكن أن تتناقض الحواس 
الخمس فيما بينها إلا وأحدها أو أكثر مصاب بالخللء فإذا أدرك حس 
اللمس الشيءَ واحداًء وأدركه البصر اثنين فقد يكون البصر أحول» وقد يكون 
الغلط من اللمس. وطبيعة الحواس أن تتكامل فيما بينهاء كذلك جميع 
وساثل المعرفة التي منحها الله للناس ليكتسبوا معارفهم وعلومهم عن طرقها 
أو باستخدامها . 


إنها جميعاً منح ربانية وضعها الخالق بين أيدي الناس وفي ملكهم 
ليعرفوا بها حقائق الأشياء» كما سخر الله لكل منها فى كونه وسائل تساعدها 
على اكتشاف الحقائق» وتقدم لها شهاداتها عن مشاهداتهاء أو تكشف لها 


عن المرثرات التي آثرت فیهاء وعن مبلغها من القوةء وعغیر ذلك من 
مقادیرها. 


إن الطرق الصحيحة التي تتجه للتعرف على شيء واحدء أو تهدف 
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للوصول إلى غاية واحدةء لا بد أن تكون نتائجها متطابقة» أو متكاملة غير 
متناقضة . 


فالشي ء الواحد قد تقذّم عنه العين معلومات لا تقدمها الأذن ولا 
يقدمها الذوق ولا يقڏمها الشم» وک حاسة تقدم معلومات 5 تقدمها 
الخاة الأخرى» ولكها لا شاقض قبما بينها بل تتكامل. 


كذلك ينبغي أن تكون طرق الإدراك الحسي مع طرق الاستدلال 
العقلي مع طرق الخبر الإنساني مع طرق الوحي» إذ الأصل فيها أن تتكامل 
وتنوافق لا أن تتناقض. فإذا تناقضت فلا بد أن يكون في بعضها أو في 
جميعها خللء والصحيح منها هو الذي يعطي صورة صادقة عن الحقيقة 
بمقدار ما يقم من جلاء ووضوح وإثبات . 


وأية وسيلة مهما كانت صادقة وصحيحة فإِن الغالب في شأنها أن 
تكشف جزءاً من الحقيقة» وفلّما تكشف كامل الحقيقة» وقد قال الله عز 
وجل في سورة (الإسراء/۷٠‏ مصحف/ ٥۰١‏ نزول) : 

ف وتشر يالام ايلا 9 4. 


والوحي الذي هو منحة من الله لعباده عن طريق النبوة 2 من 
طرق المعرفة الصحيحة» وهر يقم شهادة بالحقيقة › > عن الشيء و أو الأمر 
الذي أخبر عنه. ومتی کان الخبر عن الوحي خبراً يقينباً مقطوعاً به فإله لا 
يمكن بحال من الأحوال أن يتناقض مع اليقين الذي و إليه الوسائل 
الإنسانية اللحسية أو العقلية أو الخبرية. ولو أمكن أن تتناقض لكان معلى 
ذلك e‏ أيدينا الؤسائل الصحيحة التي تكسبنا 
اغارف والعلوم اليا أو لم يصدقنا فما أخبرنا به عن طريق الوحي» 
وكل من الأمرين مستحيل عقلا وشرعاً. 

إن الله ع وجل قد جعل وسائل المعرفة فينا مسؤولة في ميدان 
المعرفة والببحث العلمي» ومسؤوليتها هذه رهن بأنها من الطرق الموصاة 
إلى الحقيقة» كما جعلنا مسؤولين عن التسليم بما يخبرنا به عن طريق 
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الوحي» لان برهان العقل قد قام ا ان ما يخبرنا به الرسول عن الوحي 
و وحیٌ› والجامع بي بين الأمرين هو أن کلا منھما يقدم شهادة بالحقيقة» 
وا ان :اة وح فا لا يمكن أن تتناقض نتائج الطرق 
الموصلة إليها. ومتى ظهر التناقض فلا بذ أن يكون E‏ أصابها أو 
أصات واا مها 


فمن الأمثلة ما يلي : 

لقد أخبرنا الله آنه لا إله إلا هى وهذا خبر جاءنا به الوحي» فقدّم لنا 
شهادة بحقيقة وحدانية الخالق تبارك وتعالی › والیحث العقلى والبحث 
العلمي بالوسائل الإنسانية في هذا المجال لا ب أن يوصلا إلى هذه الحقيقة 
نفسهاء ولذلك قال اله عروجل في سورة (آل عمران/ ۳ مصحف / ۸٩۹‏ 
نزول) : 
کی اا کرک ھر انم کیک یرلن .۰4 

فا ا 0 ا ا و 2 
طریق الوحي الذي بلغنا به الرسول المد من الله بالمعجزات الباهرات» 
3 اا شهادة اولي ا الین توصلوا | ا هله الحقيقة عن طریق 


فمن الخفلة الكبيرة» والجهل بأصول المعرفة» إقامة الصراع والنزراع 
بين ما يأتي من المعارف الكونية عن طريق الدين» وما يأتي منها عن طريق 
الوسائل الإنسانية» مع أن هذه وتلك شواهد ربانيةء أ أقامها الله بين يدي 
الإنسان ليعرف بها الحقيقة. وهل يشهد الله عر وجل شهادتین متناقضتین؟ ! 
ا ا ا و لا وسيلتين تعطي كل متها لتيجة مناقضة 
للأخرى في موضو ع واحد؟! . 


هذا أمر لا يكون في حال من الأحوال» وحكمة الله العلىّ العليم 


الحكيم القدير تأباه. 
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E E ED E a E E hs 
. الوسائل الإنسانية من المعارف» وما يصلنا من أخبار الوحي‎ 
# #%#  * 


أسباب ما يظهر فيه التناقض : 
تشهد به النصوص المنسوبة إلى الدين» لا يعدو أحد الاحتمالات التاليات: 
الاحتمال الأول: أن يكون الذي نسب إلى العقل أو العلم بالوسائل 
الانخاهة ب بن الى ب ال ا 
كالنظريات التي لم تصل إلى مستوى القضية المقطوع بها جزمأء 
والتي ما زالت رهن البحث والنظرء أو التي لا سبيل إلى إثباتها بأدلة علمية 
يقينية» وإن اعتقدها العلماء الماديون لعدم وجود ما هو أقری منها في 
نظرهم المادي البحث» ولان لا اختیار لهم بولك ا التسليم بما جاء به 
الدين› وهم يرفضون e‏ هذا الأخير. 
۵ وكالفرضيات التي لم رق بعد إلى مستوى النظرية العلميةء فضلا 
عن أن تكون ضمن الحقائق العلمية. 
الاحتمال الثاني : أن يكون الذي نسب إلى الدين من نص لم يصل 
ا بل هو ضعیف لا يحتج بهء أو ظني الثبوت لا يفيد 
مضمونا مقطوعا به . 
الاحتمال الثالث: أن یکون فهم النص الديني ا اجنهادي ا 
او ظباً بتطرق | إليه الاحتمالء فهو غير مقطوع به» ارا ا اوت 
اس ا بأدلة أخرى أقرى منه. 
وفهم اللنص الدپني | إذا کان غير مدلولر عليه بصورة قطعية › وحالف 
خا عقا فا بها أو حقيقة علمية أئبتتها وسائل المعرفة الإنسانية 
بصورة قطعية» فان النص الديني ا يتحمل وزر هلا الفهم الاجتهادي 
1۹4 


المخطىء. بل يكون وزر هذا الفهم على صاحبه» وهو الذي يعرّى إليه 
الخطاء وإن كان معذورا ببخطته الذي وقع فيه . 

كخطا بعض أهل الاجتهاد في فهم النصوص الدينية» في مسألة 
كروية الأرض ودورانها حول نفسها وحول الشمس. 

وأنبه هنا على أن من القواعد المقررة عند علماء المسلمين أن عموم 
النص الديني قد يراد به الخصوص,» فلا يصح أن ق عندثلذ على إرادة 
العموم إذا كان لا ينطبق إلا على بعض أفراد العموم في الواقع المدرك 
بالحس» أو إذا كان منطق العقل الصحيح يقضي بذلك. 

فذكروا من أقسام العام «العام الذي أريد به الخصوص ابتداءً»» وذكروا 
ان القرينة الدالة على ذلك قرينة عقلية» ومثلوا له بوصف الله عر وجل 
الريح التي أهلكت قوم عاد: بأنها تدمّر كل شيءٍ بإذن ربّها في قوله تعالى 
في سورة (الأحقاف/٦٤‏ نزول) : E‏ 

إلماراوه انتغل ادم هدا ھک کک 
ریځ نامدا ألم €3 © کیرک ارد ریپاقاسیخوا آبریاا لامسک 


sero 


ک ذلك ری الوم المجرمیں ل 4 . 
قال علماۋنا ومنهم الإمام امك وقد تت هله الريح على أشياء لم 
تدمرهاء کمساکنهم والجبال التي في أرضهمء فدل ذلك بالقرينة العقلية 
على أن هذا العام فل آرید ۽ به اش وقد دل الاستقراء لغري على 
أن اللفظ العام قد يراد به | الاستعمال. وقالوا: : إن دلالة العام 
م قد یر ص في لو م 
على استغراق جميع أفراده دلالة ظنية. 
وأهون من ذلك بلا حقاء حمل الافطظ الذي یحتمل عدة دلالات 
وهو قابل لإرادة إحداهاء على إرادة المعنى الذي ينطبق على الواقع 
المشاهدء أو تكشفه الدلائل العقلية أو الدلائل العلمية التي تستخدم فيها 
وإلا فمن الخير إبقاء اللفظ صالحاً للاحتمالات التي يمكن أن يدل عليهاء 
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فی انتظار ما يصل إليه البحث العلمي بيقين» هذا إذا كان مضمون النص 
من الأمور الكونيةء والذي يمكن الوصول إلى حقيقته بالوسائل الإنسانية» 
ما الأمور التشريعية واليسات الأعتقادية الت ٠لا‏ سيل .إلى e‏ 
بالوسائل الإنسانية فالنصوص فيها تفهم بموجب مقررات وقواعد أصول 
الفقه» وما يقتضيه الأرجح من دلالة اللفظ وفق أساليب الاستعمال البياني . 
¥ % # 

ورطة النصرانية: 

وبهذه المناسبة نتذكر أن النصرانية لا سقطت في طائفة من 
المفاهيم الاطلة الدخيلة على أصل الدين» والمخالفة لهء والمناقضة 
لأصول العقل والعلم الصحيح› حاولت أن تتخاص من ورطتها هذه 
بمقولتها المشهورة «الدين لا يخضع للعقل» . وأطلق علماۋؤهم بين أتباعهم 
کلمتهم المأثورة: «أطفىء مصباح عقلك واعتقد وأنت أعمى». وحرموا 
التفكير والنظر في مسائل الدين» وفرضوا عليهم التسليم الأعمى بالإله 
المثلثء دون مناقشة ولا نظر» مع أن أصول العقل السليم ترفض هذا 
رفضاً قطعياًء ولا ا به النفوس إلا م تعطيل منطق العقل» ورافق ذلك 
أنهم أقفلوا الف وال الي ن کل ال رت یا 
نصوص دينهم» أو تفسيراتهم لها وإن كانت باطلة» أو اراؤهم وأفكارهم 
الى اقتبسوا بعضها من الفلاسفة أو غيرهم» وألحقوها بالدين جهلا وغفلةء 
أو اقرا عل الله ودينهء حتى ما كان منها تعلقأ بواقع الكون الذي تستطيع 
الوسائل الإنسانية أن تصل إلى معرفته. 

#%# $ 

موقف الإسلام من العقل والعلم الصحيحين : 

ولما جاء الإسلام رفض هذا التثليث الدخيل على دين الله > ونادى 
بالوحدانية» وقذم على ذلك شهادة من عند الله نزل بها الوحي على 
رسول الله محمد بلا وشهادة من أولي العلم» فجعل العقل العلمي شاهدا 
على هذه الحقيقة» وناقش مخالفيها على أساس من العقل والعلم» واعتبر 
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العقل في هذا ا ا e‏ وبسنتشهد به» ولو کان البحث العلمي 
الإشانن. اسل سيرصل إلى القطم بحقان لا يرافى علها ادبن الجزل 
من لدن عليم خبير حكيم لما دعاه إلى تقديم شهادته بالحقيقة» ولما 
ارش الله العلماء إليه» ووضع في أيديهم وسائله» ودفع بهم إليه دفعاء 
وفيما يلي طائفة من النصوص القرآنية الدالة على ذلك: 

ادلي دعو الاس إلى اضر المي لاتعرت علن شقانن اي 
المارات واأرشنء قال اف غر وجل فى مر رر / ١ا‏ بحت ۲ه 
نزول) : 

«قلانظروا مادا لسوت والارض ...4€9. . 

۲ - وفي دعوة الناس للسير في الأرض بحا وتنقيا ا رغبة في 
الوصول إلى معرفة كيف بدا الله الخلق. قال الله ر ا في سورة 
ا مصحف/ ۸۰٩‏ نزول) : 

ولس یروف اض انش روأ يت الاق ... © 4. 

۴ - وفي توجيه أنظار الناس إلى ايات الله TT‏ ووحدانیته 
في الأرض وفي الأنفس» قال الله وچ في سورة (الذاريات/ ١ه‏ 
مصحف/۷٦‏ نزول) : 

إو ف ٣تار‏ 9رف شك اديز @ 4. 

؛ - وفي إثبات وحدانية الله الرَبّ الإلّه المعبودء ناقش الله الناس 
بدلائل العقل وبراهينه المنطقيةء فقال عر وجل في سورة (الأنبياء/٠۲‏ 
مصحف/ ۷۳ نزول): 


کر ت رھ ت“ سو O 2 E‏ 
لۆكان نوما مةل لا الله لفسد تا فس بحن اللو رد رب بارش عمايصفود €3 4 . 
وقال عر وجل في سورة (المؤمنون/۲۳ es‏ نزول) : 
اام ایر وروماڪ ات عونلا ل اذھ کل زم ای ومک 
Old‏ 
- وفي إثبات وجود الله الخالق الأزلي الأبديّ. ناقش الله الجاحدين 
لوجوده بالمنطق العقلي الببحت. فقال الله عر وجل في سورة (الطور/ ۲ه 


مصحف /۷1 نزول) : 
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و م ت ES:‏ 


لام لقان عارش آمهم ا یوت و 9 %. 


إلى غير ذلك من نصوص قرآنية كثيرة جدا. 
OT‏ 


الغيب ومنطق العقل : 

حينما يناقش علماء النصارى في مسألة التثليث أو غيرها من المسائل 
التي يرفضها منطق العقل› اافو نان الدين لا يخضع لمنطق العقلء إ 
هو فوق مستوی العقلِ البشري» ويجب التسليم بكل ما جاء فیه» ولو کان 
العقل يرفضه رفضاً باتاً لاستحالته. 

وظلَ رؤوساء الدين عندهم يهيمنون على أتباعهم بهذه الحجة» حتى 
قامت الثورة العلمية الماذية الحديثة» ففجرت جوانب البحث العلمي في 
کل مجال من المجالات العلمية التي يستطيع الإنسان أن يتوصل 
وأيقظت الفكر النصراني من سباته الذي لازمه قرابة خحمسة عشر قرناًء ثم 
امتدٌ أثره إلى الأمم الأخرى. 

ومع هذه اليقظة العلمية أخحذ المثقفون منهم يفکرون في قضية 
التثليث» وفي قضايا مشابهة» يقال عنها: إنها من أمور الدين التي هي فوق 
مستوى العقل» ويجب التسليم بهاء ولو كان العقل يرفضها قطعياً» وير 
أنها مستحيلة» فلم تهضمها عقولهم» وبدؤوا يتشككون في صحة ديانتهم 
من أساسهاء وقام الصراع المعروف بين قوتين : 

| قوة تقليدية لها مؤسسات ورياسات دينية وأنظمة حكم تدعمها. 

۲ _ وقوّة أخحرى أحذت سبيلها إلى النهوض المادي عن طريق الببحث 
العلمي ». ومناقشة الأمور بالعقل والمنطق وسائر وسائل البحث الإنساني 


للوصول إلى المعرفة. 
وانتهت معركة الصراع بمحاصرة الديانة النصرانية وحجزها داخحل 
الكنيسة» ثم أحذت الأجيال النصرانية سبيلها إلى إنكار ديانتهم» والشك 


في صحتها من أساسهاء وعاشت في فراغ فكري ونفسي خطير» ولم پېق 
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لدى بعضهم إلا الانتماء التعصبّي . 
وفي ذا الجو النفسي المستعد لملثه بشيء آخر شط دعاة الإلحاد 
الماديرن يبشون أفكارهم الإلحادية» واستغلت اليهودية العالمية هذا الواقع» 
أو ساهمت قح التدبير له وشحنته یما يلزم من الآراء الالحادية»ء 
والفرضيات التي ألبسوها آثواب نظریات› ومضامينها تخدم قضية الالحاد. 
فأحذ الإلحاد ينتشر في أورونا انتشار النار في الهشيم» وتبعتها 
شعوب ودار ايار في او والشرق e‏ بشکل 
e‏ عن ذلك أو معظمه العلماء بالنصرانية › ورؤساء 
الكنيسة لأنهم لم يصخحروا العقائد المزيفةء الدخيلة على أصول ديانتهم 
النصرانية › ثم لم يعمل ھؤلاء الرؤوساء الدينيون لإقناع شبانهم المثقفين 
واا 
وهنا يتساءل الشاب المسلم المثقف فيقول : 
تجاه ما جاء به الدین؟ . 
ومن وا جہنا أمام هذا التساؤل أن نحرر الجواب ا شاملا شافياً : 
أولاً : من نعمة الله علينا في الإسلام أن أصوله وأركانه قد سلمت من 
التغيير والتحريف› فلم يصبها شي ءُ مما أصاب أصول الأديان الأخحرى من 
ذلك. 
العقل ا حتی لفق O‏ الحجج الخرافيةء ل أن الإسلام 5 
یرضی قبل بحال من الأحوال من المۇمنين به ان يلفقوا الحجج 
الباطلةء أو يختلقوا الشهادات الكاذبات» ولو كان ذلك لدعم الحق الذي 
جاء به» لأنٌ قبول هذا الأسلوب سيقضي على الأدلة والحجج الحقة 
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بالباطل» :قالحى لا قبل التاييت والمتاضزة إلا بالحق: 

ثانياً: الإسلام دين الحق» والحقّ لا يمكن أن تقوم الأدلة الصحيحة 
على إبطاله بحال من الأحوال. ولكن قد تصنع الأدلة الباطلة وتزين 
بالمغالطات لإبطاله» في تصورات المغرورين المخدوعين أصحاب الأفكار 
الضيقة والعقول الصغيرة» على أن هله الأدلةٌ الباطلة ١‏ تلىث حتی تنهار 
وأنواع الزينة من زخرف القول. 

ثالثاً: تنقسم المعارف الدينية إلى ثلاثة أقسام : 

تکالیف عملية نفسية وجسدية إرادية» يطالب المكلفرن بطاعة الله 

ومن نعمة الله على الناس في الإسلام الذي أنرله الله خاتمة رسالاته 
للناس» أن جميع التكاليف فيه مشتملة على ما يُصلح أوضاع الناس 
وأحوالهم» ويرتقي بهم إلى أرفع درجة حضارية إنسانية» سواء أكانت 
تکالیف عبادات »› أو تکالیف أخلاق أو تکالیف معاملات )» أو تکالیف 
أخرى تدفع الناس إلى الارتقاء المجيد في سلّم الحضارة الإنسانية المثلى» 
الخالية من عيوب الانهيار الأخلاقي والنفسي والسلوكي . 

وبرهان هذا وته تفصیله 0 يتطڵب ا طویلا() . 

على أن الأصلل في التكاليف الدينية أنها ابتلاء للإرادة» والامتحان لا 
یشترط فيه بشکل لازم أن يكون موافقا لمصالح الواقعين تحت الامتحان. 
لكنْ فضل الله كان عظيماء إذ كان امتحانه لنا في تكاليف تضمن أحسن 


)1( انظر الباب الأول من کتاب «أسس الحضارة الإسلامية ووسائلها» للمؤلف. 
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المصالح لناء وأوفی المنافع» وأكثر الاحتمالات ا للأضرار والمخاطرء 
الها ر ایو 


القسم الثاني : 

أنباء عن واقع كوني باستطاعة الوسائل الإنسانية أن تصل إلى معرفتها 
على ما هي عليه في الواقع» ولو بعد حين من الدهر. 

والغرض من هذه الأنباء تحريك الناس للبحث العملي في الكونء 
وان تکون شاهداً يقم فاا متجددة مهما تطاول الزمن» على صحة 
هذا الدين» وأ تنزیل من رب العالمين» ولو كان من عند غير الله لوجدوا 
بينه وبين الواقع اختلافاً كثيراً. 

وما جاء في الإسلام من هذا القسم لا يمكن أن يکون مخالفاً للواقم 
والخفيفة ».إلا شمن الختمالين اين لا الك لميا 

الاحتمال الأول: أن يكون النص المنسوب إلى الإسلام نصا غير 
صحيح النسبة» كأن يكون خبراً كاذباً» أو خبراً ضعيفاً لا يصح الاعتماد 
علیه» a‏ 
الراوي» أو من فهمه مع حكاية ما رویٰ بلفظ من عنده بحسب ما فهم من 
معنى» إذ يحتمل أنه روى المعنى الذي فهمه هو» ولم يرو اللفظ ذا 
الذي نطق به الرسول ية . وهذا al‏ يکون في أحاديث الآحاد فقط› وهي 
التي لم تبلغ مبلغ التواتر اللفظي أو المعنوي. 

الاحتمال الثاني : أن یکون فهم النص الإسلامي من قبل بعض 
المجتهدين أو المؤولين فهماً حاطقاً. 

وحين ينتفي هذان الاحتمالات فإننا لا نجد نبا في الدين يخالف 
الحقيفة والواقع 


إنه لا يوجد نبا إسلاميّ قطعيّ الثبوت قطعيّ الدلالةء يتضمن ما 
يخالف الحفيقة والواقع » ولیس من الممكن أن پوجد ا في الإسلام مثل 
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هذا النبأء وهو الدين الحقّ الذي أنزل من لدن عليم خبير بالحق» ونزل 
على رسول الله لا عن ر الوحي الجلى الصادق بالحق اشا اة 
رسول الله کل بالحقّ كما انزل عليه. 
مغالطة ودفعها وكشف زيفها: 
من قبل ما ينسب إلى الحقيقة العلمية» الآتية عن طريق الوسائل الإنسانية 
البحتة. 

فكثيراً ما يدعي الماديون أن فرضيّة من الفرضيات أو نظرية من 
النظريات» قد أصبحت حقيقة علمية غير قابلة للنقض أوالتعديل . 

مع أن هذه الفرضية أو هذه النظرية لا تملك أدلة إثبات يقينية تجعلها 
حفيقة علمية› قد قال العلم فيها کلمته النهائية › وذلك بشهادة العلماء 
الطبيعيين أو الماذيين الذين وضعوهاء أو ساهموا في تدعيمها والترويج 
لها . 

ومن أمثلة ذلك «الداروينية» بالنسبة إلى نشأة الكون» وظهور الحياة 
في الماذة غير الحية» وخلق الإنسان» فهي فكرة لا تملك أدلة إثبات 
قاطعة» ولا أدلة تجعلها نظرية ذات رجحان في مقاییس العلوم الصحيحة . 

لک ك ن الا اها رها سلا قاد ل ا 
علمياً» إذ ليس لديهم اختيار بعدها إذا لم يقبلوها إلا الإيمان بالخلق 


2 تنقسم الأفكار التي تقدّم في العلوم إلى ثلائة‎ )١( 
القسم الأول: الفرضية» وهي افتراض يقدّمه الباحث العلمي» حول موضوع من‎ 
على افتراضات أخری.‎ SSE الموضوعات. وهذا الافتراض لم يقترن‎ 
القسم الثاني : النظرية »> وهى افتراض اقترن بدليل أو بأكشء وبذلك صار راجحا على ما‎ 
عدا ولكنه عرضة القن اي التعديل إذا جاء ما ينقضه أو يعدّله.‎ 
الثالث: الحقيقة العلمية» وهي النظرية التي اقترنت بأدلة قطعية» وبها صارت حقيفة‎ 
. وقد قال العلم فيها كلمته النهائية‎ yT 
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الإلحاد هو المسيطر على اعتقادهم في بيشاتهم› أو على أهوائهم 
وشهواتهم» أو على أفكارهم المنعطفة عن موازين الحقٌ إلى زيوف شبهات 
وأوهام . 


ويأتي كَسُورٌ من المثقفين (أنصاف - أرباع - أعشار) أو أقل من 
ذلك» من المتأثرين بالنزغات الإلحادية» فيدعون وجود التناقض بين الدين 
والحقائق العلمية› استناداً إلى وجود اخحتلاف بين بعض المعارف الدينية» 
وبعض الفرضيات أو النظريات التي لم تصبح بعد حقائق علمية. 
ا کذباً يتصورون حمطا ا هذه کک أو النظريات قد أ 


ا يقعون في خطاً فاحشٍِ خا ويتبع ذلك سقوطهم في ضلالر 
اعتقاډی کبیر تجاه الدين وأصوله ا 


E‏ ا0 طائفة من الفرضيات والأفكار في ميادين العلوم الكونية 
قد a‏ قضية الإلحاد والكفر بالله » على آيدي يهود أو 
أجراء لليهود» وسميت نظريات 2 وصيغت لها المقدّمات المزينة 
بزحرف من القول» ووضعَت لها التبريرات التي ليس لها قواعد منطقية 


فالواجب إذن يحتم علينا -أخذا بطريق البحث العلميّ السليم 
المحرّر الذي أمرنا به الإسلام - آن تمعن النظر فيما قدمته شهادة العقل» 
ووا الببحث العلمي الإانسانيةء وفیما فكمته شهادة النصوص الدينية» وأن 
تخضع ت العلميّة الصحيحة» المتفق عليها في أصول 
العقل › وفي آصول الدين. 


وإني لأجزم بكل يقين أننا لن نجد مسألة واحدة يستحكم فيها 
الخلاف. بين شهادة النصوص الدينية اليقينية» قطعية الثبوت قطعية 
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الدلالة» وبين الشهادة القاطعة التي يقدّمها العقلء أو الشهادة القاطعة التى 
يقدّمها البحث العلمي الإنساني البحت. 

بل اليقيني من كل ذلك لا بد أن يتطابق في شهادته» متی استطاع أن 

فإن وصل بعضها وبعضها الآخر لم يصلء أعلن كل منها عن مبلغه 
من العلم قضر في المعرفة أو استكملها» وفي ا پود بانس .ار 
خلاف» ولکن یوجد بيان جزڻي » وبیان آشمل وأكمل» أو بیان جزئي من 
جهة وبيان جزئي من جهة أخرى» وفق مثل العميان والفيل. 

وهر مل آورده الإمام الغزالي وغیره» خحلاصته أن دا من العميان 


قذّم لهم فيل ليصفوهء فوقعت ید کل واحلِ منهم على طرف أو جانب منه» 
ثم أخحذ يصف الفيل عن طريق ما تلمسه منه بيده. فوصف أحدهم ملاسة 


الناب وقسوته» والآخحر خشونة الذيلء والثالث ما تلمسه من الخرطوم 
والرابع ما تلمسه من الرجل» والخامس ما تلمسه من البطن أو الظهرء 
وهکذا. 

إل كلا منهم قد یکون وصفه صحیحاً للجزء ء الذي وقعت يده عليه» 
ولکنه لم يصف الفیل کل كل الفيل» إا ف ا مله ازا وقعت يده 
عليه منه» وأوصافهم متكاملة لا متناقضة . 

كذلك وصف الباحثين لكثير من الحقائق› إذا صدقوا ف في أوصافهم» 
إنها أرضافت ناقصة تناولت ما أحسوا به واا ما لم بحسا به فإلهم بالسبة 
إليه عميان» لأنهم لم يملكوا الحاسة التي تعرفهم به. 


القسم الثالث : 

أنباء من أنباء الخيب الذي لا تستطيع الوسائل الإنسانية بقدراتها 
وخصائصها وهباتهاء أن تصل إلى معرفته على ما هو عليه في الواقع . 

وهذه الأنباء الدينية الغيبية تخبر عن بعض حقائق الوجود الأكبرء 


۸4 


فمنها ما يتعلق بخصائص الخالق جل وعلاء ومنها ما يتعلق بوصف بعض 
الحقائق الغيبية من واقع هذا الكون المخلوق لته عز وجل» كالملائكة 
مضى من الأزمان» وليس باستطاعة الوسائل الإنسانية أن تستعيد صورتها 
الواقعية» كقصة خلق آدم» ومنها ما بنبىء عن أحداث ستقع فيما بأتي من 
الأزمان» ضمن واقع هذا النظام الكوني القائم» كأشراط الساعة» أو سوف 
تقع في نظام عالم اشر وحياة أخحرى» وهو ما حجاء عن الآلحرة» وما سوف 
يجري فيها» من جمع وعرض» وسؤال وحساب وجزاء بالثواب أو بالعقاب» 
ودار للنعيم وهي الجنة» ودار للعذاب وهي النار. 

وموقف العقل ووسائل البحث العلمى الإنسانية بالسبة إلى ما جاء 

أولاً : تحریر صدق الخبر وصحة دلالته. 

اتا رفض ما لم يثبت صدقه ضمن قواعد تحرير صدق الأخبار. 

ثالثاً: رفض ما خالف أحكام العقل القطعيّة» وهو ما يدحل في قسم 
المستحيلات العقلية› کالجمع بین النقيضين › وکوجود شريك لله الخالق 
سبحانه وتعالى . 

فأي نبا من أنباء الغيب يثبت شيا يحكم العقل قطعباً باستحالة وجوده 
وو ی ر e‏ 

ولما قال الإا الغزالي في كتابه «المقصد الأسنى شرح أسماء ال 
الحسنى» كلمته الحصيفة الرصينة المشتملة على نظر ثاقب عميق : 

«ولا تستبعد أيها المعتكف في عالم العقل أن يكون وراء العقل طور 
قد يظهر فيه ما لا يظهر في العقل». 

رك خا ا فا وراه العقل ف بكرن يدا عن 
تصور العقل وتوهمه بُعْداً بالغ النهايةء أو بعداً غير متناهي الحدودء لأنَ 
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العقل محجوب في حدوده التي لا يستطيع أن يتعدًاهاء لکنه لا یمکن أن 
يكون وراء العقل أشياء يحكم العقل حكما قاطعاً باستحالتها. 


فالفرق کبیر بین ما لا يدرکه العقل»› فهو لا پتناوله بنفي ولا إثبات» 
لأنه ليس من الأمور التي يتناولها بأحكامه» وبين ما يحكم ال ا 
ا به واا 


ل j‏ الأشياء التي لا ىكن أن یکون EET‏ لر 


أن یکون لله تعالی شريك» أو ان يکون في مقدور الخالق عر ا 
یخلق مثل ذاته سبحانه» أو أن يجعل الحادث ا أو ما أشبه ذلك . 


رابعاً: ما له دلائل وقرائن من العقل تؤيده فإ موقف العقل منه 
موقف الشاهد المؤيد والخسام: 

خامساً: التسليم التامّ في كل ما يقول فيه العقل: لا أدري . ويكون 
ذلك إذا لم يكن لدى العقل من الأدلة الظاهرة في مقاييسه ما يستطیم إنباته 
به» ولیس لدیه منها ما یستطیع نفیه به . 

وهذا التسليم تصدیق لشهادة النص الديني الثابت من جهه جهة الرواية» 
وفق أصول تحفینق المستندات الإخبارية» وتصدیی شهادة ا الديني 
الثابت بيقين له مستند عقلىّ قاطع» وذلك لأن العقل يقول: 

ما جرېته من أنباء الإسلام الصحيحة السبة إليه بشكل يقيني» لم 
أجد فيها إ ل الحق» وکل ما وجدته فيها مما أستطيع الوصول إلى حفيفته 
الواقعة بنفسي E‏ 

ولان العقل يقول أيضا 

إن من يملك تغيير سنن الكون الثابتة» بما يجريه من معجزات على 
يدي انبیائه ورسله» ا بأ الكون كلّه خاضع لقدرثه ّ 
وليعلمني بان أخباره التي يب يېلغها أنبیاژه ورسله حبار صادقة » ١‏ يمکن أن 
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تكون أخباره عن الغيوب التي لا أستطيع الوصول إليها بنفسي أخبارأ ممخالفة 


لحقيقة الغيب وواقعه. 
لكل ذلك فإنه يجب التسلیم بها تسليماً قاطعاً لا يداخله ريب. 
 #¥‏ # # 
منهج الإسلام في المعرفة : 


ب الأساس الأول للمعرفة في الفكر الإسلامي على قضية واسحدة» 
وهی : إن الح فة الصحيحة هي ما كان ا للواقع والحقيقة . 

١‏ فما كان مطابقاً للواقعم والحقيقة فهو حن وما كان مبايناً للواقع 
والحقيقة فهو باطل . 

۴ ۔ وقد تکون الصورة | الذهنية أو القولية مطابقة للواقع والحقيقة من 

بعض الوجوه» ومخالفة من بعص بعض الوجوه» فیکون فيها من الحق على مقدار 
المطابفة» ومن الباطل على مقدار المخالفة. 
e‏ فط › دول أن یکون فيها e‏ ما يقترن a‏ اذعاء 
لکامل الواقع والحقيقة» فهى إذن المعرفة الناقصة مع كونها ا 

هذا هو الأساس الأول للمعرفة في الفكر الإسلامي» ثم تأتي وراءه 
ف وي e‏ 

والمرجع الأول والأخير دائماً هو الواقع» وبالواقع تقاس النتائج. فإن 
ENE I SE‏ 
مفاهيمنا حتى تكون مطابقة له, 

على هذا الأساس الأول وهذه القاعدة الكلية قام بناء الفكر 
ا ما ال رر دو ا فن كات اف غر ول و ةر ا 
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الوسائل: 

أمّا وساثل المعرفة التي يجب اعتمادها في الفكر الإسلامي فتتلخص 
بثالاث وساثل › وهي الوسائل التالية : 

الوسيلة الأولى: المعرفة المباشرة» وتكون بالإدراك الحسىّ» ولو عن 
طریق الأجهزة والأدوات . 

اللوسيلة الثانية: الاستدلال العقلىّ بمختلف طرقه الاستتاجية 
والاستنباطية الصحيحة» والمؤيدة بالحجج البرهانية أو المقبولة. 

الوسيلة الثالثة: الخبر الصادق› ومن الخبر الصادق الوحی الذي 
يتلقاه ت من آنبياء الله مؤيد من الله بالمعجزات الباهرات› ومن الخبر 
الصادق قطعاً ما يغه عن الوحى هذا الي . 

ویعترضنا هنا سۇال› وهو: 

إذا كان الهدف الأول والأساسيٌ هو أن تكون المعرفة مطابقة للواقع 
والحقيقة » فماذا نصنح حینما تختلف نتائج وسائل المعرفة حول موصو ع 
وأاحد» أو حول نقطة أو جزء من موضوع من موضوعات المعرفة؟ . 

6 هل نعتمد وسيلة الإدراك الحسي ونطرح ما عداها؟ . 

© أو نعتمد وسيلة الخبر الصحيح الصادق؟ . 

ھ ار ماذا نصنع؟؟ . 

وبالدة: الغلمية تكن :الا جابة على هذا السزال بها يلل : 

حينما يكون دليل وسيلة من هذه الوسائل هو الدليل الأقوى في 
الموضوع الذي هو مجال البحث» فإنه يجب اعتماده وترجيحه» حتى يأتي 
ما يزيد عليه قوة ورجحاناً. 

فإذا كان دليل الحس قائماً على مشاهدة صحيحة يقينية خالية من 
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احتمال الخطأء مؤكدة بتوافق الحواس في إدراكهاء كان دليل الحس هو 
الذي ينبغي اعتماده. 

ومن نَم يعاد النظر في دليل الاستدلال العقليء إذا كان الخلاف 

أو يعاد النظر في دليل الخبر الصادق إذا كان الخلاف معه. 

وإعادة النظر في دليل الخبر الصادقء قد لا تحتاج أكثر من تصحيح 
فهم النص» والنظر في فهمه ضمن قراعد فهم النصوص بما يتفق مع 
النتائج اليقنية التي قذّمها دليل الحس. 

وذلك لأ الغاية من استخدام وسائل المعرفة إنما هو الوصول إلى 
معرفة مطابقة للواقم» وليس من الممكن أن يتناقض الواقع مع نفسه. 

وحینما يظهر خلاف أو تناقض في انتا ئج التي قذمتها الوسائل» فلا 
بد a E‏ وعندئذ لا مناص من 
اة لادا فيهاء وإعادة النظر وزيادة التحري عن الحقيقة 
لاكتشاف مواقع الخطأً أو الخلل. ونظل المراجعة مفتوحة حتى يتم اكتشاف 
المخطىء منهاء TS‏ 
الجدير بالاعتمادء ثم يعاد a‏ إلى التوافق 
التام في النتائج » فمن المستحيل في منطق الوجود أن تنناقض ‏ الأدلة اليقينية 
في معطياتها العلمية» وحينما نجد التناقض في هذه المعطيات فلا ب من 
وجود خلل أو خحطاً في بعض الأدلة أو في كلها. 


وتخضع النصوص الدينية لحكم هذا المنهج العلمي» لأن الحقيقة 
الواقعة في الوجود هي من حل الله عڙ وجل » والله میحرط بکل شي ءِ شلا 
وحينما يخبرنا عن شيءِ منها فلا بد أن يکون خبره عنه مطابقاً لما عليه في 
الواقع» لأنه يستحيل الجهل أو الكذب عليه سبحانه وتعالى . 
والمشكلة قد تأتي - كما سبق إيضاحه من الخطاً في فهم النص 
الديننّ الثابت. وفهم النص الديني عمل اجتهادي إنسانيٰ» وهذا الفهم 
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فليس معنى خطئه أن النص هو المخطىء»ء ولكنْ المخطىء هو الإنسان غير 
المعصوم» الذي اجتهد في فم معنی النص› وفي هذه الحالة علينا أن 
ر فهمنا للنص»› و ا له» حتى نصل إلى المعنى البقيني الذي 
تم الوصول | إليه بيقين عن طريق الإدراك الحسي أو الاستدلال العقلي . 

ولا يكون التعصب للاجتهاد الذي أخطاً فيه صاحبه إلا خدمة للذين 
بحاولون بل ما يستطيعون من جهد أن يتوا التناقض بين ما يأتي به 
E N E a‏ 
I ON E ETP‏ 
الإلحاد» والماذية التي لا تؤمن بال . 

وقد تأي المشكلة أيضاً من كون النص الدينيّ نصا غير ثابت ثبوتاً 
قطعياً إذ لم تتوافر له الروايات الصحيحة التي تجعله قطعي البوت› 
وبدهي في هذه الحالة أن يكون الدليل الخسي اليقيني› أو الدليل العقلي 
اليقينيّ » أقوى من دليل الخبر الظني الذي لم يبلغ مبلغ القطعيةء فن 
أمكن فم ال ول تاواد بجا يتفقٍ مع النتائج اليقينية للأدلة الأحرى 
فعلنا. وإلا اخذنا بالنتائج اليقينية حتمأًء وتركنا النص ودلالته» ولا یضرا 
هذا في الدين شيا لأ قبولنا له من الأساس وهو خبر ظنيّ لا قطعي قد 
كان بصفة ترجيحية» لا بصفة قطعية . 

فإذا سأل سائل فقال: هل لنا أن نورل النصوص الدينية أو نخصصها 
بدليل الحس أو بدليل العقل حتى نكون دلالتها مطابقة للواقع 
والحفيغة؟ . 

كان جوابنا بالإيجاب حتمأ» وبأن هذا العمل من القواعد المقررة في 
علوم الشريعة الإسلامية» كما سبق بيانه. 


يقول علماء آأصول الفقه فى أبواب تخصیص العام : رلا حلاف في 
جواز تخصيیص العموم». 
ويقرّرون في أبواب تأويل الظاهر: «أنه يجوز التأويل متى كان دليله 
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أرجح من دليل العمل بالظاهر» ويجب التأويل متى کان دلیله دلیلا قاطعاً لا 
يجوز العدول عنه». 


ویذكرون من أدلة تخصیصس العموم : «دلیل الحس»› ودليل العقل» . 


ونظير ذلك يكون في تأويل الظاهر» فيم التأويل بناءُ على دليل 
الحس أو دليل العقل . 


تحذير من الجنوح أو الإسراف لدى تطبيق هذا المنهج : 
هذا هو منهجنا الإسلامي فيما يتعلق بالنصوص الدينية ودلالاتها على 
حقائق الأشياء. 


ولکن یجب الحذر الشديد لدی تطبیق هذا المنهج» جتن ل يدخحل 
علينا الد الماكر باسم الحقائق العلمية التي توصّلّت إليها نتائج البحث 
العلميّ بالوسائل الإنسانية البحتة . 


فكثيرٌ من التائج التي تقرّر على أنها حقائق علمية عند أصحاب 

البحث العلمي الماذي لا تعدو أنها فرضیات» أو نظريات قابلة للتعديل أو 

اتير أو النقض الكلي » وليست حقائق علمية عند أصحابهاء أو لدى النقاد 
من أئمة البحث العلمي المتجرد النزيه. 


د أن أضخات ‏ الأهرآة». أو ضغار :المقفين الذين ٠لا‏ يقدرون 
المعارف العلمية حى قدرهاء وينخدعون بدعايات الترويج التجاري أو 
السياسي للفرضيات أو النظريات العلمية» قد يزعمون أنها حقائق ويقينيات 
2 وایست ا کک كذلك يحملونها بل e‏ 
تناقضاً» ويقصدون بالحقائق العلمة هذه اا ا التي 
تثبت بعد في نظر واضعيها أو المعتقدين بها ثبوتاً قينا أو نهائياً فا ع 
أن تکون يسات في نظر غیرهم من المعارضين أو الناقدين الحياديين . 
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وأمام هذه الفرضيات أو النظريات› ل نحد أنفسنا ملزمین علمیا 
بتحديد معاني النصوص الدينية» التي تتناول الموضوع نفسه» تحديدا 
قاطعا . 

والخظة المثلى تسمح لنا بأن نطرح احتمالات دلالاتها طرحا غير 
مقترن بترجیح ولا تثبیت . 


وحينما نرى أن نرح والحالة هذه فيجب علينا أن لا نجزم» وأن 
نترك الجزم لمستقبل البحث العلمي المتجرد النزيه» وننتظر إثبات الحقيقة 
الل وا ا او ل ن ب به حکم شرعي یجب العمل به» 
فلا ضير إذن من التريث والأناةء هذا إذا لم يكن النص الديني قاطعا في 
دلالته ويقيني التتوت: 

اما إذا كان النص الديني قطعيّ الثبوت قطعيّ الدلالة» أو كان من 
الأمور ا المعانة بالتشريع والأحكام الدينيةء أو كان a‏ شای کات 
اعتقادية » لاأ تملك الوسائل الإنسانية الوصول إليهاء مهما تقّمت هله 
الوسائل وتطورت مستقبلا فان تالاحل بمضمونه وفق أصول الاجتهاد 
في فهم النصوص . فالبقينيّ من كل ذلك نسم به تسليما اء وغير اليقيني 
نضعه في المستوى الذي تقتضيه قوة ثبوت النص وقوة دلالته» وفق قواعد 
فهم النصوص المقررة لدى علماء أصول الفقه واستنباط الأحكام. 


حاتمة: 


فليس لمضلل بعد هذا التحليل لموقف العلم الإنساني والذين من 
الحفيفة › آن يزعم وجود التناقض ب بين الإسلام والعلم الإنساني» في ا 
الذي يجب اعتماده للوصول إلى معرفة الحقائق» أو في النتائج اليقينية 
المقطوع بها التي يقررها الدين» والأخرى التي تنتهي إليها وسائل الببحث 
العلمي الإنساني . 
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أساس من المغالطات والأكاذيب وزخرف من القول» وصناعة الجدال 
بالباطل . 
فمن المستحيل وجرد التناقض بين الحقائق التي تأتي عن طريق 
الدين» والحقائق التى تأتى عن طريق وسائل المعرفة الإنسانية البحتة. 
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افطل اتال 


مرم المضبلين متم ارا لضان 


يتبا داتعا هع 


لما كانت الأخحلاق في المجتمع الإنساني تمثل معاقد الترابط 
الاجتماعي بين الناس» وأسس قوانين العدل الحامية للحقوق بين الناس» 
كان من مهام أصحاب المذاهب المعاصرة الرامية إلى تدمير المجتمعات 
المتماسكة» بغية السيطرة عليهاء أن يبذلوا ما يستطيعون من جهد ومكر 
وكيد لتدمير الأخحلاق وقوانين العدل المبنية عليهاء فى هذه المجتمعات» 
من مختلف النواحى الفكرية والنفسية والتطبيفية . 

ومن وسائلهم 9 ذلك أمران : 

الأمر الأول: توجيه الافتراءات والأكاذيب والشتائم ضد مفاهيم 
الأخلاق السائدة في المجتمعات» وض تطبيقاتها في السلوك. 

الأمر الثائى: بت الأفكار والآراء والفلسفات المشحونة بالزيوف 
والمغالطات. لزلزلة أسس الأخلاق وقواعدهاء وقوانين العدل المشتقة منهاء 
أو المنبثقة عنهاء ثم نسفها من جذورها. 

١‏ ما الأمر الأول: وهو توجيه الافتراءات والأكاذيب والشتائم» 
فاهمها ما نجده لدى الشيوعيين» إذ يتهم أئمتهم الأخلاق والقوانين المنبثقة 
عنها بأنها أوهام صنعها أصحاب مصالح طبقية» ليستروا بها مصالحهم» 
وبأنها نتاج أوضاع اجتماعية متغيرة» فهي غير ذات تیم حقيقية» لذلك 

۱4۹ 


فمن أقوالهم في هذا المجال ما يلي : 

| جاء في البيان الشيوعي الذي أصدره معلْم ا 
اليهودي «کارل مارکس» ورفيقه «انجلز» ما يلي : 

«إِنْ القوانين والقواعد الأخلاقية والأديان أوهام بورجوازية تتستر خلفها 
مصالح بورجوازية. . . .». 

۲ ۔ وجاء فى آقرال «إنجاز» : 

«إّنا نرفض شى المحاولات التي تحاول أن تفرض علينا أخلاقاً 
تستند إلى المثاليات ذلك لأننا نؤمن أن الأحلاق هي نتائج الأوضاع 
الاجتماعية» ولمّا كانت الأوضاع الاجتماعية متغيّرة» فإن مفاهيم الأخلاق 
ال ون ا فی کن عمل دزي ان تین امار بدا ها کان هنا 
منافياً للأخلاق» . 
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كشف الزيف : 


من هذا يتبين لنا أن الشيوعيين في أقرالهم الموجهة لمحاربة الأخلاق 
والقوانين المنبثقة عنها يعتمدون على نقطتین : 

النقطة الأولى : توجيه الشتائم بأن الأحلاق والقوانين أوهام لفقها 
أصحاب مصالح . 

النقطة الثانية : اذعاء أن الأحلاق أمور اعتبارية تتبدّل بتبدّل الأوضاع 
الاجتماعية المتغيرة. 

وهذه النقطة تندرج ضمن الأمر الثاني الآتي بيانه وشرح ما فيه من 
EE‏ 

١‏ أمّا شتائمهم فمن الواضح أنها لا تحتوي على شيء من المنطق 
العقلي» بل لا تحتوي أيضا على جدال بأدلة مزيفة» حتى یکشف زیفها. 

إنها مجرَدِ حرب كلامية بالسباب والشتائم ضدٌ قضايا فكرية ومفاهيم 
ذات أدلة» وضد مستمسکین بھا مؤمنین بصحتها» فليس فی هذه الشتائم 


Ye 


موضوعات أو استدلالات تصلح للمناقشة والتفنيد» فهي إذن ساقطة من 
اساسها. 
E NN e‏ 

ا فیوجه e‏ لأيٰ حن وكمال وفضيلة وجمال» فيشتم الشمس بأنها 
ظلمة قاتمة ا بأوهام,ٍ تخدع امار المغلوبة على أمرهاء 
ویشتم الخ ان باطل » سیت الجمال بأنه قح مخادع» » إلى غير ذلك من 
أقوال يطلقها السفهاء. 

إن من يحترم عقل نفسه يناقش أي موضوع يريد مقاومته بنوع من 
الفكرء ولو کان بأسالیب المغالطات وألاعيبهاء حی فسح المجال لذوي 
الفكر لمناقشتهء أمّا الاقتصار على توجيه الشتائم دون تحليل فکري فهر 

إن اتهام الأخحلاق والقوانين المنبثقة عنها بأنها أوهام بورجوازية شتيمة 
ساقملة مفضوحة . 

هل الحقّ والصدق والعدل التي هي من أسباب سعادة الأفراد 
والمجتمعات› وهي حقائق أزلية أوهام؟ . 


هل فعل الخير المستند إلى العواطف الإنسانية النبيلة الكريمة 
أوهام؟ . 

هل قوانين العدل الحامية لحقوق أصحاب الحقوق من ظلم الطامعين 
بالعدوان عليها أوهام؟ . 

لین افا e‏ إنه سفه» لا پفعله من 
عن لمال والكادحين ا إلى e‏ وواجب رفع لظام عنهم» 

۲ وأمَّا الأمر الثانى : وهو بث الأفكار والآراء والفلسفات المشحونة 
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بالزيوف والمغالطات. لنسف الأخحلاق والقوانين» ففيما يلي بيانه وكشف 
زیوفه. 

أخبث ما فى هذه الآراء التي روجها الماذيون الملحدون وجنودهم 
اڏعاء أن الأخلاق أمور اعتبارية ليس لها قيم ذاتيةء فهي لا ثبات لهاء 
لذلك فهي تختلف من شعب إلى شعب» ومن أمةٍ إلى أمة» ومن زمانِ إلى 
أو أمة أخرى» وبعض الأمور كانت في زمانٍ مضى أمورا منافية لمكارم 
الأحلاق ثم سارت غد ذلك امورا غير هافة لها 

قالوا: وهذا يدل على أن الأحلاق مفاهيم اعتبارية تتواضع عليها 

ر و 
العمل الخلقي قد يكون فضيلة إذا فعله فريق من الناس. فإذا فعله فريق 
أحر كان رذيلة حلقية» فهو بالنسبة إلى صدوره من الفريق الأول مر حسن 
وخير» وبالنسبة إلى صدوره من الفريق الثاني أمر قبيح وشر. 

شخ الك ام وة تازرف وفلف فن اطا ها 
بالمغالطات . 
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وحين يتبضر الباحث في أقوال هؤلاء الرامية إلى تدمير أسس 
الأحلاقء وأبنيتهاء وتطبيقاتهاء والقوانين والنظم المنبثقة عنهاء يستطيم أن 
يحتشف عناصر المغالطات التي يلتجئون إليهاء وما فى دعاواهم من زيف 
له يقبل به العقلاء» ڏوو الإدراك السليم والانصياع للحقٌ . 

L ۳ . ۰ ت‎ 

ومغالطاتهم في هذا الموضوع ترجع ا عدة أمور» آهمها: 

#مد عُنوان الأحلاق مدا يشمل التقاليد والغادات والآداب» وبعض 
الأحكام الدينية التي لا علاقة لها بموضوع الأخلاق من حيث ذاتها. 
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ه مفاهيم بعض الناس للأخلاق ولأسسهاء مع أنها مفاهيم غير 

ص إاضطراب الفكر الفلسفي في تحديد المبادىء التي ترجع إليها 
الأحلاق» كالقرْة» والمنفعة» واللّذة» وغيرها. 

ومن التعميم الفاسد الذي يطلقونه ويقَررونه» ومن مفاهيم بعض 
الناس غير الصحيحة للأخلاق ومن اضطراب الفكر الفلسفي في تحدیده 
للمبادیء التي ترجع إليها الأحلاق یجد المضارن ن أمامهم مالا E‏ 
لاستغلال أمغلة تدحل في هله الاطر العامة الموسعة الال وهذه الأمثلة 


تخضع للتغير والتبدڈل» د تظهر فيها قيم خلقية ثابنةء لأنها في الحقيقة 
لمشت من الأخلاق» وإنما دست في الأخلاق ريغا لنقضص الأخحلاق بها . 

واللعبة تتم على الوجه التالي : 

ص هذه أمثلة من مفردات الأخلاق التي يؤمن بها الأخلاقيون. 

ه هذه الأمثلة تخضع للتغيّر والتبدلء فليس لها قيم ثابتة. 

ص إذن فالأخلاق كلها أمور ذات مفاهيم متغيرة متبدلة. 

ه إذن فالأخلاق كلها ليس لها قيم ثابتة. 

ص إذن فالأخلاق أمور اعتبارية» أو نسبية. 

وبلعة المغالطة هذه سل على مدمري ا في المجتمعات 
مل ف في الأمم قوی r‏ وتماسکهاء و الدفع لارتقائها لإنساني» 
وشروط المحافظة عل أمجادها الموروثة والمتجددة بأعمالها. 
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شرح وتحلیل: 
منشأً المشكلة يرجع إلى الخطأً في تحديد مفهوم الأخحلاق» وتحديد 
دوافعها وغایاتهاء وتحدید مستوياتهاء من قبل كثير من الناس» وفيهم كير 
من الباحثين في علم الأخحلاق» من فلاسفة ومفكرين . 
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وهذا هو الذي يفتح الثخرة الفكرية التي يعبر منها الخبثاء الماكرون» 
ليهدموا الأبنية الأحلاقية الحصينة التي تتمتع بها الشعوب العريقة بأمجادهاء 
لا سيما المسلمون الذين سبق سبق أن رفعتهم e‏ العظيمة إلى قمة مجد 
لم يطاولهم فيها أحد. 

وحين يتبصر الباحث بالأسس الأخلاقية» التي تم فيها تحديد 
مستوياتهاء» وفق المفاهيم المقتبسة من التعاليم الإسلامية')» يتبين له 
بوضوح تساقط أقوال الذين يزعمون أن الأحلاق اعتبارية أو نسبية» وأنها من 
الأمور التي تتواضع عليها الأمم › وأنها ليست ذات قيم حقيقية › أو حقائق ثابتة . 

فالباحث المتحري للحقيقة يستطي , أن يكتشف بسرعة عناصر 
المغخالطة التي يصطنعها هؤلاء المضللون» د يأتون بأمثلة جزئية يزعمون 
آنها من الأخحلاق› ثم يثبتون آنها أمور اعتبارية أو نسبية تتواضصع علیها 
الأمم» وليس لها حقائق ثابتة في ذاتهاء ثم ينقضون بها ثبات الأحلاق قفا 
انا بطريقة تعميمية لا يقبل بها العلم» > حتی على افتراض أن هذه الأمثلة 
E‏ على النوع كله من خلال 
الحكم على بعض أفراده» ما لم يثبت أن سائر الأفراد مشتركة بمثل الصفة 
التي كانت علة صدور الحكم على بعض الأفراد. 

إن مغالطتهم هله تشبه مغالطة من پاي بمجموعة من القرودء 
ويلٻسها لباس بني ادم» ويدخلا بين مجموعاتهم ثم يقول: إن الناس 
جميعهم لهم صفات القرود» بدليل أن هذا الإنسان - ويشير إلى بعض 
قروده - له صفات القرود. وهذا الإنسان الآخر -ويشير إلى فرد اخر من 
هذه المجموعة المزيفة - له صفات القرود. وهكذا بأتى بأمثلة متعذدة من 
هاا المي ادل ت يدر جه العييي في مقاط إغرى فرك 
ومن هذا يتبين لنا أن جميع الناس لهم صفات القرود. 

ی ا 

المرحلة الأولى : إدخال عنصر ليس من البشر تحت عنوان البشر. 

)١(‏ تجد ذلك مبسوطاً في كتاب «الأحلاق الإسلامية وأسسها» للمؤلف. 
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الدخيل› وجعله شام ا 

وهذا مثال مطابق تماماً لمغالطتهم في موضوع الأخلاق» فهي أيضاً 
تشتمل على إدخال ما ليس من أفراد الأخحلاق تحت عنوان الأخحلاف» ثم 
تعمیم حکمهم عل هذه الأفراد الدخيلة» وجعله شام لجميع آفراد س 
الحفيقية . 
نماذج من الأمثلة التي يدخلونها في الأخلاق وهي ليست منها: 

فمن الأمثلة الجزئية التي يدخلونها في الأخحلاق وهي ليست منهاء 
وغرضهم من ذلك التمهيد لنقض الأخلاق بهاء ما يلي : 

e E إن أكل الميتة‎ e 
حتی حین تأکل . القبائل موتاها من الناس فإن لها في ذلك‎ 
الاقتصادية › إذ تری أن انتفاعها بلحوم و حير من ترکها للدود» وخیر‎ 
من دفنها في التراب» وتركها تعفن وتتفسخ وتتحلّل.‎ 

وهذا يدل على أن الأحلاق أمور اعتبارية ونسبية» وليس لها قيم 
حقيقية ثابتة» وهي قابلة للتغير والتبڌل من زمان إلى زمان» ومن أمة إلى 
أمة. 

- ویقولون : إن بن الام تحرم شرب بعضص أنواع من الأشربة» 
e‏ وتعتبر شربها عملا منافيا للأخلاقء بينما تری أمم أخرى أنه لا 

۳ ویقولون : إن درور 8 0 ورا م 2 

ويأتون بمثال تعدد الزوجات وإباحته عند أمة وتحريمه عند أمة 


آخحری. 


اويقولۇ ك ٠:‏ إن عدم مراعاة الأنظمة المتبعة في الطعام والشراب 
واللباس عند بعض الأممء يعتبر من الأمور المستكرة ا والمنافية 
للأخلاق» بینما ترى أمم آخری حلاف ذلك د رئ آن ترك الإنسان چ 
يتصرف كما يحلو له في طعامه وشرابه ولباسه هو الفضيلة الخلقية. 


ويأتون بأمثلة الطقوس في البلاد الأقيانوسية» ومنها و الطعام 
تحت سقف رالمکث في المسكن إذا كان الإنسان را وتحريمهم 
استعمال الأيدي س تناول الطعام بعد فراغ الإنسان من حلق شعره» أو بعد 
فراغه من صنع زورق» وهكذا يوردون أمثلة هي من العادات والتقاليد 
الاجتماعية» أو من الظراهر الجماليةء أو من الأحكام الدينية لدين صحيح 
أو لدين وضعي من وضع البشر. 

قالوا: وكل هذا يدل على أن الأخلاق أمور اعتبارية ونسبية» وليست 
لها قيم حقيقية مطلقة ثابتة» وهي قابلة للتغيّر والتبدل من زمان إلى زمانء 
ومن مكان إلى مكانء ومن بيئة اجتماعية إلى بيئة اجتماعية أخرى» ومن 
أمة إلى أمة أ 

وحين يورد المضلون امثل هذه الأمثلة الجزثة» لا يعون على 
أخلاق الصدق. والعدلء والأمانة» والوفاء بالعهد والوعد» والكرم» 
والشجاعة وأمثالهاء ولا يذكرون الرذائل الخلقية المضادّة لهاء كالكذب» 
والجور» والظلم » والخيانة» والغدرء والشح» والجبن في المواطن التي 
تحسن فيها الشجاعة» وأمثالها. 


المناقشة : 
لدى تحليل الأمثلة التي يذكرونها لنقض الأخلاق بهاء يلاحظ الباحث 
آخحری. 
فالمنع من أكل لحم الميتة مثلاء أو شرب الخمور يرجم إلى أ 


۲٦ 


حكم دينيٌ» لابتلاء إرادة الإنسان في الحياة الدنياء وهو من ناحية أخرى 
حكم تقتضيه موجبات الحماية الصحية. 
فإدخاله فى الأخلاق. وإرجاعه إلى أصولهاء واعتباره من مفرداتهاء 
وحجاب المرأة وإلزامها بالحشمة» وعدم عرض زينتها ومفاتن جسمها 
للرجال الأجانب» حكم ديني لابتلاء إرادة الإنسان في الحياة الدنيا» وهر 
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أيضا أمر أقتضته قاعدة تك الذرائم» فهو يساعد على درء الفتنة» وحماية 
المجتمعم من أن تنتشر فيه الفاحشةء التي يتولد عن انتشارها اختلاط 
الأنساب» وثفكك الأسرء وانهیار المحتمعات . 

فإدحال هذا الموضوع في الأخلاق» وإرجاعه إلى أصولهاء واعتباره 
e‏ 

وتعدد الزوجات حکم دینی روعیت فيه مصالح إنسانية لا دخل له فى 
الأخلاق . 

ومراعاة الأنظمة المتبعة عند بعض الأمم في الطعام والشراب 
واللباس› مر من الآداب الجمالية الحضارية لدیهم › ولیس فرعاً من فروع 
الأخحلاق. 

فإدخاله فى الأحلاق» وإرجاعه إلى أصولهاء واعتباره من مفرداتهاء 

أليس عجياً جدَاً أن يدخلوا مثل هذه الأمثلة في باب الأخلاق مع 
أنها في جوهرها من أبواب غير باب الأخلاق فهي إا أحكام ديلية » أو 
طقوس وعادات وتقالید؟ ! و إدخحالها في باب الأخلاق مغالطة . 

ولستر مغالطتهم التي يدخلون بها في اللعان ع ل ا ا 
للأخلاق» إذ يعتبرون أن هذه المفاهيم جزء من حقيقة الأحلاق. 


۹¥ 


مع أن مفاهيم الناس قد تصدق وقد تكذب» فهي لا تمثل جزءاً من 
حقيقة الشيء الذي هو موضوع الببحث» و تمثل مقدار إدراك أصحابها 
لحقيقة الشيء» وهذا الإدراك قد یکون اا لحقيقة الشيء› وقد يکون 
مخالفاً لھاء وقد یکون كاملا وقد یکون ناقصاًء وهو لا يؤثر بحالٍ من 
الأحوال على حقيقة الشيء. 

لقد كان للقلاسفة القدماء عن السماء» وهذه المفاهيم معخالفة 
لواقع حال السماءء ومع ذلك فان آي ذي عقل سليم لا ڀقبل اعتبار هذه 
المفاهيم ا من حقيقة السماء. 


وللناس مفاهيم كثيرة باطلة عن الخالق» ولا يجوز مطلقاً أن تكون 
هذه المفاهيم جزءا من حقيقة الخالق. 

وينكر كروية الأرض منكرون» ولكن مفاهيمهم هذه لا يمكن أ 
تجعل الأرض في واقع حالها غير كروية. 

على مثل هذا الغلط الفكري يدخحل كثير من الناس فى الأخحلاق ما 
هو لیس من الأخحلاق» كتقاليد» وعادات› وأحكام وضصعية» ن لھا امن 
ولا جذور تجعلها نابعة من الأسس الخلقية » أو منبثقة عنها. 
آنه لا داعي للتقيد بقواعد الأخلاق فيها. 

فهل يؤثر هؤلاء أو هؤلاء على الحقيقة المطلقة للأخلاق؟!. 

إن مفاهيم الناس ليست هي التي تصنع الحقائق» بل وظيفتها أ 
تعمل على إدراك الحقائق» حتی تکون صورة الحقائق فيها مطابفقة لما هى 
عليه في الواقع 

وما قيمة مفاهيم الناس حول حقيقة من الحقائق» ولنفرض أل بعض 
الئاس استحسنوا رذائل الأخلاق» ولم يجدوا آي رادع من ضمائرهم 
يردعهم عنها» فمارسوا الظلم بمثل الجرأة التي يمارسول بھا العدل» 
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ومارسوا الخيانة بمثل الجرأة التى يمارسون بها الأمانة» ومارسوا قسوة القلب 
ای ار ج اه ر روا الات اله 
بمثل الجرأة التي يمارسون بها الصدق النافع» أفيغيّر ذلك واقع حال 
الرذائل فيجعلها من قبيل الفضائل؟!. 

نشاهد من شعوب تالف القذارات» وتعيش فيهاء ولا تشعر بأنها 
تعمل عملا غير مستحسن أو غير جميل» فهل تغير مفاهيمهم من واقع حال 
القذارة القبيح شياً؟ ! . 

إن فساد مفاهيم الناس حول حقيقة من حقائق المعرفة لا يغير من 
واقع خان هو الف ا وجمیع حقائق المعرفة تعض لمشكلة فساد 
مفاهيم الناس عنهاء وفساد تصور الناس لها. 

ويوجد سبب أخر للخطا الذي يقع فيه الباحثون في علم الأخحلاقء 
هو اعتمادهم على أفكارهم وضمائرهم فقط» وجعلها المقياس الوحيد الذي 
تقاس به الأحلاق» ونسبوا إلى هذا المقياس الحعصمة عن الخطأً مع أنه 
مقیاس غير کاف وحده» فقد و وقد صاب عند بعض الناس بعلَةَ 


من العلل المرضيةء فان أو يعم › او تختل نله الرؤية»› فيصدر 
ى فاسدة . 


تلخیص لأسہاب الغلط أو المغالطة: 

مما سبق يتضح أن أسباب الخاط أو المغالطة عند القائلين بان 
الأحلاق اعتبارية أو نسبية» وليس لها ثبات ولا قيم حفيقية مطلقة» ترجم 
إلى ثلاثة أمور: 

الأمر الأول : تعميم اسم الأحلاق على أنواع كثيرة من السلوك 
الإنساني» فلم يميْرُوا الظواهر الخلقية» عن الظواهر الجمالية والأدبية » وعن 
العادات والتقاليد الاجتماعية» وعن التعاليم والأحكام المدنية أو الديلية 
البحتة» فحشروا مفردات كل هذه الأمور تحت عنوان الأخلاق» فأفضى 

۲۹ 


ذلك بهم إلى الخط الأكبرء وهو حكمهم على الأحلاق بأنها أمور اعتبارية 
أو نسبية . 

الأمر الثاني : نهم جعلوا مفاهيم الاس عن الأخلاق مصدراً يرجم 
إليه فې الحكم الأحلاقي› ت أن في کڻير من هذه المفاهيم آخحطاءً فادحة» 
وفساداً کبیراء يرجم ا تحکم الأهواء والشهوات والعادات والتقاليد فيهاء 
ویرجع أيضاً إلى آمور أخحرى غير ذلك. 

والتحرّي العلمي يطالب الباحثين بأن يتتبعوا جوهر الحقيقة» حيث 
توجد الحقيقة» لا أن بحكموا عليها من خلال وجهة نظر الناس إليهاء فكل 
الحقائق عرضة لأن يثبتها مبتون» وينكرها منكرون» ويتشكك فيها 
متشککون» ویتلاعب بها متلاعبون» ومع ذلك تبقی على باتهاء لا تؤثر 
عليها آراء الناس فيها. 

الأمر الثالث: اعتمادهم على أفكارهم وضمائرهم فقط» وجعلها 
المقياس الوحيد الذي تقاس به الأخلاق» مع أن هذه عرضة للصواب 
والخطاًء كما سبق بيان ذلك . 

#F F# # 


تلخيص طريقة دهاة التضليل لهدم الأحلاق : 

ويمكن تلخيص طريقة دهاة التضليل لهدم الأبئية الأخلاقية» والقوانين 
والأنظمة المنبثقة عنها بالوسائل الأربعة التالية : 

الوسيلة الأولى : إقناع الأجيال بأن الأحلاق أمور اعتبارية» ونسبية» 
وهي متغيرة متبدلة» ولا ثبات لهاء وليس لها حقائق مطلقة لا تتغير. 

الوسيلة الثانية : أن يستغلوا بخبت بعض الآراء والأفكار الفلسفيةء 
التي من شأنها تقليل قيمة الأخحلاق في نفوس الناس» إذٌ تقيمها على أسس 
واهنة ضعيفة» أو على شفا جرف هار. ` 

ومتى قامت في نفوس الناس على مثل ذلك تداعت الأبنية الأخلاقية 
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التقليديةء ثم انهارت» وحلت محلها أنانيات فوضوية» تعتمد على القوة 
والحيلة» والإباحية المطلقة لكل شيء مستطاع» فلا خير إلا ما تدعمه 
الق ولا شر إلا ها نشف الفرة عن تخققة. 

الوسيلة الثالثة : أن يلفقوا من عند أنفسهم آراءٌ وأفكاراً فلسفيّة» 
يطلقون عليها اسم «نظريات» تزييفاً للحقيقة» ثم يخدعون بها الناسء لا 
سیما الناشئون مهم ۰ ويستغلون فيهم رغبات المراهقة بالتمرد على الح 
والواجب» طلعا لمجد موهوم . 

وقد تطول ر المراهقة علك بعضص الناشئين› حتی تکتسح عمر 
الشاب منهم » فخ من عمر الكهولة› وسسا ذلك الاستسلام التام 
أعواصف طور المراهقةء ووجود المغذيات الشيطانية الخبيثة» وضعف 
التربية الإسلامية» أو انعدامها 

ومتى وجدت هذه الظروف المواتية لنمو الشر» فليس من البعيد أن 
يصير الإنسان شيخاً في سنه وجسمه» ویبقی مراهقاً في عقله ونفسه. 

2 الرابعة: اتخاذ الوسائل العملية التطبيقية لإفساد أخلاق 
الأمم» و همها الغمس في بيئات موبوءة بالأخحلاق الا حنی تکون 
الانحرافات عادات مستطابات . 


نظرة حول المفاهيم الإسلامية: 
لقد ميزت المفاهيم الإسلامية الأحلاق عما اها ومیزت السلوك 
الأخلاقي عن سائر أنواع السلوك الإنساني» فلم تعمم E‏ ولم 
تد حل في ٠‏ الأحلاق ما ليس منها. 
م ٠‏ اا فإن ا الإسلامية لم تهيلهماء وإنما قرنتهما 
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بعاصم يرذهما إلى الصواب» كلما أخطأًا سبيل الحق والهداية والرشادء 
وهذا العاصم هو الوحي الذي نزل بدين الله لعبادهء وشرائعه لخلقه» 
وتعاليمه التي لا ياتيها الباطل من بين يديها ولا من خلفهاء ا نل من 
عزيز حكيم» وقد بلغها رسله» آمّا صورتها المثلى المحفوظة من التخيبر 
فهي ما ثبت في نصوص الشريعة الإسلامية» المنزلة على رسول الله محمد 
صلوات الله وسلاماته عليه وعلى سائر الأنبياء والمرسلين. 


فمن تبصْر بالأصول العامة للأخلاق ف المفاهيم الإسلامية» وتبصر 
ان الأخحلاق الإسلامية مقترنة بالوصايا والأوامر والنواهي الرانية وتبصر ن 
هله الوصايا والأوامر والنواهي محفوفة بقانون الجزاء الإلهي بالثواب أو 
بالعقاب» فاه لا بد أن يظهر له بجلاء أن الأحلاق الإسلامية هي حقائق في 
ذاتها» وهي ثابتة ما دام نظام الكون» ونظام الحياة» ونظام الشير اة 
اورا مستمرة ثابتة» وهي ضمن المفاهيم الإسلامية الصحيحة غير قابلة 
للتغير أو التبّل من شعب إلى شعب» س مة إلى أمة» ومن زمان إلى 
زمان. 

ما الأمة الإسلامية فهي أمة واحدة» وهي لا تتواضع فيما بينها على 
مفاهيم تخالف المفاهيم التي بينها الإسلام» والتي أوضحها في شرائعه 
ووصایاه. 

وإذا رجعنا إلى مفردات الأحلاق الإسلامية» وجدنا أن كل واحدة 
ما -ضمن شروطها وقيودها وضوابطها - ذات حقيقة ثابتة» وهي غير قابلة 

في المنطق السليم للتحول من حسن إلى قبيح»› أو من قبيح إلى حسن. | إن 

جنها حسي ئي کل زمانء رقيحها قي في کل زماقء ولا بز ثر على 
حقيقتها أن تتواضع بعض الأمم على تقبيح الحسن منهاء أو تحسين 
القبيح» تأثرأً بالأهواءء أو بالشهوات. أو بالتقاليد العمياء. 

إن الإسلام يقزر مثلا أن حب الحق وكراهية الباطل فضيلة خلقية» 
ee‏ ا اة الخ وت اال رف خا ل ك امان وی 
عاقل في أن هذه الحقيقة حقيقة ثابتة غير قابلة للتحؤل ولا للتغير» وإن 
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تواضع على خلافها جماعة ذات أهواء؟! . 
وهكذا سائر الأمثلة الأحلاقية الإسلامية. 
FF $F‏ # 
تطلّع عقلاء الغرب إلى الأمة الإسلامية لحل مشكلة إشراف العالم على 
صبح الكثير من عفقلاء الغرب ومفکریه م رددون عبارات تطلعهم إلى 
e‏ التي تملك # فکریا ا ا وبقایا تطبيقات له 


لحل مشكلة الانهيار الأخلاقي السائد في الغرب» والذي ای :ل 
مختلف نواحي الحياة المعاصرة» ویهدّد بأخحطار فادحة خا 


ومن ذلك ما صرح به الدكتور «شون ماكبرايد» الحائز على جائرة 
نویل للسلام سذة (٤۹۷م).‏ وجائزة ليلين للسلام سنة (۷۷م). 
والمدالية الأمريكية للعدالة سنة )۱۹۷۸م( وجائثزة داع همرشولد سنة 
(٠۱۹۸م).‏ وهو رئيس مكحتب حركة السلام في جنيف. وعضو مؤسس 
لمجموعة العفو الدولية. وهو وزير خارجية سابق فى بلده «إيرلندا». وقد 
عمل مساعدا للسكرتير العام للأمم المتحدة. 

ففد اء فی تصریحه لمندوب جریده الشرق الأوسط المنشور بعددها 
الصادر في (۳-۱۷ - ٤۱۹۸م)‏ ما يلي : 

١‏ - يعتقد «ماكبرايد» أن كميّة العنف والمشاكل المتنامية في العالم 
حالياً» والتي يقابلها فقر كامل في توفير الحلول المناسبةء إنما ترجع إلى 
أسباب عديدة» فى رأسها الانهيار التام في المسؤرليات الأخلاقية من جانب 
الحكومات . فقضايا محاکمات رۇ ساء الجمهوريات ورۋساء الدول بسب 
الا اة ات ا غاا 

وهذا الاتجاه في الانهيار والذي بدا منذ الحرب العالمية الثانية » قد 
جاء في وقت غير ملائم» وذلك لان الإإنسان في هذه الفترة قد توصل اف 
احتراع أسلحة يمكنها أ ا 
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وساهم في الوصول إلى هذا الوضع التشجيع المعلن والخفي من 
جانب المجمع الصناعي والعسكري القوي والمؤثر لاستمرار الأزمات 
والحروب» وذلك حتی يتمکن من تسويق الأسلحة التي ينتجهاء ويجني 
ا من الثروة. جن أن ما ينفق على الأسلحة في العالم اثالث أكثر 
مما ينفق على شراء القمح . 

۲ ويرى أيضاً أل السبب الأساسي للانهيار الكبير في المسؤولية 
الأخحلاقية» يعود إلى التطور المذهل» والسريع» والمتلاحق» في مجال 
العلوم التطبيقية» الذي لم يواكبه تطور مماثل في مجال العلوم الإنسانية . 

فبسبب هذا التطور المادّي السريع تزداد الحاجة إلى معادل أخلاقي 
ممائل» ففى الوقت الذي توصل فيه الإنسان ٤‏ احتراع أسلحة نووية» يمكنها 
إبادة الحياة على هذا الكوكب» يتطلب الأمر أن ترتفع المسؤولية الأخلاقية 
بمثل هذا المستوى» لكنْ هذا غير حاصل . 

ففي الغرب عموماً نجد أن المجتمعات الغربية تعيش في مرحلة من 
الحريات لا تحذّها أية قيود: فتعاطى المخدرات» والخمورء والحزية 
الجا ايت اعرا ماد ي الاه البوية ول كلك يرجم الى 
غياب المعادل الأحلاقي للتطور الماذي الذي يعيشه الغرب. 

ويرجع هذا بمقدار ما إلى أن المؤسسات الديدية والأحلاقية تأاحذ وقتاً 
أطول في التكيف مع المتغيرات» ومواكبة الظروف المستجدة. 

۳ ویقول ايضاً: في الغرب إحساس بالتفوق» واخحتصاصيو الكمبيوتر 
مثلا يقولون: إله في غضون عامين مثا يمكن |نتاج کک 
يتفوق على کل شيء. ومن یسیطر على هذا الکمبیوتر یمکنه أن یکون في 
موقف أقوى من شخص لا يملكه. ومن هنا يترايد الإحساس بضرورة وجود 
المعادل الأخحلاقي » الذي يمكنه ضبط هذا التقدّم التكنولوجي . 

٤‏ - ويخاطب العرب والمسلمين فيقول: أنتم محظوظون في هذا 
الجزء من العالم» لأن الإسلام والقيم الأحلاقيّة لا زالت ضاربة جذورها في 
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مجتمعاتكم» ولهذا فأنتم تواجهون تحدیین : 

ھ حماية قیمکم الدينية والأخلاقية, من أن تتأثر بنع القيم السائدة 
0 في الغرب. وقد نجح الإسلام خت الآن في تجنب الآثار السابية 
للحضارة الغربية. لكنّْ السؤال هو: هل ستتمكنون من الاستمرار في 
الحفاظ على نقاوة مجتمعاتکم» في عصر البرامج ج التلفزيونية› والتي نتف 
عبر الأقمار الصناعية؟ . 

ه كذلك هناك السعي إلى بناء الإحساس بالمسؤولية الأخلاقية في 
العالم» ليس عن طريق فرض القيم الإسلاميةء وإنما بإعطاء المثل الخير 
وفتح الطريتق أمام شباب العالم الحائر. 

هذا ما صرح به «شنون ماکبراید» فهل نقوم نحن المسلمين بتحمل 
مسؤولياتنا تجاه العالم» > فنعلم اللاس الإسلام» ومکارم الأحلاق فيه بتقديم 
القدوة الحسنة» والمثل الخْير؟ ولا نستورد الانحلال الخلقى الذي استشرى 
داۋه الشنيع في الغرب. 1 

# #  #* 

ومن المفيد أن أشير إلى أن المفكر ا «رجاء روجیه 
جارودي #8 ٠‏ کان شيوعاً فأسلم ومن الله عليه بالهداية» أصبح يعلن 
في مقالاته ومحاضراته أن الحضارة الغربية في أزمة خطيرةء وأن المنهج 
الأمريكي والمنهج السوفياتي قد أثبتا فشلهماء وأن العالم يسوده الآن 
الخوف على استمراره وبقائه» وأن الإسلام هو الأمل الوحيد لإنقاذ العالم . 
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ابات 


خ داع اشرات 


التى يتولد عنها في الرأي العام مسلّمات خاطئات 
وموقف الإسلام من كل منها 


وفيه مقدمة وخحمسة فصول : 


١‏ -المقدمة : حول خحطة المضلين في استغلال ألفاظ 
عامة فضفاضة. 

۲ - الفصل الأول : الحرية. 

۳ الفصل الثانى : المساواة. 

٤‏ - الفصل الثالكف : التقدمية والرجعية. 

ه ‏ الفصل الرابع : الإشتراكية. 

٦‏ - الفصل الخامس : الوطنية» والقومية» والإنسانية. 
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المسقدمة 
حول خطة المضلين فى استغلال ألفاظ عامة فضفاضة 


من أحطر وسائل التجهيل المعاصر تعمد الغموض في المعاني»› 
ودلالات الألفاظ المستخدمة فى أساليب التعبير» وتعمد جعلها رجراجة 
مائعة قابلة للتغير والتبدل والانسياح والزحف» ثم استغلال ذلك بمكر عند 
الرغبة بالتضليل . 

بخلاف منهج الإسلام القائم على تحديد المعاني» وتحدید دلالات 
المصطلحات. وضبط التعريفات ا تامأ حتی لا يدخحل في المعرّف ما 
کک وا ر ا ويشترط علماء المسلمين في التعريف 
أن یکون افا مانعاء أي : جامعاً لكل عناصر المعرف داخل التعريف» 
اا ن کر ا کن ف 

يستغل المضللون عن طريق لعبة ذكاء شيطاني فيه مك كار الفا 
عامَةٌ فضفاضةء قابلة للمط والاتساع» حتی استیعاب دلالة کل منها 
متعخالفة ومتضادة ومتناقضة ااا 

ویکون من هذه الألفاظ جانبٰ ذو مساحة مقبولة معقولة في 
حكم إيجابي » من أصل المساحة العامة لدلالته الكلية. أما ما وراء هذه 
المساحة فيكون على العكس من ذلك» إذ قد يكون أا e‏ 
ولا معقول» والأحذ ااا ضلالة وغيْ» والحكم المنطقي الملائم 

هو الحكم السلبي» وقد يكون TT‏ 
ا 
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وتكون الجماهير من الناس في حالة عناءء أو فى حالة رغبةٍ ملخةء 
SE ga SNS ASN EI E O A‏ 
المقبول المعقول» الذي يدل عليه اللفظ العام الفضفاض ضمن دلالته 
العامة . 

وهنا تأتي لعرة افا > فيرددون الافظ العام الفضفاض. ويتخذونه 
شعارا ا ويحاولون تثبيت آنظار الجماهير - وفیهم أهل الفكر والرأي 
والغل ٠‏ ون 03 الفط اى اول اانجات الوك المرل: 
ویحاولون في الوقت نفسه صرف هذه الأنظار عن دلالته على مساحات 
أخحرى غير مقبولة ولا معقولة» e‏ بها. ويبررون ذلك بالمصلحة 
الراهنة» وان الظروف الوقتية لا تسمح بمعالجته بفلسفة شاملة» ومنطقية 


00 


دقيقة . 


1 ویقبل أهل الفكر التعليل المطروح› والتبرير المزعوم» على أ ساس 
القضية هي من قبیل العلاج الوتنيء کک ا 0 


وينطلق الشعار» وتردده الجماهير بدون تفكير» في المناسبات التي 
تستدعي ترديده وفي غيرها» ويمز الزمن» وتنصرف الأفكار الحصيفة عن 
محاكمة دلالته بمنطقيّةٍ وبحث علمي» فى كل المساحات الفكرية التى 
يتناولها . 


يز حف ر ت تعميمياً و ٍ المساحة و 


وتستشري ا في أنواع ا ويغدو I‏ من السات الاذتي 
١‏ يجوز أن تناقش › ومن المبادىء المقررة التي قبلها العلماء والمفكرون 
من بل ولم يعترضوا عليها. 
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E‏ برد الصغار والكبارء والجهّال والعلماء 
والعامة والمفكرون» فعلى فعلي EE‏ أن يقبلوا إيجابيته في کل المساحات 
الفكرية التي 0 عليهاء رغم أن البديهة العقلية لدى کل الاس تقرر 
سلبیته حتما في بعض هذه المساحات» ولا تسلّم به في مساحات اخری» 

إذ لم يقم لديها الدليل على إيجابيته أو سلبيته فيها. 

ومن هذه الشعارات كلمات: 

(الحرية - المساواة - التقذمية - الرجعية - الإشتراكية - التطور 
الخفارى د اة و الو الا إن ع ك من الفاط دوا ا 
الشعارات البرّاقة المضلَلة في عالمنا المعاصر. 

وفي مقولات تاليات تحليل منطقي علمي لبعض هذه الشعارات 
اله ا اة ۰ 


X# FX 


الفصئرإلاۆل 


فی ظروف الاستہداد الدکتاتوری الذی کان سائداً فی اوروبًا قبل 
الفورة'الفرنسية .وان «مصادرة ريات الطبقات الضعيفة في المجتمم» 
وحريات الأفراد الذين لا يملكون انتراع في معظم المجتمعات 
ال الى اة الحرة ادرت با مد اساتاه اغات قات ك 
ترؤجها . 

واستغلّت المنظماتُ ذات المصالح الخاصة الرامية إلى تقويض النظم 
الإدارية» والمۇسسات الدينية» والنظم الاجتماعية SEE‏ لتکون لھا 
ا الشاملة بعد ذلك یلت شعارَ الحرية» فوسعت دائرتها شيا 
فشیا دون أن تشعر الجماهير بمكيدة التوسيع اي المنافي لمنطق 
العقل» ولمبادىء الأخلاق› ولمصالح الناس أفرادا وجماعات» ولنظام 
الخلق وقوانين الوجود فیما عدا الأعمال الإرادية للمخلوق» وغفل 
عن ذلك آنا کرم اهل هل الفكر والعلم . 

وصادت الماسونيّة والمكر اليهودي فيها شعار الحريّة» وجعلته أحد 
مبادئها» ثم قامت الثورة ا التي كان المكر اليهودي وراء تدبيرها 
والتخطيط لهاء وتحريك الفوى لاندلاعهاء وتنظيم المنظمات لتفجيرهاء 
والتربص لاستنمارهاء واستغلالهاء والانقضاض على غنائمها بعد قيامها 
ê U EAA A E N A‏ 
المساواة ‏ الإاخحاء». 
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واندفعت الجماهير مفتونة بشعار الحرية» وهي لا ترى من معاني 
الحرية إل مساحة محدودة مقبولة معقولة» يتحقق لها بها الخلاص من 
الم الاجتماعي الذي تعاني منه» والخلاص من الاستبداد الضاغط 
عليهاء والقاهر لإرادتها بقوى ظالمة اثمة» طاغية غاشمة. 


ونشط شياطين الإنس بقيادة المردة من يهود یروجون لشعار الحرية› 
ويوسعون ش مساحة دلالتها شیا فشيئاً حتی تشمل کل سلوك فردي أو 
جماعي یحقق أهداف الإإفساد في الأرض» وتدمير کل القيم الدينية 
والخلقية» وإماتة الوازع الديني والخلقي في الأفرادء وتحطيم النظم 
الاجتماعية الإدارية والسياسية والاقتصادية وغيرهاء بغية إضعاف البشرية» 
وتمکبن, اليهود في الاس من السيطرة التامة عليها بعد إضعافها وتفتيتهاء 
ويشها 1 متنافراً نانا متعادیاً متصارعاً متقاتاد . 


ونجم عن إطلاق شعار الحرية دون أن تكون محصورة في المساحة 
التي ا فيها نافعة وصالحةء انطلاق الوحش الى ا مدمرا 
e‏ الفضائل» والأخحلاق› والقيم الدينية > والنظم الاجتماعيةء واا 
مبادىء الح والعدل» و شعار الحرية لتبرير کل فساد وإفساد» 
E‏ القوة اک تعتمد عليها الثورات مع ما تشعله من فتن» لمصادرة 

حياة خصومهاء» وأمنهم ومالهم وحقهم» ولمحاربة كل منصف يحب الحق 
E‏ والفضيلة » ويطالب بسيادة هذه القيم . 


وفهم e‏ الحرية غائ معنی إطلاق أيديهم في ارتکاتب 
الجرائم على مأ د یشتهون »› قتا ودا MY‏ واا 

وفهم الفاسقون والفاسقات الحرية على معنى أن لهم الحقّ الكامل 
في أن يفسقوا ويفجروا على ما يشتهون» دون أن يكون لأحد أو جهة ما 
حن في محاسبتهم ومعاقبتهم» أو كفهم عن فسقهم وإباحيتهم التي لا 
تح ها حلود. 

وفهم مححتالو سلب الأموال الحرية على معنى إطلاق أيديهم في ألوان 
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الغش والاحتکارات› وحیل المضاربات» وخدّع القمارء وأشباه ذلك 
لسلب الناس آموالهم وهم غافلون. ۰ 

وفهم العمال والصناع والأجراء الحرية على معنی استخدام تکتلاتھم 
وتنظيماتهم للوصول إلى الاستيلاء على أموال أرباب العمل» ومصانعهم» 
وممتلکاتهم › ونهبها وسلبها» أو استحقاق الأجور المرتفعة دون أن يقوموا 
بعمل يستحقون عليه الأجور التي يطالبون بتقاضيها. 

وفهمت النساء الحرية على معنى انطلاقهن من ضوابط العفةء 
وتمردهن وانسياحهن بحسب اهوائهن» وتفلتهن من کل واجب اجتماعي» 

وفهم المراهقون والمراهقات» والفتيان والفتيات الحرية على معنى 
الانفلات الأرعن» والتمرد على الرعاة من الأسرة» وعلى المربين 
والمعلمين . 

وصار كل ضابط للسلوك من سلطة مدنية أو عسكرية أو قانونية أو 
دينية أو أسرية عدوا للحرية» في مفهوم حملة شعار الحرية الذين أطلقوها 
من حدودها المقبولة المعقولة› وا ا ا للانسانية وکرامتهاء 
ومخرجاً للإنسان عن موقعه الذي وضعه الله فيه موضع الابتلاء المستتبم 
بالحساب والجزاء» وقاذفاً به إلى مستوى الأنعام أو أضل سبيلا. 

هذا هو ما كان المفسدون فى الأرض قد أرادوه وخحططوا لهء وأطلقوا 
مدا ا للحی والخير والفضيلة والجمال والكمال. 

إن الحرية مثل النار لا تستخدم إلا ضمن حدود وضوابط» وبحذر 
شدید» ومراقبة ام وللا كلت الأخحضر والیابس»› وابتلعت شيء تت 
عليه . 

إن الحرية المقبولة المعقولة في واقع الناس ذات مجال محدودء 
وها المحال المحدود 5 يجوز تچاوزه ولا تعديه» ل في منطق العقل› ولا 
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في منطق مصلحة الإنسان في ذاته» ولا في منطق مصلحة المجتمع 
البشري . 

فإذا تجاوزت حدودها کات را ميا ا عا ا ت 
معحرقة» أو ن چ و وكانت نذير شم وخحراب» وفوضصی 
واضطراب» رض اغات رة كدر الحضارات» وتمهّد لأن تخل بهم 
سنة الله في الذين خلوا من قبلهم» إهلاكٌ عام وعذاب أليم. 

إن الحرية المقبولة المعقولة التي يقرّها الإسلام تقع ضمن المجالات 
التاليات» وعلى وفق القيود المبيئة فيها. 

المجال الأول: حرَيّة الاعتقادء فالإنسان المسؤول المكلّف حر اپ 
هذه الحياة الدنيا في أن يؤمن بقلبه بما يشاء» من حى أو باطلء لكنه 
اى بالمتؤولة غد الله عر وجل عن اخصازه الذي كان حرا فيه وكانت 
حريته هي مناط ابتلائه وامتحانه في الحياة الدنيا. 


وھی هنا حرية الممتحن المسؤول› لست حرية مطلقة خالية من 
المسؤولية والجزاء. 


دل على هذه الحرية الملاحقة بالمسؤولية والجزاء عند اله عدَّة آيات 

قرآنية» منها قول الله عز وجل في سورة (الکهف /۱۸ مصحف/ ٦۹‏ 
ر مح 1ے ام 
eS‏ اکر ئا عد 
O‏ 

ا ٠‏ ال سورة (البقرة/ ۲ مصحف/ ۸۷ نزول) : 

کل راء ق الد قد تن ارش د مالي ... ©4. 

المجال اي حرية العبادة على وفق الاعتقادء والحرية هنا 
کسابقتها هي حريةٍ الممتحن المسوول الملاحق عند الله بالحساب والجزاء» 
رسك 6 فة ال من المسووة دالا 


دل على هذه الحرية الملاحقة حقة بالمسۇولية والجزاء الرباني» قول الله 
عر وجل في سورة (الزمر/ ۳۹ مصحف/ ۵٩۹‏ نزول) : 
A‏ 


ولا اللا یلصا لوین 0 O.‏ فاغبدوا وماشلم ين دونو SENE:‏ 
یروا اشيم هلمم ملقم ما کرات مرا نلسن 4. 


وقول الله E‏ ا مصحف/۱٦‏ نزول) : 


2 4 
س 


۰ کک اَم د 9 

المجال الثالث: حرَية اختيار ما يريد الإنسان ويْشْتّهي ويهو مما 
أباح الله في شريعته لعباده من عمل ظاهر أو باطن . 

وهذه E Ra MES‏ 
استعمالها ترك واجب»› آو فعل محرم» أو عدوان على حق الغير فرداً کان 
أو جماعة . 

وإنما كانت الحرية في هذا المجال غير مُلاحقةٍ بالمسؤولية لأنَ 
الرْبّ الخالق سبحانه وتعالى الذي له الخلق والأمر» قد منحها ذلك فأباح 
لها أن تختار ما تشتهى من أصناف أو آفرادٍ داخلة فى دائرة المباحات التي 
أباحهاء وأنزل فيها إذناً شرعياً في دائرة المباحات التي أباحها بفعل أو 
ترك . 

وما أباح الله من سلوك شخصي لا علاقة للمجتمع به» اوا فش 
اا بضرر» فلا حق لأحدِ A O OK‏ أو يمنعه عله . 


المجال الرابع : حرية تعبير الإنسان عن وارائه ما لم یکن 
مضا بباطل واصح البطلانء أو داعياً لضر ا و شر أو و اُذی» ا او ما على 
إدحاض الحى ونصرة الباطل»› ودشر الظلم ولوان والفساد في الأرض. 


YY 


المجال الخامس: كل ما للإنسان فيه حى مشروع واضح للجميع ولا 
يحتاج إثباته إلى دعوى قضائيةء فإنه يملك الحرية في الحصول عليه 
بوسيلة مشروعة» لا ضرر فيها ولا عدوان ولا ظلم ولا أذى» ولا مخالفة 
فيها لما أمر الله به أو لما نهى عنه. 


وأما ما لا حق للإنسان فيه فمن حقَ المجتمع أن يحجر على حريته 
أمثلة: 

١-من‏ حق الإنسان العمل لكسب ما قسم الله له من رزق» 
لاستعماله فيما أمر الله به أو أذن فيه. 

فهو إذن يملك الحرية في العمل لكسب رزقه في المجالات التي لا 
ضرر فيها ولا عدوان ولا ظلم ولا آذی› ولا مخالفة لما آمر الله ره ولما 
نهی الله عنه. 

وعلى المجتمع أن بتيح له فرصة السعي لكسب رزقه ضمن هذه 
المجالات. وأن لا e‏ حريته تلك» ومن ذلك اسي للحصول 
على عمل مأجور لدی الدولة أو ية مؤسسة عامة» ومستحقی مستحق العمل هو 
الأكثر كفاية للقيام بە» ما دامت الشروط العامة متوافرة فيه . 

۲ - ومن حق الإنسان ذي الباءة أن يتزوج» فهو إذن يملك الحرية في 
ان یسعی في احتیار زوحة يستطیع الحصول و و وموافقة ولي 
مرها من اللراتي أُذن الله في شريعته لعباده بان يتزوج منهنْ. 

وعلى المجتمم أن يتيح له فرصة السعي لاختيار الزوجة التي تلائمه» 
ضمن ما أذن الله له وأن لا يحجر عليه حريته فى هذا المجال. 


٣‏ - ومن حى الإنسان أن يتزود من العلم والمعرفة بما يشاء من كل 
نافع مفید» أمر الته به أو أذن في تعلّمه. 
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فهو إذن يملك الحرية في أن يسعى في تحصيل العلم الذي يريد 
ضمن حدود الإذن ٠‏ 
مأذون به a ll‏ يملك من ت من ذلك 
التحصيل . 
وح الاعتراض على ظلم لح به» وحی الشكوى ضدّ من ظلمه» وحق 
اا رر و ي غ ار بل ریما یکون واجباً عليه في کثير من 


فمن حقه ممارسته» ا توجیه النصح لغیره ا أو E‏ 
EE‏ 


الحجر على الحرية : 
إذا عرفنا المجالات التي يملك فيها الإنسان الحرية الملاحقة 
بالمسؤولية والجزاءء والحرية غير الملاحقة بالمسؤوليةء يتضح لنا ما يلي : 
الأول: إنه لا حرية في ظلم ولا عدوان ولا هضم لحقوق الآخحرين. 
الثاني : لا حرَيّة في مخالفة الحقّ والعدل والخير في كل سلوك 
عملی ذي آثر ماڌي يضر المجتمع أو يؤذيه أو يفسد نظامه . 
باحکامه وشرائعه» فی أن يخالف أحکكامه بترك فرائضه وارتکاب محرماتهء 
وإلا كان عرض للملاحقة بالمسؤولية» وبالجزاء المقرّر في أحكامه من قبل 
سلطة الدولة الإسلامية» إذا كانت المخالفة لها عقوبة دنيوية مقررة في 
الإسلام. ومما يخالف أحكام الإسلام» الانتحار» أو ارتکاب ما يضر جسم 
الإنسان أو نفسه أو ملكاته الفكرية. 
الرابع : : من أعلن دخوله في الإسلام» ففد أعلن التزامه به وبأحکامه» 
فلا حرية له بعد ذلك في الرذة عنه» وإلا فهو ملاحق بعد استتابته 


۹ 


بالمسؤولية الجزائية التي عقوبتها القتلء ولا حرية له أيضاً في الاعتراض 
على أحكامه وشرائعه المقررة. 

الخحامس : ل حرية لمسلم ولا لذمي ولا لمعاهد ولا لمستأمن في دار 
الإسلام» في الطعن بالعقائد والشرائع والأحكام الإإسلاميةء المجمع عليها» 
أو التشكيك فيهاء أو تشويهها أو تحريفهاء أو القيام بما يسيء لنظام 
الإسلام» أو لدولته » أو لجماعة المسلمينء لأن في ذلك نقضا لما التزم به 

ولا حرية لأحد من هؤلاء في الدعاية لأعمال حرمها الإسلام» أو 
لأشياء حرم الإسلام تناولها کالخمور» أو الترويج لأفكار مناقضة لحقائق 
الإسلام وتعاليمه. 
على أعمال أو أشياء محرمة في الإسلام» کبنوك ربوية › أو بیوت للقمار» آو 
ہیوت للزنا والدعارة والفجورء أو حانات بیع الخمور وشربها» أو مصانع 
لصناعتها» ولكن يسمح للنصاری بشربها وصناعتها داخحل بيوتهم» دون أن 
يتظاهروا بذلك أمام المسلمين. 

خحاتمة: 

وتقع في موضوعات شتى مخالطات كثيرة» بسبب كسر الحدود 
الفاصلة بین الحق والباطل»› والعدل والظلم» والخير والشر» ومن أسباب 
ذلك إطلاق الحرية» والتلاعب بمفاهيمهاء وعدم تحديد المساحات التي 
تكون فيها صالحة ومقبولة» وينجم عن ذلك شر مستطير» وفسادٌ عريض . 

# FF #F 


۳ 


افشل ان 


اة 


ن اشرات الي اطافها الماسرة شتاو لاف تد 
للناس» وفتنة لھم » لتقوم الصراعات بين الأفراد وبين الطبقات مطالبین 
بتحقيق المساواة المنافية والمصادمة لقانون الحقٌ والعدل. 

وقامت الثورة الفرنسية التى دبرها المكر اليهوي تحمل شعارها 
المثلٹ» والمساواة آحل أركانه. 

واندفعت الجماهير مفتونة بشعار المساواة» ومخدوعة بالمساحة القليلة 
ال ا ا ا کی ا 
واا لفساد عریض . 

وقامت فتن عامَّة تطالب بتحقيق المساواة» ونجم عن ذلك خلخلة في 
نظام الحياة» وإفساد للمجتمع البشري . 

وزحف هذا الشعار إلى أدمغة مفكرين وعلماء وكتاب» فجعلوه فى 
مقولاتهم أحد المبادىء الإنسانية الصحيحة» وأحد المبادىء الإسلامية 
المجيدة» غفلة منهم» ناقا مع بريق الشعارات التي تروجها وسائل 
الإعلام الشيطانية المضللة. 

وتحت هذا الشعار الخادع البراق أخذ الجاهلون يطالبون بمسارواة 
العلماءء والضعفاء يطالبون بمساواة الأقوياءء والكسالى يطالبون بمساواة 
العاملين المجدين» والمنحرفون يطالبون بمساواة ذوي الاستقامة» والنساء 


۳1 


يطالبن بمساواة الرجال في كل شيء» والفاشلون يطالبون بمساواه 
الناجحين» واضطربت الحياة» وقامت الشورات» واستثمرها اليهود 
المفهوم اللإسلامي للمساواة : 

نظام الخلق تحکمه د التفاضصل ١‏ التساوي› فشعار المساواة 
إلا في بعض الأحوال» وهي التي يقضي العدل فيها بالتساوي . 

فالإاسلام يحمل ويحمي مبداً العدل» ومبداً الإحسان» ولا يقر 
المساواة على اعتبارها مبداً عاما» وقاعدة مطردة» انا ا حینما يقتضيها 
العدلء أو يتبرع بها المحسنون ة 

ا يقتضي العدل المساواة حينما يكون واقع الأفراد واقعاً متساوياً 
ا في کل الصفات» أو تكون المساواة في u‏ التي کان فيها 
التساوي» دون الصفات الأخرى المتفاضلة فيما بينها. 


التفاضل سنة اله في الخلق : 

ق ا شيئين ولو کانا من جنس واحد» أو من 
نوع واحد متساویین اا في کل صفاتهما» بل صفاتهما متفاضلة » فالدعوة 
إلى المساواة بينهما دعوة إلى الأحذ بأمر باطل» وإلى إلغاء قانون العدل» 
واذعاء المساواة مع واقع التفاضل اڌعاء كاذب» والتسوية بين المتفاضلين 
عمل 0 فضي تاتون العدل» وکل ذلك مناقض لكلمة الله التشريعية» 
التي ا وغذل قال الله عر وجل في سورة ة (الأنعام ٦/‏ مصحف / ۵٥‏ ۵ 
نزول): 

وت ت مت كاردا مدل ل CISA‏ 

اا کل الله التكوينية فقد حذدت لها الإرادة الربانية خلقاً متفاضا 
وهذه ظواهر الخلق شراهد. 
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هل الزجاح والماس متساويان؟ . 

أليست أحجار الماس متفاضلة فيما بينها؟ . 
کل فرد وفرد اخر من کل نوع» وكذلك بين الناس. 

فهل يصح عقا أن نعي التساوي بينها وهي في الواقع متفاضاة؟ 
إننا بذلك نكذب على الواقع› ونجانب الحقّ . 

وهل يصح عقا أن نسوّي بينها في الأحكام مع تفاضلها؟ إننا بذلك 
نجانب مبداً العدل ونصادمه» ونقيم أحكامنا على الظلم . 

د فمطلب المساواة م واقع التفاضل مطلب ظالم مخالف للحق 
والعدل . 

وقد دلّت النصوص القرآنية على التفاضل الخلتق بين الأشياءء 

| - ففي تفضیل الثمرات والزروع بعضها على بعض, في الال 

قال الله عر وجل في سورة ة (الرعد/١٠‏ مصحف/ ٩۹٩٦1‏ نزول) : 


ےر ر کو ع ع ر م ر ےووہ کر 2 وار برد 
وون رض قعح جورت وجك ين اغتی ورز ونخیل صنوان وعار 
رک یں کا می ص 2 
موان فی ب ماو ونونف ل مہا کک بض فلأل نف دلت إت َيب 
لومب 4 تلوت )4 . 
۲ وفي تفضيل بعض الناس على بعض فيما يصيبون من عطاء اله 
لیبتليهم فيه » قال الله ع وجل في سورة ة (الإسراء/۷٠‏ مصحف/ ٥٩‏ نزول): 
و و و رصم رص اہ NE‏ ا ا 
3 اني هتوء وولا ونعطاء ريك وما عطاء ریت عطوا €9 
انظ کف فصتا بعصم كل بعض لاخر ة ا ا ض4 
۳ ونه الله المؤمنين عن تمي ما فضل الله به بعض الاس على 


۳ 


بعض» فخا ST‏ نزول) : 
وولا ککمکواما الپ بتکم عل بین رال یت م 
ا سبوا ولل لسا تی تاتشكلا آنه ین لدعا گات 
توًا 4€9. 
٤ون‏ ا۵ عر وجل حكمته في جعل الرجال قوامين على النساءء 
ومنها أنه قد فضل في خصائص التكوين صنف الرجال على صنف النساء» 
فقال عر وجل في سورة کک مصحف / ٩۲‏ نزول): 
ارال وموک عل السا کاقعسل ان اہ تک بتیی دتا 
اين تولو ©4 
ه وبين الله عر وجل أنه فضل بعض الناس على بعض في الرزق 
e‏ آتاهم » فقال تعالی في سورة (النحل/١٠‏ مصحف/ ۷۰ نزول) : 
دصل بعل بع ضف ارو .. © 4. 
EE SS 1‏ 
بعض» فقال تعالى في سورة ة (اللإسراء/۷١‏ مصحف/ ٥٩‏ نزول) : 
وداد بسن ف الوت والذرض وقد طاتا بعس آل علب و انتا 
اود €3 4. 
وقال تعالى في سورة (البقرة/۲ مصحف/۸۷ نزول) : 
EG e‏ ورف بعَْصَهْم 
رجت ...© 4. 
۷-وفي تکريم بني ادم وتفضیلهم على کثیر ممن خلق الته» قال الله 
عر وجل في سورة (الإسراء /۱۷ مصحف/ ٥٩‏ نزول): 
انگ E‏ و 


#ولقد منابقء SN‏ اا وا 
ی ڪ ير ممن خلقتاتفض يا © 4 . 


فالتفاضل سنة الله في الخلق» يشهد به الواقع» وتشته النصوص 
الربانية المنزلة. 


ت 


e: 


التسوية بين المتفاضلات ظلم للحىّ: 
ولما كان منطق العقل وبرهان الواقع يقرران عدم التساوي بين 
المتفاضلات» كانت أحكام التسوية بينها أحكاما ظالمة . 
الل و ا للناس أفكار التسوية بين 
المتفاضلات › آنزل الله عر وجل فی کتاره نصوصا ذوات علد» تبین عدم 
١‏ - قول الله عر وجل في سورة (المائدة/ ٥‏ مصحف/۱۱۲ نزول) : 
2 صو وحے رو SEU‏ ی ر 2 Aa‏ ر : 
قل لادستو یا ليث والطي ب ولواعجبك كار الحبيث فاتقوا اله يكأؤلي 
ے ر ب ا دک 
الاب ملک تقلخرت 4)€9. 
۲ - وقول الله تعالى في سورة (الرعد/ ۱۳ مصحف/1٩‏ نزول) : 
مرد < روم وور فر ر و م ور ورم و ES‏ 
فل هل ستو ی العم وا بصي رام هلش ترى الظامت والنور ... ل ). 
Rs‏ وقول الله تعالی في سورة (الزمر/ ۳۹ مصحف/۵۹ نزول) : 
7 صو رو ر رھ ر و 


ا 2 رق ت ر سے 4 د ¢ 
فل کل ستو ی دیون وان بعلمو إتماي تددر أووا آلا 46 . 


: نزول)‎ ٤۳/فحصم‎ ٠٠ وقول الله تعالى في سورة (فاطر/‎ - ٤ 
رس رور مومس ودر رس م ا وم ور مو س ص رر‎ 
إو مايستوىا لا وبر 9 ولا الظلمدت ولا آلنو )لالظ ولا‎ 


ص 


ہا ر رص چ 


الور 9 ومایستوی کارت اه سیم من اة وما نت شیع ن نی 
اأشرر 9 تلا ). 

ه_ولمّا كان التفضيل التابع للعمل الأفضل من المكلفين 
المختارين» هو الأمر الذي يوجبه الح والعدل» كان من العدل أن 
يفضل الله المجاهدين في سبيله بأموالهم وأنفسهم على القاعدين فقال الله 
عر وجل في سورة (النساء ٤/‏ مصحف/۲٩‏ نزول): 


م ٍ 5 ج 2 2 ۰ 0 کے 2 
8 لاسو یالم دو لموم عبرأو لمر وھد ودف سیل ا بوهم 
ر فرج سے شن تر وا ر ا 1 ر٣‏ 

۱ 


es a e E‏ س 
وانفسیہ فل ال هری بأو لهم وآنشم م عل القلورين درج وکلاوعد الله 


Yo 


سے ر ر کا ر 


وص النجهد ياجء ظییا © دت وف وة وکا َه 
عفوًاًّجًا 46 . 
وكان من العدل أن يفضل اله من أنفق من قبل فتح مكة وقاتل» على 
من أنفق من بعد الفتح وقاتل» فقال الله عر وجل في سورة (الحديد/۷ه 
مصحف/ ٩ ٤]‏ نزول) : 
2e‏ ر f rr‏ و رر م 
يسوی ینک e‏ عَظّم دمن لذن 
فقو این قد واوا ود راا تى وة بماتتى ةر @4. 
وکان من العدل أن لک يسوي الله بین المسلمين والمجرمين › ففقال الله 
تعالی في سورة (القلم /1۸ مصحف/۲ نزول) : 
ا يا 2 ص 7ں و ۳ HE‏ ږ ر سد م 
#| قود َم حباسم 9 افت انش اوري مال وکت 
س ص 
كرد 4 . 
نظرات حول مواقع التساوي : 
ما الأمور التي هي متساوية في واقع الحال فالحق به يقضي بالتسوية 
فالناس متساوون في عبودیتهم لله » فهم متساوول بین يديه . والناس 
متساوون في حن الحياة إلا إذا كان منهم ما يقتضي إهدار دمائهم» أو إنزال 
قيمتها» فالمسلمون تتکافاً دماۋهم . 
والخصمان في مجلس القضاء لهما من رعاية القاضي حقان 
متساويان» فينبغي التسوية بينهما في مجلس القضاء. 
والأصل تساوي الناس في حق العمل والکسب والتعلم والسبق 
لاغتنام خیرات الدنيا والأخرةء فالعدل يقضی بإتاحة الفرص لهم ا 
بنسبة متساوية» ثم يكون لكل بحسب ما يقم من عمل أو جهد أو آ٘ی 
كسب إرادي أو سبق في علم NE E‏ 


ا 


۲۳٢ 


والناس متساوون في إنسانيتهم» فلا فضل لعرق على عرق» ولا لقوم 
على قوم» ولا لأهل لون أهل لون ولا لأهل لسان على آهل 
لسان آخر» من أجل أعراقهم› أو آقوامهم» أو ألوانهي أو ألسنتهم» فكلهم 
من آد وهو الأب الأول لھم جا وکلهم مخلوقون لله ع وجل . 

وهكذا كل قضية يكون الح فيها بين فريقين متساوبأًء فقاعدة العدل 
توجب التسوية بينهماء وكل تفاضل على غير أساس من الح والواقعم في 
مفاهيم الناس فهو في الإسلام ظلم اجتماعي» كمفاهيم التفاضل الطبقي 
الذي يزعم الطبقيون آنه يورٹ . 

أمّا إذا كان الواقع متفاضلاً فالعدل يوجب التفضيل» كالذكاء 
والجمال» والقوة» وحسن الخلق الفطري أو المكتسب وغير ذلك مما لا 
e‏ 

فالإسلام يقوم في الحقوق على ميدأ العدلء لا على مبداً المساواةء 
وفي بيان الواقع يقوم على ما هو الحق في د الحال» لا على التسوية 
مطلقاًء وإن کان الواقع متفاضلاء فلا يمکن أن يساوي أ الكامل» 
ولا أن يستوي الحق والباطلء ولا العالم والجاهلء ولا يمكن أن يتساوى 
الذه و قهن رلا السك وال ر اقات و الري ولق 
ولا الحرور» ولا الطيب والخبيث ولا الأحياء ولا الأموات» ولا الذين أمنوا 
وعملوا صالحأًء والذين كفروا وعملوا السيئات 


ما جاء فی بر وتوکولات کهنة صهيون حول الحرية والمساوة: 

جاء في البروتوكول الأول ما يلي : 

«لقد كنا قديماً أوّل من هتف بكلمات (الحرية والمساواة والإخاء) وما 
انفكکت هذه الكلمات ترڈدها ببغاوات جاهلة» يتجمهرون من کل حدب 
وصوب حول هذه الشعارات المخرية› التي حطموا عن طريقها ازدهار 
العالم» وحرية الفرد الشخصية الحقيقية التي كانت من قبل في حمى 
يحفظها من أن يخنقها السفلة. 
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ولم يفهم الذين يذعون الذكاء وسعة الإدراك من غير اليهود المعاني 
الرمزية إليها هذه الكلمات» ولم e e‏ 
المساواةء وا ااتلة قد أوجدت أنماطاً غير في العقل والشخصية 
والآخلاق والطاقة وغيرها. 

إل صيحتنا: (الحرية والمساواة والإخاء) قد جلبت إلى صفوفنا فرقاً 
كاملة من زوایا العالم الأربع عن طریق وکلائنا المغفلين › وقد حملت هذه 
الفرق ألويتنا فى نشوة» بينما كانت هذه الكلمات مثل كثير من الديدان 
تلتهم سعادة الأميين (غیر اليهود) وتحطم سلامهم واستقرارهم ووحدتهم » 
مدمرة بذلك أسس الدول»ء وقد جلب هذا العمل النصر لنا» . 

% #F# * 
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ل ا 


دة والّک: 


من الكلمات الفضفاضة التى ليس لها دلالات منطقية محددة 
كلمتا: «التقدمية والرجعية» . 
التقدمية : 

أمّا كلمة التقدّمية فقد استغل فیها معنى التقدم إلى الأمام الذي هر 
9 وفضيلة في بعض الأحوال» لطلق إطلاقا ا باطلا واا 
ترقا باں کل تقدم دو أمرٌ خير وحسنٌ ولو إلى الحضيض والشقاء والهلاك 
والعذاب الأليم . 

ولكن تُطوَىٌ هذه النهايات التعيسة» ويُجعل بينها وبين شعار التقدّمية 
حجاب» ليتابع السائرون وراء هذا الشعار مسيرتهم الا 
والمفسدين› وهم عميان عن رؤية نهاياتهم» لا یرون ! إل الألوان والأصباغ 
والزحارف التي وضعت على پخ شعار التقدمية» ولا يسمعون إل أصوات 
الجلاجل التي علقت على حافات لوحة الشعار» فهي تعطي أصواتهاء 
ومختلف أشكال زينتها مع حركة المسيرة» وأصوات طبول المطبلينء 
وأصوات ان الاين لتحريض موكب المسيرة على متابعة السير» ومعها 
أصواتُ المغفّلين والمستاجّرين الذين يرددون بغباء شعار التقدمية . 


الان سائرون» وقد نشرت بينهم وبين نهایاتهم التعيسة حڄبٰ 2 
ضباب الأوهام» والأكاذيب» وزخرف القول» والأماني الكواذب» وشدّت 
حواسهم للاستمتاع الحاضر بإباحية الشهوات . 
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يقولون: إلى التقدم الحضاري» فإذا هو العري والخمرُء والقمار 
والحشیش › الف والفجور» الست والنهب› ٹم العداوة والبخضاء 
والتقاتل» ثم ف 0 كل فضيلة» وارتکاب کل رذيلة: 

إلى التقدّم العلمي» فإذا الموجه له من العلوم» 

المفسدة لموازين العقول» والناشرة للإلحاد بالل والهادمة للأخلاق» 
والمدمرة للقيم الحقيقية» والمحرضة على الإباحية» وعلى الجريمة» 
بقلسفة القوة مرة» وفلسفة اللذة أخرى» وفلسفة المنفعة مرة قالثة » اوبالفردية 
واناتها تا وبالجاعة لمرو ما أحن رين الفلشفة المادة اة 
في ماذيتهاء إلى الروحانيات المسرفة ورياضاتها العجيبة المعذبة للأجسادء 
إلى غير ذلك من ضلالات . 
ویساهم ا 2 من امتلاك ا المادية الهائلة التي ا 
أباطرة البغي والطغيان في الأرض. 

يقولون: إلى التقدم في إعداد القوةء ورفع مسنوى الكفايات القتالية» 
فإذا هو الدمار والخراب بالظلم والعدوان» وإطلاق الأنانيات الفردية والقومية 
والمذهبية والحزبية . 

يقولون: إلى التقدم الفكري والحرية الفكرية» فإذا هو الكفر بالله ء 
والكفر بکل الفضائل والقيم» وصناعة الإنسان الشيطاني المجرم» الذي 
تحر که شهواته وآهواژه وأنانيته ونفسه الجثارة المجرمة الأمارة بالسوء» وإذا 
هو الأمر بالمنكر والنهي عن المعروف. 

هذا هو شعار التقدمية» في معظم تطبیقاته على يدي قادته ودعاته» 
وأيدي حملته وخماتة 

فما هو هذا التقدم في مقاييس الحقٌ والخير والفضيلة والجمال؟ . 


انه تقد حقا ولكن إلى الجحيم» والقادة المضلون اللذين يسوقون 
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أتباعهم بين آیديهم» أو يجرونهم وراءهم سيقدٌمونهم م الدين› فیوردونهم 
النار» کما يقدُم فرعون قومه»› قال الله عرّوجل في سورة (هود/۱۱ 
مصحف/ ٥۲‏ نزول) : 

إولقد ا ازستتامو. سی یتاینا و سام ن م © لل روت ومَایوِ 


To‏ 2 ع ا ر 


رج د ر و دا س ر ر ر 
فابعو آمر روت وما مروت ر شد | بقدم فوم يوم لقي م ةاور دشم 
الار ون تادالو @. 
تحديد مفهوم التقذّم : 

التقدم ت بالجيل اللغوى والمنطفي - هر كلمة عامة غير لد 
الاتجاه فهي تصلح للتقدم في اتجاه. 

وأما قيمة فتکشفها غاية مسيرته» فإن كانت الغاية سعادة 
وکا کان التقدم ذ فة وقلا وإن کانت الغاية شقاءٌُ ا کان التقذم 
رذيلة وجھلا ا وإن کان التقدم إلى ما لا فائدة فيه ولا مضرة» کان 
التقدم کا شاا پیخسر فيه المتقذم ا وطاقة» والعمر والطاقة هما 
رأسمال الإإنسان في حياته . 

وهكذا بُقوّم التقذَّم بغاية المسيرة فيه» فليس له لون واحد ثابت يفوم 
به» إنه مثل إناء الزجاج الصافي الشفاف» الذي لا لون له» فهو يتلون بلون 
ما يوصع فيه . 

آفیشرب الإنسان آي شراب من إناء زڄاجي شفاف» لمجرد کونه إناءٌ 
E‏ 

آفلا يمکن أن يکون الذي قد وضع فيه هو سم قاتل؟!. 

ما هكذا يتصرف الحذر العاقل . 

الرجعية : 

ونظیر كلمة التقدمية كلمة «الرجعية» فقد ستل المضللون فيها معن 
ا اا کار الساذج مله لأؤل وهلة» فهو يكره أن يتهم ۾ أنه يرجع إلى 
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الوراء» ويغفل عن سر احتمالات الرجوع وتقويم كل منها بقيمته 
الحقيقية» التي تعتمد على موازين الح والخير والفضيلة والجمال. 


الرجوع مثل التقدم» هو من الأمور الشسية ال ليس لها حقيقة تابتة 
اف فما هو وراء الإنسان إذا اقترب منه وظهره إلى جهته كان اوت مله 
رُجوعاًء وإذا أدار إليه صدره ثم اقترب منه كان ذلك تَقذماً. 

والرجوع تقدر قيمته بحسب غاية مسیسرته ls aE‏ فإدا كانت الخاية 
سعادة وخیراء کان الرجيئ فة وعقلاء وإذا کانت الغاية شقاءٌُ و کان 
رجو رذيلة وجهاڈ وحماقة» وإذا کان الرجوع إل ما لا فائدة فيه ولا و 
کان الرجوعٌ ا شاا 

فالرجوع عن الباطل إلى الحقّ من أكبر الفضائل وأكثرها تعبيراً عن 
خلق الإنسان الرفيع . 

والرجوع إلى 2 لهد ب @ کک عنه من ف 

وإذا کان ک ٻئي ادم ê‏ فان حير الخظائين 3 الرجاعون 

إلى الطاعة والاستقامة بعد الانحراف والمعصية› کما حاء فی الحديث 
الصحيح : «کل بني آدم حطاء وخحير الخطائين التوابون». 

ومن تاب ال الله ا 2 إلى ره بالامتنال والطاعة تاب الله 
عليه - أي رجح الله مقبلا عليه وما عليه بعفوه ورحمته وعوائده وفضله . 
يرجع إلى القمة التي كان عليهاء وهذا الرجوع هو الذي يعيده إلى 
والعلاء. 

ومن فقن عة أو مكانة اا ارا او ا ا د فمن 
سعادته أن يرجع ذلك إليه. 

ومن تراجع لیتفادی نحطراً مقبلا عليه فَنْجّاء کان تراجعه من کمال 
عقله وحکمته. 


ومن ارد عن دينه الحقَ فمن عقله وحكمته وسعادته أن يرجع إليه» 
ولا یتمادی في غيه. 

إن التضليل في شعار الرجعية التي يتهم بها الخصوم خصبومهم» 
ويخرّف بها المضللون أهل الاستقامة» أت من التعميم الباطل الفاسدء 
الذي يزحف بالكلمة من المساحة التي تکون فيها ذميمة إلى المساحة التي 
تکون فيها حميدة» وتكون فيها هي الفضيلة وهي الحق والخير والكمال. 


الفتنة بالشعارات : 


يقع المفتونول بالشعارات المزخرفة المرينة» أو بالشعارات المشوهة 
0 في سبال e‏ الضلال ا في ا إلى 
وترون من ا إلى ك والفضيلة والخير رالکمال ال 
والجمالء أو المحافظة على مواقعهم فيهاء اغترارا بشعار الرجعية المشو 
المقبح کک وباستخدامه في الإإصطلاح الإعلامي شتيمة ونقيصة تار 
الإنسان أن لض به في أعراف الناس. 
KF FF XK‏ 
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الالال 
الاشتراكية 


من الألفاظ العامة الفضفاضة» التي تنطبق على مفاهيم ذوات 
مستویات متفاوتاث » كلمة «الاشتراكية» فهي مذاهب مختلفة» منها المعتدل 
ومنها المخالي» ومنها الوطني ومنها الأممي . 

فهي في بعض حدودها الدنيا» وضمن مفهوم عام» قد تلتقي مع 
أحكام الإسلام في نظامه المالي أو الاقتصادي» مثل اشتراك الناس في 
الماء العام» وفي الهواء» وفي الكلأ النابت في الأراضي العامَة» ويسمى 
الكل المباح تلك الفقهاءء ومثل النفقة الواجبة في نظام الأسرة الإسلامي» 
ومثل الزكاة المفروضة في الشريعة الإسلامية لصالح الفقراء والمساكين 
وبقية الأصناف الثمانية المذكورة في اية: # إنما الصدقات للفقراء 
والمساكين. . . ». ومثل تدخل الدولة لحماية العمال والكادحين في 
حصولهم على الأجور العادلة دون ظلم ولا شطط . ومثل تهيئة فرص العمل 
لكل قادر عليه» ونحو ذلك . 

ويوسع بعض الاشتراكيين من مفهوم الاشتراكية» حتى تتداول تأميم 
المرافق العامة ولو بالمصادرة الظالمة» والاستيلاء دون تعويض مكافىء 
لحقوق أصحابهاء وهذا مخالف للاسلام . 

وپوسّع اشتراكيون أخحرون هذا المفهوم» حتى تتناول الاشتراكية تأميم 
المصانع الكبرى» ولو بالمصادرة الظالمة» وحتى تتناول مصادرة الأرض 
وٽوزيعها بصورة ظالمة جاثرة» وفاسدة مفسدة» وهذا مخالف لأحكام 
الإسلام. 


وهكذا تتسع دائرتهاء حتى تصل إلى حضيض الشيوعية المسماة 
بالاشتراكية العلمية» التي تلغي الملكية الفردية للأرض» ل ا 
الإنتاج» ولكلّ النقود الماليةء وتجعلها ملكا للدولةء وتقرّر قاعدتها الشائعة: 
«من کل بحسب طاقته» ولکلٍ بحسب حاجته» . 


ويحمل مروجو الشيوعية شعار الاشتراكية بين المسلمين» مظهرين من 
دوائرها دائرة المستوى الأدنى › الذي قد لا کک مع أحكام الإسلام. 

وینخدع بذلك منخدعون کک من العمال والفلاحين والكادحين 
وموظفي الدولة» وبعض الطلبة الناشئين»› و مس یشعر بأنه مظلوم في 
IT TT‏ ا وتتهج ببريقق هذا 
الشعار عواطف الفقراء والكادحين» ونوازغ الحاسدين والحاقدين» ويظنْ 
البرآء منهم أن الاشتراكية لا تناف مع الإسلام. 


ثم بالتدریج يوسعون من دائرة المفهوم الاشتراكي شيعا فشيئاًء حتی 
يبلغوا به الحضيضص الأسفل ارتا ج 

ويومئذ تأتي التطبيقات الطاحنة. ويذوق المنخدعون بالأمس ويلات 
تطبيقات الشعار الذي كانوا قد فرحوا به» وطبلوا له وزمرواء وظنوا أن 
تطبيقاته ستجعلهم في بحبوحة من العيش» وستشفي نفوسهم من ظالميهم 
الإقطاعيين»› والرأسماليين» و «البورجوازيين» . 

لقد جرهم خحداع الشعار البراق» واستدرجهم بشبكته» حتى قذفهم 


*#¥#* #* 


اة والمرميةوالإنتايةة 


روتف پ یسررب سک مرا 


(۱) 

مقدمة عامة: 

دعوات «الوطنية» و «القومية» و«الإنسانية» على الرغم من اختلاف 
دوائرها» واختلاف مفاهيمهاء واختلاف عوامل الترابط بين أفراد كل منهاء 
تقوم جميعها على مفاهيم خاصة ذات روابط ضعيفة» في تكوين الأمة ذات 
الكيان,الراحده ساسا واجتماغا واقصاديا غر وله ارما ية تا 
من هذه الأمور في الواقم» وأدناها وحدة المشاعر» واتجاه الولاءء والتاحي 
والتعاون» وعدم الاعتراف النفسي بالفوارق المباينة لمضامين الدعوة. 

فدعوة «الوطنية» تقوم على الاكتفاء برباط الانتماء إلى الأرض. 

ودعوة «القومية» تقوم على الاكتفاء برباط الاأنتماء إلى القوم . 

© ودعوة «الإنسانية» تقوم على الاكتفاء برباط الانتماء إلى النوع 
الإنساني» أي : الانتماء نسبًا إلى الأب الأعلى لهذه المجموعة البشرية» مع 
الاشتراك في الصفات التي يختص بها هذا النوع. 

ويلزم من الأخذ بدعوة من هذه الدعوات طرح كل عوامل الافتراق 
الأخرى» إذا تعارضت مع وحدة الرابط الذي تشتمل عليه الدعوة منهاء ولو 
كانت هذه العوامل أعمق في كيان الإنسان» وألصق بذاتيته من مضامين هذه 
الدعوات. ولو كانت روابطها أقوى وأكثر من روابطه. 

فإذا كانت العقائد الإيمانية» أو المبادىء الأخلاقية» أو منامج السلوك 
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في الحياة»ء من أسباب الافتراق» فيجب بمقتضى «الوطنية _ أ 
القومية - أو الإنسانية» على الآخذ بواحد منها أن ينبذ کل سوابق e‏ 
الإإيمانية» والمبادىء الأخلاقية. ومناهج السلوك ویتجرد منها. 

ه ليكون التقاء الآخذين بمبدأً «الوطنية» خالياً من المتناقضات وعوامل 
التفرق. 

ور ا ا ا ارت خالا هن المتانضات 
وعوامل التفرق. 

ه وليكون التقاء الآخذين بمبداأ «الإنسانية» خالياً من المتناقضات 
وعوامل التفرق. 

إن دعوة «الوطنية» قد تبدو برّاقة لدى استثارة عاطفة حب الوطن. 
ودعوة «القومية» قد تبدو برزاقة لدى استثارة عاطفة الاعتراز بالقوم وأمجادهم » 
والحرص على مكانتهم ومصالحهم . ودعوة «الإنسانية» قد تبدو براقة لدى 
استثارة العاطفة الإنسانية العامة . 

لكنْ الاقتصار على رباط أي دائرة من دواثر هذه الدعروات لا يكفى 
لإقامة رباط حقيقي دائم وال ین ان رق دافام ر لای 
وجود أي تنافر اعتقادي › آو تضاد وتباين منهجي › أو تناقض أو تضاد 
مصلحي . 

فمن غير الممكن في الواقع الإنساني أن يتجرد الناس من عقولهم 
وأفكارهم ومفاهيمهم في الحياة» حول النشأةء والواجب» والمصير» أو 
يلغوا حاجتهم إلى مناهج سلوك أخلاقية وتنظيمية» أو يتفقوا فيما بينهم على 
منهاج واحد» أو يتجردوا من أهوائهم» وشهواتهم» ونزعاتهم» ونزغاتهم» 
ومصالحهم» وأنانياتهم المختلفة الدوائر (الفرديةء والأسرية» والقبلية» 
والقومية» والحزبية» وغيرها) . 

وقد أكذت الملاحظة الفكرية» والتجربة الاجتماعيةء أن أية دعوة من 
هذه الدعوات الثلاث ليست أكثر من حيلة مرحلية» هدف الدعاة إليها سلخ 
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الناس من أديانهمء وأخلاقهم» ومناهج حياتهم القويمة» وكل انتماءاتهم 
النابعة من عقولهم وقلوبهم وعواطفهم العميقة الراسخة في وجداناتهم . 

إن الدعاة إلى هذه المبادئء أو 'الشعارات الخادغات» قد دهم 
ذكاؤهم الشيطاني على أن الناس متى انسلخوا من أديانه وأخلاقهم» 
ونظمهم › a‏ حياتهم القويمة› وقواعد إيمانهم» وسوابق انتماءاتهم 
المبنية على أسس فكرية ووجدانية عميقة› کیت روابطهم الاجتماعية 
المية» اوغدرا أفرادا منكين: 


عندثل يأتي المخظطون لنشر هذه الدعوات الزيوف» وهم في حالة 
تکاتف چماعي, ری بينهم » فيغلبون RE‏ الجماعية الأشتات المنيثة 
من الناس. ثم يحزمونها حزماً سياسيًاً واحداً قوياً قاهرأء ثم يسوقونها 
كقطعان الأنعام» ويضعون لها والقوانين التي يلزمونها بها» ويضبطون 
بها حركات حياتها» ضبط السادة للعبيد» وضبط راعي الغنم لخنمه. 


ومر وجو هذه الدعوات بين المسلمين»› رغم وجود التناقض فیما بینها» 
هم أعداء الإسلام وأعداء وحدة المسلمين»› على اختلاف رم 
واتجاهاتهم › المصالح فیما بینهم ۰ وکأن لسان حالهم غا قول 
للمسلمين : حذوا أي e!‏ حر غير الإسلام» إن المهم قا هو أن تنېذوا 
إسلامكم ووحدة أمتكم الإسلامية. 
نظرة تحليلية حول هذه الشعارات الثلاثة : 

۱ ن حبٰ أرض الوطن عاطفة إنسانية» فل تکون فو تعد 
الإنسان» وقد تکون ضعيفة » ویختلف ذلك باختلاف الأفرادء وبحست قوة 
العناصر التي تشد الإنسان إلى أرض الوطن أو ضعفهاء والتي سيأتي 
شرحها إن شاء الله فى الفقرة الخاصة بالوطنية . 

إن حب رسولنا محمد إل لمكة المكرمة قد كان عظيمأء لكن لما 
اقتضت منه مبادئه الهجرة منها هاجر» وتوجه إلى الكعبة وخاطب مكة 
بقوله: «والله إنك لأحبٌ أرض الله إلي» رانك لاحت أرض الله إلى :اله 
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ولولا أن أهلك أخحرجوني منك ما خرحت) . رواه أحمد والترمذي وصححه . 
وفى رواية صحيحة الإسناد: «والله إنك لخير أرض الله وأحب 
٣ £ 0 0‏ 
أرض الله إلى الله » ولولا نی اخحرجت منك ما خرجت» رواه الترمذي وابن 
ماجة عن عیدالله بن عدي . 
وعن ابن عباس قال: «قال رسول الله ييو لمكة: «ما أطيبك من بلد 
وأآحبك إلى ولوللا ان قومك آخحرجونی منك ما سكنت غيرك) رواه الترمذي 
وتضعف عاطفة حب أرض الوطن جدأء إذا كانت روابط الإنسان 
الاجتماعية والمصلحية› والدينية» موصولة بأرض غیرها. 


وتخذي العاطفة الوطنية مطامع الغرباء في أرض الوطن» وأعمالهم 
لسلبه» أو سلب خيراته» أو السيطرة عليه وعلى أهله وأصحاب الحقوق 
فيه . 

وداثرة الوطنية قد تجمع قومیات مختلفة متنافسة» أو متعادية متصارعة 
فيما بينها. وقد تجمع أديانا ومذاهب مختلفةء أتباعها متجافون» أو 
متنافرون» أو متعادون متصارعون» أو متنافسون متحاسدون . 


وقد یکون الوطن مسلوباً أو مجزأ وقد یکون أهله مشتتين في غيره» 
ولكن قد يظل حبهم له ثابتا» وتظل رغبتهم في استرجاعه أو العودة إليه أو 
توحیده فش حالة حياة دائمة» ويقظة» وحركة عاملة» ما دامت عوامل التغذية 
متمرة: 
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۲ اما حب القوم الذين ينتمون إلى تجمع بشري يۇلف بينهم جد 
أعلى لهم آو تۆلف بینهم لغة واحدة» وتاریخ واحد» ومصالح مشتركة 
الأنانية الفردية» ومنبتها مصالح الإنسان» وبعض نزعات الاعتراز والافتخار 
لديه بالعرق» وبيثتها الأنانية الأسرية» فالقبلية» وتنسع حتى تكون قومية . 
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وتغذّي العاطفة القوميّة صراعات أعدائها من أقوام آخرين» ومطامعهم 
فيهم» أو في أموالهم» أو في بلدانهم» ومساكنهم . 

ورغم أن العاطفة القومية أقوى في الإنسان من العاطفة الوطنية» لأنّها 
تنبع من آنانیته الفردية» وتتسع إلى اة الأسرية فالقبلية » حتى تصل إلى 
اة الق إا ااك تع حي تل جانا إا كانت 
الإنسان الاجتماعية والمصلحية والدينية موصولة بغير قومه شركاء العرقء أو 
شركاء اللغة. والتاريخ . 


روا افر فن تي ذا وناهب م او بكرن اعا 


متنافرین متصارعین متعادین › أو متنافسین E‏ وقد تکون موزعة في 
أوطان كثيرة» حتی تشمل أوطان الناس جميعا 

فبين الوطنية ا تلاق ف بعض ا في بعض 
ET‏ 


فبينهما عموم وخصوص من وجه» كما يقول المناطقة» القومية أعم 
من جهة أن المنتمين إلى القومية الواحدة قد يكونون موزعين في أوطانٍ 
شتى » وأخحص من جهة انحصارها في قوم دون غيرهم» والوطنية أعم من 
جهة اشتمالها على عدّة قوميات» وأخص من جهة انحصارها في أرض ذات 
حدود معينة . 
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وأمّا الإنسانية فهي نزعة ترتقي فوق النزعة القومية» بدوافع يخيل‎ - 
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آن مصالح النزعة الإنسانية قد تسير في اتجاه مضاد لمصالح النزعة القومية.‎ 
والإنسان بتلقائیته مشدود بقوةٍ إلى مصالح أنانيته الفردية فالأسرية فالقبلية‎ 
. فالقوميّة أولاء ثم ينظر أخيرا شطر الإنسانية بوجه عام‎ 

والاتجاه شطر الإنشائة العامة :يمل فى الاس اضعا الروابظ إن 
لم يكن مدعوماً بروابط إيمانية» وروابط خاقية ومنهجية وتنظيميّة » وعلاقات 
اة اة وغاة مفرة 

ودائرة «الإنسانية» تجمع كل أصناف الناس» على اختلاف قومياتهم 
وألوانهم وأجناسهم ولغاتهم وأديانهم ومذاهبهم» ولو تباينت وتناقضت» ولو 
كانت کتلهم متنافرة متعادية متصارعة . 

وليس «للإنسانية» وطن خاص» فالأرض كلها وطن لمن أعطى كل 
ولاثه للانسانية . 

فالإنسانية مع القومية والوطنية تمشل الدائرة الأوسع الشاملة 
لدائرتیهما : 


تقويم روابط هذه الدوائر برؤية إسلامية : 


إن خيط الارتباط الإنساني وحده دون مبادىء وروابط عقدية فكرية 
ووجداأنية ومصلحية › قط أقل شد من رابط قومی ف اتجاه مضاد . 
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والرابط الوطني شبيه بالرابط الإنساني إلا أنه محصور بحدود الوطنء 
ومقرون بنزعة حب الأرض. 

وحبل الارتباط القومي وحده دون مبادىء وروابط عقدية فكرية 
ووجدانية ومصلحية E‏ شد من رابط قبل فی اتحاه مضاد» لان الرابط 
القبلي أقوى من الرابط القومي . 

وحبل الارتباط القبلي وحده دون میادیء وعقائل ومصالح› ا شد 
من رابط أسريّ في اتجاه مضادء لأن الرابط الأسري أقوى من الرابط 
القبلى . 

وحبل الارتباط الأسري وحده دون مبادیء وعقائد ومصالح » اة 
شك من الأنانية الفردية. 

وبالنظر الشامل ا عناصر الإنسانية وعناصر القومية و الوطنية › 
ا ان دائرة الإنسانية أعم من داثر تى القومية الوطة غا في جوانبهما 
الإيجابية» فنخيڻ تدعو القومية لبقا أعدائها من الأقوام الآخحرين» تدعو 
الإنسانية ا إلى التواد والتاحيِ الإإنساني . . وحين تدعو الوطنية إلى مقاومة 
ا وطنهاء تدعو الإنسانية ا إلى التواد والتاخي الإنساني» والتسامح › 
مح نظرة الوطنية نظرة إنسانية في حدود داثرة الوطن فقط» آئ: إن نظرة 
الوطنية لا تعترف بالفوارق القومية والعرقية والدينيّة والمذهبية داخل الوطن. 

ثم إن كل خيوط وحبال الارتباط الوطني والقومي والإنساني يقطعها 
شد من رابط دين لدين رباني صحيح» إذا كان سيره في اتجاه مضاد 

ما ما إذا کانت مسیراتها في اتحاه مسيرة ا الصحيح › او المذهب 
الفكري ص مناهج السلوك ومصالح الحياة» فإنها تکون حینئل فو مؤازرة 
ومدعمة ومضاعفة من القوة› والإسلام لا يلغيها حينئذ» بل يعطيها من 
الصلة على مقادیرها بالعدل والإحسان. 

فالدین الإسلامى ل يلغي أصول الارتباطات الإإنسانية» والقومية 
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والقبلية والأسرية (الرحمية)» والوطنية» بل قد أمر الإسلام بصلة الرحم 
عموماً» وبصلة القوم وأمر بالعطف الإنساني» وحرّض على حماية أوطان 
المسلمين والدفاع عنهاء إذا كان ذلك لا يتعارض مع عقائده» وعباداتهء 
وأخلاقه › وأحكام شرائعه» ونظام المجتمع الإسلامي» أو كان يخدم أهداف 
الإسلام. 

فإن شدت هذه الارتباطات إلى ولاءات. ولقاءات وأعمالء 
ومناصرات» تتنافى مع عقائد الإسلام» وعباداته» وسائر الأحكام والنظم 
الإسلامية» ظل الارتباط الإسلامي على قوته ا ولیت هي . لن 
الرابط الإإسلامي قوی منها تجو 

فالرابط الإسلامي يجمع عناصر الارتباط الشاملة لأخطر وأهم ما في 
الإإنسان من معاقد ترابطء كما سيأتي بيانه إن شاء الله . 
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نظرة موجزة حول بناء الأمة الإسلامية : 

بناء الأمة الإسلامية يقوم على الأسس والعناصر التالية : 

الأول: أعضاء الأمة الإسلامية الواحدة أعضاءٌ إنسانيون» يتلاقون من 
أفراد المجموعة البشرية كلها من كل أقوامهاء وشعوبهاء وقبائلهاء 
وألوانهاء ولغاتهاء ومواطنها. 

والفوارق القومية والعرقية والعنصرية واللونية واللغوية والوطنيةء فوارق 
ا في كفاية المشاركة بالعضوية الكاملة في الأمة الإسلاميةء وهي فوارق 
طبيعية خلقها الله في أصناف الناس» ليتعارفواء لا ا على أساسهاء 


ولا ليتناكرواء ولا ليتخالفواء ولا ليتفاحر بعضهم على بعض. ولا ليتقاطعوا 
ویتدابرواء ولا لتظهر فيهم العصبيات» فلا عصبیات في الإسلام. 


الثاني: الأرض كلها أو أيّة رقعة منها تصلح لأن تكون وطناً للأمة 
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وحيث قامت آمة إسلامية ذات كيان ودولة» فأرضهم تدخل تحت 
عنوان : «وطن إسلامي» . 

الثالث: الرباط الكلي الناظم لكل أعضاء الأمة الإسلامية هو عهد 
الإسلام» بالدخول في هذا الدين الربان ,الق اة مجمكدين 
عبد الله اة كتابه القرآنء و الدخول فيه والانتماء إليه والتسليم 
لأوامره ونواهيه» شهادة: أن لا إله إل الله وأنْ ey‏ رسول الله . 


وهذا الرباط رباط كلي قوي متين» شامل للروابط التفصيلية التالية 
اله ل کیان الإنسان من داخله» وکل أرکانه» ومعظم ما یهمه 
في سحیاته . 

إن أعظم العناصر التي يتكوؤن منها كيان الإنسان الداخلي» وأركانه 
الرئيسية» النفسية والجسدية هي : 

الفكر ومفاهيمه - القلب ومعتقداته وعواطفه وحركاته الإرادية - النفس 
ااا اا ااا واا رها رت اا ا انه 
ومطالبه في الحياة وأنواع سلوكه الإرادي -. 

وعظمة الإسلام أنه يعقد بين أفراد الأمة الإسلامية بأربطة متعدّدة 
متشابكة» تصل بين أفكارهم والمفاهيم التي تهيمن عليهاء وبين قلوبهم 
والعقائد التي تهيمن عليهاء وما يطلب منها من أعمال قلوب تتحكم بها 
الإرادة» وما يصدر عنها من عواطف تولدها العقائدء وبين نفوسهم وما 
تكتسبه من مشاعر مشتركة» بسبب الوحدة الفكرية» والوحدة الاعتقادية» 
والأنماط التربوية الواحدة التي يتولاها الإسلام بمناهجه» وبين صور 
سلوكهم في حركات حياتهم الظاهرة» بسبب هيمنة شرائع الإسلام وأحكامه 
ونظمه الشاملة لكل جوانب الحياة الإنسانية» يضاف إلى ذلك إيجاد 
المناحات الملائمة للمشاركة في المصالح والمنافع ومطالب الحياة. 


وبنظرة تفصيلية مقسمةء نلاحظ أن الإسلام يعمل على عقد الوحدة 
بين الأفراد الإنسانيين» المنتمين إليه» المؤمنين بعقائده» المسلمين لأحكامه 
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وشرائعه» في أوامره ونواهيهء بالروابط التالية : 

الرابط الأول: الوحدة الفكرية الاعتقادية . 

الرابط الثاني: وحدة مصادر التشريع وأسس التصور لمفاهيم الحياة» 
التى تشمل الجوانب الإانسانية المختلفة. 

الرابط الثالث: وحدة العناصر الأساسية والرئيسية لمناهج السلوك في 
الحياةء الدانحلية الباطنة » والخارجية الظاهرة . 


الرابط الرابع: التقاء المصالح والأهداف» والمشاركة في الالام 
والآمال مشاركة حقيقية نابعة من عمق الوحدة الفكرية الاعتقادية» ومن عمق 
الوجدان . 

الرابط الخامس: مشاعر التاحى والتواد السعيد» حتى مستوى مشاعر 
الجسدية الواحدة» التي حب عليها الإسلام» وجعلها أحد مظاهر المجتمع 
الإسلامي . 


الرابط السادس: الواجب الرباني الذي يفرض وحدة الجماعة 
الإسلامية» لتبليغ دين الله » وإقامة العدل في الناس. 


الرابط السابع: مشاعر المصير المشترك الذي تمثله الأمة الربّانية 
الواحدة في الحياة الدنياء وأمة السعادة في دار النعيم المقيم في الآخحرة. 


وفوق هذه الروابط وشائج مؤازرة كثيرة متداخحلة في شبكة لا نظير 
لھا. 


اما شرح هذه الروابط والوشائج مع تفصيلات أخرى فيجدها القارىء 


في کتابي «الأمة الربانية الواحدةم. © 


)١(‏ انظر الفصل الثالث من كتاب «الأمة الواحدة» للمؤلىف. 
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الوطنية 

شعار معاصر» حاول مروجوه بین المسلمین توجيه ولاءِ کان أو 
أصحاب الوطن الواحد بصفة جماعية مشتركة لأرض وطنهم ذات الحدود 
المعينةء وشحنهم بالتعصب لها انتماءًء والدفاع عنها حتى درجة فدائها 
بالنفس› مهما اختلفت عقائدهم» ولغاتهم» وأعراقهم » وقومياتهم . 

وقد يصعب رسم حدود الوطن بصورة ثابتة دا لأنها حاضعة 
للتبدل والتغير بتبدل الأحداث السياسية والعسكرية» وتبدّل المشاعر النفسية 
اانا 

أماا حت الأرضي فمك غاطفة انان فة رادها عة قاع يرز 
لنا منها بوضوح عناصر أربعة: 

العنصر الأول: التملك» الاستيطان التاريخي » للفرد ولأسرته» 
ولأجداده وقومهء والأمة التي ينتمي إليها» وهو حق موروث» أو حى 

وقد تعارف الناس على أن من يملك حى المواطنة فهو عضو من 
الأمة مالكة الوطن ملكا عامًا مشاعاء ويتولى المفوضون منها بالإدارة 
السياسية» إدارة هذا الملك العام المشاع. 

بخلاف نزلاء الوطن وضيوفه والمقيمين فيه بعهد أو أمانٍ أو ذمة» 
فإنهم قد يملكون حى الإقامة» لكنهم لا يملكون حق المواطنة. 

فمن يملك حقّ المواطنة فهو أحد مالكي الوطن» ولو لم يكن مالكا 
E a‏ 

ومن لا يملك حن المواطنة فلا ملك له في الوطن العام المشاع» ولم 
کان له فيه ملك ڈ شخصي» کدار» أو حديقة» أو رض زراعية» أو مصنع › 
أو متجر» أو نحو ذلك. 


Yo¥ 


العنصر الثاني : الارتباط بالأرض بدافع ديني» ويکون ذلك إذا کان 
للأرض أهميّة دينّة في تصور الإنسان أو عقيدته. 

كأن تكون الأرض قبلته في صلاته» أو محجْةء أو بلد الرسول الذي 
يؤمن به ويتبع شريعته أو مهبط الوحي الذي آمن بما جاء عنه» أو قاعدة 
انطلاق الأمة الدينية التي ينتمي إليها. 


العنصر الثالث: الذكريات الحلوة وإيلافهاء فمن عاش في أرض 
وکال فا کات ا اسا ووافت عاط ا له ٠‏ 
بزيارتها من حين لآخحر» ويجد نفسه مدفوعة لحمايتها والدفاع عنها 

العنصر الرابع : ما يكون في الأرض من اثار تاريخية وحضارية تتصل 
بأمجاد الإنسان نفسه» أو أمجاد أسرته» أو قبيلته» أو قومه» أو الأمة التي 
ينتمي إليها. 

فهذه الآثار تشد الإنسان إ الى الأرض» عن طريق الوشائج التي تشده 
إلى أسرته آو قومه أو أمته التي ي ینتمی إليهاء وهي وشائج عاطفية لا عقلية» 
فهي فرع من فروع الانتماء إلى القوم أو إلى الأمة. 


وبالمفهوم المعاصر للوطنية الذي روجه الطامعون بسلخ المسلمين من 
حقوقهم في السيادة على الأوطان الإسلامية» اتسع شعار الوطنية» حتى 
صار في المفهوم الشائعم يضم كل سكان الوطن الواحد» ولو كانوا في 
الأصل نزلاءء» أو ضيوفه» أو مقيمين فيه بعهد أو أمان أو ذمة. 

وبهذا التوسيع المقصود الذي يراد به كيد مالكي الأوطان 
الحقيقيين » غدا هؤلاء النزلاء والضيوف المقيمون بعهد أو أمان أو ذمة لهم 
في الملكية العامة للوطن حقوق مساوية لحقوق مالكيه الأصليين . 

وبمكر مدبر انطلقت عبارة: «الدين لله والوطن للجميع» . 
مروجو شعارالوطنية ب A A‏ ا 
وهر حب الوطن من الإيمان». 


e۸ 


وهذا التوسيع في حى الملكية العامة المشاعة للوطن» جر إلى 
التسليم بح الجميع في إدارته السياسية. 

ولما كان هۇلاء الجميع مختلفي الأديان والمبادىء والعقائد» 
وقد صار لهم جميعاً الحق في الإدارة السياسية للوطن الواحد» بمقتضى 
مكيدة الزحف الانتقالي من فكرة إلى فكرة» كان لا بد من اللجوء إلى 
ی ل ر اا عن العا رالا ا 
الدولة. 

ثم إن الأخذ بعلمانية الدولة التي تتضمن إبعاد الدين عن الإدارة 
السياسية لبلاد المسلمين وأوطانهم» قد مكن الطوائف غير المسلمة فيها من 
الوصول إلى مراكر الإدارة السياسية» والقوة العسكرية» حت مستوى القمة 
أو قريباً منها. 

ودل ألاعيب كيدية كثيرة خارجية وداخلية معادية للإسلام 
والمسلمين» في تهيئة الظروف السياسية» وتقبّلت جماهير المسلمين ذلك 
ببراءة وغفلة وحسن نية» وكان بعض قادتهم السياسيين والعسكريين وغيرهم 
عملاء وأجراء لأعدائهم . 

ثم لما تمكنت هذه الطوائف غير المسلمة من القوى الفعالة داخحل 
بعض بلاد المسلمين» كشفت الأقنعة عن وجوهها التي کانت تخادع بھا» 
وتدذعى الإخاء الوطنى» وصارت تدعى أن الوطن لهاء وأخحذت تبش 
الدفاتن اتسر مراب ارجا اة ساف الف اتلاي وهن 
المزاعم لا أساس لها من الصحة. 

ثم أحذت تفرض سلطانها بالقوة في هذه البلادء مؤيّدة من الدول 
الكبرى المعادية للإسلام والمسلمين» وحاربت الأكثرية المسلمة بضراوة 
وحقد» وأحذت تحرمها من حقوقها في أوطانهاء حتى جعلتها بمثابة أقليات 
مستةبصعفه . 


ونسفت الطوائف غير المسلمة بعد تمكنها أفكار الحق الوطي 
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القائم على العلمانية نسفاًء ونسفت الإخاء الوطنيء وأظهرت تعصّبها 

وكانت لعبة شعار الوطنية مكيدة انخدع بها جمع غفير من المسلمين 
ببراءة وسلامة صدر» حتی استل أعداؤهم منهم معطم حقوقهم › ومعطم 
مقدراتهم . 


دوافع الانتماء القومى : 

الاعتزاز بالقوم» والانتماء إليهم» والدفاع عنهم ظاهرة إنسانية قديمة» 
إذا اتفقت معها المبادىء الفكرية الاعتقادية > والمصالح والمنافع المتبادلة 
بين آفراد القوم وأسرهم وقبائلهم › استمرت وتأصلت في المجتمع » وإذا 
اختلفت معها المبادىء الفكرية الاعتقادية» والمصالح والمنافع » وسارت في 
أتجاهات معاكسة» أصاب هذه الظاهرة الخللء وتعرضت للانتكاسات» 
الانفصال. 

أما دوافع هذه الظاهرة في النفس الإنسانية فيمكن أن نكشف منها ما 
يلي : 
المجتمع حتی تصل إل داثرة القوم » الذين يڄمعهم أصل واحد» ولغة 
واحدة» وقد ینس الأصل أو يُهمل بالتقادم واختلاط الأصول والأعراق 
وتبقى اللغة» رابطا يرمز إلى وحدة الأصل. 

وبعض القبائل قد حافظت على أصولها وأعراقها وأنسابهاء وقد 
يتسامح يعضها باد حال الموالي معها» أو إدخحال ص تلاسه وتصاهره» کما 
هو الحال في كثير من القبائل دال الجزيرة العريية. 


° 


لكن معظم الشعوب قد اختلطت أعراقهاء فمن الصعب تجميع قوم 
متحدي الأصل العرقي القبلي» في غير الذين حافظوا على على أصولهم العرقية 
من القبائل . 

الدافع الثاني : عاطفة الرحم الموجودة في فطرة الإنسان نحو أصوله 
وفروعه وسائر قرابته» وقد تمعد إلى كل أفراد القوم امتداداً متناقص القوةء 
حتی تکون في أطرافها 2 الشعيرات الدقيقة جدأى من حبل منقوض 
مبثوٹ من اخره» مجموع مرم من أوله» فهو من أوله المبرّم رباط الرحم 
القريبة» وهو من آخره المنقوض المبثوث شعيرات الصلات بأفراد القوم 
البعيدين» ولكل من الأوساط مقدار منها بحسب قربه أو بعده» وتكاد تسقط 


العاطفة الرحمية حين لا يبقى من الرباط القومي إلا رمز وحدة اللغة» وتبقى 
حينئل العاطفة الإنسانية» أو ما يزيد عليها قليلا من قوَة الرابط اللوي . 

الدافع الثالث: مطلب الحماية وتحقيق الأمن» في مواجهة أعداء 
القوم ونحصومهم» والطامعين بهم» أو بأرضهم وخيراتهم . 

ويسقط هذا الدافعم حين لا يجد الإنسان لدى قومه الحماية التي 
رجرغا: 

الدافع الرابع : مطلب التعاون لتأمين المصالح المشتركة» الاجتماعية 
والاقتصادية والسياسية وغيرها. 

ويسقط هذا الدافع حين لا يجد الإنسان لدى قومه ما يحقق له 
المصالح التي يرجوها. 

%* %# * 

ظهور شعار القومية في أوروبا: 

أما شعار «القومية» فهر شعار معاصر» ظهر في أوروبا منذ أوائل 
القرن التاسع عشر الميلادي: 


)١(‏ اقتباساً من تبحقيقات «ساطع الحصري» أبرز الدعاة إلى القومية العربية في البلاد العربية. 


۲1 


وكان ظهور القومية في آورو ا بدن للرابط الديني» في أعقاب سيادة 
الأتجاه وضعف الرابط الديني چ وبتره E‏ ا ا 


الرابط القومي» على الرغم من كون هذا الرابط الديني في أوروبا قد كان 
رابطاً واهياً» لأ عناصره عقيدة محرفة» ومفاهيم وضعية مليثة بالأغاليط» 
وعصبية موروثة . 

أما وقد تقطع الرابط بسيادة الاتجاه العلماني» فان البديل التلقائي هو 
ظهور الرابط القومي» لأن له في النفس الإنسانية دوافع فطرية ومصلحية . 

وساعد على إظهار الرابط القومي وبعته من مدفنه» الذين کانوا من 
قبل قد حاربوا الدين والأخلاق والنظم الاجتماعية» وأقنعوا أوروبا بالاتجاه 
ال 

وقامت فى أوروبا صراعات ذات نزعات قومية» لعبت بها كتابات 
موجهة ضمن مخطط مرسوم» وقد ظهرت هذه الكتابات بأقلام طائفة من 
الفلاسفة» وعلماء الاجتماع» وعلماء السياسة. 

ا 0 و 
مجتمعین'“» وحرکت مطامع استعمارية ذات دوافع قومية» وغیرت حدود 
الخريطة السياسية. 

ثم أقبل القرن العشرون الميلادي › وقامت فيه حربان عالمیتان کبریان 
دمرتا ظا وأهلكتا الحرث وال وکانت دوافعهما قومية › على 
مستوی الشعور الجماهيري العام» إذ تفجرٹ القومية ی ألمانيا وإيطالياء 
وكان لها ظهور قوي في فرنسا وبریطانيا وغيرها . 


)١(‏ من ذلك أن القوميات جمعت ملا دويلات جرمانية في وحدة آلمانياء وجمعت مفرقا في 
وحدة إيطالياء ونطير ذلك حصل في رومانياء ويوغسلافياء وكان مبدأ القومية سا في 
انفصال البلجيك عن هولنداء والنرويج عن السويد» وإيرلندا عن إنكلترة» وفنلندا عن 
روسیاء والیونان وىلغاریا ورومانیا وصربیا وألبانیا عن ترکیا. 


۲ 


ثم خحبت وقدة النزعات القومية» واتجه العالم الغربي إلى نزعات غير 
فومية › ضصمن الاتجاه العلمانى اللاديني› فمنها ما اتحه شطر الالتقاء على 
المصالح المشتركة الاقتصادية أو السياسية أو الدفاعية» ومنها ما كان لقاءً 
على وحدة فكرية عالمية» غير ذات حدود إقليمية أو وطنية أو قومية» ولم 
یکن باستطاعتهم آن یجتمعوا على دین› لأنهم قل أسقطروا الدين من 
عقائدهم ومن روابطهم السياسية» ومعظم روابطهم الاجتماعية . وبقايا الدين 
فيهم اأ مسٹ شد شخصية . 

ولمّا أذنت شمس القومية تتجه إلى الخروب في أوروبا والعالم 
مديرة. 

# FF * 

رضن مخظط المكايد الخطيرة الى دبرت صد ,الإسلام والامة 
الإسلامية قامت بين المسلمين دعوات القوميات» كالقومية العربية بين 
العرب» والقومية الطورانية بين الأتراك. والقومية الكردية بين الأكراد» 
والقومية الفارسية بين الفرس» والقومية الشركسية بين الشركس» ونحو 
ذلك . 

ومن العجيب أن أثمة دعوة القومية العربية بين العرب لم يكونوا من 
أصول عربية» ثم كان الذين حملوا شعاراتها بقوة داخحل الشعوب العربية هم 
من الطوائف غير المسلمة» وانساق معهم مفتونون من أبناء المسلمين» 


)١(‏ كان المحفل الماسونى وراء دعوة القومية الطورانية في تركياء التي حملها علناً حزب 
الاتحاد والترقى» وحزب تركيا الفتاة. وكان نصارى لبنان في مقدمة الذين حملوا دعوة 
القومية العربية» ثم تبعتهم طوائف أخرى» وكان للجامعة الأمريكية في يروت دور مهم في 
ذلك. وبرز من أسماء دعاة القومية بين العرب «ساطع الحصري» -زكي الأرسوزي - ميشيل 
عفلق - جورج حبش» وآخحرون. 


۳ 


من الذين تأثروا بالفكر الأوروبي الحديث» وبدسائس المستشرقين 
والمبشرين والمستعمرين» ومن الذين خلا لهم التحلل من شرائع الإسلام» 
وأحكامه . 

وبالنزعة القومية مع الاتجاه العلماني نجحت المكايد التي دبرت 
لإسقاط الخلافة الإسلامية» وتمكين الدول الاستعمارية من الاستيلاء على 
معظم البلدان العربية وشعوبها. 

ثم قامت التكتلات القومية» ثم الأحزاب والمنظمات القومية» لتحقيق 
الاتجاه العلماني » وإقامة الرابط القومي بدل رابط الدين الإسلامي» الذي 
کان هو السائد في الشعوب العربية» ونشطت هذه التكتلات والأحزاب 
والمنظمات القومية في أعمالها نشاطاً عظيماء موجّهاً من الدول الاستعمارية 
ومدعوما من قبلها. 


وانطلت حيلهم على المغفلين من أبناء المسلمين» وامن بأفكارهم 
التي نشروها وزينوها مثقفون من أبناء المسلمين» علمتهم وربتهم المدرسة 
الغربيةء وانسلخوا من الدين الإسلامي إلى العلمانيةء آخذين بالماذية 
الغربية» أو الماذية الشرقية. 


وضمن شعار الوحدة القومية المقرون بالعلمانية» مع الدعم 
الاستعماري» والمكايد الدولية المدبرة» أقبل المتظاهرون بالانتماء إلى 
العروبة والاعتزاز بهاء والمتعصّبون سرا لطوائفهم المعادية للإسلام 
والسلفنة فلار الحلة: والمسكة واساليا الذكام إلى زاكر 'الفرة 
التعليمية والإدارية والسياسية والعسكرية» حتى قبضوا على معظم نواصيهاء 
ورکبوا قوی ظهورها. 

ومن حيلهم أنهم اتخذوا الذين انسلخوا من الإسلام من أبناء 
المسلمين مطايا مرحلية » فاجتازوا على ظهورهم المسافة من مواقعهم في 
الصفوف الأخيرة» إلى مواقع الصفوف الأولى» فمنصات القيادة» ضمن 
جماهير المسلمين المخدوعين بالمطايا. 


٤ 


واستخدمت المكايد الدولية والطائفية المحلية القوميات لإشعال نيران 
الثورات والحروب والصراعات ذات النزعات القومية . ۰ 

ولمّا وصلت الأقلية الطائفية غير المسلمة إلى مراكز القوة الفعلية» 
كشفوا الأقنعة عن وجوههم؛ ر وكشروا عن أنيابهم» ونبذوا الأكثرية المسلمة» 
وفرضوا عليها استعبادا وإذلالاًء وانطلقوا بجرأة تامة» وصراحة غير متوارية؛ 
ينفذون رغبات الدول الاستعمارية > ورغبات الصهيونية» ورغبات کل أعداء 
الإسلام والمسلمين» وأعداء الشعوب العربية . 


* *#%* #% 
نظرة تحاباية دعوة 
وبالذات»› ثم أو وحلة الدولة وة الا الاجتماعي 1 
ا تغطية ليشا > أخحذ المفكرون فيها پېحثون عن سند فکري أو 


تفس لهذه القومية المعاصرة» فطرحت آراء متعددة» وقامت ا 
وجدلیات› وبرز من الأفكار لتحديد عناصر القومية ما يلي : 


١‏ وحدة الأصل والعرق. 
۲ _ وحدة اللغة. 
۴۳ وحدة التاريخ . 
٤‏ _ وسحدة الثقافة . 
ه ‏ المصالح المشتركة. 
- وحدة المشاعر حول الام الماضي وأمال المستقبل . 
وأحذ مفلسفو القومية من الجرمانيين يركزون على عنصر وحدة 
العرق» وظهرت نزعة تفوق ق العرق الجرماني» وانطلقت القومية الألمانية 
على هذا الأساس»› وجرت للعالم ا طاحنة» كان المخططون لنشر 


(۱) وقامت في أوروبًا بحوث مختلفة حول الأصول والأعراق» وعرفت باسم بحوث (الرس 
والرسوس) الرس عندهم = الأصل والعرق في العربية . 


10 


القوميات يعرفون أنها ستجر إلى أمثال هذه الحروب. 


وظهرت بعض قوميات عرقية أخرى» منها ما أدى إلى اجتماع 
متفرقات دويلات» ومنها ما اذى إلى انفصال أقوام وتكوين دول مستقلة 

ثم قامت في الغرب أبحاث علمية أكدت ١‏ وحدة الأصل والعرق 
من الأمور التي لا تتحقق» وعمم هؤلاء الباحشون أحكامهم على كل 
الشعوب»› فان التعميم يفت يفتقر إلى أدلة إثبات » وان کان هذا لا يعنيني في 
هذا المجال. 

ولمّا زحفت الفكرة القومية إلى الشعوب الإسلامية» أراد دعاتها أن 
يفضلرا عناصرها تفص یتناس م ا عزل الدين الإإسلامي ومقاومته » 
وجمع أكبر قدر ممكن من غير المسلمين في إطار القومية التي يدعون 
إليهاء وإضعاف مركز الأكثرية العرقية التي تدين بالإسلام. 

لقد كان لزاماً عليهم في الدرجة الأولى استبعاد عنصر وحدة الدين› 
لأن الهدف من إنشاء فكرة القومية الحديثة مقاومة الدين» وعزله عن 
السياسة والمجتمع . 

ثم نظروا إلى الهيكل الاجتماعي الذي أرادوا أن يلہسوه لباس 
القومية» فقصلوا عناصر القومية على وفقه. 

فحذفوا من القومية ملم وة الاصل: والجرق» ول تقر دة 
کلیا لئلا یکون داعياً | إلى احتلال المعروفين بسلامة أعراقهم القومية مركز 
الصف الأول» وهؤلاء هم الأكثرية المسلمة واحتلالٰهم مركز الصف الأول 
من شانه أن يقي للإسلام ثقلا حقيقياً داحل نزعة القومية» وهذا أمر 
یعارضونه شد المعأرضةء وپقاومونه آعنف المقاومة» !إ إنهم لم يأتوا بنزعة 


القومية إلا لقتل الإسلام بها في نفوس المسلمين. 
ولما حذفوا عنصر وحدة الأصل والعرق انتقلوا إلى التأكيد على عنصر 
۲٦‏ 


وحدة اللْغة» وقدّم مفلسفوهم الأدلة على قَرَة هذا العنصر في توثيق الرابطة 
القومية» وتكوين الأمة القومية. 

واعترضتهم مشكلة المهاجرين من بلاد عربية هم أو اا وهم 
ل يحسنول اللغة العربية › وقد صارت لهم ت أخرى ویهمهم تک 
الأقليات غير المسلمة بهم في البلاد العربية» فوضعوا ٣‏ فكرة ة استرجاعهم 
إلى الانتماء للأصل العربي» حتى يكتسبوا بهم تقلا للأفليات غير 

وغدت وحدة اللغة قابلة للتمطيط» > فمن كانت لغة آبائه أو آجداده 
العربية فهو عربي» ومن كان ينطق العربية فهوعربي» ولو لم تكن أصوله 
عربية » ویغخض النظر عن التدقيق في عناصر القومية الأخرى . 

آم العنصر الثاني الذي رکزوا عليه » وجعلوا له فوا مهما في تکوین 
الأمة القومية › فهو عنصر («روحدة التاريخ» . 

قال ساطع الحصري : «إن «وحدة الأصل» يجب أن تخرج من گ 
تعریف تغل بمعنی الأمةء فمن الأوفق الاستعاضة عن ذلك ب ر«وحدة 
التاريخ» لأ وحدة التاريخ هي التي تلعب أهمّ الأدوار في تكوين «القرابة 
المعنوية» . و تولید «وهم وحدة الأصل» الذي يسرد الأذهان('ه.. 

ونلاحظ أنه لدى تطبيق القوميين عنصر «وحدة التاريخ» على واقع 
الشعوب العربية» نجدهم يقفزون عن تاريخ العرب المسلمين» لأنه لا 
a SS‏ 
یحفقدون ا وهم ٤‏ یعترفون بأنه تاریخ e‏ انما 0 خحصومهم أو 
أعدائهم » فكيف يكون أحد العناصر التي تربطهم بالأمة العربية. هؤلاء لهم 
تاريخ خاص بهم غير تاريخ العرب المسلمين» ولو عاشوا بينهم أقلية. 


. ٠۷ أبحاث مختارة في القومية العربية لساطع الحصري الجزء الثاني ص‎ )١( 
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وحينما يقفزون عن تاريخ العرب المسلمين› يسقطون على تاریخ 
عصور الجاهلية العربية› الباثدة والعارية والمستعربة» ويجمعوك مقتطفات 
من التاريخ العربي بعد الإسلام» بشرط أن لا يكون فيها تأثير إسلامي . 
ويهتمون بإظهار ما يتعلق بتاريخ غير المسلمن من العرب» وتزيينه 
وتحسينه » وإضفاء الألقاب الفخمة عليه» مما يجعل له في أذهان دارسیه 
e‏ أمجادء وللأقليات الطائفية النصيب الأوفى من هذا التاريخ المنتقى 
بعناية فائقة 

إذن : فللإيهام بصحة انطباق عنصر «وحدة التاريخ» على كل الناطقين 
باللغة العربية»› مسح القوميون من التاريخ ج العربي اللي کتبوه ودرسوه في 
۶ ا ما هر إسلامي محيید» Elay‏ الأضراء على غیره 
ممجدین مقظمی وإن اضطروا إلى ذکر تاریخ العرب المسلمين مروا عليه 
کالبرق الخاطف. وأبرزوا منه هنواته فقط . 

ولا يهمل مفلسفو القومية العربية العناصر التالية : 

® وحلدة المشاعر والمناز ع. 

ê‏ وحلدة الالام والآمال. 

وحدة الثقافة. 

ولكنهم يجعلونها نتائح طب طبيعية «لوحدة اللغة» و «وحدة التاريخ». 

ويصرون على حف ««روحدهة الدين» وهذا فی مقدمة ما يحذفون من 
عناصر»› ثم يحذفون مما يذكر الناس من عناصر تکوین الأمم : وحدة 
الدولة» ووحدة الحياة الاقتصادية» ووحدة الأرض. أي الاشتراك فى الرقعة 
الجغرافية » لأن هدفهم الآن نشر القومية . 

يقول «ساطع الحصري» كبير مفلسفي القومية العربية» مبيناً الحقائق 
واستنطاق الوقائع التاريخية() : 
(۱) أبحاث معختارة في القومية العربية «لساطم الحصري» الحزء الثاني ص ۲۱ . 


۲1۸ 


إن اس الأساس في تکوین الأمة» وبناء القومية» هو وحدة اللغة» 
ووحدة التاريخ . 

لأن الوحدة فى هذين الميدانين» هي التي تؤذي إلى وحدة المشاعر 
والمنازع» ووحدة الالام والآمال» ووحدة الثقافة. . . وبکل ذلك تجعل 
الناس يشعرون بأنهم أبناء أمة واحدة متميزة عن الأمم الأخرى. 

ولکن : لا وحدة الدين»› ولا وحدة الدولة» ولا وحدة الحياة 
الاقتصادية » تدخل بين مقومات الأمة الأساسية. 

كما أن «الاشتراك في الرقعة الجغرافية» أيضاًء لا يمكن أن يعتبر من 
مقومات الأمة الأساسية . 

وإذا أردنا أن نعيّن عمل كل من اللغة والتاريخ في تكوين الأمة 
قلنا: 

اللغة: تكوؤن روح الأمة وحياتها. 

التاريخ : يكن ذاكرة الأمة وشعورها. » انتهى . 

واستناداً ا هذه الأسس الت وضعوهاء» وحددوا بها عناصر القومية 
العربية» نصّوا على الأركان التي يجب على القوميّ أن يعرفها ويؤمن بها 
شد الإيمان» وأهمها ما يل (: 

رن كل من ينتسب إلى البلاد العربية ويتكلم باللغة العربية» هو 

مهما كان اسم الدولة التي يحمل جنسيتها وتابعيتها بصورة رسمية. 

ومهما کان صله ولسبه» وتاریخ حياة اأسرته . ٤‏ فهو عربي . 

والعروبة لست حاصة بأبناء الجزيرة العربية»› ولا معختصة بالمسلمین 
وحدهم . 


٠۹۱/۱۹۰ أخذاً من المرجع السابق» الجزء الأول ص‎ )١( 
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بل إتها تشمل كل من ينتسب إلى البلاد العربية ويتكلّم باللغة 
ال 

سواءٌ کان مصرياًء أم ام کویتاًء أ ا 

وسواء ا أم مسيحيا 

وسواء آکان ا ا ا ١‏ درزياً. 

وسواء کان کائرلیکیاء ام أ را 

فهو من أبناء العروبة» ما دام ينتسب إلى بلاد عربية» ويتكلم باللغة 
العربية. .) 

ركذا استطاعت الفكرة القومة يلها الكيديةء :أن تسب 
العلكن ارب و ا اا كرا ن حن الا 
والإدارية» والاقتصادية» وحقوقهم في السيادة على أرضهم » وغير ذلك 
لصالح الأقليات غير المسلمة» التي لم تكن تحلم بها. 

وكان من شأن هذه الأقليات بعد ذلك أن استغلّت فكرة القومية 
لصالح طوائفهاء دون أن تتنازل شعرة واحدة عن عصبياتها الطائفية المضادة 
للاسلام والمسلمين» ووقائم الأحداث في كثير من البلاد العربية تشهد 
بذلك . 


لقد ظهر بما لا يدع مجالاً للشك لدى التطبيق على المجتمع 
البشري » انا القومية بکل عناصرھا لم یستطع أن یوحد بي بين أتباع الأديان 
والمذاهب والمبادىء المتناقضة المتعارضة» فشت ا الفكرة .من 
أساسهاء: وثبت أن عناصر القومية غير صالحة لتكوين أمة» أفرادذها يتبعون 
مبادىء ومذاهب ومناهج وعقائد متباينة متناقضة متضادة الاتجاهات . 

ولا يستطيع الإنسان أن يكون خاليا على الدوام من مدأ وعقيدة ف 
الا ولعب فى السارك ير على رف ون قق الان على :ميد 
وعقيدة ومڏذهب» لأنهم لا يستطیعون أهوائهم ورعام e‏ 
ولا يستطيعون التخلص من أنانيتهم الضيقة أو الموسعة قليلا. 


1Y 


وأجمع e‏ اا في هذا دین راي حق» تدفعهم إلى ل به 
والاجتماع عليه حقیته وعدالته وکماله» وز بثواب عظيم » و من 
عذاب أليم» أعدهما الربٌ الخالق منزل الدين. 


ولسائر الأديان ولو كانت محرفة أو وضعيّة عوامل جمع بحسب قوة 


# FF #F 


فراغ القومية من مضمون يغني الناس عن التطلع إلى غيرها: 

ليس في الرابط اللْغويء ولا في ذكريات التاريخ» اللذان هما 
الأساسان العظيمان في القومية» ما بس حاجة الإنسان إلى أفكار يعتقدها 
ويؤمن بهاء حول سر وجوده» والغاية منهء وواجباته في الحياة» ومصيره 
الذي هو صائر إليه بعد رحلتهاء وحاجة الإنسان إلى منهاج حياة يسير 
عليه» هو وشركاؤه في المجتمع البشري الذي يعيش ضمنه. 

لقد عظمت الدعايات الكثيرة الإعلامية والإقناعية» من حجم القومية 
الضئيل في واقع النفس الإنسانية السوية» وكان ذلك بالنفخ الصناعي 
التمويهي الذي به دعاة الق ومروجوها. 

8 فامن ا واستجاب لدعایاتها ناشئون أغرار. 

6 وانضم م إليها منتفعون طامعون أصحاب مصالح ومطامع . 

ص وقاد MR‏ أصحاب المكيدة الأصليون من أتباع الطوائف غير 
المسلمة. 

حت صار للمجموع ثقل عددي» وثقل کيدي» في کثير من البلاد 
العربية الإسلامية. 


لكنْ الرابط اللْغوي» وذكريات التاريخ» بطبيعة مكوناتهماء لا يشبعان 
نهمة العقول إلى معرفة مفاهيم تقنعهاء حول سز وجود الإنسان» والغاية 
منه» وواجباته فی الحياة» ومصيره الذي هو صائر إليه بعد رحلتهاء ولا 
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يشبعان حاجة الإنسان إلى منهاح حياة يسير عليه» هو وشركاؤه في 
المجتمع . 

أقد حمل أتباع القومية شعارها المنفوخ E,‏ تاع واندفعوا 
لتمجيدها اعا غوغاثيًء ملة من الزمن»› عى نهم سیجدون 0 
الخوغاء' وظهرت بيهم الخلافات الأنانية» ا يشعرول بحاجات n‏ 
وقلوبهم ونقوسهم . 

تتبعوا عناصر القومية › فلم یجدوا فيها شيا يشبح حاجاتهم» ثم ر 
ألحت عليهم الحاجات فسعوا تشون في المبادىء والأفكار المطروحة 
العالم ما يشبعها. 


١‏ - فالذين كانوا قد تركوا الإسلام منهم بإصرار» ولم يجدوا من 
يقنعهم بالرجوع إليه» أو هم لا يريدون ذلك بعد أن استمرؤوا الإباحية 
والانغماس في المحرمات والكبائر الكبرى» ظلوا على كفرهم بالإسلام : 

فريق منهم اتجه شطر الماذية الملحدة الشرقية يأحذ منها الاشتراكية 
أو الشيوعية» ونظم الحياة الوضعية . 

6 وفريق منهم اتجه شطر الماذية الملحدة الغربيةء يأخذ منها 
الإباحيات» والنظام الرأسمالي» ونظم الحياة الوضعية . 

وظهرت الصراعات والانقسامات بين هذين الفريقين . 

۲ والذين صحوا من و بالقومية › وعرفوا فراغها» وخېروا 
مکیدتهاء عادوا إلى ا متام تاا ٿبین» لکنهم اعتزلوا معترك العمل الجماعي » 
وقلیل منهم اة اتجاها ا اة ة الإسلام والدعوة إليه. 


۳ وظهر الذین کانوا يحملون شعار القومية كيدا ونفاقاً من الطوائف 
غير المسلمة على حفيقتهم› > فڪشفوا د تعصبهم الطائفي› وأظهروا أن قوميتهم 
العربية التي کانوا قد ادعوها لم ل قومية مزيفة» وأا مرحليا 
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لتحقيق أهدافهم الطائفية» في التسآط والقضاء على الإسلام والمسلمين. 

هذه النتائج کان لا بڈ من وصول القرميين إليهاء وکانت معروفة لئ 
المخططين لبر القومية › ومرادة لهم . 

لقد نجحتٌ مكيدتهم وكان المسلمون ضحيتهاء وكان الإسلام 
موقف الإسلام من العصبية القومية : 

لقد قاوم الاسلام العصبية القومية» واعتبرها نزعة منتنة» وأقام بين 
المسلمين ا الإيمانية الإسلاميةء ولم يلغ حى الرحم في ر 

وفيما يلي طائفة من النصوص الإسلامية : 

٠١1/فحصم‎ ٤4/تارجحلا( قول الله عر وجل في سورة‎ -١ 
: نزول)‎ 

د H8 Ae‏ لعل مون 

نما المۇمنور Cs‏ ا مکو 4 . 

فعقد الله بهذه الآية الأحرّة بين كل المؤمنين دون استشناءء فهم إخحوة 
برابطة وحدة الإيمان. 
رسول الله ا : 

«مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم ا الحسد» إذا 
اشتکن منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى». 

فأبان الرسول ية أن الام الإسلامية في وحدتها وترابطهاء بمثابة 
اجسد الواحد الذي تحرکه روح واحدة» وتوجهه مشاعر واحدة. 

۴ عن ابن عمس أن النبي بيا طاف يوم الفتح على راحلته يستلم 


Y۳ 


الأركان بمحجنه(")» فلمًا خرج لم يجد مُناخأًء فنزل على أيدي الرجالء 
فخطبهم» > فحمد الله وأثنى عليه وقال: 

«الحمد لله الذي أذهب عنكم عصبية الجاهلية» وتكبرها بآبائهاء 
الناس رجلان: بر تقي كريم على اله . وفاجر شقي هيْنْ على الله . والناس 
نو آدم» وخلق الله آدم من تراب› قال الله في سورة (الحجرات/۹٤‏ 
مصحف/ ١ ٦‏ نزول): 0 e‏ 

2 س صمو 4 ا ع ر کر رس کر سے س 
ااا اشاق ندر وان کک شیا وال باون 
نے ا 8 ا و E1‏ 4 

ا اہی انق کم نالم (OL‏ 

ٹم قال : «أقول قولي هذا واستخفر اله لى 1 TUE‏ 

فأعلن الرسول ية فى خحطبته هذه يوم الفتح ذهاب العصبية الجاهلية 
وتکبرها بابائها. 

٤‏ عن جابر بن عبد الله قال: خطبنا رسول الله ي في وسط أيام 
التشريق خطبة الوداع 

ويا اها الناس» ا لا إن ربگم واحد أ ألا إن أباكم وأحد» الا لا فضل 
لعربي على عجمي » ولا لعجمي على عربي» ولا لأسود على أحمرء ولا 


لأحمر على آسود» إل بالتقوی › إن أكرمكم علد الله أتقاكم . 1 
بلخت؟». 


قال : «فليبلغ الشاهد الغائب»0. 


ه - روى البخاري عن جابر بن عبد الله قال: كنا في غزاةء فكسم ٩١‏ 
ي عن ڄابر بن 2 


)١(‏ المحجن: عصا معقَفة الرأس 

(۲) خرجه الترمذي» وابن آبي شیہة» وعد ہس حميد» وان المنذر» واي أبي حاتم» وابن 
مردویه » والبيهقي في شعب الإيمان. 

(۴) أخرجه البيهقي وابن مردويه 

(8) كسم : الكسع هو ضرب الإنسان على دبره اليد أو بصدر القوم» أو بأي شيء آخر. 
كسعوهم بسيوفهم أي ضربوا أدىارهم بها 
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رجلّ من المهاجرين رجلا من الأنصار» قال الأنصاري : يا للأنصار» وقال 
«ما بال دعوی جاهلية؟!) . 
قالوا: يا رسول الله » كسح رجل من المهاجرين رجلا من الأنصارء 
فقال : 
«دعوها فإنها منتنة» . 

٦‏ - سر شاس بن قيس «هو حبر من أحبار يهود بني قينقاع» وکان شیخا 
موغلا في معاداة الإسلام» عظيم الكفرء شدید الحسد للمسلمین› على نفر 
من أصحاب رسول الله بي من الأوس والخزرج» فرجدهم مجتمعين 
متحابين» قد ألفت بينهم الأخوة الإسلامية» فغاظه ما رأى من ألفتهم 
وصلاح ذات بینهم على الإسلام» بعد الذي کان بینهم من العداوة فی 
الجاهلية» فقال: «قد اجتمع مَل بني قيلة بهذه البلادء لا والله ما لنا معهم 
إذا اجتمع مَلَوْهم بها قرار». 

فأمر فتی شاباً من يهود کان معه» فقال له: «اعمد إليهم» فاجلس 
معهم» ثم اذکر یوم بُعاث› وما کان قبله» وأنشدهم بعض ما کانوا تقاولوا 
به من أشعار» . 

فأقبل هذا الشاب فجلس ٻين المسلمين› وتحدث معهم » ثم 

ودبت الحمية بين الأوسيين والخزرجيين» وتنادوا: السلاح السلاح. 
المهاجرين» حتى جاءوهم في الحرة» وهم يستعدون للقتال» فقال : 

«يا معشر المسلمين» الث الله » أبدعوى الجاهلية وأنا بين أظهركم 


(۱) کان يوم بعاٹ من أيام حروب الجاهلية اقتتلت فيه الأوس والخزرج» وانتصر فيه الأوس. 
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بعد أن هداكم الله للإسلام» وأكرمكم به» وقطع به عنكم أمر الجاهلية› 
واستنقذكم به من الكفرء وألف به بین قلوبکم؟!». 

فلما سمع الأوس والخزرج ذلك من رسول الله ا عرفوا أنها نزغة" 
من نزغات الشيطان» وكيد من عدوهم» فبكوا» وعانق الرجال من الأوس 
والخزرج بعضهم بعضاً. 

وأنزل الله عر وجل قوله في سورة (آل عمران/۳ مصحف / ۸٩4‏ نزول) : 

تاا الد ءامن وازن يعوا رمان آذ ونوا ا لكب بردو بعد 
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الإنسانية 

تقوم فكرة «الإنسانية» وقد ا «العالمية» أو «الأممية» على الاكتفاء 
برابط وحدة الأصل الإنساني» والإشتراك في الصفات العامة التي يختص 
بها هذا النوع» مع نبذ أو إهمال كل الفوارق القومية» والوطنية» والدينية ‏ 
وغیر ذلك من احتلاف ف المبادىء» والمذاهب» والعقائد» والمصالح »› 
ومناهج السلوك أو الترفع عنها والاستعلاء عليهاء بنرعة إنسانية عالمية. 

وتعرف هذه الفكرة في الْعْرب بفكرة ال «كوزموبوليتيه» . 

أا الآراء والملاحظات التي تستند إليها دعوة «اللإنسانية» فیمکن 
تلخيصها بما يلي» كما عرضها «ساطع الحصري» في معرض نقدهاء 
ورفضها من وجهة نظر قومية. 

١‏ ما الفرق بين الأوطان المختلفة؟. أليست كلها من أجزاء الأرض 
التي نعيش عليها؟ . 

وما قيمة الحدود التي تفصل الأوطان بعضها عن بعض؟. أليست 
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كلها من الأمور الاعتبارية» التي أوجدتها الوقائم الحربيةء أو المناورات 
الا 


7 2 
۲ ما الفرق بين الأمم المختلفة؟. أم تنحدر كلها من أصل واحد؟ . 


أفلا یجدر بالإنسان 5 والحالة هله أن بشو بأفکاره وعواطفه فوق 
الأوطان وفوق الأمم؟ . 

فليعتبر الأرض كلها «وطنا» . وليعتبر البشر كلهم «مواطنین» . 

لقد مر في تاريخ البشرية عهود طويلة كانت فيها الرابطة الوطنية ضيقة 
محدودة» لا يتعدّى نطاقها أسوار بعض المدن» وكانت فيها الرابطة القومية 
محدودة المدىء لا يتجاوز تأثيرها حلقات بعض القبائل . 

ثم شهد التاريخ «العهد» الذي ارتفعت فيه الحدود من بين المدن 
الى كانت متخالفة.» وانتفت فيه الضغائن من بين القبائل الي کانت 
متعادية» فتوسعت فيه فكرة الوطنية» وفكرة القومية» إلى ما وراء حدودء 
ونطاق القبائل . 

إن سلسلة التطرّرات التي حدثت بهم البورة إلى الان ندل غل أن 
هذا التوسع یمر على الدوام» وسيأتي وم تندمج فيه الأرطان المختلفة» 
فتغدو وطلا E‏ إلى أن يصبح العالم کله هر «الوطن المشترك» لکل 
الناس» وتمتزح فيه الأمم المختلفة ببعضها إلى أن تصبح «الإنسانية» بمثابة 
«القومية المشتركة» بين جميع الناس . 

وستزول النزعة «الوطنية» والنرعة «القومية» التي نعرفها الآن» بتفذم 
ار وتاي العواطف» وستترك محلها إلى عاطفة إنسائية» وأخوة 
شاملة . 

فيجدر بالمفكرين أن يسبقوا سائر الناس» في استقبال هذا الطور 
الجديد» فيسموا بأنفسهم من الآن فوق الوطنيات الخاصة والقوميثات» 
ويعملوا للإسراع بحلول عهد الإنسانية الحقة. 

YY 


هله ھی حلاصة الآأراء والأفكار والمقترحات المتعلقة بالدعوة إلى 
الإنسانية. 
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يقول «ساطع الحصري» ا عليها: 

زلا كف في ان هدارا ل فا ف و ا غ ا تفستح 
آمام ادان ال وا لأحلام الأخوة البشربة» وأماني السلم الدائم» 
وتلوح أمام الخيال بعالم جديد» أرقى وأسمى من العالم الذي نعيش فيه 
الآن» فمن الطبيعىٌ أن تستولى هذه الآراء - فى الوهلة الأولى - على بعض 
النفوس الترّاقة إلى الكمال» ولو كان في الخيال. 

لقد انتشرت الفكرة فعلا انتشاراً كبيراً بين المفكرين في النصف 
الأخير من القرن الثامن عشر» لا سيما فى ألمانيا» حيث أصبحت النزعة 
السائدة في عالم الفكر والفلسفة» فكان ا الفلاسفة والأدباء. . . يقولون 
بها» ويدعون إليها» . 

والانتقادات التي وجهها «الحصري» لفكرة «الإنسانية» تتلخص بما 
يلي : 

١‏ - فكرة الإإنسانية والعالمية نزعة أفلاطونية منالية غير واقعية» بخلاف 
الوطنية فهي نزعة واقعية وكذلك القومية. 

۲ وهي تتفق في النتيجة مع روح الاستكانة السلبية» إذ لا تتطلب 
من الفرد عملا سريعا وتضحية فعليّة» فهي لذلك تكتسب قوة من ميول 
الأنانية الخفيةء التى يرضيها الانصراف عن الأعمال الإيجابية استكانة إلى 
الأوضاع السلبية » بخلاف الوطنية والقومية» فهما يتطلبان تضحيات فعلية . 

واستشهد بقول «جان جاك روسو» منتقداً فكرة «العالمية» بأسلوب 
لاع إذ قال: «إِن بعض الناس يحبون أبناء الصين» لکي ا من 
الواجبات القعلية التي تترتب عليهم من جراء حب أبناء وطنهم الأقربين» . 

۳ لقد أخحذت البلاد الألمانية بفكرة «العالمية» خلال القرن التاسع 
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عشر فأضعفت لدی مواطنیها روح المقاومة صد أعداثها الطامعين بهاء فلما 
غزاها نابليون لم يشتوا أمامه» إذ لم تكن لديهم روح المقاومة نتيجة تأثير 
انتشار فكرة «العالمية» فيهم › إن الجنود کانوا پنهزمول من ساحة الفتال» 
تاركين أسلحتهم فيها» دون أن يحاولوا استعمالها لصد غارة العدو الزاحف 
إلى بلادهم . 

وهذا الذي حلاث وما کان بعده» قد بدّد علل الألمان أحلام 
«العالمية» وأماني «الإنسانية» التي كانت مستولية على نفوسهم . 

٤‏ إن دعاة السلم العام والأخوة البشرية الشاملة الذين ظهروا 
طوال القرن التاسع عشر» وحتی أوائل القرن العشرين -حتى الحرب 
العالمية - كانوا يتكهنون بقرب تحقق أحلامهم وأمانيهم . 

غير أن الوقائع والحوادث كانت تأتي على الدوام معاكسة لتلك 
الأمانى والأحلام . 

ه إن النزعات القومية والوطنية كانت أقوىّ في الواقعم من «الإنسانية» 
و «العالمية» ودعوة الأخرَة البشرية» إذ قامت الحروب والصراعات القوميةء 
فاضمحلّت بها فكرة «الإنسانية»» وغدت أحلاماً تراود بعض المفكرين» ولم 
يصبح لها تأثير على الرأي العام في أي بلد من بلدان العالم. 

*+ $ # 
كشف الزيف فى دعوة الإنسانية : 

ل يھمنی ولا يعنيني هنا التعرض 8 أورده «ساطع الحصري» في 
انتقاد «الإنسانية» خحدمة للوطنية والقومية» فكثير مما أورده لا اعتراض لي 
عليه» ولکن لإسقاط فكرة «الإنسانية» أو «العالمية» وفق المفهوم الذي وضصح 
لها لا لخدمة القومية أو الوطنية» بحسب مفهوم القوميين» أو الوطنيين»› 
الذين يريدون الاقتصار على الرباط القومي» أو الرباط الوطني» في تكوين 
الأمة. 

لدی کشف زيف دعوة «الإنسانية» أو «العالمية» لا بد لنا من بحث 


۷۹ 


عميق » لاكتشاف الشروط المثلى» لتكوين أمة من الناس» قوية الترابط» 
شديدة التماسك» صلبة العناصرء بنيانها مرصوص يشد بعضه بعضا قادرة 
على الصمود ضد كل عوامل التفكك والانقسام والتمزق» وكل الزوابم 
والأعاصير التي تهدف إلى تفتيت وحدتها. 

وبالبحث العميق ینکشف للباحت أن هذه الشروط المثلى » هي 
الشروط التى تتوافر فيها الروابط المتعددة المتشابكة» التى تتناول كل كيان 
الإإنسان» وکل أرکانه» ومعظم ما ت في حیاته . 

وفي المرتبة الأولى من كل ذلك كيانه الذاتي وأركانه الداخليةء ثم 
ي مصالحه وحاجاته الوقتية وعلاقاته الخارجية. 

ويہرز للبااحث من ذلك ما یلی : 

۱ - مفاهیمه التی تهيمن على فکره. 

۲ - عقائده التي تهيمن على قلبه ووجدانه وجملة من مشاعره» فتکون 
إيمانه الراسخ في حياته. 

۳ عواطفه التي تهيمن على نفسه» وطائفة من مشاعره . 

٤‏ المناهج والنظم التي يطيع لهاء باعتبارها نابعة من مفاهيمه 
وعقائده» فتكون هادية له فى أخلاقه وحركة سلوکه فى حياته. 

ه - المصالح والمنافع التي ترضي مطالبه في الحياة بصورة عادلةء 
نابعة من مفاهيمه وعقائده. 

وهذه 5 يتەحقق منها في فكرة «الإإنسانية» إل جزء سير من أجزاء 
العنصر الأول من هذه العناصر الخمس . 

فمن المفاهيم الكثيرة التي تهيمن على فكر الإنسان» مفهوم اشتراك 
الناس جميعا في انهم منحدرون من أصل واحد» وهم يشترکون في صفات 
نوعية عامة متماثلة . 

ولیس في مفهوم «الإانسانية» وراء ذلك شيء. 

۸۹ 


إن قيمة «الإنسانية» في تكوين الأمة الواحدة كقيمة اشتراط نبات 
الأرض» لإعداد الغذاء الصالح للإنسان. 

فھل کل نات نجده في الأرض» ناأخذه ونضعه في طبخة لغذائنا؟. 
آلا يمكن أن يکون اا قاتلا اورا کیا أو ارا لت الاما 
ويقرحها؟ . 

«الإنسانية» هي المادّة الطبيعية الأولى» التي يؤحذ منها ا 
لتکوین الأمة المنشودة. فالأمة من الناس إنما تتکؤن آفراد اشترکوا فی 
العنصر الإنساني فلا مکان فيها لجنْ» أو خيل » و بغال» e‏ 
آو قطعان من النعم» أو الوحوش»› واا من ا: 

كذلك 2 إن المادة | لطبيعية الان عظيم» هي 
ومدر وکدر e‏ من E‏ لإقامة هذا القصر n‏ حتی تتحقق ف 
العنصر الصلب المأخوذ a‏ الشروط اللازمة» التي تجعله لعا 
ليملا مکاناً مناسباً له فی بنائه. 

هکذا لا یصلح أي إنسان لتكوين الم المنشودة» ما لم تتحقق فيه 
الشروط اللازمة لتكوينها. 

وإ ظهر الوهن والضعف» أو التنافر وعدم التلاؤم» ثم ظهر 
التصدع» ثم وقح الاأنهيار. 

إن جماعة صغيرة من الناس» في موقع صغير من الأرض» ا 
أن يتعايشوا مدّة من الزمن متلائمين متفاهمين متاخين» ما لم تتحقق في 

وأي تباین فکريٰ بينهم له آثار 8 السلوك› سيمڙق جماعتهم » 
ويفرقهم ® وقد يثیر te:‏ الخصم والعداء فالتقاتل› وأي تنافر عاطفي 
بينهم مزق جماعتهم ويفرقهم حتما. وكذلك أسلوب العيش المتباين بين 
أفرادهم هو من آسباب تمزيق جماعتهم . كذلك تعارض المصالح وتنازع 


۲۸۱ 


المنافع فيما بينهم من أسباب تمزيق جماعتهم» وعدم ثباتها. 

فقضية وحدة الجماعة من الناس» أو وحدة الأمة من البش» لا تكتفى 
برباط ضعيف واحد» أو برباطين ضعيفين» حتى تكون صالحة للدوام 
والاستمرار» ولا تكون عرضة للتنافر والانقسام والانهيار. 

فالإنسان ليس كائناً لا يملك في ذاته إلا مقوماً واحدأً» حتى يكفيه 
رابط واحد لهذا المقزم» وليس بهيمة حتى بكفي لجره مقود واحد» حتى 
البهيمة فإنه يجب أن يكون مقودها في رأسها أو عنقهاء لا في ذيلها اأ 
بعض شعرات من بدنها. 

إل الإنسان فكر» وقلب» ووجدان» ونفس» وأهواءء» وشهوات› 
وغرائز» ومصالح» وحاجات. والأمّة المثالية هي التي يرتبط بها من كل هذه 
الأركان ور أو من معظمهاء أو من أخحطرها وأهمها وأدخلها في كانه 
العميق» جُملة روابط» فهي تنتظمها جميعاً. 

Î‏ ما رابط «الإإنسانية» وحده» فهر أضعف الروابط وأهونها لدیه» مع أنه 
شرط أولي » لکنه شرطاً افا ودونه بمرتبة واحدة رابط «الحيوانية» 
بين الأحياء» ومعلوم أن رابط «الحيوانية» الأعم من رابط «الإنسانية» لا 
يصلح لإقامة «الأمة الحيوانية» ذات النزعة «العالمية» الأشمل . 

إن «الإنسانية» هي الماذة الأساسية العامة» التي پنتفی من آفرادها من 
تتوافر فيهم E‏ الأمة التي یراد بناؤها بناءٌ متماسکاً متلاثماً ويا وثابتاً. 

ومن الجهل بطبائع الأشياء» والغباء المطبقء الاكتفاء بمجرد 
الاشتراك في «الإنسانية» أو في «الوطن» أو في «القوم» لتكوين أَمَة يراد لها 
الثبات والدوام والتعاون والتاحي والتوادء والاشتراك في بناء حضارة 
صحيحة» وتحقيق عيش سعيد بين أفرادها» رغم التباين والتناقض والتنافر 
بين أفرادهاء» في أفكارهم وعقائدهم ومذاهبهم ومصالحهم وأهوائهم ومناهج 
ساوک 


فالدعوة إلى إقامة «الأمة الإنسانية» أو رالأمة العالمية» على زعم 
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الاكتفاء في تكوينها بشرط واحد» هو أن يكون العضو فيها من ي المشرة 
دعوة باطلة» وفكرتها فكرة مزيفة ساقطة لا قيمة لهاء سواء في الفكر 
السليم» أو فى الواقع التطبيقى . 

ولا یمکن تحقیقھا حتی يتجرد الناس من عقولهم» ومفاهيمهم › 
وعقائدهم » وعواطفهم› وأنانياتهم» وانتماءاتهم الديثية» أو القوميةء وأن 
يتجردوا e‏ من أهوائهم ونزعات نفوسهم » وهذه لا بد أن تتناقضص أو 
تتباين وتتخالف في الناس. 

وبعبارة أكثر اختصاراً: لا يمكن أن تتحقتق الأمة الإنسانية» الواحدة 
حتى يتجرد الناس من «إنسانيتهم» وطبيعتها. 
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المخططون لدعوة الإنسانية وهدفهم منها: 

الكثيرة» الطويلة المتعددة» دلت أهل البحث 
والتدقيق › على أن ن أخحطر وأ عتى المخططين لدعوة «الإنسانية» وأفكار السلم 
العالمي» وإزالة الفوارق المختلفة بين الأمم والأقوام والشعوب مهما کان 
شانهاء هم اليهود. 

وهنا نتساءل فنقول : 

هل كان المخططون لدعوة «الإنسانية» يجهلون الحقائق التي جاء 
إيضاحها في الفقرة السابقة؟ . 

إذا قلنا: نعم فقد حکمنا على أنفسنا بعدم البصيرة» وعدم معرفتنا 
بشياطين التضليل في الأرض . 

لا شك أن الفكرة قد تخدع ببريقها المتعجلين غير المجربين» لكنها 
لا تخدع أصحاب العقول الحصيفة» والتجارب الواعية. 

ثم نقول: إذا كان المخططون لدعوة «الإنسانية» لا يجهلون زيفها 
وفسادها» وعدم صلاحیتها لتکوین أَمَة تستقر ET‏ فما هو هدفهم من 
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ا إن على هذا التساؤل تأتي من استشفاف مضامين 
دعوة «الإنسانية» . 

إن هذه الدعوة في اا وننایاها تلح على الاكتفاء برباط الإنسانية 
ويخده وتحرٴْضص على نڏ کل ما ات الفرقة والانقسام من بعد ذلك . 

ما نبذ «الوطنية» واعتبار الأرض كلها وطناً واحداً» ونبذ القومية 
واعتبار الناس كلهم قومية واحدة» فهما أمران معلنان في دعوة «الإنسانية» 
وهما من عتاصرها المكشوفة . 

لکن الهدف المهم والحقيقي الذي هو المقصود بالذات من دعوة 
«الإإنسانية» | هو نبذ المبادىء والمذاهب والمعتقدات والنظم» التي 
تسبب الفرقة بین الناس» وأهم ما یجب في دعوه الإنسانية نيه هو الدين . 

وأحطر الأديان التي قف اا آمام مخططي دعوة «الإنسانية» هو 

الدين الإإسلامي» د هر الطرد العظيم الذي یریدون دکه والإجهاز عليه 

o E OS 
القرفن لرا ا البشرية كلّهاء لأنها تكون حينئ قطعاناً من‎ 
. السوائم البشرية» تتمتع كما تتمتع الأنعام» وتأكل كما تأكل‎ 

تم کون رعاة هله السوائم هم أصحاب المكيدة أنفسهم» هکذا 
يقدرون» ولو در لهم أن يصلوا ما يحلمون به» فیسقولون يوم : 
«ليس علينا في الأميين سبیل». 

آي ن نتحکم فيهم كما نهو ونشتهي» وان نمتطي ظهورهم 
كما نشا نستعہدهم ونذلهم ونسخرهم لمصالحنا وخدمة شعبناء 
شعب الله المختار» وملکا ملك العالم . 
هل لدعوة «الإنسانية» نصيب من التطبيق لدى الذين ينادون بها؟ . 

تنطلق من حين لآخر دعوة «الإنسانية» على ألسنة الغربيين مرةء 
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وألسنة الشرقيين أخرى» وعلى ألسنة اليهود حيناء وألسنة النصارى حيناً 
الحر» وألسنة المجوس› والهندوك› والوثنيين › وغيرهم من شعوب الأرض. 

ولكن لا أحدَ من هؤلاء أو أولئك يطبق من مفهوم «الإنسانية» التي 
ادی ییا شا ری كانت عه الفو ةر الرطة أي المتهة أو 
الدينية» أو اراؤه السياسية» أو الاقتصادية أو غيرهاء أو مصلحته الأنانية 
تقتضي عدم تطبيقها. 

إنه شعار لمطالبة الخصوم بتطبيق مفاهيمه» لا لمطالبة النفس بتطبيقها. 
إنسانى » آو هذه أعمال تتنافی «الإانسانية». 

ين تطبيق مفاهيم «الإنسانية» على السود في أمریکا؟ وعلى أصحاب 
البلاد الأصليين في جنوب أفريقية؟ . 

أين تطبيق مفاهيم «الإنسائية» على الأكثرية المسلمة في الحبشة 
وأرشريا؟ , . وعلى. الأقلية المسلمة في الفيلبين؟. وفي الهند؟ وعلى 
المسلمين وغيرهم في الاتحاد السوفياتي؟ وعلى جماهير المسلمين 
المطالبين بحقوقهم في افغانستان والجيش الروسي يدمر مدنه وقراه» ويقتل 
الرجال والساء والأطفال بوحشية قذرة؟ . 

آين تطبیق اليهود لمفاهيم «الإانسانية» على الفلسطينيين الذين سلبوا 
أرضهم وديارهم ويحاولون إبادتهم إبادة كلية» أو تطريدهم وتشريدهم . 

لم لا يتحرك ضمير دعاة «الإنسانية» للمطالبة بحقوق الإنسان في 
طول الأرض وعرضهاء إلا حينما يكون المسلمون هم أصحاب الحىّ 
والسيادة والسلطان . 

إن شعار «الإإنسانية» شعار خداع» يرفع ا ل بعض الناس» 
وبطوی في سائر الأحيان. 


: «فروید» ومدرسته في علم اللفس . 
الفصل الثاني : «داروین» ومذهب التطور. 
الفصل الثالث : «دوركايم» واراۋه في علم الاجتماع. 
الفصل الرابع : «برجسون» وآراؤه في نشأة الدين والأخلاق. 
الفصل الخامس : «سارتر» واراؤه الفلسفية في الوجودية . 
الفصل السادس : «مكيا ڦيلي» وفكرة: «الغاية تبرر الوسيلة» . 
الفصل السابع : «ماركوز» واراؤه الثورية لإقامة ديكتاتورية حكم 
الأقلية الواعية. 
الفصل الثامن : «أوجست كونت» ودين الإنسانية . 
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الفص الال 


رويد وم درست فی ارا اف 


)۱( 
من هو فروید؟ : 


سیجموند فروید» عاش ما بین ۱۸۰٩(‏ - ۱۹۳۹م). # من 
يهوديين» نمساوي. هو مؤسس مدرسة التحليل النفسي. اشترك مع 
«جوزيف بروير» في علاج الهستريا بالنوام» مفسّراً أعراضها تعبیرات 
عضوية عن صدمات مكبوتة» وصراعات نفسية لا شعورية ترجع إلى 
الطفولة . 

ثم عمل را وترك طريقة الثوام» ا عنها بطريقة التداعي 
ا مؤکداً أن الطاقة المسببة لأعراض الهستيريا التحولية هي طاقة 

حاول «فروید» تطبیق ارائه في تفسير نشأة المجتمع › والدين› 
والحضارة وتطورها . 


: له مؤلفات عديدة مترجمة إلى العربية» من أهمها الكتب التالية‎ )١( 
«تفسير الأحلام» ۲ - «ثلاث رسائل في نظريْة الجنس» ۳ ۔ «مدخل إلى التحليل النفسي»‎ - ١ 
«حياتي» ۷ - «التحليل النفسي»‎ - ٦ «مقدّمة في التحليل النفسي»‎ . ١ «ما فوق مبدأ اللّذة»‎ - 4 
. «القلق»‎ - ١ «معالم التحليل النفسي»‎ ٩ ۔ «الذات والغرائر»‎ ۸ 


۸٩ 


() 

دوافع آرائه في التحليل النفسي : 

هل دفعت القيادة اليهودية الخفيةء ضمن خطتها العامة» اليهودي 
الصهيوني «رسیجموند فروید» لوضح فار واراءِ بام «نظريات» في علم 
النفس» تهدم العقائد والأخلاق الدينية» وتخدم الط اليهودي الخطير 
ضد شعوب الأرض ES‏ 

لقد علمنا أن هذا المخطط اليهودي يرمي إلى استغلال النوازع 
والغرائز والشهوات ونوازغ الشر في الإنسان» بغية هدم أبنية الفكر الديني» 
ودشر الإلحاد والاباحية» وإشاعة الفساد في الأرض› لأنٌ ذلك يفضي حتماً 
إلى تدمير الأمم والشعوب» وسلبها مادة قرتها ونظام تماسكهاء وهذا يمهد 
ببحسب تصور شياطين اليهود - لقيام الدولة اليهودية العالميةء القابضة على 
ناصية كل خيرات الأرض» ونواصي الشعوب والأمم. 

ومن النوازع الفردية التي جاء في المخطط اليهودي استغلالهاء 
الأنانية المفرطة» وفكرة الحرية الفردية التى يراد لها أن تنطلق شرهة 
ETO O RS‏ 
اجتماعية » أو مبادىء أخلاقية. 

وبتنمية الأنانية المفرطة» وإطلاق الحرية الفردية» تنطلق الشهوات 
والغرائز البهميةء كما تنطلق الوحوش المفترسة من أقفاصهاء ومع الرغبة 
بانتهاب اللذات دون ضابط يتسابق الناس إليهاء ويتنازعرن عا > ثم 
يتصارعون ويتقاتلون» وبذلك یتم تفتيت الشعوب والأمم» وشحدق إضعاف 
قواهاء وتمکین عدوها منهاء و في مخابئه» يترقب تساقطها صريعة› 
نتيجة صراعاتها فيما بينها. 


)¥( 
مدر سة التحليل النفسى : 
قالوا: يرجع لفرويد الفضل في تأسيس أول مدرسة للتحليل النفسي . 
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وموقفنا الإسلامي من التحليل النفسي يمكن تلخيصه بما يلي : 

ه إننا لا ننكر أصل فكرة التحليل النفسي» وتأسيس مدارس له في 
علم النفس» ومتابعة الدراسات النفسية العلمية» القائمة على الملاحظة 
والتجربة والإحصاءات الإنسانية» فذلك مما يدعو إليه واجب البحث 
العلمي الذي يمجده الإسلام» ويرشد إليه القران. 


#وقد حت القرآن على ذراسة الفس» وتوجيه النظر الباحث إلى 
أعماقهاء بغية التعرف على صفاتها وعناصرها الداخحلية الهادية إلى معرفة 
الرب الخالق الذي أتقن کل شي ء غا فقال الله عر جل في سورة 
(الذاریات / ۵۱ مصحف/1۷ نزول) : 


o4 27€ < 2‏ 
وون ا لض ءات ارقت و رف اش امک یرد 69 4 


8 وعرض القرآن طائفة كبيرة من صفات النفس» تشتمل على ثروة 
علمية عظيمة تهدي الباحثين من علماء النفس» ومنها بيان أنها أوتيت 
الموازين التي تير بها بين الخير والشر فقال الله عر وجل في سورة 
(الشمس / ٩۱‏ مصحف/٦۲‏ نزول) : 

ونیو ماسر ھا افىھاغىرمارتقو ھا9 4 . 

ه وكان علماء التربية الإسلامية الذين قاموا بمهمّة تأديب جماهير 
المسلمين باداب الإسلام» وتسليكهم مسالك الهداية» مهديين بهدي 
دلالات كتاب الله وستة رسوله هة أول من غاص إلى إأعماق النفس 
الإنسانية» وحلل دوافعهاء واستطاع القبض على أعنتهاء والسير بها في 
طريق الأخلاق والآداب الإسلامية» والتساميّ بها إلى السلوك الأمشل» 

وإنقاذها من الأمراض والعقد المضنية لهاء ونقلها إلى عالم نفسي,ٍ رباني 
تحيط به السعادة من جانب . 


فليس التحليل النفسي في أصوله يدا على الفكر الإسلامي» بل 
هو أحد دعامات المربين الأخلاقيين المسلمين . إل آنه کان تحایلا نظريا 


۲4۱ 


وتطبيقياً معأ ومدفوعاً بدافع الإيمان بالله واليوم الآخرء وباحثاً عن السعادة 
الأبديةء غير ناس نصيب الإنسان من السعادة الدنيوية. بيد أن بعضهم 
ربما وقع في بعض آأخطاء» بسبب عدم تقيده من جانبي منهج الح بحدود 
مفاهيم القران الصحيحة» وسنة الرسول القولية والعملية» وما كان عليه 
أصحاب رسول الله بيا الذين تأذبوا في مدرسته الربانية العظيمة. 

8 لكنْ التحليل النفسيٌ الذي بدأه «فرويد» وأسس له مدرسة بحث» 
ساعده فيها عدد من تلاميذه اليهود وغيرهم» قد أقامه على أساسين 
فاسدین : 

الأساس الأول: الإلحاد باللةه» وإنكار الغيبيات» واعتبار الإنسان 
ظاهرة ماذية فقط» بما فيه من فكر» ونفس» وحياة. 

وهذا هو الأمر الأول الذي جعلته القيادة اليهودية السرية دعامة الإفساد 
الأولى للمجتمع البشري . 

الأساس الثاني : الإباحية الجنسية» وحث الإنسان على ممارسة رغباته 
الجنسية بحرية تامة» لا تقف أمامها قيود دينيةء أو أخلاقية» أو عادات 
وتقاليد اجتماعيةء أو أية ضغوط من أية جهة كانت. 


وضمن المحافظة على هذين الأساسين انطلق «فرويد» فى دراساتهء 
ومعالجاته الطبية النفسية» وكتابة أفكاره وآرائه في علم النفس» ووضعها في 
قوالب «نظريات» علمية . 

فلم یکن «فروید» باحثاً متجرداً زيه من أول طريق البحث» بل كان 
باحثا يريد تدعيم أساسَيّهِ الفاسدين عن طريق البحث الذي قد يجد فيه ما 
يستطیع تزیینه» وضم بعضه إلى بعض» لیتخذ منه بناءٌ فكرياً مزخرفاً يوهم 
به صحة أساسَيهِ الفاسدين» الموضوعين في خطة التضليل ابتداءً. 

ولك البحث العلمي - مهما كانت دوافعه - قد يشتمل على بعض 
عناصر جرئية » لو أخذت وحدها لكانت مفيدة فى مجال المعرفة الصحيحة» 
ا ا 0 
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لا تتف كان شرا عل امرف ووا حل الح وا 
لمعالمها. 

ومع ما قدمته أبحاث «فرويد» من خدمات حسنة فى مجال التحليل 
النفسي» إلا أن عناصر الضعف ظلت بارزة في أبحائه» لأنه أراد لها أن 
تخدم أساسية الفاسدين . 


(٤( 
: ما یهمنا مناقشته من ارائه وأفكاره في علم النفس‎ 

١‏ اقام أرأعة وأفكاره کا سبق بیانه - على الإلحاد پإنکار الخالق 
عر وجلّ» وإنكار الدين والأخلاقء واعتبار الإنسان كائناً مادياً ناتجاً عن 
تطور المادة تطورا ذاتيا» فهو غير مكلف من قوى غيبية بمسؤولية» وغير 
متابح من قبلها بحساب ولا جزاء. 

۲ - وزعم «فروید» ن اک سلوك الإنسان يرجم إل دافم وحيد في 
کیانه منذ میلاده حتی موتهء ألا وهو الدافع الجنسى› > فهو الدافع الوحيد فى 
حياة الإنسان» وتتشكل ظواهره بأشكال كثيرة في سلوكه. 

۳ لذلك ينبخي إعطاء الدافع الجنسي الحرية المطلقة» ويجب عدم 
نقییده بأية قیود دينية» أو خحلقية» أو قانونية» آو أسرية» أو عادات وتقاليد 

وزعم أن مقتضيات الصحة النفسية تدعو إلى إطلاق هذا الدافع وعدم 
کېته . 

ادي أن کبت الدافع الجنسي هو اليتوول عن الهاي 
الا العصبية في الناس ومنها الهستيرياء وأ كل مرض عصبي يمل 
اضطراباً في الوظائف الجنسية . 

والكبت: الى من فعل المجتمم والدين والأحلاق والتقاليد» فهي 

التي تحول دون تنفیس الإنسان عن رغباته» وتکبت غرائزه. 


4۳ 


ولكي نمنع العقد النفسية والاضطرابات العصبية يجب أن نزيل هذه 
الحواجز» ويمارس الإنسان تلبية رغباته الجنسية بأية وسيلة» حماية له من 
أن يكون عرضة للاصابة بمرض عصبي . 

١‏ اخترع قصة خحرافية من عنده» زعم أنها حدثت في تاريخ 
البشرية» وأنها كانت السبب في ظهور الدين والأخلاق والتقاليدء وأنها ما 
تزال تؤثر في حياة البشرية من مخزونات ما وراء الشعور في النفس . 

والقصة المختلفة هي أن الأولاد في العائلة القديمة شعروا بالرغبة 
الجنسية نحو أمّهمء لكنٌ أباهم كان حائلا بينهم وبين تحقيق رغبتهم› 
فاجتمعوا عليه فقتلوه» ليستمتعوا بأمهم» وكانت تلك أولى الجرائم التي 
ترتكب في السلالة الإنسانية. 


قال ۰ وأحسش الأولاد بالندم على قتل بيهم » فقدسوا ذکراه» وتحول 
هذا التقديس إلى عبادة» ومن ذلك نشات أولى العبادات التى عرفتها 
البشرية» وهي عبادة الأب . 

ثم نزعت نفس کل واحد منم للاستتثار بالأم» لكنهم as‏ 
لك مالم اترا ولو ارا لفل بقن بدا فاتفقوا على أن لا 
يقربها أحد منهم» فكان ذلك أول تحريم في العلاقات الجنسية» في تاريخ 
البشرية» وهو تحريم الأم. 

وزعم أن كل الديانات والحضارات التي ظهرت في الناس» قد 
نشأت من ذلك الحدث الخطير» ونشاً الكبت من فكرة التحريم . 

فالکیت منذ ذلك التاريخ هو طابع الحياة الإنسانية» بسبب وجود 
الدين والأخلاق والمجتمع وسلاطة الأب ونحو ذلك. 


)١(‏ اختلاق قائم على تحريف قصة قابيل وهابيل. 
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ويزعم أن كل الأطفال الذكور يصابون بعقدة «أوديب» في أول 
طفولنهم(“. 

۷- أنكر الرؤى المنامية التي تستشفٌ تنبوءات من الغيب» إذ هو ينكر 
ما وراء المادة» فليس للنفس الإنسانية صلة بشيءِ غيبي» أو بعلم غيبي»› 
وما يطابق الواقع من ذلك فهو مصادفة . 

وزعم آن كل ما يراه الإنسان في منامه فهو حلام تعر عن رغبات 
حبيسة مخزونة فیما وراء الشعور› وهله الأحلام آ تستطيع أن تظهر في 
عالم الواقع لأنها مكبوتة بوجود حارس في باب «اللاشعور» متيقظ كل 
التيقظ فى حالة اليقظة . 

ويما أن الكبت عنده يرجع إلى الكت الجنسي» باعتبار أن الجنس 
في ريه هو الدافع الوحيد في كيان الإنسانء فإنه يفسر الأحلام تفسيرات 
تتصل بکبت الدافع الجنسي » وبکل ما پتصل بالجنس› وقصرَ الأحلام على 
بعض أنواعها» وأنكر الأحلام التي تنبىء عن أمور ستحدث في المستقبل. 

۸-وحتی لا ترفض آراژه في توحیدِ کل الدوافع الإنسانية المختلفة 
بالدافع الجنسي» وهي دوافع يشعر بها الناس جميعا في أنفسهم» وسع 
مفهوم الدافع الجسى › وأطلق عليه كلمة «اللبيدو» وزرعم انه یشمل حياة 
الإنسان من الطفولة إلى الموت. 

و«اللبيدو» في التحليل الضسي هو القدر المتغير كمياً من الطاقة 
الجنسية» الذي لا يمکن قياسهء والڏي يوجه عادة الى شيء خارجي»› فهر 
يحتوي على تلك الدوافع التي تتعلق بالحبٌ بالمعنى الواسع» والمكؤن 
الرئيسيٌ له هو الح الجنسي» كما أن هدفه هو الاتحاد الجنسيٌ . 

ل آنه يشمل اشا حب النفس» وحبٰ الوالدين› والأطفال الصغارء 


(1) عقدة «أوديب» هي فیما يزعم «فروید» ميل الطفل الذكر نا نحو أمه» ويقابلها عقدة 
«أليكترا» وهي ميل البنت جنسيًا نحو أبيها. 


4° 


والصداقةء والتعلق بأشياء واقعية » وحتى الإخلاص للأفكار المجردة. 


ويرى «فرويد» أن «اللبيدو» يتحول من عناصر جنسية» إلى عناصر 
ا و ا ا و 5 و ا 

وبناءًٌ على رأيه هذا فقد رذ النشاطات الحضارية والفنية الإنسانية إلى 
نها من اثار هذا الاعلاء لہا مهاه «اللبيدى» 
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كشف الزيف: 

ظهر لنا أن اراء «فرويد» الخاصة تنطلق من أ 

® الإلحاد بالله وإنكار الغيبيات ا e‏ 

اا إلى الإباحية الجسيةء تعلَاٌ بما زعمه كبتاً جنسياًء وبما 
بولدة هذا الكت من أمراض عصبية . 


أا الإلحاد والماذية فموضوع له في هذا الکتاب بحث خاص به» فلا 
داعی للاشتغال به هنا. 


ٻقي موضوع الإباحية الجنسية» فراعم تبریرها بأنها تحمي من إصابة 
ا بالکبت» اللي قد و لديه کک ع ومر انار قسم 
من ذلك ` حین الإنسان نائماً. 


أولاً : ما زعم «فرويد» انحصار دوافع الإنسان بالدافع الجنسي فقد 
تول تفنيده والرد عليه وتزييفه علماء النفس في نظرياتهم . 
وأما دعوته الملحة إلى الإباحية الجنسيةء حماية للنفس من الكبت 
واثاره المرضية» التي عظم من أمرها وهول» واعتبرها من الأحطار 
الجسيمة» التي > تستقيم الحياة الإنسانية إل بالتخلص منهاء فزیف آرائه 
فيها شديد الظهور: 
۲۹٦‏ 


#لقد كشف زيفها واقع الإباحية الجنسية التي أحذ بها لغرب 
الماذي» والشرق الشيوعي الماديء 0 تنفع شعوبها شیتاً للتخلص من 
أمراضها النفسية القديمة» بل زادتها أمراضاً فوق أمراض» وآلاماً فوق آ9 

إن الأمراض النفسية» والعقد النفسيةء غدت من العلامات البارزة 
والعلل المتكائر ة» في البيثات الاجتماعية التي يکثر فيها الإلحاد» وترداد 
فيها الإباحية الجنسية. 


e‏ من أجل حماية الإنسان من الإصابة بالمرض العصبي › الذي قد 
ب ف ام ی ا تجاهل ما تجلبه الفوضى 
الجنسية من آمراض حطيرة ا تلش تنتشر في المجتمع البشري› وهي لا 
تنتشر إلا عن طریق الاتصالات الجنسية غير المشروعة› کمرض الزهري› 
ومرضص الآيدز؟. 

وتجاهل ما تجلبه الفوضى الجنسية من مضار اجتماعية خطيرة» 
كاخحتلاط الأنساب» وفقد الرابطة الأسرية الحقيقية. 

وتجاهل ما تجابه الفوضى الجنسية من قلق نفسي» وذلك لأن 
السكينة النفسية» التي يجابها الزواج الشرعي المصون› تنعدم بالفوضى 
الجنسية› ويحل محلها القلق والتوتر وعدم الأرتياح . 

۵ يضاف SS‏ 
فوائد الضبط الجنسي في الإسلام: 

أما الإسلام بشريعته الربانية الحكيمة» فقد ضمن للمسلم الملتزم 
بتنفيذ أحكامها سعادة الآخرة وسعادة الحياة الدنيا: 


)١(‏ الآيدز: عبارة عن مرض فيروسي اكتشف حديثاً في أمريكا ويتولد عنه إحباط في المناعة في 
2 الإنسانء وظهوره لدی أصحاب 2 الجنسي من الرجال. ومن أعراضه 


14۷ 


ص لقد ضمن له سعادة الآخرة بطاعة الله . 
0 وحماه في الحياة الدنيا من الكبت المضرء إذ حثه على الزواج» 
وحض المجتمع الإسلامي على أن يهيىء له سبله. 
@ وحماه من الفوضى الجنسية الناشرة لأمراض وخيمة» والمسببة 
لأمراض ومضار اجتماعية حطيرة . 
8 هيا للمسلم ظروف الأمن والطمأنينة النفسية السعيدة بأمرين : 
الأمر الأول: الإيمان بالله» والاعتماد عليه» والاستعانة به والطمع 
بثوابه » واللخوف من عقابه » والتطلم للعمل بمراضیه . 
الأمر الثاني : التربية الخلقية » التي تغرس في نفس المؤمن المسلم 
فضائل الأخلاق» ومحاسن الآداب» والاستقامة في السلوك على 
صراط الله . 
ومنهج الإسلام في موصو ع الدافع الجنسي يشتمل على عنصرین : 
العنصر الأول: الحث على الزواج» ففي الزواج الضبط» وتلبية 
الدافع الجنسي بأفضل الصور وأسلمها. 
العنصر الثاني : حماية المسلم من الكبت ومن اثاره حين لا يتهياً له 
الزواج المشروع» وعماد هذه الحماية الأمور التالية : 
١‏ الثقة ببحكمة الله في قضائه وقدره» والتسليم الكامل لمقادیره» 
والأمل بالثواب العظيم على العفة والصبر عن المعصية. 
فمن شأن هذا الأمر أن يمنح نفس المؤمن المسلم لربه الطمأنينة 
والرضى . 
۲ التصعيد» ويكون بتوجيه النفس لعبادة الله » وفعل الخير» وتوجيه 
الإرادة لكل آمر سام يصرف همه النفس وطاقاتها إلى الفضائل . 
۳ معالجة الجسد» بتخفيف مثيرات الجنس فیه» کالصیام . 
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٤‏ - إبعاد المسلم عن المثيرات» بما جاء في أحكام الإسلام من أوامر 
الستر» وکفُ البصرء ومنع الاختلاط . 

لذلك لا نجد الكبت ولا نتائجه المَرضية عند المسلمين المطبقين 
لتعاليم الإسلام» وإنما قد نجده عند غيرهم. 

ونجد أخطر من الكبت ونتائجه عند الذين تحللوا من ضوابط العفةء 
وانطلقوا في أودية الفوضى الجنسية على ما يشتهون» ونجم عن انطلاقهم 
سعار شبق قذر في أيام فتوتهم» وقد يستمر حتى شبابهم» ثم مهانة برود 
وضعف في آيام كهولتهم وما بعد ذلك» وقد يحدث ذلك في أيام شبابهم. 

يضاف إلى ذلك ما شاع في بلاد هذه الفوضى الجنسية من أمراض 
جسدية ونفسية واجتماعية خطيرة» كانت نتيجة هذه الفوضى» وهي لم تكن 
في أسلافهم . 

فمن أجل درء حطر المرض النادر الذي يمكن تفاديه» باتباع أحكام 
الإسلام ووصاياه» أسقطت أفكار الكبت والإباحية الفرويدية كثيرا من 
مجتمعات شعوب الأرض المختلفةء لا سيما الغرب المادي» والشرف 
الشيوعي الماذي» في صنوف كثيرة من الآلام الفردية والاجتماعية. 

ركان ذلك من العقوبات المعجلة التي جعلها اله عر وجل ضمن 
سننه في هذه الحياة الدنيا. 

آنا العقوبات الأخروية فهي أشد وأقسى» ولعذاب الآخرة أشق لو 
کانوا یعلمون . 


*# #*# * 


ثانياً: وأمّا إنكاره الرؤى المنامية التي هي من الله» وتستشف النفس 
بها تنبوءات من الغيب» فالكلام حوله من وجهين: 
الوجه الأول: ما تدل عليه ظاهرة هذه الرؤى الموجودة لدى معظم 
الاس قديماً وحديثاًء وانطباق كثير منها على الواقع المستقبلي الذي أنبات 
4 


إن وجود هذه الظاهرةء وتکررها في الناس» في کل عصر» وفي کل 
أمة» لا يفسر بأنه مجرد مصادفة» کما زعم «فرويد» . 

قاف ان لف أن فن أل تير الرويا فد وكرت دلالاها فل 
وقوعها إدراکا فاا م تتحفقی تعبیراتهم » ویصدق الواقع إدراكهم الظني . 

کر ف الا یسترجعون ذکریات ارا YT‏ 

ذلك في الواقي فحين تقع ينكشف لهم آنها كانت أنباء استشفتها النفس 
من وراء حجب الغيب اذل الله . 

والرؤى المنامية قد تكون دلالتها واضصحة صريحة» وقد تكون دلالتها 
إشارية أو رمزيةء أو مقلوبة الصورة» أو عكسهاء أو ضدّهاء أو مثال نفسية 
الذي دل عليه المرثي 


ولكثرة ما نلاحظ من قصص الرؤى التي يحكيها الناس» ويذكرون 

SS 

e‏ نکاد نؤکد أن ن معظم الناس قد مر في حياتهم رؤيا اة 
أو أكثر انطبقت فعلا على ما جرى لهم بعدها. 


برهان من الله على قضائه وقدره في عباده وعلی شمول علمه» وهي تدل 
على أن عالم الغيب حقيقة . 


وما يذل على ثبوت القضاء والقدر السابق أو وجود علم سابق یما 
کتبه» وفی بیانات رسله. 


وهلا النوع من الرؤى» قد يعین الله به الشاكين في الله » وفي قضائه 
وقدره وعلمه الشامل› إذ یکون لھم دلیک على ذلك فتطمئنُ قلوبهم 
بالإایمان» وبأن عالم الغيب حقيقة . 


Poe e 


الوجه الثانى : ما جاء فى البيانات الدينية حول الرؤى المنامية : 

| عن آبي هريره قال : قال رسول الله ا : 

«لم يبق من النبّة إل المبشرات» قالوا: وما المبشرات؟ قال: «الرؤيا 
الصالحة» - رواه البخاري . 

وعن عطاء بن يسار أنه قال: جواباً لسؤالهم «الرؤيا الصالحة يراها 
الرجل المسلم أو تری له» - رواه مالك . 

۲ - وعن ای قتادةء قال: قال رسول الله : 

«الرؤيا الصالحة من الله » والحلم من الشيطان»› فإذا را ی أحدكم ما 
يحب فلا بُح به إلا من يحب وإذا رأی ما یکره فليتعوذ بالله من شرها 
ومن شر الشيطان» وليتفل ثلاث ولا يُحدّتُ بها أحدأً فإتها لن تضره» . 

«إذا ا الزمان لم یکذ تکذب ریا المؤمن»› ورؤيا المؤمن جزء 
من ستة وأربعين شا من النبوة» وما کان من النبوة فاه لإ يكذب» . 

قال محمد بن سیرین : وأنا أقول : الرؤيا ثلاث: حديث النفس› 
وتخویف الشيطان› وبشری من الله فمن ری شيعا یکرهه فلا يقصه على 
آحد» وليقم فلیصل . رواه البخاري ومسلم . 

٤‏ وعن جابر قال: جاء رجلّ إلى النبي ية فقال: رأيت في المنام 
کأن رسي قطع . قال : فضحك النبى ب وقال : «إذا لعب الشيطان بأحدكم 
فی منامه فلا يحدّث به الناس». رواه مسلم . 
الرجل عينيه ما لم ترّيا) رواه البخاري . 

آئ: من آكذب الكذب المفترى» أن يدعي الإنسان أله رأى في 
منامه شيثاء وهو لم ير ذلك الشيء. 


۳۹١ 


ادون اين عاس عن اللي ك فال ومن حلم :بحلم لم بر 
کلف ان عق بین شعیرتین › ولن يفعل» . 

وفي رواية تلل امام أ «عذّب حتی يعقد بین شعیرتین ولیس 
عاقدا) . 

أي : كان عذابه يوم القيامة أن يكلف أن يعقد بين شعيرتين» فإن لم 
الرؤى المنامية فيه طرف من الكذب على الله لأن الرؤيا الصالحة من الله ء 
كما ثبت في صحيحي البخاري ومسلم عن قتادة عن النبي ميا . 

۷- وعن محمد بن سيرين عن ا هريرة قال : فال رسول الله : 
«الرؤيا ثلاث: فرؤيا حى . ورؤيا يحدّث الرجل بها نفسه. ورؤيا تخزين من 
الشيطان» . أخرجه مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي . 

وذكر ابن حجر في الفتح أن الحصر في هذه الأنواع الثلاثة غير 
مراد» لثبوت أنواع أخرى ذكر منها ما يلي : 

۵ ما يهم به الرجل في يقظته فیراه في منامه. 

6 تلاعب الشيطان . 

ريا ما يعتاده الرائى فى اليقظة» كمن عادته أن يأكل فى وقت» 

6 ومنها الأضغاث› وهي الأخلاط المحتمعة» کحزم الحشيش التي 
فيها أصناف مختلفة . 


فأانواع الرؤيا التي وردت في السنة سعة : 


اللوع الأول: الرؤيا الحقء التي هي من الله والتي هي جزء من 
ستة وأربعين جزءا من النبوة» ووصفت بأنها الرؤيا الصالحة» وبأنها ہشرى 
من الله . 

النوع الثاني : الرؤيا التي يحدّث الإنسان بها نفسه. 


۳۲ 


ا الثالث : الرؤيا التي هي حلم وفيها تحزين من الشيطان› 
وتنذر ر والسنة ترشید المسلم أن يتعوذ بال من شرها» ومن شا 
الشيطان»ء إذا رأى شيا منهاء وأن يتفل ثلاثاً عن شمالهء وأن لا يُحدّث بها 
ا 


النوع الرابع : ما يهم به الرجل في يقظته فيراه في منامه. 

النوع الخامس : تلاعت يتلاعبه الشيطان بالإنسان» وهو لا دلالة له 
والتة أن لا نخدت المسلم بها أحداً. 

النوع السادس : رؤيا ما یعتاده الرائی فی اليقظة . 

النوع السابع : رؤيا الأضغاث. 

وأرى أن بعض هذه الأنواع التي ذكرها ابن حجر قد تتداخل. 

۸ وقد ثبت في الصحيح أن أول ما بدىء به رسول الله ل من 
الوحي الرؤيا الصادقة في النوم. 

e a 
الي" روأه لعا‎ 

٩‏ - وقد أثبت القرآن العظيم الرؤىّ في نصوص متعدّدة» فمن أنكرها 
فهو في حكم الإسلام كافر لا محالة. 

أ - فمنها رؤيا يوسف وهو غلام» وقد عرضتها سورة «يوسف» قال الله 
تعالی 
فیکیدوا لك کا الشيطان لإنسان e‏ 

وقد تحققت فيما بعد هذه الرؤيا. 

ب _ ومنها ما رآه رفيقا يوسف عليه السلام في السجن» وتعبير يوسف 


۳۳ 


لهما رؤياهما» وتحقق تعبیره كما عبْر. 

ج ومنها ما راه فرعون مصر في عهد يوسف وهو في السجن» 
رأى سبع بقرات سمان يأكلهنْ سبع عجاف» وسبع سنبلات خضر وأخر 
يابسات» وتعبير يوسف عليه السلام هذه الرؤياء ثم تحققها كما عبر. 

د ومنها الرؤيا التي رآها الرسول ي أنه يدخل هو وأصحابه بيت الله 
الحرام» فلمَا صد عام الحديبية عن البيت طعن المنافقون في ذلك وقالوا: 
أين رؤياه» فأدخله الله مكحة في العام التاليء وأنزل قوله في سورة 
(الفتح i ٤۸/‏ نزول) : 

SAE e a 
امیت لوین رو مید لار تی ماک نرا ا ا‎ 

تادر 469 . 

فهذه الآية تدل على أن الرؤيا الحق هي من الله» لقوله تعالى : 
لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق 4 . 

فالتکذیب بالرۋى التي هي من الله إنكار لحقيقة من الحقائق الكونية» 
التي هي من ف الله في خلقهء وإنكار لظاهرة إنسانية موجودة في الناس 
في کل عصورهم › وکل أجناسهم وعقائدهم ومذاهبهم . 

واراءٌ فروید وکل الماذيين الذين ينكرون الغيبيات حول تفسير ظاهرة 
الأحلام» هي من قبيل حصر 4 الظاهرة ببعض آانواعهاء واراۋؤهم في هذا 
نابعة من إنكارهم للروح» ولكل ما وراء المادة من قوى» وإنكارهم لله عز 
وجل» ولقضائه وقدره» ولعلمه الشامل لما كان ولما هو كائن» ولما 
سيكون في المستقبل» وقصر تفسيراتهم للظواهر على التفسيرات الماذية 
التي تتناول الماضي والحاضر فقط . 

لقد آنكروا الوحي الربّاني الذي اختص الله به أنبياءء ورسله» ودڵّت 
المعجزات الباهرات عليه» وكان الوسيلة لتبليغ دين الله الذي آصطفاه الله 
لعباده» أفلا ينكرون الرؤيا الصالحة التي هي a e‏ 


۳£ 


ا 


من النبوة» کما اء في الصحيح من كلام الرسول اة . 

لقد انقطعت النبوات بعد بعثة خاتم الأنبياء والمرسلين محمد بء 
ولم يبق منها إل المبشراتء وهي الرؤيا الصالحة» يراها المسلم لنفسه» أو 
یراها غیره له . 

إن النبرّة لا تتحقق في الإنسان الذي يصطفيه الله بهاء ما لم تتوافر 
فيه خصائصس تصله بعالم الغيب» وبالوحي » مجموعها ستة وأربعون جزءا 
والرؤيا الصالحة الصادقة جزء واحد من هذه الأجزاءء فهي لست وة 
لکنٍ نی عن استعداد في تکوین الإنسان بمقدار جرزءِ من ستة وأربعين 
خا و له أن یستکمل ساثر الأجزاى ولو استکملها فلا یکون 8 إ9 
بالاصطفاء الربّاني . 

ولست أدري هل توجد علاقة بين هذا العدد )٤١(‏ الذي ذكره 
الرسول ئلا وبين علد کر وموسومات الإنسان التي هي (E)‏ کما يقرر 
علماء الأحياء» وهل الاستعداد الذي يجعل الإنسان مؤهلا لاستقبال الرؤيا 
الصالحة التي هي من الله » هو من جهة كروموسوم واحد من كروموسوماته 
ال )٤١(‏ أ النبي فاستعداده یکون من کل کروموسوماته؟ . 

موصو ع يدعو إلى التساؤل» وقد یکشف البحث العلمي في المستقبل 
ما يؤكد صحة هذه العلاقةء والله أعلم . 

# Fk 

نظرة نقدية إلى آراء فرويد في علم النفس بمنظار النقد المعاصر: 

إذا گل ما سق » ونظرنا إلى اراء روي العخاصة نظرة 


موضوعية غير متحیر متحيزة › فإننا نجدها منتقدة و جا في مجال الدراسات 


اا ا 
اما فكرة تحليل دوافع الأنفس إلى السلوك فهي فكرة إنسانية قديمةء 
ولیست هی بح ذاتها من ا «فروید)» . إ9 أن هذا الرجل قد فرط 
فن الح الخال ن تحليل تصرّفات الإنسان» إفراطاً حشد فيه أوهاما 


۳.0 


وفرضیات قرب ما تون إلى التخريف المطلق منها إلى الدراسة العلمية 
الموضوعية . 


بيد أنه باتجاهه ودراساته نبه الباحثين النفسيين إلى الببحث الموضوعي 
فى مجال التحليلات النفسيةء حتىٰ تكوّنت مدارس التحليل النفسي في 
عالم العلم؛ وأصبحت مدرسة «فرويد» اليهودية في نظر العلماء بداثية 
اا ڃا 


والسبب في هذا أن «فروید» قد کان و ااا لمحارية الأديان» 
وتهديم القيم الخلقية والاجتماعية » وقد فرضت عليه الط اليهودية العالمية 
أن يضع نظرية تتستر بالعلم لتحقيق هذه الغايةء فاستخدم التحليل النفسي 
طريقا إلى ذلك. 

كما استخدم غيره من اليهود طرقاً أخرى تحت ستار البحث العلمي » 
خالا ها 

وطیحي في الدراسة العلميّة الموجهة Li‏ لإبطال حقيقة من 
الان ان تكن وز على أن تصوغ أفكارا تجمع في ثناياها بعضص 
الحقائق للتمويهء وأن تحشر تخيلات راوهام وافتراضات لا سند لها من 
الواقع 

كمثل القصور التي يقيمها الممثلون في مسارح التمثيل» لها زوايا 
صلبة» خحشبية أو حديديةء أما الجدران وسائر البناء فأوراق ملونة مصبوغة › 
أو أقمشة مصبوغة بلون حجارة البناءء فهي في حقيقتها وهم وخداع تمزقه 
أية يد تمد إليه بالفحص . 

وأفششن هنا قدا اموضرعيا لمدرسة «فرويده مسا كه صديقنا الدكتور 
«عبد الحميد الهاشمي» وهو نقد مؤلف من النقاط التالية : 

١‏ إن آراء «فرويد» هي أوَلا وقبل كل شيء أفكار افتراضية» وليست 
من الحقائق النفسية أو المبادىء العلمية التي أثبتتها التجارب» أو صدقتها 
الملاحظة العلمية. 


فليس لآراء «فرويد» تلك 2 التي حاول بعض مناصريها أن 
يلسوها ثوب الحقائق العلمية» فبعض الجهات العالمية تحاول أن تحيطها 
الدعاية لتحقيق أهداف لها تنتج عن ترويجها والإقناع بها . 

ار رويد اداد فة فاد ط رة إلا أن قاطن کنا 
هو معروف في فلسفته كان يحاول أن يسير بالنفس الإنسانية نحو المثالية 
اا افر ود قد فن ب كا قر لامد بادام المي لفل هو 
الدافع» والوسيلة» والغاية . 

والواقع أن الصحة النفسية إذ تسعى للإشباع الشرعي المعترف به» 
فإنها تدعو إلى الضبط والإتزان.ء لأن الحقيقة العضوية (الفسيولوجية) 
والنفسية تؤكد أن الإشباع الفوضوي المطلق يزيدها ا وتصبح الشغل 
الشاغل» ومن أجل هذا فالصحة النفسية فى مناهجها التكوينية > والوقائية» 
الاح و ال افا با جات وها ا ا اع 
المشروع. 

۳ لقد اعتمد «فرويد» فى آرائه على الحالات الشاذة المرضيّة الى 
کان اا ي ارا ومن افا الما ال الي اله 
افروكة 5 غد ا0ك رالغاي لدي الأشراة ف هة ما 
عاينه من السلوك الشاذ عند المصابين 

وهذه نقطة أخذها عليه زملاؤه وتلامذته في العلاج النفسي» وانفصلوا 
بها عن جماعته» ثم عارضوا آراءه وأفکاره باراء وأفكار أخرى عرفوا بها. 


. تأنّره بالأساطير اليونانية واضح‎ - ٤ 
: «(رویرت ودورٹث» على أفکاره وارائه بقوله‎ 8 


U E N 

أن أقول: إنني لا أؤمن یا ی ی مظان ولا أن 

يوضع في مصاف النظريات العلمية الكبرى»› التي تربط المعرفة الراهنة. 
فإنها بكائناتها وثناياها نو اة أكثر منها ناظرة إلى الأمام» . 


¥ 


وإذا علمنا أن البروفسور «روبرت ودورث» يعتبر من رواد علم النفس 
الحديث فيما بعد الحرب العالمية الأولى في كتبه الكثيرة عن علم النفس 
التجريبي»› وعلم النفس الديناميكي › وریاسته لعلم النفس في لجنة البحث 
القومي الأمريكي › ولهة «علماه النفن”الامريكين :150 عكتا ذلك آدركا 
أن آراء فرويد تمثل في تطور الدراسات النفسية مرحلة بداثية متخلفة» لا 
ينبغخي الوقوف عندها في مجال علم النفس الحديث. 

٦‏ إن آراء فرويد وأفكاره تعكس الحياة المتناقضة الشاذة للمجتمع 
الغربى» بعد النهضة الصناعية المادذية» وانتشار الاختلاط المطلق» وشيوع 
الإباحية ہشتی أسمائها وسماتها» نتيجة الترف والخرور الأوروبي› في 
عنفوان العهد الاستعماري . 

فکانت آراؤه وأفكاره انعكاساً أو تبريرا للواقع الشاذ» وليست دراسة 
علمية دقيقة تنظر إلى المشكلة من جميع أسسها. 

۷ والخطأً العلميّ الكبير أن آراء «فرويد» تحاول تفسير السلوك 
الإنساني بنظرة جانبيّة جزئية» إذ حاول فرويد أن يحدد السلوك الإنساني 
بدافع الجنس . 

ولقد قام لمناهضة هذا التفسير الجانبي والمتحيز عدَّة علماء نفسيين» 
لهم وزنهم العلمي حتی یومنا هذا غير من تقدم ذکرهم . 

ولعلَ أعظمهم في ذلك «وليم مكدوجل»“ الذي ناهض هذا التفسير 
الضيق والمتحيز في كتابه «تخطيط علم النفس» سنة )1۹۲۳م( وفيه يرد 
على کلٍِ من «فروید» و «یونج» و«کارل») لتحديدهم دوافع السلوك 
البشري» بدافع واحد أو اثنين. 


(۱) ولیم مکدوجل ۰ سیکولوجي آمریکي. عاش ما بین (۱۹۳۸-۱۸۷۱م) کان اسناذ علم 
النفس بجامعة «هارفرد» من ۱۹۲١(‏ إلى ۱۹۲۷م) بعدها صار أستاذاً في «ديوك». قام 
ببحوث ممتازة في علم النفس الاجتماعي والفسيولوجي » واشتهر لبحوثه البيولوجية المتصلة 
بعلم النفس . من مؤلفاته «مقدمة إلى علم النفس الاجتماعي» الصادر سنة ۸مم. 


۳۹۸ 


أما «مكدوجل» فقد ذكر عدَّة دوافع سماها غرائزء وقد أوصلها بعد 
عة تعديلات إلى عشرة غرائز أو تزيدء منها غريزة الأبزة في حماية 
الصغار» وغريزة المقاتلة مع انفعال الغضب» وغريزة الهروب من الخطر مع 
انفعال مصحوب بالخوف» وغريزة حب الاستطلاع» وغريزة تقدير الذات 
مع الشعور بالتفوق» وغريزة البحث عن الطعام» وغريزة التجمع مع الشعور 
بالعزلة. وغيرها من الغرائز. 

۸ى ارات «فرويد :المتجيزة نكو التفسين :اجى دافعاًلکلٌ 
سلوك»› 8 التفكير اليهودي» الذي اشتهر به اليهود منذ ابا الأولى 
في اتهامهم لبعض آنبائهم» وفي معاملتهم للأمم التي عاشوا معهاء وهو 
تحيز مقصود ومخطط. خدمة للسياسة اليهودية العالمية بعيدة المدى. 


)1( 
مع المتتبعين لهوية «فر وید» وأهدافه : 

۱ ثبت المتتبعون لفروید: انه يهوديٰ متعصبٰ لیهودیته . ا صدیقی 
حمیم لليهودي («(تيودور هرتزل» مؤسس الصهيونية الحديثة . وأن التحليلات 
النفسية التى قذمها تحت ستار الدراسة العلمية المتجردة إنما صاغها على 
الوجه الذي قذمها به» ليخدم القضية اليهودية الصهيونية في العالم. وأ 
الإلحاد الذي أعلنه لم يكن إلا رداء ظاهريًاً ليفتن المنتمين إلى دين غير 
اليهردية عن آديانهم» فيکونوا ملحدين» وهو فى حقيقة وجدانه يهودي 
متمسك بيهوديته شديد التعصب لهاء وصهيونيٰ يخدم عن طريق دعاو 
البحث العلمى المتجرد أغراض الصهيونية. 

۲ ومن الذين تتبعوا «(فروید» شما واا «(د. صبري جرجس» في 
كتابه : «التراث اليهودي الصهيونى والفكر الفرويدي». 

لقد وضع هذا الباحث أصابعه على كثير من أراء «فرويد» المقتبسة 

۹ 


رأوضح في كثير من المناسبات ما يجعل كثيراً من O‏ 
أو الجزم بأنه إنما وضعها لخدمة أغراض اليهودية العالميةء ولم يضعها 

على اا دراسات علمية متجردة» ثم م حملت الدعايات اليهودية العالمية 
اراآعة وروت لها في جمیم الأوساط العلمية والثقافية . 

ثم وضع اليهرد کل ثقلهم الکيدي في العالم لجعل آراء «فروید» 
معارف علمية تدس في الجامعات فى الغرب والشرق» على ا فتح في 
میادین 2 وذلك 2 الخطط ألمب المرسومة ضدٌ شعوب العالم» 

ثم رفعت وسائل الإعلام اليهودية العالمية «فرويد» إلى منزلة غير 
عادية . 

وحمله ملاحدة مختلف الشعوب على رۇوسهم › وداروا به في أرجاء 
الازش عدا وإكارا: 


۳ ر «فروید» عن نفسه: 

«ولدث في ٩‏ مايو ٩٣۱۸م‏ في مدينة «فريبورج» بمقاطعة «مورافیا) 
بجمهورية تشیکوسلوفاکیا الحالية» وقد کان والداي يهوديين › وظللت ا 
LÎ‏ نفسي» . 

4 - وتقول «شويزي»» وهي محللة نفسيّة من خاصة «فرويد» وذات 
معرفة به » وصلة وة : 

ِن إلحاد فرويد لم ا 3 إلحاداً زائفاًء لأنه ترکه بعد ذلك» 
متشا باليهودية الصهيونية › وفیاً لها ثرا في طريقهاء ذا لمخظطاتها» . 

وقد انخدعت بمکیدته مدارس کثيرة من مدارس التحليل 

النفسي» وزعمته باح تادا ومکتشفاً نانا فی مجال ا التي 
قڏمهاء وکان للعصابة اليهردية الى انتمت إلى مدرسته أ ثر عظيم في 
الترويج لأفكاره وارائه» وکان من ورائها أجهزة الإعلام اليهردية المنبثة فی 
العالم . 


1۰ 


٦‏ -وإذٌ كان «فرويد» يهوديًاً في أعمق وجدانه» كان شديد الحساسية 
لأية بادرة يشتبه في اتجاهها المضاد لليهود. 


وقد کانت استجابته لجمیع هذه المواقف عنيفة اشد العنف . 


وعلى الرغم من أنه لم يتعرّض في حياته لأيّ اضطهاد من أجل 
يهودیته › إلا آنه كان يشعر بالاضطهاد في داخل نفسه من أجل کونه ا 
لذلك کان ينطوي على نفسه» وداحل دائثرة من أصدقائه» وکلهم من 
الیهود» وکان لا یأنس إلى صديق ولا يطمنٌ إليه إلا أن يكون يهودياً. 

ونقل عنه «(جونز» مۇرخ سیرته أنه قال ذات مره : «إنه يهودي › ولیس 
RE‏ آر السات 

وتساءل «ماكس جراف» أمامه ذات مرْة» عما إذا كان من الخير أن 
يوجه اليهود أبناءهم لاعتناق المسيحية إذا اقتضىٌ الأمر ذلك فإذا بفرويد 
یعترص بشدة قائ : 


«إذا لم تنشىء طفلك على أنه يهودي» فسوف تحرمه من مصدر طاقة 
لا پمکن ان يُعوض بشيء آخر» إن عليه وهو بهودي أن يکافح» ومن 
واجبك أن تنميٰ في نفسه كل الطاقة اللازمة لذلك الكفاح» فلا تحرمه من 
هذه الميزة) 

۷ ۔ وآکد «د. صبري جرجس» أن «فروید» کان وا وصدیقا 
رل مون الصهير نة بالجدة .وان كان عضرا في بعض المنظمات 
ال العامة 

فمن الحقائق المعروفة أنه انض إلى جمعية «بناي برث» الصهيونية› 
أي : جمعية أبناء العهد. وكان انضمامه إليها سنة (١١۱۸م)‏ وهو في 
التاسعة والثلاثين من عمره» وهذه الجمعية لا تقبل في أعضائها غير اليهودء 
وقد صرح رئيس وفد هذه الجمعية الأمريكي الجنسية» في المؤتمر 
الصهيوني الأول الذي عقد بمدينة «بال» في «سويسرا» عام (۱۸۹۷٠م)‏ 
بقوله : 

۳1۱ 


«علينا أن ننشر روح الثورة بين العمَال» وهم الذين سندفع بهم إلى 
خحطوط دفاع العدي موقنين بأنه لا نهاية لرغباتهم» ونحن بأمس الحاجة إلى 
تذمرهم» لأنه السبيل إلى تخريب المدنية المسيحيةء والوصول ا إلى 
الفوضى فيها» ولسوف يحين الوقت ا الذي لبت فيه الجن 
أنفسهم إلى اليهود أن 2 السلطة» . 


۸ وحین بلغ «فروید» من العمر سبعين سنة» أقامت له «جمعية بناي 
برث» الصهيونية حف لتكريمه بهذه المناسبة» ولم يحضر «فروید» هذا 
الحفلء لکن أناب عنه طبيبه الخاص البروفوسور «لدفيج براون» الذي ألقى 
كلمة فرويد فيه» وقد جاء في کلمته ما يلي : 

و کونکم يهودا لأمر يوافقني كل الموافقةء لأني أنا نفسي 
يهودي» فقد بدا لی دائماً أن إنكار هذه الحقيقة لیس اا غير خليق 
بصاحبه فحسب»› ٤‏ هو عمل فيه حماقة إيجابية› انه لترېطني باليهودية 
EY e e al‏ 

وی ااا ا کو کا ا ا و ا ا 
كلمات» بالإضافة ا و ا وات 
نفسي واحدا منكم أقوم بدوري باهتماماتكم الإنسانية والقومية» واكتسبت 
أصدقاء من بينكم » وحثشت الأصدقاء القليلين الذين تبقَرا لي على الانضمام 


٩‏ وکان «فروید» عضوا را في منظمة «کاديما». وهي منظمة 
صهيولية معروفة » ولما اتی بالعضوية الفخرية بالنسىة إلى هذه المنظمة» 
دفع أحد أبنائه ليکون عضوا عام فيها . 

)۷( 
استغلال مدرسة التحليل النفسى لخدمة المخططات اليهودية : 

يلاحظ المتتبعون نتاج مدرسة «فرويد» في التحليل النفسي» 
«(فروید» وتلاميذ مدرسته اليهود خحاصة قد استغلوا طریق التحليل النفسي » 


۳1۲ 


لخدمة المخططات اليهودية » والحركة الصهيونية العالمية . 

فمن ذلك ما استغلوه في موضوع معاداة السامية» وهي الفكرة التي 
حمل اليهود شبح التخويف منها في الغرب» لإسكات كل لسان يمكن أن 
يتحرّك في انتقاد اليهودء ولإيقاف كل مقاومة تتوجّه لص مكايدهم 
وتحركاتهم المريبة في السياسة» أو في الاقتصادء أو في الإعلام» أو في 
مجالات العلم والثقافة» أو في غير ذلك من مجالات . 

اَم دور «فروید» وتلامیذ مدرسته في هذا المجال» فقد كان يعتمد 
على طريقة التحليل النفسي » لترنفت الواقع والحقيقة › وتمحيد اليهود» 
وخدمة الصهيونية. 

ولفروید أقوال صريحة وواضصحة في هذا المجال» وله تحلیلات 
يزينها وفق أهوائه الخاصة» وقد ذكرها في كتابه «موسى والتوحيد». 

ومما دکر «فروید» في تحليلاته : أن أسباب كراهية الأمم لليهود 
كثيرة» واعتبر أنها ترجع إلى صنفين: 

الصنف الأول : ظاهر وليس بعميق» وذكر من هذا الصنف سببين : 

الأول: كون اليهود غرباء عن الأوطان التي يقيمون فيها. 

الثاني : كون اليهود أقلية» لأنْ الشعور الجماعي كي يكون كاملا فيما 

الصنف الثانى: ما أسماه «فرويد» بالأسباب العميقة» وزعم أنها 
ترجع إلى الماضي السحيق» وأنها منبعثة في النفس من اللاشعور» وهي 


في رأيه تتلخص فيما يلي : 
١‏ - غيرة الشعوب الأخحرى من اليهودء لأنهم اثرهم عند الله» بوصفهم 
أكبر أبناء الله . 


تمك الهرد اة الان: 
۳ أن الشعوب غير اليهودية لما تركت ونياتها الأولى تحت قوة 


۳۳ 


الضغط» حقدت على آدیانها العجديدة» في مستوی اللاشعور منهاء 
فأسقطت حقدها على اليهودء لأنها ل تستطيع أن تکره دینها الجديد. 

هذه هي التحليلات النفسية التي أرجع إليها فرويد كراهية الأمم غير 
اليهودية لليهود. 
كشف الزيف: 

في اعتقادي أن أي عاقل لا يملك نفسه عن إطلاق ضحكات 
ساخحرات من هذا التحليل ء ومن هذه الأسباب التي دکرها «فروید») نفسه. 

١-أمّا‏ زعمه أن من أسباب كراهية الأمم لليهود كونهم غرباء في 
الأوطان التي يقيمون فيهاء فهو مردود من وجهين : 

الوجه الأول: اننا نجدهم مکروهین › ولو کانوا هم الأصلاء لا 
ارا 
محترمین غير مکروهین . 

فليست الغربة إذن من أسباب كراهية الأمم لهم» إلا أنهم قد ضمُوا 
إلى غربتهم ا اک عند أنفسهم» كالاستغلال بالحيلة والمکر والکید» 
والأنانية المفرطة» وعفدة الاستعااء التي يضعوك عليها ستارا من المسكلة» 
وحقدهم هم على الأمم. 

۲ وأمّا زعمه أن من أسباب كراهية الأمم لليهود كونهم أقَليةّ» فهذا 
خلاف الواقع تماماً» بل هو عكس الواقع . 

فالواقع أن العداء يتوجّه عادة من الأقلية إلى الأكثرية بدافع الحسده 
وليشن.العكس: 

فليست الأقلية من أسباب كراهية الأمم لهم» إلا أن ينض إليها شيء 
بها » وعقدة أاستعلاء تفت خر بها . 


PY 


فالكراهية سببها اليهود أنفسهم. وأعمالهم داخل الأمم والشعوب التي 

۳ وما ما ذکره «(فروید» من الأسباب العميقة» فشي ء E‏ ا 

أ إن اذعاءء أن الشعوب الأخحرى تغار من اليهودء لأنهم آثرهم 
عند الله » بوصفهم أكبر أبناء الله » فهو يتوقف على اعتراف الشعوب لهم 
اال 
بهذه الميزة» حتی يغار الناس منهم . 

بيد أن الحسد والغيرة من سمات اليهود منذ تاريخهم القديم . 

ب _ وادّعاؤه أن تمسك اليهود بعادة الختان من أسباب كراهية الأمم 
الأخحرى لهم» إذعاء مضحك ا 

ومع بالغ السخرية نقول: إن غير اليهود يختتنون أيضأًء فالمسلمون 
الذين يعدّون في هذه الحقبة من التاريخ قرابة ألف مليون نسمة» بختتنون» 

ج وأما اذعاؤه حقد الأمم على أديانها في مستوى اللاشعور» 
وإسقاط حقدها على اليهود» فتحليل خيالي خرافيٌ جدّأء لا يقبل به أي 
محلل نفسيّ يحاكم الأمور بوسائل المعرفة الإنسانية. 

فهل يوجد سخف أكبر من هذا السخف الفرويدي باسم التحليل 
النفسى »› لدعم اليهودية العالمية؟!! . 


# FF 
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انشل اتان 
ا 


(١( 
: من هو داروین؟‎ 
۱۸٩۸( هو «تشارلس داروین». بريطاني . عاش ما بین عام‎ 


(IAAT‏ بدأ دراسة الطب ثم لم يكمل مسيرته. وانتقل إلى دراسة 
اللاهموت . وکا شعفه بالرحلات العلمية الاستكشافية وراء البحار. وا 


بالببحث في عالم الأحياء. ودوؤن ملاحظاته التي توصل إليها طوال ربع قر 
من البحث. SC yy‏ 
التشابه في التكوين الجسمي بينها» ومن بعض ظواهر أخرى. 

وکتب فی ذلك كتابه المشهور «أصل الأنواع»» وقدمه إلى إحدى 
الجمعيات العلمية > وصدرت الطبعة الأولى منه في ١۱٠/٠١‏ سنة (۹١۸١م)‏ 
وأحدث هذا الكتاب ضجّة كبرى فى الغرب» لاشتماله على أفكار جديدة 
تخالف المعتقدات السائدة. 

ثم كتب كتاباً آحر سنّاه «أصل الإنسان» ونشره سنة (١۸۷٠م).‏ وقد 
حصّص هذا الكتاب لموضوع التطور الإنساني . 

(۳) 

خلاصة فكرة التطور الداروينية: 

١‏ تقوم فكرة التطور الداروينية على أن الكائنات الحية تسير في 


۳1¥ 


تطورها مرتقية من أدنى الأحياء إلى الأعلى فالأعلى ء وان الإنسان قد كان 
قمة تطورها. 

۲ - وبقاء بعض الأنواع وإنقراض بعضها يرجع إلى ظاهرة الصراع من 
أجل البقاءء فالبقاء يكون للنوع المكافح الأفضل. وأمّا النوع الخامل الذي 
لا یکافح من أجل البقاء فإنه يضمرء > ثم يضمحل› ثم ينقرض . 

۳ - والعضو الذي يهمل د لا تبقى له وظيفة عمل في النوع الواحد» 
تمر شا قشع ی تک O E E‏ وقد لا 
يبقیٰ له أي أثر 

كانت هذه هي الذاروتة فى .عام الحا ر ممت ع شملت 
الوجود المادَيّ كلّهء من الغاز السديمي الأول حتى الرات فالکواکب» 
فالمواد الصالحة لظهور الحياةء فالنبات» فالحيوان» وأمسى التطور مذهباً. 

وقد أجری الداروینیون تنقیحات وتعدیلات في آراء داروین من بعده» 
وحشدوا لفكرة التطور الطبيعي في الأحياء أسانيد ترجع كلها إلى ثلاثة 
عناصر : 

١‏ - وجود التشابه في البناء الجسمي لدى الكائنات الحية. 

۲ - تأخر ظهور بعض الأنواع عن بعض. 

وجود زوائد في بعض الأحياء ليس لها وظيفة حالياء فوجودها 
ی عن آنها کانت في أزمان غابرة ذات وظيفة» فلمّا أهملت ضمرت› 
وما بقي منها دال عليهاء كالزائدة الدودية في أمعاء الإنسان. 


() 


الترويج للداروينة ومذهب التطور 
ورأى الملاحدة وأصحاب الفكر المادي في ارأء «داروین» ا 
یمکن أن يدعم مذهبهم» »> فاتخذوها أستاستا وأخحذوا يروجون لها في ميادين 


۳1۸ 


العلم» ويعتبرونها «نظرية» مع أنها لا ترقي في لم الت اللي فن 
كونها «فرضية» . 

وبعد أن أطلقوا عليها زوراً وتزييفاً عنوان «نظرية» أضافوا إليها فكرة 
جديدة» وهي أن نظرية التطور قادرة على تفسير نشأة الخلق» ونشأة الحياة» 
من ماذة الكون الأولى التي هي سديم غازي» أي سحابة غازية مؤلفة من 
أدنى الغازات تركيباء ان د اورفك كان رر اا ولس 5ا اة 
إلى تدحل خالق ذي قدرة وعلم وحكمة» فالتطور بطبيعته الذاتية قد أجرى 
هذه التغييرات العظيمة التي نشاهدها في الكون وفي أنفسنا. 

وانطلقت الأجهزة اليهودية العالمية ضمن خحطط مرسومة» تروج لهذه 
النظرية المدعاة» في أسواق العلم» وفي ميادين الثقافة» وفي أجهزة الإعلام 
المختلفة» وتمجد بها وبواضعها داروين» وترفعه إلى درجة غير عادية. 


)6( 
هل قم داروین آراءه مقترنة بإنکار الخالق؟ 
کک في کتاب «أصل کک لداروین› لا يلاحظ فيه أن هذا 
2 ا فكرة التطرر اتی يقول بهاء إنما هي ن اران الق التي 
بٹها الخالق في ألمادة؛ 
فهل کان ذلك حطة مداهنة ومصانعة للمؤمنين بالله » حتی ل يثوروا 
عليه › ويرفضوا آراعه جملة اتف أو کان من المؤمنين بالله ا 
2 ل سیما وهو حریج دراسات لاهوتية› إل أن الملاحدة واليهود قد 
ونقل عن «إسماعيل مظهر» أورد المقتطفات التالية من كتابه «(أصل 
الأنواع». 
۳۱4 


١‏ جاء في أخر الفصل الخامس منه قوله: 

«فاذا أاعتقد معتقد ن أنواع جنس الخيل قد حلقت اة منذ 
البدء» لہا يست له أن د شت اعتقاده إل بالقول بان هذه الأنواع قد خلق ر 
منها وفيه نزعة إلى التغایں سواء أكان بتأثير الإيلاف أو بتأثير الطبيعة 
الخالصة. . 

ثم دفع مزاعم بعض المنكرين لإمكان تطور الأحياء» وعقب عليه 
بقوله : 

«فهم يشؤهون صبغة الله وخلقه» . 

۲ وجاء في الفصل الخامس عشر منه قوله: 

«رهنالك مؤلفون من ذوي الشهرة و الصيت يعون بالرأي القائل 
بان الأنواع قد حلقت مستقلّة . ما عقليّتي فاأكثر التثاماً مع المضيّ فيما 
نعرف من القوانين والسنن التي بها الخالق في الماذة. . ٠.‏ 

۴۳ وجاء في آخر كتابه المذكور قوله: 


«إني أرى فيما يظهر لي ن الأحياء التي عاشت على هذه الأرض› 
جميعها من صورة واحدة أوليةء نفخ الخالق فيها نسمة الحياة» وعلى اَن 
أساس هذه النتيجة المشابهة» ا بها وعدمه غير جوهریین» . 

لکن یوسف کرم“ ذکر أن داروین کان مؤمناً باله ثم تطور شيا فشياً 
حتى أعلن أسفه لاستعماله لفظ الخلق مجاراة للرأي العام» وصرّح بان 
الحياة لغز من الألغاز» وذكر أنه وصل إلى مذهبه (لا أدري) فهو لا يقول 
بالعناية الإلّهية ولا يقول بالمصادفة» وأن الكلمة الأخيرة عنده هي «أن 
المسالة خارجة عن نطاق: العقل» ولكن بوس الإنضان أن يودي واجة»: 


. ٠٠١ _ ٠٠٤ انظر کتابه «تاریخ الفلسفة الحديثة» ص‎ )١( 


۰ 


(9) 

الرأي العلمى الأخير فى مذهب التطور 

يرى جمهور أهل البحث العلمي المعاصرين»ء والمشتغلين بعلم 
الأحياءء أن ما يسمى بنظرية التطور لا يرقى إلى مستوى «النظرية». بل هو 
لدى التحقيق لا يزال في مستوى «الفرضية» . 

وذلك لأنه لم يوجد حتى اليوم آي دليل واقعي مشاهد ولو معملا 
یرجح صحة الفرضية» ولو بمثال واحد من الأمثلة التي يصح الاعتماد 
عليهاء كأساس للتطور المقرر في النظرية المدّعاة أو المتخيلة. 

بقول «سير ارثر کيث» في مقال له جاء في كتاب «العلم أسراره 
وخفایاه») بعنوان : [ داروین و«أصل الأنواع» [: 

«(ويقرر بعضص النقاد الحديثين للانتخاب الطبيعى › ا 5 حول له ولا 
قوة فی إحداث صور جديدة من اللات أو الحيوان». 

وذكر عن بعض النقاد أن كيفيّة حدوث. التطور» أو آلية التطور 
الموصوفة في كتاب «أصل الأنواع» لداروين» قد تكون كلها خاطئة. 

ثم قال: «وإذا كان حقيقة كذلك. فقد يصبح «أصل الأنواع» غير 
متمش مع الزمن إطلاقا». 

لکن ((سیر ارٹر کیث» من الذين یستمسکون بمڏذهب النشوء والارتقاءء 
وهو مذهب التطرر الذاتي» على الرغم من أنه غير ثابت علميا» وعلى 
الرغم من أنه لا سبيل إلى إثباته بالبرهان. وذلك لأنه لا خيار له إذا لم 
يأخذ بمذهب التطور الذاتي» إل أن يؤمن بالخلق الرباني الخاص المباشرء 
وهر غير مستعد لهذا الإيمانء بعل أن اتخذ لنفسه الإلحاد ذا وعفيدة» 
لذلك 2 في مکان اخر: 

اظ النشوء والارتقاء غ غير تابته ا ولا سبیل إلى إتباتها 

ونحن ل نۇمن بها إل ُ الخيار الوحيد بعد ذلك هو الإيمان 


۳۲١ 


بالخلق الخاص المباشرء وهذا ما لا يمكن حتى التفكير فيه»(“. 


(7) 

موضوعات مذهب التطور وموقف المفكر الإسلامي منها 

يتناول مذهب التطور ثلاثة موضوعات : 

الموضوع الأول: تطور المادة غير الحية من السديم الغازي» حتى 
تكونت النجوم والكواكب . 

الموضوع الثائى: كيف دبت الحياة فى الماذة؟ أو كيف تطرؤرت 
المادة حتى كانت فيها كائنات ذوات حياة؟ . 

الموضوع الثالث: كيف وجدت أنواع الأحياء؟. أو كيف تطور 
الإنسان؟ . 

١‏ أما الموضوع الأول» وهو فكرة تطور المادة غير الحية من السديم 

أزلا إن كان الطون المدعي قروا .اعفاد أن هدا الن جمد 
فأمر اذعائه سهل» ولا ينبني عليه مناقضة لقضية من قضايا الدين الحق. 

والمنهج السليم يحتم علينا أن نترك هذه القضية للبحث العلمى» إِذٌ 
ليس لدينا في المفاهيم الإسلامية ما يتعارض معهاء بل قد نجد ما يلتقى 
معها نوع لقاء» مثل كون السماء في أوّل أمرها دخاناًء ومثل كون عرش 
(۱) انظر کتاتں «صراع مع الملاحدة» للمؤلف. 


۲ 


الرحمن أول الأمر على الماءء ومثل تكامل عملية خلق السماوات والأرض 
في ستة أيام» وهي ايام لا ندري مقاديرهاء فهي على کل حال ست 
أحقاب زمنية . 

SS yS 
ولا سمح بوصع نظر ب حازمة.‎ 

انا E‏ کان التطرور المدغي ا منه التطرر الذاتي» آي الذي لا 
يخضع لخطة خالق عليم حكيم قادر» فهو ا قر ا غا 
ودا E‏ 

وذلك لآنه ١‏ يسمح التطور الذاتي» لو أمكن أن يوجد» بإحداث هله 
المتقنات العجيبة المترابطة في الكون كله وليس أمام مدعي التطور الذاتي 
إلا ادعاء أن هذا الإتقان قد تم على سبيل المصادفة. 

وقد أثبت الباحثون الرياضيّون وغيرهم أن مثل هذا الإتقان الكوني 
العجيب من المستحيل أن يكون بالمصادفة» وأقوالهم في هذا كثيرة. 

ا في أحداث 7 مرفوضة ا رریاضيا 
N‏ الأزمان ا التي یمکن أن تسمح بمصادفة تصنع متقاً 0 

يقول «جون أدولف بوهلر»(' : 

«عندما يطبق الإنسان قوانين المصادفة لمعرفة مدى احتمال حدوث 
ظاهرة من الظواهر الطبيعية > مثل تکوین جزيءٍ واحد من جزیئات البروتين 
من العناصر التى تدخحل فى تركيبه» فإننا جد أن عمر الأرض كله لا يكفي 
لحدوث هذه الظاهرة». 

۲ - وما الموضوع الثاني وهو كيف دبت الحياة في المادةء أو كيف 


)١(‏ ع كتاب «الإسان في الكون» للدكتور: عبد العليم عبد الرحمن خحضر 


۳ 


تطورت المادة حتی ظهرت فيها كاثنات حية؟ . 

مقف المفكر الإسلامي من هذا الموضوع » يتحص بمايلي : 

إن التصرصن الدبية تكخفة :لا أن الحياة سر من اراز الخالقء 
ونفخة ربانية روحية في المادة. 

فالحياة ليست نتاج المادةء بل الماذّة وعاءٌ لها. 

لقد خلق الله جسم أدم من الطين› ولما سواه نفخ فيه من روحه» 
فصار ااا اء بعد آن کان مادة هة : 
وما نطفةء م کون عات ال اك م کون فة مش ذلك e‏ 

وعندثذ تدب فيه الحياة الإنسانية. 

اله أن يخرق سنته في خلق عيسیٰ عليه السلام من آَم 
بدون لقاح أب» اأرسل الي آمه ل الملك» ل لها ا سوا قالت : 
إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقياًء قال: ا أنا رسول ربك لأهب لك 
غلاماً زک 

وتم تكوين الغلام في بطنها بنفخة كان بها إنساناً. 

فال الله تعالی في سورة (التحريم/11 مصحف/۷ ۵ نزول : 

ووس ابت عر نایا حصت رجاف تنیو س رووتاوصدَقَتَ 

ی رہ کے ر 

کلت رارش انى @4. 

وحین أعطی الله عيسى عليه السلام معجزة إحياء ما يصنع من الطين 
على هيئة الطير جعل في نفخته فيها سر الحياة. 
مزاعم الماديين 

ويزعم أصحاب الفكر الماذَيّ أن الحياة من ظواهر التطور في المادّةء 
فالحياة وما يتبعها من صفات الإحساس والإدراك والفكر والعواطف 


Y4 


والانفعالات كلها من ثمرات تطؤر المادة وضفات من صفات المادة»- مى 
تركبت بشكل معقد كالشكل الذي ظهرت به الأحياء. 

ولا يقدم الماديون لإثبات هذا الادعاء أي دليل عقلي أو علمي» 
لأنهم لا يملكون شيئا من ذلك ولم يستطيعوا بعد كل الجهود التي بذلوها 
أن دموا أي دلیل علمي . وما قدموه مجر د 0 ف ورغبات یریدون 
أن يكون الواقعم على وفقهاء» ولكن الحقّ والواقع لا تصنعه رغبات الناس 
وأھواؤهم . 
كشف الزيف 

هذا الادعاء الذي اذّعاه الماذيون مرفوض علمياً» من قبل علماء 


الأحياء أنفسهم . 
وذلك لأ القرار الذي انتهى إليه علماء الأحياء بعد تجارب کثیرة 
ومتنوعة» يجرم بأن المادة 8 ل یمکن أن تتحول اتا إلى ماذة حية» 
ون الحي لا بڏ أن يتولد عن حي أو يشتق من حي . 


ولم س العلماء ا المتفرغون ak‏ شدید في الشرفق 
والغرب لتخليق ادي خلية حية وأقلها ا وتعقيداء أن يتوصلوا إلى 

تخليق مثل هذه الخلية من الماذةء دول أن ياتي التخليق من حياة سابقة لها. 

فالقرار العلمي الواقعي الأحير: إن الحياة لا تتولد إا من حياة . 
کما کان قل قرر ف العلماء المؤمنون بالخلق الرباني من 

علماء الأحياء مثل : «أغاسيز» . اا العالم الفرنسي الشهير n‏ 

مکتشف جراٹیم الأمراض . 

(۱) هو لویس باستور أو (باستیر). عاش ما بین (۱۸۲۲- ١۱۸۹م).‏ کيميائي فرنسي. أت 
تجاربه على البكتيريا إلى القضاء على فكرة التولد الذاتيء كما أدت بحوئه في النبيذ 
والحلَ والجعة إلى نشوء البسترةء فالمأكولات والمشروبات المبسترةء أي: المحفوظة من 
تسرب البكتيريا إليهاء تسمى مبسترة نسبة إلى مكتشف الطريقة «باستور». من أعماله آنه 
حل مشكلات التحكم في دود الحرير» وكوليرا الدجاج» ونمى التطبيق الفني لعملية 
التطعيم ضدَ مرض الجمرة» وبعد ذلك ضد داء الكلب. 


Yo 


ومع ذلك فقد ظل الماذيون يرغبون في اعتقاد أن الحياة ظهرت نتيحة 
تطور الماذة ورا ذاتنل واعتبروا ذلك اعتقاداً ا لأنه لا بديل بعد 
رفض هذا الاحتمال إلا الإيمان بالخلق الخاص المباشر» وهذا أمرٌ 
يرفضونه» لأنهم لا يريدون الإيمان بخالق غيبيّ لا يشاهدونه هكذا 
اعتباطاً من غير دلیلء على الرغم من آنهم يؤمنون بغيبيات كثيرة يستنتجونها 
انستاجا نطريا افا دون أن يكون لها شواهد من الواقع المشاهد. 

وحين يؤمنون بغيبيات عن حواسهم وأجهزتهم تشبتها لهم استنتاجاتهم 
النظرية» كصفات الذرة وخصائصهاء نجدهم ينكرون على أصحاب 
الاستنتاجات الفكرية النظرية العقلية» ما توصلهم إليه استنتاجاتهم المتعلقة 
ا رل ا م و واه ا 


هذا منهم تناقض م أنفسهم» ووت بسلامة الإإستنتاج العقلي ان 
ویححدونه وینکرون على من يستند إليه ا ار 

والمتتبعون ڪڪ في مجالات العلوم» وفي مجالات الحياة 
المختلفة» يلاحظون أن الماديين لا ينفکون عن الاعتماد على الاستنتاجات 
الذهنية العقلية» بل يسرفون آحیانا ارا ا ف ا ا 
کالاستنتاجات السياسية التي ت تمس أشخاصهم ومبادثهم ومذاهبهم ومنظماتهم 
ال والإدارية. 
مقولة من العلماء الطبيعيين حول النشوء الذاتي 

جاء فی کتاب «التطور عملیاته ونتائجه)() ما یلی : 

«لم تعد نظرية النشوء الذاتي تحظی باحترام البيولوجيين › بعد عمل 
«ریدي» و «سبالنزانی» . 
)١(‏ تاليف «ادوارد . آو. دودسن») ترجمۀ: (د. مين رشيد حمديې . ود: رمسیس لطفي» . 
(۲) هو: فرانشيسكو ريدي . عالم طبيعي إيطالي» من رجال القرن التاسع عشر الميلادي . 

ساعد على دحض فكرة التولّد الذاتي عن طريق تجارب محكمة» بينت أن كائنات حَة 


معينة لا سيما يرقات الذباب في اللحم النتن - لا تنشاأ إلا عند تكاثر كائنات حيّة شبيهة 
بھا. 


۳۲٦ 


ولكن اكتشاف البكتيريا غير ذلك فهذه گاتنات. حة أستط مما كان 
يتصور فيما مضى» والبكتيريا موجودة في كل مكان» وكان من الصعب جدَاً 
أن لا توجد في أي وسط مناسب لنموها. وقد کان احتمال حدوثها ذاتاً 
داحل أي وسط عضوي فكرة كثير من المعضدين المناصرين. (أي: لفكرة 
النشوء الذاتي). 

ولک ترت وان اله ف ن دل ا ن ا 
اا ل ل ر م ل ا 2 
رن با م ا ا ولت ا اتا م ا 
للتأكسد لوصول الهواء إليه» ولكن لم تظهر فيه بكتيريا (لأنها علقت في 
الأنبوبة ولم تصل إليه» فكانت بمثابة مصفاة لها). 


ولهذا كان من الواضح أن الهواء الحامل للبكتيريا هو الذي يصيب 
الحساء المعرّض. وأن البكتيريا نفسها قد نشأت فقط من البكتيريا التي 


سبق وجودها. وقد كانت هذه هي الضربة القاضية على فكرة النشوء الذاتي 
للكائنات المعقدة. . .). 


مقولة ماذي مکابر 

وفی مقال بعنوان «أصل الحياة» لجورج والد» وهو مقال جاء في 
كتاب «العلم أسراره وخفاياه» نجد أن هذا المختص في علم الأحياء قد 
طل من الذين يعتقدون فكرة التولّد الذاتي للحياة من الماذة غير الحية 
اعتقاداً فلسفياً» رغم اعترافه بأل تجارب «باستور» عندما أتمها تقّضت 
أركان عقيدة التولد الذاتي . 

ورغم اعترافه هذا قال ما يلي : 

«ونحن ننقل إلى المبتدئين في دراسة علم الأحياء هذه القصة لتمثل 
انتصار العقل على الاعتقاد» وهي تمثل في الحقيقة عكس ذلك تقريباً. 

فالنظرة المصيبة هي الاعتقاد في التولد الذاتي» والبديل الآخر الوحيد 
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لها هو الاعتقاد في الخلق الخارق للطبيعةء الذي يعد حدثاً فريداً وأساسياً 
ولا يوجد بديل ثالث لهما. 


ولهذا | لسبب فقد اعتبر كثير من المشتغلين بالعلوم منذ قرن مضى 
عقيدة التولّد الذاتى ضرورة فلسفية . وإن من أعراض عجزنا الفلسفيّ حاليا 
أن هله الضرورة فقدت تقدیرها. 

وبرغم اَن آأحدث المشتغلين بعلم الأحياء قد أثلج صدورهم انهیار 
عقيدة التولّد الذاتي» فإنهم ليسوا على استعداد لتقبل العقيدة البديلة لهاء 
روھی الخلق الخاص› ومن ثم فقد فقدوا جمیع الاحتمالات . 

وإني لأعتقد أنه ليس ثمة اختيار أمام المشتغل بالعلوم سوى أن يتفهم 
أصل الحياة عن طريقق التولّد الذاتي» ه. 
التعليق 

هکذا نلاحظ ا القائلين بالتولد الذاتي قد و مقتضیات الدلائل 
العلمية» ولجؤوا | اف الاعتقاد الذي اعتقاداً E‏ أنه سنك 


يمان بالخلق الرباتي. 


لماذا؟ . ليس لديهم جواب» إلا أن مذهبهم المادَيّ الإلحادي الذي 
لا دليل عليه من العقل ولا من العلم يفرض عليهم أن يرفضوا قضية 
الإيمان بالله » ثم لا بديل بعد ذلك إلا الاعتقاد بالتولد الذاتي» إذ هو 
الاحتمال الوحيد بعد رفض الإيمان بالله وخلقه للأشياء. 

وهكذا يظهر بشكل مفضوح جدًاً تهافت القائلين بنشأة الحياة عن 
طريق التولّد الذاتي » ويظهر تعصبهم الأعمى ضدَّ قَضِيّة الإيمان بالله الخالق 
العليم الحكيم القدير. 

۳ وأما الموضوع الثالث» وهو كيف وجدت أنواع الأحياء؟» أو كيف 


۳A۸ 


تطوؤر بعضها من بعض في سلسلة مرتقية صاعدة» حتى بلغت قَمَّة التطور 
غل الإنسان؟ . 

وموقف المفكر الإسلامي من هذا الموضوع» فيتلخص بما يلي : 
نظرة إلى فكرة تطور أنواع الأحياء 

لقد درس «داروین» ومن حاء بعله من الذين خا آراءه أنواع 
الأحياءء» ما کان منها ا وقت الدراسة» وما جمعوه من الحفريات التي 
قاموا بھا» وما شهدوه القرون الأولى في الصخور والكهوف› وما 
جمعوه من ښطاضانت الأحياء هذ فی الرْمالء وبقايا السيول القديمة» وما 
استخرجوه من محفوظات الثلوج المتراكمة من أزمان قديمة» فانتهوا إلى 
جا وص را عليها فسات اخمالة ت 

وأهم الحقائق الوصفية التي توصّلوا إليها ما يلي : 

. وجود التشابه في خحطة بناء الأجسام» وفي سلوك الكائن الحيّ‎ ١ 

۲ وجود بعضص زوائد في بعضص الأجسام» کالزائدة الدودية علد 
الإنسان» دون أن یکون لھا وظيفة في جسم اللإنسان الا کما بدا 
ا وكاستطالة اة الظهر السفلى ال بعضص الناس استطالة تشه 
بقابا ذيل تقاصر» فهو كما بدا لهم في طريقه إلى الزوال. 

فمن ظاهرة التشابهء ووجود بعضص الزوائد الى لیس لھا وظائف خالا 
أقدم ما اکتشف من اا ا المدفوة ومتحجراتهاء. استنتج O‏ والذين 
ا فكرة التطور من بعده استنتاجاً E‏ أن الکائنات الحية تطورت 


() ثبت الطب حدياً أ أن الزائدة الدودية ذات وظيفة في جسم الإنسانء وهي جهازر مفاري 
مناعي في البطن كغيره من أجهزة المناعة في جسم الإنسان لذلك تدعى باسم «لوزات 
البطن». 


۳۹ 


ورا اتا لصاغدا من آذ الكانات اة خن لاان اللي هر 
أعلاها كمالا. 

وكانت «الأميبا» هي آذنی الكائنات الحيّة في التصورء ثم جاء 
التصحيح إلى «الباكتيريا» التي هي دن من الأميبا بعد اكتشافهاء ثم جاء 
التصحيح إلى «الفيروس» الذي هو أدنى من الباكتيريا بعد اكتشافهء 
فالفيروسات في نظرهم الآن تتوسّط الحد الفاصل بين الحيّ وغير الحي . 
كشف الزيف 

لكنّ هذا الإستنتاج استتتاج احتمالي نظريّ» وليس أمراً علمياً مؤيّداً 
بشواهد من الواقع» إذ لم يلاحظ الباحثون في الطبيعة ولا في المختبرات 
حالة واحدة من حالات التطور المتخيلة في الاستنتاج» لكنْ التخيل طرح 
ذلك على الأحقاب الزمنية الغابرة»ء وتخلص من المطالبة بالشواهد من 
الواقع . 

على أن التطور لو ثبت علمياً بشواهد من الواقع في الطبيعةء فإنه لا 
يفيد أن التطؤّر حدث ذاتياء بل النظرة الإيمانية القائمة على ملاحظة 
الحكمة في الخلتق تقدّم البرهان على أن خطة الخالق قد رتبت عمليّات 
الخلق وفق سنة التطؤر» كما رتبت عملية خلق الإنسان وفق أطواره حتى 
كرف نظف فا ب طفن اعا فالا أفنت فما وزرا ذلك ن 
اا 

ومن الْبَّدهيّ أن التشابُه في الأنواع المختلفة لا يقتضي النسب بينهاء 
ولا يستلزمه عقلاء فالأمر يتوقف على ثبوت ذلك النسب بشكل واقعي» نعم 

وكذلك تأخر ظهور بعض الأنواع الراقية عن أنواع سابقة لها في 
الوجود» 5 يقتضي اَن السابق أب أو ا 99 ظهر بعده» اذ الاحتمال 
الأقرب للتصور أن يكون مبدع النوع الأول قد أبدع بعده النوع الأرقىء ثم 
أبدع بعد ذلك الأرقى فالأرقى» ثم أبدع أخيرا الإنسان. 


r 


وهذا ما نلاحظه في اة المبتكرات والمخترعات الإنسانية» 
فاللاحق کشیراً ما یکون ولد فکر المبدع ونتاج عمله» بالاستناد إلى مالا حطته 
للسابق » وليس ثمرة التطوير للسابق نفسه في واقع العملء E‏ 
وإضافة شي ء إليه» فالعملية تکون عمل فكرية»› ويأتي التطبيق الواقعي 
غالا بناءٌ 3 

ومهما یکن من آمر فالاحتمالان أمران متکافئان إمكاناًء بشرط ربط 
e‏ 
ا إذ الناقص لا ب کو اکا ی کے ا a‏ 


وخا االأمر عل االمضادة احا على ام مسل علا ور ناا 
فی متاخل .الک : 


ود فر أصحات رة الطرر أرما ةة طهر الكاات: دة 
المتطورة» ثم لظهور الإنسان الأول واعتبروا هذه الأزمان كافية نظريَاً 
لحدوث التطور. 

إل أن علماء الفيزياء والجيولوجيا قد أظهروا منذ عام (١١۹٠م)‏ وما 
بعده عدم صحة ما حذده أصحاب مذهب التطور من أزمان سحيقة» فعمر 
الحياة في الأرض أقصر من تقديرهم بكثير» وعمر الأرض أيضا أقل مما 
قدروه بکثیر» فما يلزم في رأيهم للتطور الذاتي من زمن e‏ في 
الواقع مطلقا. 

واعترف بذلك القائلون بالتطور أنفسهمء فقد جاء في مقال, بعنوان 
«نظرية التطور فة بقلم «روث مور» بكتاب «العلم أسراره وخفاياه» : 

«منذ عام (١٠۱۹٠م)‏ والشواهد العلمية تشير بلا مهرب منه إلى حقيفة 
واحدة» هي أن الإنسان لم يظهر سواء في الوقت أو بالطريقة التي يقول بها 
«داروين» وعلماء التطور الحديثون.ء فلقد أظهر علماء الفيزياء والجيولوجيا 

۳۳۱ 


منذ عام (١٠۱۹٠م)‏ بوضوح أن العالم أقدم» وأ الإنسان أصغر سنا كثيرا 
عما اجتراً أي واحد على تقدیره من قبل . . ( 

ونظيره قول «جون أدولف بوهلر» الذي سبق عرضه في هذا الفصل . 

وأظهر من ذلك ما نشرته جريدة الشرق الأوسط في العدد «۳۳۲۸» 
بتاریخ ٩‏ جمادی الأولی ۰۸١٤۱ه‏ الموافق ل ۱۹۸۸/۱/۸م تحت عنوان 
«العلم يثبت اا الإأنسان» وقد جاء فيه ما يلي : 

si‏ الشرق الأوسط : ضجت الأوساط العلمية في الغرب» 
لا سيما فى الولايات المتحدةء بنباً الاكتشاف الذي توصل إليه فريق من 
العلماء الأمريكيين بعد نحو عشر سنوات من البحث والدراسة في علم الوراثة 
والجينات» وقادهم البحث إلى اكتشاف أن الجينات الشابتة في كل النوع 
البشري یمکن قيا إلى امراة وأحدة (سماها فریق الببحث : بایف» أو حواء) 
انحدر منها كل البشر» وكانت خحصبة الولادة. وإليها تعود الجينات الثابتة عند 
كل اليش والبالغة لحو حمسة آلأاف جين. 

هذا ما جاء فى التقرير العلمى الذي نشرته مجلة «نيوزويك» هذا 

ويحدّد العلماء ظهورها على الأرض بأنه وقع فى آسياء أو إفريقية» قبل 
نحو مئتى ألف سنة» وعلى هذا الأساس يمكننا اعتبارها جدتنا العشرة ألف 
وقد ناقضت هذه الاكتشافات كل ما ذهب إليه العلماء من قبل فيما يتعلّق بظهور 
الإنسان على الأرض» وخاصة ما يتعلق بنطريّة العالم الإنكليزي «داروين» 
حول صل الإنسان. اه. 

حتی الاتحاد السوفييتي فان الإدارة الشيوعية فيه قد أنفقت خلال ستين 

ا من ا سین لارا بح يٿبتوا نظرية «إ «إنجلز» القائلة: : «الحياة 
ما هي إل تفاعل کيميائي» على مخابر علوم البحياة» فکان قرار العلماء 
الباحثين في سنة ( 14 ۱۹م» الذي قدموه إلى القادة السوقييت : 

«ليس للعلوم قدرة على إثبات أن الحياة نتيجة تفاعل كيميائي» وليس 


اا 


في مستطاع الوسائل العلمية إيجاد الحياة إلا عن طريق الخلايا الحيّة التي 
١‏ نستطيع ان نوجدها من المادة غير الحية» وكذلك النباتث» . 


وثلقف هذا القرار الصادر عن العلماء السوثييت» علماء مخابر علوم 
الحياة في أمريكاء فدعوا إلى اجتماع د ضم الفريقين في آمریکاء وأعلنوا بیانا 
مشتركا جاء فيه ما يلي : 

«العلم عاجز عن إيجاد الحياة». 

وأضافوا إليه بناءٌ على اقتراح الوفد السوفييتي : 

«بل إن العلم عاجز عن أن يعرف إل بعض مظاهر المادة» وليس 
الروح». 

نقلا عن حديث للدكتور معروف الدواليبي نشر في صحيفة المدينة 
المنورة في العدد (1۲۸۷) الأربعاء ١١‏ رمضان ٤‏ ١٤٠ه.‏ 

لقد أثبت الباحشون من العلماء بعد جهد طويل ما ذكره الله عر وجل 
بقوله في سورة (الإسراء /۱۷ مصحف/ ٠١‏ نزول) : 


۽ > 4 ت ر 2 ت 
و يشل وتلت عن آلروج فل الروځ من أمر ر وماأوتشر من ألو إ 
قي 4. 
بعد هذا أقول : 


إن فكرة التطوّر لو ثبتت علمياً فإننا لا نجد في الإسلام نصوصا 
ترفضهاء ما دام الأمر زاغا إلى حكمة الله الخالق وتقديره» باستشاء 
الإنسان الذي جاء و فی القران اة وصف صریح حول الطريقة التي تم 
E‏ ظاهرها ينافي أن يکون الإنسان متطورا من سلسلة 
الحيوانات الى هي دونه في الخلق . 

لكنْ يبدو أن من المتعدّر أن تنبت فكرة التطور علمياً» فهي ستظل 
فی داثرة الاحتمال الإفتراضي› والله أعلم . 

على أن القرآن الكريم قد وجه للسير في الأرض والبحث فيها لمعرفة 


rr 


كيف بدا الله الخلقء فقال الله عر وجل في سورة (العنکبوت/۲۹ 
مصحف/ ۸٥‏ نزول) : 


‌ . مە r e‏ ’ پر رص م رہ رآ 2 فد چ @ 
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ولا بد أن يكون هذا النظر هادياًء إلى دلائل الإيمان بالل الخالقء لا 
إلى عكس قضية الإيمان. 


# *%# * 
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ا 
دوركارواراۇەوعاھ عه الاجقاع 


(۱) 


من هو دور کایم ۔ أو دورك حاییم؟ 


هو «إمیل دورکایم» يهودي فرنسي» عاش ما بین (۱۸۵۸ - ۱۹۱۷ م) 
تخصّص في علم الاجتماع. قالوا: وقد صار رائد علم الاجتماع بعد 
«کونت»( . کان أستاذا بالسوربون . وتأثر اتجاهه في عام الاجتماع بفلسفة 
«كونت» الوضعية . EY‏ ثم ا 


عزا إلى العقل المشترك للمجتمع (العقل الجمعي) أصل الدين 


والأخحلاق» وكذلك بعض التصورات الأساسية كالزمان والمكان. 
من مؤلفاته: ١‏ - «تقسيم العمل في المجتمع» الصادر عام (۱۸۹۳م) 


(۱) هو «أوجست کونت» عاش ما بین (۷-۱۷۹۸١۱۸م).‏ فيلسوف فرنسي» مؤسس الفلسفة 
الوضعية التي ترفض الميتافيزيقاء وتعتمد على نتاج العلوم الطبيعية الحديثة. مذهبه مبسوط 
في كتابه «محاضرات في الفلسفة الوضعية». وفيه يزعم أن المراحل التي اجتازها الفكر في 
تطوره ثلاث: ١‏ - اللاهوتية» وهي التي تعلل الأشياء بقوى خارفة. ۲ المتيافيزيقية» وهي 
الي تعلل الأشياء بمبادىء مجردة. ١-الوضعية»‏ وهي التي تعلل الأشياء بالمشاهدة 
وألجاب تاییداً للفروض . 
ویری أن العلوم تتفاوت بساطة وترکياًء فأبسطها الرياضة» فالفلك› فالغيزيقية؛ فالکیمیاء» 
فعلم الاجتماع» وكلّ منها يعتمد على سابقه» والاجتماع يعتمد عليها جميعاًء وكلّها في 


خحدمته . 
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۲ - «قواعد المنهاج الاجتماعي» الصادر عام (١۱۸۹م)‏ ١۳-(الانتحار»‏ 
الصادر عام ٤ (¢ A4۷)‏ - «الأشكال» الأولية للحياة الدينية» الصادر عام 
)1۹1۲م( ه - «التربية والاجتماع» . . . وغيرها. 


(۳) 

دوافع آراثه في علم الاجتماع 

يظهر ان حال «دورکایم» کحال «فرويد» من قبلهء وأن القيادات 
اليهودية السرية قد دفعته لإيجاد أفكار في مجال تخصصهء وهو علم 
الاجتماع» من شأنها تنفيذ المخطط اليهودي العام الرامي إلى هدم أسس 
الدين والأحلاق في مختلف الأمم والشعوب . 

وبوسائل مختلفة متعددة وكثيرة» دعمت الدعاية وأجهزة الإعلام 
اليهودية رجلها الموجه «دوركهايم» ورفعته إلى مرتبة غير عادية» حتى صار 
عند المؤرخحين رائد علم الاجتماع بعد «كونت» وأمسى رئيس المدرسة 
الاجتماعية الفرنسية . 


(۳) 

ما یهمنا مناقشته من آرائه وأفكاره في علم الاجتماع 

راد «دورکهایم» أن يهدم الدين والأخلاق من جذورهماء فأقام أو 
فلسفة العقل الجمعي» إذ زعم أن العقل المشترك للمجتمع هو الموجه 
لكل فرد فيه» وهو المكون لأفكار الأفرادء ومذاهبهم» وعاداتهمء 
ومفاهيمهم» وذلك عن طريق إلزام المجتمع للفردء بما يحيطه به من قوة 
اجتماعية ضاغطة . 

وفكرة «دورکهایم» في قضيّة «العقل وأن المجتمع هو 
الكيان الإنساني» قد قذمت للشيوعية ا من 0 مذهبها الاقتصادي › 
إذ تولي المجتمم الأهميّة العظمى نظرياء ا بمصالح الأفراد 
وطموحاتهم » وإن كانت في تطبيقاتها تسخر النظرية أو مبادىء المذهب» 


۳٦ 


دة الاالم الخامة لأزد الرت راا كل كح أ فى 
الحزب . 

وزعم «دورکهایم» بناءٌ على أفکاره وارائه التي أعطاها ا و 
اسم «نظرية» أن عناصر التفكير وأسس المعرفة العقلية نفسها ما هى إلا 
صور ولّدتها حياة الجماعة» وطبعتها على غرار النظم الاجتماعية . 

وا كانت غاية «دوركهايم» تأسيس المعرفة وکل ظواهر الوجود على 
مذهب الإلحاد بالل » ودعم المنظمات اليهودية» أو التي يسيطر عليها أو 
يوجهها اليهودء والتي من مخططاتها قيادة الجماهير» وهي معطلة أفكارها 
الخاصة» فقد اتجه إلى التركيز عن طريق دراساته في علم الاجتماع على 
عله آمور: 

اران ل ي ا قاف اجا را اا 
یعترف باللّه ولا بأية قوة عيبي » أو موجودات وراء العالم المادي . 

۲ ۔ ابتکار فكرة «العقل الجمعي» الذي یسیطر على الجماعة دون 
إرادة منهم ولا تفكير» فهو يحركهم كما يحرك راعي القطيع من الأنعام 

وتعريف العقل الجمعي عنده: أنه شيء موجود خارج عقول الأفرادء 
وهو ليس مجموع عقولهم» ولا يشترط أن يكون موافقا لعقل أحد منهم» 
وهم لا يملكون إلا أن يطيعوه» ولو على غير إرادة منهم . 


وهو دائم ا الوم ما کان قد حرمه بالأمس» أو يحرم ما 
کان قد أحله» دون ضابط» ولا منطق معقول . 

فلا يمكن بمقتضى ساطان «العقل الجمعي» المتغير تصور ثبات شيء 
من القيم إطلاقاًء فلا الدين ولا الأخلاق ولا سائر القيم لها ثبات» بل هي 
متغيرات» بسلطان العقل الجمعي الذي لا سلطان للمجتمع البشري عليه» 
ولا حول لهم ولا قرّة معه. 
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وادعاء وجود قیم ثابتة مجردة اذعاء لیس له ساس عقلي أو علمي . 


ويفكرة «العقل الجمعي » التي اخحترعها «دورکایم» تلب التاشس 
حریاتهم الفردية» وجعل ا ف الحياة لکا جبریاء لا حول لهم فيه 
ولا قوة ولا اختيار» ولكنها و ليست من قبل خالق قادر مهیمن» كما 
يزعم الجبريون في الدين» وإنما هي من قبل وهم غير معروف الصفات 
اة «العقل الجمعي» . 

۳ التركيز على إلغاء الفطرة الإنسانية النراعة إلى الإيمان بالله وإلى 
عبادته» وإلى فضائل الأخلاقء وإلى بناء الحياة الاجتماعية الأولى على 
نظام الأسرة القائم على الزواج وضوابطه. 

وفي هذا يقول: 

ركان المظنون أن الدين والزواج والأسرة هي أشياء من الفطرة» ولكن 
التاريخ يوقفنا على أن هذه النزعات ليست فطريّة في الإنسان». 

وهکذا ألخىٍ الفطرة الإنسانية التي فطر الله الناس عليهاء والموجودة 
نوازعها فيهم قدیماً وحدیا ا أن ينقرض هذا النوع البشري . ولم کا 
هذا الإلغاء «دورکایم) إل لا آن يقم اذعاء کاذباً یحیله على التاريخ الذي عثر 
هو وحده عليه . 


٤‏ - تفسير ظاهرتي الدين والأخحلاق في المجتمعات الإنسانية بأنهما 
ولیدتا آسباب اجتماعية فقط» ولیس لهما سند عقلي أو علمي» ولیس لھما 
دوافع فطرية في النفس الإنسانية. 

وقد مهد «دوركايم» لمذهبه الباطل الفاسد المفسد هذا بتقديم جملة 
مقدمات('): 

أهم هذه المقدمات أن خير وسيلة لتفسير ظاهرة معقدة» كالظاهرة 
الدينية» أن ندرس فى بداية نشأتهاء قبل أن تخالطها عناصر غريبة عنهاء 


)١(‏ انظر كتاب «الدين» للعلامة د: محمد عبد الله دراز. 


۳۳۸ 


ا ذلك إنما يكون بدراسة بيئات الأمم «البدائية» . 

والأمم البدائية في نظر «دوركايم» هي تلك الأمم التي لا تمر فيها 
الأسر الخاصّة بخاصية مستقلةء بل تقوم على نظام القبائلء والفصائل› 
والغشات. 

قال: ومن المعروف أن العشائر وهي النواة الصغرى في تلك 
المجتمعات - قوامها وحدة اللقب المشترك بين أفرادهاء وهو لقب يشت في 
الغالب من اسم حیوان› أو نبات» وفي النادر من اسم عنصر جماديٰ » أو 
کوکب من الکواکب . 

وتعتفد العشيرة أن لها توخي هذا الاسم اة قديمة» حيوية آر 
روحية» أي : «إِما على أنها تسلسلت عه أو آنه کان خلفا أو ارا 
لجدها الأعلى » أو نحو ذلك». 

فالعشيرة لذلكف E‏ وترسم صورته على مساکنها» وأدواتهاء 
وأسلحتهاء وراياتها. 

بل يتخذ الأفراد منه وشماً يطبعونه على أجسامهم كأنه بطاقة 
شخصية لتحقيق انتساب كل منهم إلى عشيرته. 

هذا النظام تشن بنظام «التوتم = الطوطم»“ أو اللقب الأسري. وهو 


(۱) تعریف «التوتم» في الموسوعات يتلخص ہما يلي : هو حیوان یرتہط باسم العشيرة» عند 
الشعوب البدائيةء لا سما أهالي أستراليا الأصليين» ويعتبر لحمه محرّماً على أفرادها الذين 
یعتقدول أنهم انحدروا مله . ویحملون لذلكڭ اأسمه» مثل عشيرة «القنغر» . وبعضس العشائر 
تتبخذ طوطمها من النباتات أو من الكائنات المادية ويرم النظام الطوطمي قيام صلا جنسية بين آفراد 
الطوطم الواحدء لأنهم إخحوة وأحوات لانحدارهم ص طوطم واحد» ولذا کان الزواج 
توجد نظرية واحدة مقولة ع أصل ذلك النظام» 
ولفظ «التوتم» مأخوذ من لغة الهنود الحمر في آمریکا الشماليةء ولم يتم الاتفاق بين 
الباحئين على ضبط لفطهء ولا على تحديد معناه. 
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نظام معروف في الشعوب القديمة: «المصرية» والأثيوبية» والعربية» 
واليونانية والرومانية» والغالية» e‏ آثار منه في الأساطير الشعبية في 
أوزىا الان ولا يرال مرا في الفا غر في أمريكا 
واالا: 

ویری أن أستراليا أخصب مكان لدراسة هذه الظاهرةء لان 
سكانها أقلَ تطورأء وأقرب إلى الطبيعة الأولى من غيرهمء ولذلك استمد 
منها الوقائع التي بن عليها أفكاره في مسألة نشأة الدين والأخلاق . 

وخلاصة هذه الوقائع أن تلك القبائل في تعظيمها لألقابها تعظّم في 
الوقت نفسه مسمى تلك الألقاب. 

ولمًَا كان الاسم مشتركاً بين الحيوان والجد الأعلى وأفراد العشيرة» 
وكانت هذه الصلة بين هذه 0 الثلائة في نظرها صلة تجانس تام» 
ترجعها إلى جوهر واحد» شمل التعظيم ثلاثتهاء لكن الخط الأكبر من 
التعظيم يدخرونه لهذا الاسم المشترك. أو لتلك الصورة الجامعة» وهو 
الوسم» أو الوشم . 

حتى إنهم نسبوا إلى هذه الصورة خحصائص عجيبة» فزعموا أن الذي 
يحملها ينصر في الحرب على أعدائه» ويوق في تسديد السهم | 
رميته» وزعموا أن وضعها على القروح يسرع في التئامهاء إلى غير ذلك. 


ویری «دورکایم» أن هذا التعظيم في العادة ل يصل إلى دچ 
العبادة» ولا يوحي فكرة ا والتقيین والتاليه» ولذلك يقضوں 2 
أوقاتهم في حياة فاترة» کل پسعی لهوته منعزلا في الجبل للاحتطاب» أو 
على شاطىء البركة للصيد» وليس لهم مظهر من مظاهر التدين في هذه 
الأحوال العادية» سوى التورع عن بعض المحظورات . 

اا يأحذ التدين حقیفته ومظهره التام عندهم في مواسم حاصة» 
تقام فيها الحفلات المرحة الصاخبة» التي يطلقون فيها العنان لحركاتهم 
العنيفة › وصيحاتهم المنكرة» على إيقاع الطبولء ولحن المزامير» وقد 
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ركزوا السارية التي تحمل علم العشيرة في سرة الحفل» فينتهي بهم هذا 
المحرمات الجنسية» التي يحترمونها في العادة أشدٌ الاحترام . 

وربما نسبوا هذا التطور العجيب إلى حضور سر الأجداد فيهم عن 
طريق هذا الرمز» وعبادتهم للروح التي يرمز إليهاء ظنا منهم أنها هي التي 

بعد أن يعرص «دورکایم)» هذا يقول: ها هناء وها هنا فقط» فد 
النظرية لکشف الغشاوة . عن أعينهم» وهم إلى ما حدث من تحول 
شعورهم عن منبعه وهدفه اين ۽ وأنهم إذا کان يتوجهون بعبادتهم 
لمصدر هذا الأثر الجديد» يلما انه اليس هو التصب» ولا ما يرمز إِليه 
الضف E‏ هو هذا الاجتماع الاش نفسه» فان من طبيعة هله 
الاجتماعات أن ن تنسلخ النفوس عن فاا الفردية› وتنمحي كلها في 
شخصية واحدة» هى شخصية الجماعة . 

وهكذا يكون الاجتماع هو مبدأ التديّن» وغايته» وتكون الجماعة إِنْما 

)٤( 

كشف الزيف 

أولاة ما إصراره على تسين ابه غاهرة اجتماعية تفسيرا مادا قانما 
على إنكار الخالق جل وعلاء فلا داعى هنا لتخصيصه بمناقشة تكشف فساد 
مذهبه من هذه الناحية. 

فقد أفردت بحثاً حاصًَاً في هذا السفر لمناقشة الملاحدة الماذيين» 
فهو في المذهب الماذي الذي یتبناه يدخل في عمومهم . . وکشفُ زیوفهم 
ا و ا لزیف کل واحد منهم . 
* #% # 
ثانياً: وأمّا اختراعه لفكرة «العقل الجمعي» فهو تخيلّ خرافي مجرد 
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ولالایهام بوجود شيء انمه «العقل الجمعي» استغل «دورکایم» ظاهرة 
موجودة لدى الجماهير» حين تتحكم و 
موکب جماعي » 1 و لدی اشتراکها في عل جماهیري › أو لدى تأنرها 
بعاطفة مشتركة أو انفعال طاریء. إذ بُعطل أفرادها عقولهم » اتکال على 
الجماهير المندفعة في المسيرة الغوغائية . وهكذا يفعل کل واحد منهم » 
فيعطل فكره» ويتكل على الجماهير. 

ام واقح الأمر فان مسيرة الجماهير تکون مسيرة تقليدية اتكالية تبعية» 
وقائدها الحقيقي ربما یکون رج فاخا صاحب هوی» أو رجا E‏ 
أرعن» أو مجموعة متحزبة لها مصلحة من استغلال الجماهير المندفعة. 


ون الماع رادا لاف زل فارعا الفا كل 
واحد منهم التبعة والمسؤولية على الجمع الغفير سواه فلا بد أن تكون 
الحصيلة أن الجميع يسيرون بلا إرادة» وبلا تفكير» وبلا عقل. 


ا واحد منهم عن المسيرة الغوغائية عاد إليه رشده 
وعادت إليه إرادتهء ونظر إلى الجماهير المندفعة ا القطيع › »> فاستسخف 
اندفاعها الغوغائي » وتفن فة ك كان واجدا من أفراد هذا الجمع 
المندفع . 


استخل «دوركايم» هذه الظاهرة الجزئية» التي لا ترجع مطلقاً إلى ما 
آسماه «دوركايم» بالعقل الجمعي» الذي هو كما زعم - - حارج عقول 
الأفراد» وله سلطان جبري على الناس. اا ترجع إلى توهم کل فرد من 
الجماعة بأن الآخرين يعملون عقولهم» > فيتكل عليهم» > فيعطل عقله 
وإراداته» باعتبار أن الموضوع يتعلّق بمصلحة الجميع لا بمصلحته وحده 
وإذ يدور هذا التوهم لی کل الأفراد فان حصيلة عقول الجميع وإراداتهم 
تکون في الالبت م اوعد ا 


وعندثيٍ نزوة e‏ الحاكمة» ا فیهم دو هوی 


€۲ 


إن «دوركايم» اليهودي» باختراعه فكرة «العقل الجمعي» وجعلها 
ظاهرة إنسانيةء أو حقيقة من الحقائق المهيمنة على الوجود الإنساني» قد 
أراد تهيئة جماهير الشعوب وهي معطلة عقولها وإرادتهاء كي تستسلم تلقات 
لشیاطین الیهود» حتى يلعبوا فیها كما يریدون. 

فمغالطته في هذا الموضوع تعتمد على عنصرین : 

الأول: تفسير الظاهرة بغير ما يصح أن تفسر به» لخدمة أهدافه. 
وتفسيره هنا تفسير خرافي . 

الثاني : تعميم الظاهرة الجزئية على كل السلوك الإنساني . 

وهذان العنصران هما من العناصر التي تتكرر في معظم المغالطات 
المندسة في العلوم . 

% FF #* 

ثالثاً: وأمّا تركيزه على إلغاء الفطرة الإنسانية» النراعة إلى الإيمان بالل 
وإلى عبادته» وإلى بعض فضائل الأخحلاق» ونحو ذلك» فهو يعتمد على 
ثلائة عناصر: 

الأول: الإنكار بدون دلیل . 

الثانى : إغفال أو طمس الأدلة التى تدل على وجود هذه الفطرة. 
وهی الأدلة المقتبسة من الظواهر ا ومن استقراء مشاعر الناس» في 
مختلف الأمم والعصور. 

الثالث: إيجاد تعليلات مخترعة تخيلية» لظراهر التدين في الناس»› 
والظواهر الخلقية المجيدة» وإلباس هذه التعليلات رداء منجزات علمية 
تزويراً وتزييفاًء واذّعاء أنها مما توصل إليه البحث العلمي السليم» الذي 
بليت عليه أصول الحضارة الحديثة. 

% %% # 


واا واا تفسير «دورکایم) لظاهرتي الدين والأخلاق في المجتمعات 
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الإنسانية» بأنهما من قبيل عبادة الجماعة لنفسهاء وما يلزم عن هذه العبادة. 

وهو ما سبق شرحه» إذ ساق قصة القبائل البدائية» وما لديها من 
اللقب الاسر «الطوطم» وما یکون لدی هله القبائل من تعظيم له حتی 
مستوى العبادة. 

فاراؤه في هذا التفسير راء خرافية خيالية» شبيهة بالأفكار الخرافية 
الخيالية الى فسر بها «فرويد» بعض الظواهر الإنسانية» بغية دعم المخطط 
المرسوم لهدم الدين والأحلاق ونشر الإباحية. 

ولا يحتاج الباحث المتأمل جهداً كبيرأ» حتى يكشف الزيف الذي 
اشتملت عليه اراء «دوركايم» في هذا الموضوع. 

وفيما يلي کواشف زیفه: 

الكاشف الأول: إن اعتباره الظاهرة الخليعة الماجنة التى وصفها 
ظاهرة تدينية آمر مرفوض تماما . 

إذ هو احتمال واو ضعيف جداأء والأولى اعتبارها ظاهرة قبلية أو 
قومية» أو لونا من ألوان الترفيه الذي يمارسه الناس جميعاً في أفراحهم 
وأعيادهم ومجالس سمرهم» ومناسبة للتنفيس عن بعض الرغبات الحبيسة» 
والاستمتاع بالمرح واللهوء والتخلص من القيود الاجتماعية والدينية. 

الكاشف الثاني : ن تفسیر «دورکایم» الظاهرة التي وصفها بآنها من 
قبيل عبادة الجماعة لنفسهاء هو تفسير توهمي لا أساس له ولا سند» ووضع 
شعار القبيلة في وسط الاحتفال لا يعني نهم يعبدون هذا الشعار الذي يرمز 
إلى ذواتهم بحسب تصوره. 

الكاشف الثالث: زعم «دوركايم» أن القبيلة التي وصفها ووصف 
أعمالها وممارساتها هي أكثر القبائل الاسترالية بدائية» فهي أصلح من غيرها 
لتفسير ظاهرتي الدين والأخلاق» زعم يكذّبه الواقع. 


بدليل أن «روبرت شميث» وهو من كبار الباحثين الذين قاموا 
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بدراسات شخصية دقيقة في أسترالياء يقرر أن الل التي ذکرها «دورکایم» 
هي أحدث القبائل الأسترالية» وأكرها تقدماء ٠‏ وأن أقدم قبائل أستراليا هم 
سکان جنوبها الشرقي» وهؤلاء لا يعرفون نظام الألقاب الحيوانية (التوتم) 
وفي الوقت نفسه توجد عندهم عقيدة «الإله الأعلى» بصفة واضحة. 

الكاشف الرابع : أهمل «دوركايم» المعتقدات والعبادات والأخلاق 
والعادات› والنظم» ومنها نظام الزواج» وهي الأمور التي يتألف منها هیکل 
الحياة الشعبية للقبائل التي اعتمد عليهاء في بناء ارائه التي قڏمها. 

ثم أخذ الصورة الشاذة التي وصفهاء وجعلها دون دليل مظهراً لحقيقة 
الدين عند هذه القبائل التي وصف ممارساتها» في بعضصس احتفالاتها النادرة. 

فقد وصف «دورکایم» نفسه القبائل التي اعتمد عليها 2 ا على 
آنها قد قطعت أشواطاً وأسعة» في نظامها المدني والاقتصادي › وذلك فیما 
لدیها من قواعد الزواج» والنسب» والملكية › وتنظيم مواسم الصيد» 
وغیرها. 

يضاف إلى هذا أن E‏ التسمية في e‏ إلى 
نظام i‏ نظاماً ن قضائاً ا E‏ دينياً. 


بل ان الباحثين المتتبعي «لانج»(٩‏ و «فریزر» لم يريا فيه عنصراً 
ديتاً البتة . وقَرّرا أن فكرة الدين والألوهية تكونت في هذه القبائل بعيدا 
عن نظام اللقب الأسري (الطوطم). 

فمغالطة «دوركايم» قائمة على عنصرين: 


(۱) هو اندرو لانج ۱۸٤٤(‏ - ۱۹۱۲م) بخاته أسكتلندي . تعلَّم بجامعات «سنت أندروز» 
و «جلاسجو» و «أكسفورد» . واشتغل بالأدب ونظم الشعر الرقيق في القوالب العرنسية . 

(۲) هو جيمس بیلي فریزر (۱۷۸۳ -٩۱۸۵م)‏ رحالة ومؤلف اأسکتلندي . طوف في تيبال 2 
(١٠۱۸م).‏ وشارك في بعثتين إلى إيران. كتب وصفاً لرحلاته» وصف فيها مراضع ندر أن 
زارها الأوروبيون. 


fo 


١‏ -تفسير فاسد من جهة. 

۲ - وتعمیم فاسىد من جهة ثانية 

الكاشف الخامس: إن «دوركايم» نفسه يعترف بان عدداً من قبائل 
أستراليا قد وصلوا إلى فكرة فكرة «الإله الأعلى» أو «الإله الأحدي» وأله کائن ا 
e‏ تسیر والقمر 0 ا واه يثير البرف» ویرسل 
الحيوان a‏ وصنحع الإنسان من الطين»› ونفخ فيه ا وهر الذي 
لي الإنسان البيان» وألهمه الصناعات» وشرع له العبادات» وهو الذي 
يقضي في الناس بعد الموت» فيميز بين المحسن والمسيء. 

ثم يقرر «دورکایم» ت ال فلالا كلها ليست مقتبسة من 
أوروبًاء كما ظنْ «تيلور» ٠‏ بل إنها قديمة فى هذه القبائل» قبل أن يصل 
إليها المبشرون الأوروبيون. وأنهم يعبرون عن هذه العقائد بعبادات 
حقيقية» ترفع فيها الأيدي إلى السماء بالدعاء. 

هنا نلاحظ أن «دوركايم» أهمل النظر إلى هذه الحقائق التي ذكرهاء 
واعتمد على تفسيرات وهمية سماها هو عبادةء وهى ليست من العبادة فى 
شيء» وقد فعل ذلك ليستكمل صناعة المذهب الذي اخترعهء وأحدث فيه 
فكرة «العقل الجمعي» . 

الكاشف السادس: لو افترضنا جدلاً صحة ما اذعاه «دوركايم» فإلّه لا 
يستلزم أن يكون الدين ظاهرة اجتماعية بحتة. 

ی کک ی ا و و ا 
الفرد ومعبوده» ویشتمل أيضا على عناصر اجتماعية . 

ولئن كان يمكن للعناصر الاجتماعية أن تكون فى بعض أحوالها 
)١(‏ هر أدوار ٠‏ عالم آدیاں بريطاني . صاحب المذهب الحيوي يقول: أصل العقيدة 

الإلهية عبادة أرواح الموتى . له كتاب «الحضارة البدائية» مطوع سنه (۱۸۷۱م). یری أن 


الاعتقاد ي الأرواح الفعالة يسستند إلى تجارب مباشرة في البيئة الإنسانية 
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اجتماعية TT‏ ار کک 
ا 


وهذا ما استدرك به أنصار آراء «دورکایم» عليه . 

إن کل فرد متى خلا لنفسه وشعر بحاجاته وضروراته» وأعوزته 
الوسائل المادية» تيقظت فطرته الدينيةء فلجاً إلى القوة الخالقة الغيبية» 
التي يرى اثار قدرتها وحكمتهاء ولا يشاهد ذاتهاء وهنا تكمن الفطرة الدينية 
في نفوس الناس. 

الكاشف السابع : لو كان الدين بما اشتمل عليه في الأديان الربانيةء 
أو الدين الرباني المنزل على الرسل» وبما فيه من سمو ومعارف عظيمة» 
ثمرة أسباب اجتماعية لا غير» لكانت العلوم» والفنون» والآداب» ومنجزات 
الحضارات الإنسانية» ثمرة أسباب اماف اشا ولما كان للنبوغ الفردي 
في أشخاص N E e‏ 
الذين اعتزلوا مجتمعاتهم للببحث والتأمّل» دور فيما أنجزوه» ولكانت 
أعمالهم ثمرة العقل الجمعيّ الذي اذعاه «دوركايم» مع أل الواقعم بخلاف 
ذلك تماماً. 

الكاشف الثامن : إن دراسة ظاهرة الدين بالاستناد إلى دوافع ت 
التي تتفجر عند صفائهاء وعند ضروراتهاء هي الدراسة التي بحي 
أصول الدين في النفوس الإنسانية. 

ثم إن دراسة ظاهرة الدين بالاستناد إلى واقع الأديان الكبرى» وما 
اشتملت عليه من اعتماد على ظاهرة الوحي» الذي یبلغه رجال ممتازون من 
الناس» متحلون بصفات تؤهلهم لأن يکونوا رسلا مصطفين من عند الله » 
هى الدزاسة الهجيّة السذيكة الت يجب اتباعهاء ريقف الانصافت 
العلمي باتخاذها منهجاً. ۰ . 

وتفسير قضية الإيمان بالله واليوم الآحرء بأنها قضية منطق العقل 
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ودوافع الفطرة» هو التفسير الذي يتلاءم مع واقع الإنسان المزود بالكمالات 
والوجدانية . 

وهكذا تكمن المغالطة التي اعتمد عليها «دوركايم» في التفسير 
الفاسد لظاهر ة اجتماعية شاذة» لدى بعض القبائل التي اذعى -على خلاف 
الواقع - ا آكثر القبائل بدائية » وفي التعميم الفاسد الذي اعتبر فيه بعض 
البدائية مستنداً للحكم على الناس أجمعين› ہما فيهم الذين بلغوا 
أرقى و حضاري عرفته البشرية حتى يوم الناس هذا. 

ھل فا اسل ورای :ها بف دا لدی آی دی کر 
قویم؟ . 

الواقع أن «دورکایم» قد خالف کل أصول وقواعد منهج الببحث 
س يعرفها ولا يجهلهاء ليدعم آفكارا e‏ 
وحاول أن يجد لها ما يژڙيدهاء ولو کان e‏ وخرافة . 


)9( 

و الفكر البهودي مستخفُ استخفافاً مسرفاً بعقول الأمم 
والشعوب غير اليهودية» مهما بلغت تقافاتها ومعارفها. 

لذلك فهو یری اَن الأوهام والتخيلات السخيفة متى وضعت في 
قالب مزخرف› وسمیت علما» تلقفتها هذه العقول» وأخحذتها بقبول حسن» 
واعتقدتها على أنها حقائق . 

وشجع اليهود على هذا الاستخفاف وجود من يستجيب لهم 
ويتقبل أفكارهم وخحرافاتهم » ووجود من يستأجرونه ليقوم بخدمة أغراضهم»› 
وترویج سخافاتهم وضلالاتهم . 


۳4۸ 


الفصلالرل 
بون واراؤه شأ ارين وا لخلا 


(۱) 

من هو برجسون؟ 

هو «هنري برجسون» . فيلسوف يهودي فرنسي . عاش ما بين عام 
(۱۸9۹ و١٤۱۹‏ م). 

صار أستاذاً في ال «كوليج دي فرانس» سنة (١٠۱۹م).‏ حاز على 
جائزة «نوبل» في الآدب سنة (۱۹۲۷م). 

ثنائي في فلسفته» يرى أن في العالم اتجاهين متعارضين» هما الحياة 
والماذة. فالحياة تصعد وتخلق وتجاهد خلال المادة» وتسمو عليها بالزيادة 
في الخصوبة ودقة التركيب» أمًا الماذة فمثقلة هابطة مقيدة. إلى غير ذلك 
من آراء. 

من مؤلفاته: «الزمن والإرادة الحرة» و «الماذة والذاكرة» و «الضحك» 
و «(ملبعا الأحلاق والدين»('“ و «التطور الخلاق» وبعضص هله الكتب فد ترجم 
إلى العربية. 

2 آنه اعتنق المسيحية في أخريات حياته» ولئن صح هذا فلقد غدا 
اا ا غرض اليهود حينما يعلنون انتماءهم إلى المسيحية أو الإسلام 
آو غيرهماء إنهم قد يدخحلون في أي دين غير الدين اليهردي ناقا لیکون 


)١(‏ ترجمة إلى العربية : «رد. سامي الدروبي ود. عبد الله عبد الدايم». 
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لمذاهبهم التي يضعونهاء وارائهم التي يصدرونهاء ومکایدهم التي 
يكيدونهاء تأثير أكبر في الأمم التي نافقوها بالانتساب إليهاء ويندر فيهم 
الصادقون . 
)۲( 

دوافع ارائه“ فى الدراسات الفلسفية 

حیث وجدٹ کا یهدف إلى هدم الدين أو الأخلاق» أو النظم 
الاجتماعية أو السياسية الصالحة» أو من شأنه أن يفضي إلى تدمير 
الإنسانية» فابحٹ عن الأصابع اليهودية وراءه. 


لقد وضع هذا الفيلسوف اليهودي صب عينيه فكرة سابقة وهي أنه 
ليس للدين ولا للأخلاق مصدر ربانيٌ مطلقاًء ولا أسس عقلية تجعلهما 
حقيقة من الحقائق » وأن الوحي خرافة من احتراع الإنسان» وأن اليوم الآخر 
والحياة الآخرة خرافة. 

ئم أخذ پُجهد نفسه باحثاً عما يراه أو يريه قراءه سبباً ُمكن أن بُفسّر 
به ظهور الدين» وظهور الأحلاق» في المجتمعات الإنسانية» بعيدا عن 

لقد أطال النفس في كتابه: «منبعا الأخلاق والدين» حتى انقطع في 
الصفحة .)۳١١(‏ وقد أخذ في غضونه يلهث كذاء بغية أن يظفر بتفسير 
نفسيٰ يقنع ضحاياهء بأن الدين والأخلاق خرافة نافعة للحياة. 

9) 

ما يهمنا مناقشته من آرائه الفلسفية 

لقد زعم في كتابه «منبعا الأخلاق والدين» خلال اراء وتلفيقات 
كثيرة» أن الدين والأحلاق من وضع «الملكة الوهمية» عند الإنسان» وهي 
ملكة تصنع الخرافة» ليستفيد منها الإنسان في حياته» فيقي بها نفسه من 
اثار المخاوف التى يتعرّض لها. 


o 


وکرر في كتابه المذكور عبارة «وظيفة الحرافة» مدا بها أن للعخرافة 
التي يخترعها الإنسان بمحض تخیلاته ا ا و نافعة في 
حياته . الا الدينية يدافع عن نفسه» ويقيها من الخطر الذي يتعرض 
له من جراء اتجاهه العقلىّ الصرف» وهو خطر تجميد نفسه» وتعطيل 
طاقاته الحيوية عن التحرْك الفعال المنتج. 

وقال عن الدين - وكان يتحدّث عن الدين البدائى - فى الصفحة 
)۱۳١(‏ من کتابه ما يلي : 

OT‏ 2 انغعال الإنسان بإزاء الطبيعة أصل من أصول 
الآديان . ولکنا نعود فنقول : إن الدين ل رفا بقدر ما هو رد فعل, صد 
الخوف» ولم يصبح إتغانا اله قروا 

وقال قبل هذا بقليل ما يلي : 

«وجدنا أن أصل المعتقدات التی أتینا على دراستها إنما هى رد فعل 
ا تقوم به الطبيعة محاربة لتشبيط مصذره العقل. ورد الفعل هذا يثير 

اا ف رر ا الور ال ا و ا هر ا 

فاا فیری کائنات تنش » ا من الضروري أن تکون شتات ثامة . 
بل يكفي أن تکون لها نات بل أن تكون هي نيات . فالاعتقاد إذن جوهره 
الثقةء وأصله الأول ليس هو الخوف» بل الأمان من الخوف». 

وقال في الصفحة :)٠١١(‏ 

«نفترض وجود فعالية غرزية» ثم ينبشق العقل» فننظر: هل نجم عن 
ذلك اختلال خطر. فإذا كان ذلك هبت الغريزةء فأوجدت فى هذا العقل 
الذي سبب الاختلال تصورات ترذ التوازن إلى ما كان عليه. وهذه 
التصورات هى الأفكار الدينية» . 

وذكر نظير ذلك في عقيدة الحياة بعد الموت» وأنها رد فعل دفاعي 
من الغريزة لمنطق العقل الذي يرى الموت» ويدرك أن الطبيعة جعلته نهاية 


حتمية للحياة › دون أن یکون وراءه شىء . 


۳o1 


ومثل لما أسماه بوظيفة الخرافة بمثال المرأة التي فتحت باب المصعد 
في الطابق العالي » لتنزل فيه فوجدت أن حارس المصعد قد دفعها بقوة» 
فطرحها أرضاًء ثي نهضت وأخذت تفکر فيما جرى لهاء فرأت أن باب 
المصعد مفتوح كما فتحته» لكنْ غرفة المصعد موجودة في الطابق 
الأرضى» وليس قى طابقهاء عندئذ أدركت أن المصعد معطل لخلل طرا 
عليه» وأنَّ الباب قد فتح بسبب الخلل الطارىءء ولو آنها دخلت لهوت في 
بئر المصعد فتحظمت» ثم أدركت أن الوهم قد أسعفها بالصورة التي 
تخيلتها فى حارس المصعد الذي دفعهاء فكان للخرافة الوهمية هذه وظيفة 
دفع الخطر غ المرأة. 


و على هذه القصة ۴ فكرة الله في آفکار الناس مثل ٠‏ 
حارس المصعد الذي دفع المراً ة ليحميهاء کل ا ھن مم لرا 
وهم دفاعی نافع » وهكذا كان لهذه الخرافة وظيفتها الدفاعية . 

بهذا نلاحظ أن «برجسون» قد ألغى ابتداء كل الحقائق العقلية 
والعلمية التي جاءت بها الأديان الربانيةء وأخحذ يدرس الأديان البدائية 
والأديان الوثنية الخرافية» ويجعل لها تفسيرات نفسية بعيدة عن منطق العقل 
وبراهين العلم لأنّ هذه الأديان الفاسدة لا تملك بطبيعتها مثل هذه 
البراهين» ثم أطلق كلامه وعمْمه على كل الأديان. 

وهكذا تعتمد مغالطته على ثلاثة عناصر: 


الف لاله لاف الد ي دا عن اة ون 
كانت كما يقول في بعض الصور عند بعض الناس» فهي ليست كذلك في 
كل :الضوز ولا فد كن الان 

العنصر ااي التعمم الفاسدى د عمم حکمه على ك دين › 
اعتماداً على ما فسّر به أديانا بدائية فاسدة باطلةء مع احتمال أن تكون 
الأديان الباطلة البدائية ذات أصول صحيحةء لكن دخلها التحريف والتبديل . 
بعد ذلك» ودخحلت فيها الوثنيات من صنع الانحراف الإنساني» كما هو 


oY 


مشاهد في بعض الأديان الكبرى» ذات الأصول الصحيحة» بشهادة الوثائق 
التاريخية. 

وعلى هذا فالخرافة الإنسانية كان لها وظيفة إفساد وتحريف. لا 
وظيفة دفاع وحماية كما زعم «برجسون». 

العنصر الثالث: تجاهل وكتمان الأسباب الحقيقية لقضايا الدين 
الحق» مع اَن مثل «برجسون» لا يجهلها. 
تلخيص أفکار برجسون 

اشن «د. محمد عبد الله دراز» أفكار ((برجسون» حول تفسیره 
لظاهرتي الدين والأخحلاق . واقتباساً من تلخيصه مع بعض التصرّف 
اقول : 

حاول «برجسون» تفسير نشأة التديّن والعقيدة الإلهيّة على آنها من 
صنع الوهم الذي تفرضه الحياة» وليست وليدة التفكير المنطقي › وربط 
نشأة العقيدة الإلهية بأمرين : 

الأول: أن الإنسان لما كان واقعاً تحت تأثير الواجبات الاجتماعيةء 
وهي تتطلب منه التخلي عن بعض رغباته» والتضحية ببعض حريته» وكان 
استعمال ذکائه العادي ۴ حساب مصلحته يدعوه إلى الأثرةء وإلى التضحية 
E E O A a Î e EA‏ 
متضادان. كان لا بد له من قوة أخرى تحفظ التوازن» وتؤاخي بين مصالح 
الفرد والجماعة. 

هذه القوة المطلوبة قد أعَدّتها الفطرة الإنسانية في النفوس حين 
آلا ا ا لت ا رت ااا ات ا ا ا 
بصورة مخيفة» تجعل من المخاطرة انتهاكهاء وما زالت تبالغ في هذا 
التصوير» حتى خيّلت للنفس أن هذه المحظورات يقرم عليها حارس 


(۱) فی کتابه القيم «الدين». 


Tor 


ری ا ناوي محاسب» ينذر من ینتھکها بالبطش والعقاب» وهذا هر 
می :الک 


وصورة هذا الحارس ضرورية للحياة» وإن لم تکل وليدة التفكير 
اي بل هي من عمل چ أو المتخيلة» التي تشخص ا 
وتجسم المجردات . فهي وهم تفرضه الحياه» ومن أجل ذلك وجدت 
الملكة الوهمية في طبيعة الإإنسان» التي تصنع الخرافات النافعة. 


الانن:؛ أ ا اعمان الا هه ا ي عي ا يا ا 
العقيدة الإلهية . 


فک ی جا طرها وهی لا رئ ما در له من النجاح أو 
الإخفاق. لو تأمّل بعقله» وقاس أعماله بمقدار نتائجها المحققة أو الغالبةء 
لقعد عن السعي› ولتوقفت حركة الحياة. 

غ ا ال ر ا ا و ا ا 
ثقل تضعه في الكفة الأخرى من الميزان النفسي» لترجُح به جانب العمل 
ت كل افير وات وا دا امل تع لااد عل الط 
المحتمل تقدّره ولا تزال تحث وتشجّع» حتى تصور أمام النفس إرادة 
حفية بركن القلب إليهاء ويعتمد عليهاء وتلك هي إرادة الإله المستعان. 

ھکذا لخص الدكتور «دراز» فكرة «برجسون»» وهكذا نلاحظ أنه 
جعل العقيدة بوجود رب خالق مهيمن من صناعة الوهم النفسي . 
كشف الزیف 

الكاشف الأول: إن الفطرة الإنسانية التي تتجه لقضية الإيمان بالقوة 
ا 3 E‏ 2 تحقیق عند E‏ رالإسعاف 


ا 


A‏ يصسع الخرافة لتحصيل ا تم يمج بان تت اة جائمة 
o‏ مدی الحياة رغم منطق العقل . 


ot 


وذلك لأمور خحمسة : 

الأمر الأول: إن اتجاه الفطرة يعتبر منبَهاً للعقل. حتى يبصر طريقه» 
فيأخذ بأسباب الأمن» إذ قضيّة الإيمان بالله بعد التنبيه تغدو قضية عقلية لا 
مجرد» اندفاع غرزي فطري ای 

الأمر الشاني: إن من الملاحظ بصفة عامة» أن كل دوافع 
E‏ اتجاهات الغرائز حينما تكون بوضعها الفطري السوي قبل أن 
تفسد بالعوامل الطارئثة » تطابق العقل ومنطقه› ا تجاربه واخحتباراته» 
ورؤیته المنطقية السليمة. 

ألا نشاهد في الواقع الإنساني أن معظم الفطر الإنسانية تتجه 
اتجاهات فيها تحقيق النفع من جهة» وهي في الوقت نفسه أفضل طريفة 
منطقية» ومطابقة للواقع والحقيقة من جهة ثانية؟ . 

وحينما يحاول العلماء الوصول إلى حقيقة كاملة لها في الطبيعة 
الموجودة أمثلة وأفرادء فإنهم يتجهون لدراسة هذه الطبيعة» من خلال 
الموجودات واتجاهاتها الغرزيّة السوبْة» ليصلوا إلى الحقّ» وعندئلٍ يرون 
التطابق تاماً بين الغرائز وفطر الكائنات وبين منطق العقل» بشرط أن تكون 
هذه الغرائز والفطر على وضعها السوي الذي فطرها الله عليه» ولم تفسد 
بالأوهام وإرادات الناس» والتطبع المكتسب. 

الأمر الثالث: من الملاحظ دائماً في سلوك الناسء أن الخطأ والفساد 
إنما يأتيان من الأوهام» لا من منطق العقلء ودلائل التجربة التي تسير وفق 
طبائم الأشياء . 

قف ا اة ا و ا ن 
الأحوال ظاهرة الدين. 

إن المرأة تصرّرت - بحسب الدعوى المطروحة - تصوْراً خاطقاً كان 
به إنقاذهاء لكنها بعد لحظات صحت فعاد إليها رشدهاء وأبصرت بعقلها 
الواعي الحقيقةء وعرفت أنها كانت مخطتة . 


oo 


بخلاف ظاهرة الدين» فان المخاوف ف اط اانا ات 
الأمن» وعندها يأتي منطق العقل باحثاً عن القرة الغيبية التي تملك هذا 
الأمن» ولسنا نڏعيِ أن العقل ا 
طريق البحث» إلا أنه سيتجه شطرها بحسب تنبيه الفطرة. 


e a‏ اول ر ا 
الوثتيون والمشركون ات الأديان الخرافة. 


الأمر الرابع : إن تدحل الوهم عند الخوف يفسد ولا يصلح» ويوقع 
في التهلكة » ولا E‏ 


يلاحظ هذا في حالة المشي على عمود ممتد فوق جدارين مرتفعين 
یما هوو أو على جسر ضيق جدا» فمنطق العقل يسمح بالاجتياز 
المطمئنء لأنه يقزر أن الجسر لو كان قريبا من الأرض لاجتازه السائر 
علیه» دون أن يخطر في باله احتمال السقوط» فهو يسرع في مشيه مطمئنا 
اسا 

وفي حالة ارتفاعه يتدخحل الوهم» فيشتد الخوف» فيسقط الماشي 
على العمود أو على الجسر فيهلك أو يصاب بأذى. 

كذلك ساثق السيّارةء إذا حاف وتدخحل الوهم في صناعة أفكاره بعيداً 
عن منطق العقل . 

إلى و من أمثلة كثيرة ة لا تحصى في الواقع الإإنساني» يلا حظ 
فيها أن تدحل الوهم يدفع إلى التهلكة . 

نعم . قل تکون الشجاعة أو الجرأة من عوامل الإقدام ضصد مشطات 

منطق العقل أحيانأء لكنْ الأوهام تجلب فرط الجبن المثبط أكثر من 8 
العقل . والشجاعة أمل ورغبة وشعور بالقَوة الكافية » بخلاف الجبن» فهو 
وهم وشعور بالضعف› وغشاوة على منطق العقل . 


۳0٦ 


الأمر الخامس: إن قصة المرأة صاحبة المصعد إن صخت كما ذكر 
«برجسون»» فهي نادرة قد لا تتكرر في حياة الناس. 

وعكس ما حصل لها هو الأمر الذي يتكرر كثيرا فكم من الناس 
سقطوا في بئر المصعد بمثل هذه الحادئة» ولم يظهر لهم هذا الحارس 
الوهمي › بل تحطموا وتهشموا وأصيبوا من جراء سقوطهم بإصابات خطيرة» 
وبعضهم أودت بحیاته . 

إن الحوادث الكثيرة التي تحدث لمعظم الناس عند المخاوف 
المفاجئة تقذم د لنقیض ما ذکر «برجسون» تماما. 

ذلك لأن الإنسان عندئلٍ تتجه غريزته بسرعة» ومن دون وعي في 
العقل الظاهر إلى اتخاذ أسباب النجاةء ثم تأتي بعد ذلك و الفكر 
للتعلق بالأسباب الحقيقية الكاملة التى تكون بها النجاة. 

` EA 

١‏ نكون نازلين على درج أو سلم» فننزل وفق خطة منتظمة» ثم قد 
نفاجا بأن إحدى الدرجات مكسورة» أو مفقودة» ونشعر بالأمر حينما تهوي 
رجلنا أكثر من المسافة التي اعتدناها في نظام الدرجات . 

عندئل تندفع الغريزة فينا اندفاعا غير دواع إلى الما بان شن دف 
جوار أيدينا خحشية السقوط . 

وهذا حقَاً من الفطر المسعفة التي تسبق الفكر الواعي» ولكن قد 
يكون الذي نمسك به خشية السقوط أشدٌ خطرأً من السقوط نفسه. 

ثم يصل الأمر إلى منطقة الفكر الواعي » فن بقي من الوقت شيء 
يصلح للتدارك» أخذ العقل يفكر بأسباب صحيحة للحماية من الخطر. 

۲ كذلك يحصل لدينا إذا هبت نار مفاجئة فيها خطر عليناء أو داهم 
عدو بشکل مفاجیء» أو حدث أي حادث مخيف فيه خطر. 

هذه آحداث تتکرر دائماً في حياة الناس» وفيها دليل يشت عكس ما 
ذهب إليه «برجسون» . 

وباستطاعتنا أن نقول: على مثل هذه الحوادث قد تبرز ظاهرة الدين 
عند المخاوف العظمى التي تنقطم معها الأسباب الإنسانية» فهي تحدث 


Toy 


تبيه قوياً من قبل الفطرة النفسيةء ثم يصحو العقل الواعي متجها شطر 
الجهة التي نبهت عليه الفطرةء أو هدت إليها. ثم يأخذ العقل باحثا بمنطقه 
عن القَوْة الغيبية المهيمنة على الوجودء وفق مناهجه الاستدلالية . 

على أن قضية الإيمان بالل عر وجل تتم في أوضاع نفسية هادئة 
وا ي ر مك على طن لعن من کال 
ملاحظاته لظواهر الكون وأحداث الحياق ولا تتم في حالات نفسية مفاجئة 
إل از 

الكاشف الثاني : ما دام ميدان الأعمال اليومية يوجد فيه فراع نفسي 
عمیق لا يملؤه إل العقيدة الإلهية» کما اعترف بذلك «برجسون» فلماذا 
يكون اتجاه الفكر لقَضِيّة الإيمان بالله عملا خيالياًء لخدمة حركة الحياةء 
دون مراعاة لمنطق الفكر الصحيح › وأدلته ا 

ولماذا لا یکون هذا الاتحاه نفسه عملا عقلبًاً استبصر به الفكر 
E RE‏ من كبار الفلاسفة والعلماء المؤمئين قد بنا 
إيمانهم باللة عر وجل على منطق علمىْ ر وعلى ألَةٍّ هدتهم إليها 
مناهج البحث الفكريّ السليمء ولم يقتصر إيمانهم على مجرّد الإحساس 
الفطري الغامض» ولا على رغبة بإحداث توازن نفسىّ لخدمة حركة 
الحياة» ولا على خحوف من الوقوف والجمود فيهاء لولا الأمل الذي يصنعه 
الإيمان بالله المستعان . 

ا ا و ا 
NT‏ تسعف به الفطرة لإيجاد التوازن بين مثبّطات العقل 
ومقتضيات مسيرة الحياة» هو رأيٰ ټل شاا 
والسبب في ذلك أن بطلانه یکشفه واقع حال الملاحدة الماذيين » فإن 
کفرهم بکل دين لم يعطل لدیهم مسيرة الحياة. aE‏ 
متاعب نفسية مشقية لهم غير خرافة التشيط التي اذعاها «برجسون». 

وهذه المتاعب النفسية نتيجة حتمية لكفرهم بالحقّء إذ يُحرمون من 
الطمأنينة النفسية السعيدة التي يجلبها الإيمان بالله وباليوم الآخر. 
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ا راودا ا 


(۱) 

من هو سارتر؟ 

هو «جان بول سارتر» يهودي فرنسي» فيلسوف وأديب. من فلاسفة 
القرن العشرين المعاصرين» ولد سنة (١٠۹٠م)‏ بباريس ومات سنة 
(۱۹۷۹م) بباريس. اقترنت باسمه الفلسفة الوجودية الإلحادية المعاصرة. 
3 بالتدريس . ثم انخرط في الجيش» وسجنه الألمان سنة (١٤۱۹م)»‏ 

ن أطلق سراحه اشترك في حركة المقاومة. أنشاً سنة (١٠۹٠م)‏ مجلة 

الحديثة» التي تتضمن اا وجودية في الأدب والسياسة. أطلق 
كلمة «وجودية» على فلسفته فقط» دون سائر فلسفات الوجوديةء وأحرزت 
مؤلفاته نجاحاً جعله الممثل الأول للوجودية في فرنسا. 

نشرت الصحف أنه اشترك في مظاهرات يهودية صهيونية في فرنساء 
وحملات لإسرائيل في الستينات» كان من شعارها: إدفع فرنكا 0 
تقتل عربيا (أي : مسلما)» فهو على ما يبدو يهودي وصهيوني . 

حین حضره الموت سأله من کان عنده): U E E‏ 
مذهبك؟ . فأجاب في أسىٌّ عميق ملؤه الندم: «إلى هزيمة كاملة». 


)١(‏ من محاضرة للدكتور «رشدي فکار» تلخيص د. نعمات أحمد فؤاد. عن جريدة الأهرام 
المصرية في ۱۹۸۳/۷/۱۵م - ص ٠۳‏ . 


۳۹ 


استخدم الأدب لنشر أفكاره الوجودية الملحدة المسرفة في 
«اللامعقول». له عدة مؤلفات أهمها «الكينونة والعدم» أخرجه سنة 
)144م( حاطب فيه المختصين بشؤون الفلسفة . وله روايات وقصص أدبية 
ومسرحیات ضمنها اراءه» منها: ۱ - «الغثیان» ۱۹۳۸ ۲.۲ - «سبل الحرية» 
في ثلاثة أجزاء. ٣١‏ مسرحية «الفاضلة» ۸٤۱۹م. ٠‏ -مسرحية «موتي بلا 
دفن» ٩٤۱۹م‏ . ه ‏ مسرحية «الذباب» ۳٤۱۹م‏ وهي من أشهر مسرحیاته . 
٦‏ - مسرحية «الأيدي القذرة» ۸٤۹٠م‏ . 


)1( 
دوافع آرائه فى الفلسفة والأدب 


ر من قافلة الذين خا ا تضلیل ا راغوائهم 
بروتوکولات ٠‏ ا على کا إثم وشر er‏ 


فأهدافه نظیر آهداف «فروید» و «دورکایم» و «برجسون» . 
)( 
تعريف بما يسمي في الفلسفة بالوجودية قبل سارتر 


الوجودية : رأي فلسفي منتقد» غرف من عهد فلاسفة اليونان» وفي 


ولم يكن هذا الرآي الفلسفي ملازماً لاإلحاد بللهء ولا قائماً عليه 
ولا دعامة من دعائمه» فقد کان شا لفلاسفة مؤمنين بالل › ومنهم دینیون 
مسيحيُون . 


يقول: «بول فولكييه» في كتابه: «هذه هي الوجودية» : 
«إِنْ الوجودية الدينة أقدم ڭا من سائر الوجوديات»' . 
3 انظر الصفحة (۷۰) من الكتاب المذكور» ترجمة (محمد عيتاني» . 


۳۹۰ 


ثم ظهر بعض الملحدين الذين رأوا في مذهب الوجودية أفكاراً يمكن 
أن تنسجم م إلحادهم . 

والوجودية المعاصرة مدرسة في الفلسفة ذات ثلاث شعب» والأساس 
المشترك بين الشعب الثلاث للوجودية» أن الوجود الإنسانى هو المشكلة 
الكبرى» فالعقل وحده عاجز عن تفسير الكون ومشكلاته» وأنٌ الإنسان 
يښتدل به القلق عند مواجهته مشكلات الحياة. وأساس الأخلاق قيام الإنسان 
بفعل إيجابي » وبأفعاله تتحدّد ماهيته» وإذن فوجوده الفعلى يسبق ماهيته . 


الشعبة الأولى : الوجودية التي قال بها المسيحي «كيركجارد(› 
ومؤدًاها أن قلق الإنسان يزول بالإيمان بالله عر وجل . 


ولا يعنينا ببحث هذه الشعبة هنا. 


الشعبة الثانية : الوجودية التي عر عنها المسيحي «جاك ماريتان»١٠‏ 
وأقامها على فلسفة «توما الأكويني» . 


(۱) هو «سورن کیرکجارد» عاش ما بین (۱۸۱۳- ۵٩۱۸م)‏ فیلسوف دامارکي کتب بحوتاً دينية 
حرج بها عن المألوفء فاختلف مع الكنيسة. كان يعتقد أنه بغي لاإساں آں يلتمس 
المعرفة الحقة من داخحل نمسهء وأن المثقف إنما يعاني سبب التعارض بين الوجود الفردي 
المؤقت من جهة» والحقيقة الأبدية من جھة أخری. والدیں أمر شخصي صرف ينزع إلى 
التصوف. وهو من رواد المذهب الوجودي المعاصر. مس أشهر كتبه «أمّا أو» و«مراحل 
طريق الحياة» . 

(۲) فيلسوف فرنسي معاصرء ولد عام (۱۸۸۲م). حاضر هي الولايات المتحدة الأمريكية ثم 
عين سفيرا لفرنسا بالفاتيكان سنة (١٤۱۹م)‏ ثم استقال ليعلم هي برنستون. حاول تطبیق 
فلسفة توما الأكوينى على أوجه الحياة المختلفة . فسميت فلسفته بالتوماوية الجديدة» وتعدَ 
أحياناً فلسفة وخردية. له كتاب «تمهيد للفلسمة» وكتاب «الىزعة الإنسابية الحقة». 

(۳) توما الأكويني : فيلسوف لاهوتي إيطاليء من فلاسفة القرن التالث عشر الميلادي 
(۲۲۵٠-٤۱۲۷م).‏ مس أشهر وأهم ممثلي الفكر الكاثوليكي له مؤلفات كثيرة تماول فيها 
الفلسفة واللاهوت. ذكر أن الفلسفة تعتمد على العقل وحده» أا اللاهوت فهو يعتمد على 
الوحي دون أن ينكر العقل. استفاد من الفلاسمة الإسلاميين. تعتبر فلسفته عمدة في التعليم 
الديني الكاثوليكي . 


۳۹1 


وبناءٌ عليها يول : 

إن الإيمان بالله يحدٌ من الرغبة في الوجود» ويحدٌ من الخوف من 
العدم . 

والح لا با هاس اا 

الشعبة الثالثة : الوجودية الإلحادية . 

ورائد هذه الوجودية الإلحادية: «مارتن هيدجر»"“ وهو فيلسوف 
ألماني من فلاسفة القرن العشرين» من مواليد (۱۸۸۹٠م).‏ 

ثم تابعه اليهودي «جان بول سارتر» آکبر مروج للوجودية الإلحاديةء 
حتی صارت الوجودية الإلحادية المعاصرة ملازمة لاسمه 


ووجودية «سارتر» هي الوجودية التي يعلينا بيان زيفها. 


(٤) 
وجودية سارتر‎ 
خلاصة فلسفة سارتر في وجوديته أن نمه نوعين من الوجود:‎ 
النوع الأول : وجود الأشياء الخارجية» وأطلق على هذا النوع من‎ 
الوجود أنه وجود «في ذاته»» والشيء الموجود في الخارج هو موجود في‎ 
. ذاته‎ 


٠ "‏ ل 
قال: وكل موجود خارجي» آي: في عالم الواقع لا في التصؤرات 


)١(‏ تقوم وجودية «هيدجر» الإلحادية على مذهبين فلسفيين كانا شائعين في فلسفة القرن التاسع 
عشر الميلادي » وهما «ظاهرية هوسرل» و «وجودية كيركجارد» . فمن الثاني أحذ مأساة وجود 
الإنسان في عالم محدود» وما یتولّد عن ذلك من شعور بالقلق والعزلة. ومن الأول أحذ 
منهج الاستبطانء واشتبار الإنسان لذاتهء ليتخذ منهما وسائل تحليل الطبيعة البشرية. وما 
دام الإنسان هو الكائن الوحيد القادر على اختبار نفسه» فهو الكائن الوحيد الذي يسبق 
بوجوده الفردي وجود ما هيته المجردة. 


۳1۲ 


الذهنية وخطط الأفكار» هو كائن بالفعل لا بالقوة(". وله داتية مستقَلة 
كاملة» وليس فيه مجال للإمكان» أي: لا يحتمل غير الواقع الذي وجد 
فة فلا يمكن أن يكون على خلاف ذلك إذ ملت فية ماهيته كاملة : 

فالغ رر :باذعائه فی الامکانات»,حقیفة کر من قاق هذا 
الكون الحادث. الخاضع لإمكانات لا حصر لهاء والواقع الموجود فيه هو 
صورة واحدة من الصور الممكنة عقلاء بدليل أن ما نملك القدرة على 
التغيير فيه» نجده يتغيّر وفق الصور الممكنة التي نرسمها له ذهناء وبهذا 
یخترع المخترعون» ویبتکر المبتكرون» ويصنع الصانعون. 

النوع الثانى : وجود الأشياء فی الشعورء وهو ما يعبر عنه ع الفلسفة 
القديمة «الوجود الذهنى». 

وأطلق سارتر على هذا النرع من الوجود عنوان «الموجود لذاته». 
أي : انه موجود فی الشعور ب لیحقق نفسه » س ليحقة داته فقط» ل خف ماهية 

قال : وهذا الموجود لزاته هو أقرب إلى «مشروع وجود) مله اف 
الوجود المكتمل الثابت» لأنه متغير» قوامه النزوع المستمر نحو المستقبل» 
نالسر من لای ف رجو ف کل ل جا غ اا 
اللحظة السابقة» على خلاف الأشياء المادية ذوات الذاتية الثابتة. 

قال: ولما کان «الشعور» بطبیعته غير مستقر» کان ا أن تخل 
ماهيته» كما تتحدّد ماهيّات الأشياء الخارجية. ومن هنا كانت حرية الإنسان 
هی صم و جود الشعوري القلق› فهو حر لأنه یځلق نفسه پنفسه کل 


)١(‏ الكائن بالفعل في الفلسفة المعترف بها هو الموحود في الواقع » أما الكائن بالقوة فهو ما 
يمكن عقلاً أن يكون عليه ذلك الموجودء فلوح الختب يمكن القوة أن يكون باناًء أو 
کرسشاء أو مكتبة › أو غير ذلك. آئ: فيه الإمكانات لذلك» وسارتر ألغى هذا, 


1۳ 


ویری «سارتر» ن قوله : «إن الإنسان حرْ» مرادف لقوله: ران الله غير 
موجود» . لأن وجود الإنسان ل يخضع لماهية أو طبيعة محددةء بل هو 
إمكان مستمر على الإنسان أن يحققهء فليس هناك «طبيعة بشرية» فرضت 
من الأزلء ولیس هناك «تعریف» ثابت للانسان كيف ينبغي أن يکون. بل 
إن الإنسان توج اوا ثم یظل یخلق ماهیتهه بما یختار لنفسه من شعور»› 
فلين الإنعات إلا ها بتار فة أن بكرن 

والمدقق فى هذه الآراء الفلسفية لسارتر يلاحظ أنها تقع وراء دوائر ما 
تقله العقول» وما يستقيم مع موازینها» وفي فقرات کشف الزيف الآتية 
أحاول قدر الإمكان تعريف القارىء بمنازع ومزالق اذعاءاته غير المعقولةء 
والتي ألغى فيها من دون أي دليل الأصول والموازينْ الكبرى التي فطرت 
عقول الناس على التسليم بهاء والتحاكم إليها. 
جولة فی آراء سارتر الت قدّمها فی کتبه 

رضن ارتو اجرد نها لادا کے ااه الک 2ة 
والعدم» ا الوجود والعدم . وقد خاطب ی هذا الكتاب المختصين فی 
شؤون الفلسفة. 

إلا أن هؤلاء المختصين يعترفون بأنهم لم يفهموا كل ما جاء في 
کتابه ھذاء کما أفصح عن هذه الحقيفة «بول فولکیيه» فی کتابه: «هذه هى 
الوجودية». 

۲-زعم «(سارتر» أن الإإنسان بحريته الاختيارية هو الذي یخلق 
ماهيته» وقال: «إن الإنسان كائن أؤلاء ثم يصير أخيراً هذا أو ذاك» أي : 
بحسب أفکاره الحرة الى تصنع ماهیته . 

قال «بول فولکییه)('٩:‏ 

«وأفضى البحث بسارتر إلى نتائج تتناقض حتى تبلغ درجة المحالء 
واللامعقول» . 


)١(‏ انظر الصفحة )۸١(‏ س كتانه «هده هي الوجودية» ترجمة «محمد عيتاني». 


۳4 


۳ -وزعم «سارتر» أن الإنسان هو الذي يضع مقاييس الحقٌ والخير 
والجمال. 

وخحالف فى ذلك الفلاسفة المؤمنين بالله» ومنهم الفيلسوف 
«دیکارت ٩)‏ فهذا it‏ یری ُن الله هو الذي مت E‏ شيعا وخلقه کان 
ا ا ن ينتج عن قراره إلا الخير المطلق . 

فرد سارتر بقوله : إن دیکارت بوصفه حرية إلّهه المطلقة› لم يقم 
إلا بوصف المحتوى الضمني لفكرة الحرية» فأعطى لله ما للناس بخاصة» . 

هکذا عکس «سارتر» الحقيقة")» لينسجم مع فکرته الإإلحادية» التي 
آراد أن يضع لها فلسفة» فأعطى الإنسان ما هو لله وحده» تحت شبهة أن 
الإنسان له في حياته قسط من الحرية» وفق المنحة التي منحه الله إياها. 

وخالف سارن برآ هدا اللي راد فا آي آراد أن بريه لاس 
2 ليضلّهم» حالف منطق الواقع وا لحقيقة . 

ولا «(سارتر» الإنسان هر الذي يصع مقاییس الحق واي 
والجمال» لزمه أن سقط المسؤوليةء أو يقع في التناقض› وذلك لان 


)١(‏ «رينيه ديكارت». من فلاسفة القرن السابح عشر )٠٣٠١ - ۱٥۹٩(‏ فرنسي . فيلسوف وعالم 
رياضي . استطاع بعبقريته الرياضية أن يعالج الجذور السالبةء وأن نس مجموعة رموز 
الجبر. وأنشاً الأحداثيات المعروفة باسمه. وابتكر الهندسة التحليلية. ثم حاول تطبيق 
المنهج الرياضي على الفلسفة. اقام فاسفته على الشك المنهجي . TT‏ 
الفكر والمادة وأنهما لا يتصلان إلا بتدخل الله في الأمر. لديكارت تأثير في الذين جاءوا 
بعده» حتی قیل: هو أبو الفلسفة الحديثة . انتقد طرائق اليسوعيين» وقال: إن دراسته 
الطويلة في مدارسهم لم تفده معرفة واضحة يقينية بكل ما ينفع الحياة. وقواعد ديكارت 
للببحث عن الحقيقة كانت أساساً للتربية الحديثة التي تهدف إلى تدريب العقل على التفكير 


المنظم الحر. 
(۲) نظیر ما فعل «مارکس» حين قلب رأي هیجل رأساً على عقب وزعم آنه أقام نظریته على 
رجليها بعد أن کائنت قائمة على رأسهاء إذ أخحذ الديالكتيك من ھیجل» ولم يقل کما قال 


هيجل: إل إرادة الخالق رسمت أطوار الخلق وفق قانون الدبالكتيك. وإنما قال مارکس : 
إن الديالكتيك هو قانون المادة بذاتهاء والإنسان اخترع فكرة الخالق. 


۴٥ 


المسؤولية إما أن تكون أمام التهء أو أمام المجتمع» أو أمام ضمير داتي 
مثالى يحكم على أعمال الذات. 

لکن «سارتر» أنکر الخالق فاا مسوولية تحاهه. وأنكر اا الضمير 
الذاتي المثالي» لان و تقرر أن الواقع یکول آلا ثم تکون الفكرة 
عنه) لا أن الفکر یکون ارلا بالحکم علی ما یمکن آن یکون» ثم یکون 
الواقع» إذ هو لا يعترف بشيء من الفرضيات الذهنية السابقة للوجود على 
أنها ذات تأثير في الوجود. وأما المجتمع فلا دحل له» ما دام الإنسان 
بمفرده هر الذي يصح مقاییس الح والخير والجمال. 

أنه له سن شىء رالنان وول غه فى فة الخرافة: 

لکن الإنسان هو مع ذلك في نطره مسؤول» فوقع «سارتر» في 

«نحن لا نعمل ما نريد» ونحن مع ذلك مسؤولون عما نحن کائنون» 
هذا هو الواقع»('٠.‏ 

قال «بول فولکییه»" : 

«وهذا واقع متناقض» محال» لا هو مفهوم» ولا هو معقول» . 

لقد وقع «سارتر» بريه هلا في الجر الخرافية» إذ فر من قضية 

الإيمان بالخالق وحکمته.» وخلقه الإنسان جر E‏ لیکون مسو عن 
أعماله تجاهه 

ولو أنه آمن بالل حقاًء لأدرك أن الإنسان خلق مختارأء ليمتحن في 
حدود اختیاره» ثم لیحاسب ویجازی يوم الدین . 


اد رغم اسارن: أن الإساة هى الذئ يبلن الخو وال فة 


(۱) س کتاب «مواقف» لسارتر ص ۲۷ من الجزء التاني کما ذکر «ېول فولکيیه» في کتابه «هذه 
هي الوجودية» , 
(۲) في کتابه «هذه هي الوجودية» في الصفحة )۹١(‏ ترجمة: محمد عيتاني . 


۳1٦ 


وذلك بحسب أفکاره الخاصة» ونه لی لأحد أن يوجه النصح له قال 
یخاطب «ماتیو) : 


«إنك تستطيم أن تقحل ,ما ترید» SS‏ 
النصح إليك» ولیس في وخ إذا خلقتهما. . 

إذن : فلیفعل الإنسان أية جريمةء ولیرتکب 4 عمل قبیح› وله بعد 
AES‏ وليس من حى أي أحد حل أن يحاکمه» 
أو يؤاخذه على ما فعل . 

هل يحتاج قول «سارتر» هذا إلى تفکیر عمیق › أو إلى تحلیل دقیق › 
لمعرفة دعوته إلى ارتكاب أية جريمة» وفعل أي شُر» دون أن يشعر مرتكب 
ذلك بأيٰ تأنیب من ضمیره ووجدانه؟ , 

نه يلخي بأقواله المدمّرة فكرتي الخير والشرّ مطلقاًء إذ يجعلهما من 
خلق الإنسان نفسه . 

وظاهر أن كل إنسان يملك وفق هذا التضليل أن يعتبر بحسب مزاجه 
ومصلحته الخاصة آي أمر قبيح خيرا» وأيٰ أمر حسن شرا في حين فد 
يعكس غيره الأمر» لأن مزاجه ومصلحته الخاصة قد تلاءما مع العكس. 

إذن: فلا مفهوم للخير يمكن أن يحصل اتفاق عليه» ولا مفهوم للشرٌ 
یمکن أن يحصل اتفاق عليه . 

هکذا ا يريد إبطال الحقائق من جذورها بعبثه الفكري » 
الذي زعمه لها :فلتشا: 

٤‏ و لدی ا اانا چ وجوديته الملحدة» 

ey 
الآحر» وفي سبيل رفع قيمة ذاته لأنه يوجد إنسان آخر يقدّره.‎ 

۹Y 


لذلك ير أن من ينظر إليه بحب فإنه يحاول أن يسلبه عالمه الخاصض 
به» وفي هذا يقول : ٍ 

«إنثا منذ الآونة التى نشعر فيها بأن إنسانا اخر ينظر إليناء إنما نشعر 
أيضاً بان الآخر يسلبنا عالمنا على نحو من الأنحاءء هذا العالم الذي كنا 
نمتلکه وحدنا حتی هذه اللحظة)( . 

ويقول: 

«إننى ابتداءٌ من الآونة التي أشعر فيها أن أحدا ينظر إليّء أشعر أنني 
سلبت عن طريتق نظر الآخر الموجّه إليّ وإلى العالم. 

إن العلاقة بيننا وبين الآخرين هي التي تخلق شقاءنا»'“. 
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ويقول: 
«إن الآخرين هم الجحيم». 


)9( 

کشف الزیف 

ل تحتاج آراء «سارتر» وكذلك کل آراء الوجودية الملحدة إلى جهد 
کبير لتفنيدها» وبيان أخطائها» وكشف زيوفها. 

فهي أقل قيمة من أن توضع بين الفلسفات التي تستحق المناقشة 
والاعتراضص والنقد. ولولا آنها کشت بأيدي رحال متخصصیين في دراسة 
الفلسفة» ثم قامت منظمات ذات مخططات سياسية عالمية هذامة بترويجها 
في أسواق الفارغين من العقول. لمشر الالحاد بالل وتدمیر الأخلافق وسائر 
القيم الصحيحة عن طريقهاء لما كان لها شأن يذكر» ولما رفعها أحد من 
مجمع قمامات الآراء» لينظر إليهاء ويفحص ماهيتهاء ولمَا اشتغل بقراءة 
كتبها مشتغلون حريصون على أوقاتهم أن تضيع سدى» في قراءة كلام هراء 
)١(‏ ابطر كتاب «الفلسفة الوجودية» تألِف رجا فال» تعریب اتيسیر شيحج الأرض» ص .)۱۷١(‏ 


(۲) نفس المرجع السابق 
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متهافت سخيف» لا قيمة له لدى أهل الفكر والنظر. 
لکن ماذا ی و ا وفيما يلي كشف الزيف: 
الكاشف الأول: باستطاعة الباحث أن يحدّد معالم فلسفة «سارئر» 

الوجودية الملحدة» التي راد أن يجعلها اشا من خلال تعبیراته الفلسفية 

الا والتي فيها کلام ا بالتحليل التالي : 

من المعلوم لدی کا العقلاء والفلاسفة أن أحكام العقل الأولى 

والکبری› نھ تنقسم إلى تلاثة أقسام : 
القسم الأول: واجب الوجود غا وهو لزل الأبدي» وهذا ل 

ينطبق لدى التحقيق إلا على اله عر وجل وصفاته الأزلية. 

القسم الثاني : ممکن الوجودء وهو کل مورجود حادث» وکل ما یمکن 
عقلا أن يحدث. فلا يحكم العقل باستحالة وجوده» حين توجد الشروط 

الكافية لإاخحراجه من العدم إلى الوجود. 
وهذا القسم ينطبق على كل ما في الكون من أشياء» وأحداث» 

وتغيرات» وكلٌ ما يتصور العقل إمكان حدوثه» سواءٌ بالتغبير والتبديل فيما 

هو موجود حادث› أو بخلق شي ء جدید لا بستحیل عقلا رجوده» ککائنات 

غير کائنات هذا العالم» ومخلوقات غير المخلوقات التى فيه. 
القسم الثالث: مستحيل الوجود عقلاء وهو ما يجب عقلا بقاؤه في 

العدم من الأزل إلى الأبد. 
ومن المستحيلات العقلية وجود رب خالق اخر غير الله الواحد 

الأحدى واجتماع اللقيضين وجودا في شيء واحد وزمن واحد. 
وقد أراد «سارتر» نسف هذه الأحكام العقلية الأولى والكبرى. المتفق 
فحذف من التصور قسم «رواجب الوجود عقا فلم يتعرض له مطلقاًء 

لأنه يريد أن يقيم فلسفته على عدم الاعتراف بوجود رب خالق أزلي 

بدي . 
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وحذف من التصور e‏ الوجود عقلا) م يتعرّض ن 


ٹم جاء إلى ة قسم «ممکن الوجود» والذي ينطبق على الكون وما 
يجري فيه › mL‏ 


فألغی من هذا القسم وصف «الإامکان» . فبقي شيء اسمه «وجود» 
دون وصف» واد قد ارتفح منه الإمكان» فقد صار مرا ا ١‏ إمکان فيه 


ما دام قد وجل 


ارات لها اغا ولم يقم عليها أي دليل. وهدفه أن يحجب 
أفكار المستجيبين لآرائه عن كل تفكير في الإمكان القائم في الكون» حتى 
لا يجرهم ذلك إلى الضرورة العقلية التي تلزمهم بإثباتِ أزلي أبدي واجب 
الوجود» به تحولت الممكنات من العدم إلى الوجودء ولولاه لكانت 
إمكاناتها متكافئة القوة في جانب العدم» فلم يستطع أحد منها أن يغلب 
أكفاءه فيظهر إلى عالم الوجود. 


وحين ألغى «سارتر» صفة «الإمكان» وأبقى صفة «الوجود» وحدهاء 
اعترضته مشكلة أفكار الناس وتصوراتهم» القادرة على تخيّل أمور ممكنة 
غير موجودة» وبناء عليها يحاولون اختراع أشياء وصور جديدة بالتغيير 
والتحويل في مادة الكون. وذلك يجر إلى إثبات الموجود الأول بعد عة 
مراحل فكرية › وهو الأزلي الأبدي الخالق» الذي یرجح إليه تخصیصس 
يحذره فى فلسفته أشد الحذر. 


فکان عليه أن يزعم ا الفكر مشاعر متغيرة غير ثابتة» ولا ماهية لهاء 
أن الأشياء توجد أوّلا في الواقع» والذهن بعد ذلك يصنع ماهياتها. إلى 
انحر ما قدم من ادعاءات خارجة عن دوائر المعقولات التي تهضمها 
العقول» أو تستسيغها قبل هضمها. 
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حتى الفلاسفة الذين قد يستسيغون من غير المعقول ما هو تريب من 
دوائر المعقولات› لم پستسیغوا اذعااته. 

فمغالطته هنا ترجع إلى ما يلي : 

ا فال تاق فة اعمال شي مطدنها: 

۲ - اذعاءات غير مقترنة باي دليل عقلى أو علمى . 

۳-طمس الأدلة العقلية والعلمية التي تسقط ادعاءاته وتخيلاته 
وتخریفاته» وتثبت وجود الرت الخالق وصفاته العظمى . 

٤‏ - حصر النظر بجانب جزئي واحد» هو جانب مدلول كلمة «وجود» 
فقط: و إفامة: الخحك. الكيفة درن غير ذلك من قائ وإلقاء الغشارات 
الإيهامية على أفكار من يستجيب له» حتى لا يفكر تفكيراً سليماً يهديه إلى 
الحقٌ . 

الكاشف الثاني : لقد ألغى الإمكان في الأشياء الموجودة» رغم أن 
الإمكان قائم في كل شيء من هذا العالم المشهود. 

وبسبب صفة الإمكان فيه يتصرف الناس ضمن قدراتهم الذهنية 
والعملية بالتغيير والتبديل» والاختراع والابتكار» وكل وجوه الصناعات» 

لولا صفة الإمكان في قطعة الحديد الموجودة في الأرض» ما استطاع 
الصانع أن يصنم منها سکیا أو تفا أو دولاباً في آل أو ساز أو 
غير ذلك. 

ولولا صفة الإمكان في الصخر» ما قطعه الإنسان وبنى منه القصر. 


هله بدهية » ومع ذلك اذغی «سارتر» نقيضهاء ادعاءً فقط» بدون 
دلیل» ولا تعلیل. 
۳۴۷۱ 


فألغی بذلك قيمة الفكر› حین يتخيل صورة» ویرسم حدودهاء والغاية 
منهاء ثم يطبق صنعها من مواد الكونء فتأتي وفق الصورة والحدود التي 
سبق أن رسمها. 

أليس هكذا يفعل مهندسو العمران» ومهندسو السيارات والطائرات 
والآلات الميكانيكية وسائر الصناعات؟! . 

أليس هکذا يفعل الخياط والحداد والنجار الا والطباح وکل 
عامل» وکل صانع؟! . 

لقد ألغی کل هذا م انه من بدهیات الأمورء وادعی خلافه» ووضعه 
في قوالب ألفاظ فلسفية (وجود - إمكان - ماهية - في ذاته - لذاته - مشروع 
وجود ۔ تخیر مستمر - نزوع للمستقبل - تنصل من الماضي) إيهاماً وتلبيساً. 

لكنْ أفكاره التخريفية لا يقبلها ذو ميزان عقلي لا يزال على فطرته 
التي فطره اله عليهاء > لم يصب بح ah a Rs‏ 
مُعَمُيّات من مصطلحات لفظية يحسبها الجاهل شيئاًء كما يحسب الظمان 
السراب ماءٌ. 

إنه ذو هدف من إلخائه قيمة الفكر المخطط, لما يريد الإنسان عمله 
فما يأٽي» فهذه الحقيقة متی وضصحت للانسان واستقرٴْت في نفسه» استطاع 
أن يتخذ منها دلي هادیاء فإذا رأى صنعة متقنة هداه فكره إلى صانعها 
المثقن . إِذ هي نتاج فکره وعمله. 

لکن «سارتر» یرید أن يصرف قراءه عن ملاحظة صفة الإاتقان العجيب 
المعجز في خلق السماوات والأرض» وما فيهما من ظاهرة الحياة العجيبة» 
وخلق الإنسان قمة عجائب TT‏ ج لا يتنه الفكر إ إلى 0 الإتقان ر 
الذي قدّر وقضى › 8 على وفق مقادیره الحكيمةء »> وهو e‏ 
أمر بحكمته العظيمةء وحتى لا يتنبه الفكر إلى أن هذه المتقنات الكونية لا 
یمکن أن توجد ندا تلقائاً من داتهاء بعد أن کانٹثٹ في طي العدم» دول 
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لقد أراد «سارتر» أن یصرف ا عن هذه الحقيقة ذات الدلالة 
البرهانية» الموصلة إلى الإيمان بالله الخالق» فوضع فكرته الخرافية 
المخالفة للبدهيات الأولى» والتي لا تقبلها أكثر العقول بدائيةء فضلاً عن 
الر اة ف ادي ار 

فهل الواقع کما زعم «سارتر» من آله 2 يوجد فکر بخطط» وإرادة 
تعختار من الاحتمالات الممكنة ما يراه الفكر أصلح وأحكم؟!. 

وهل الواقعم كما زعم «سارتر» أن الأشياء وأعمال الإنسان الإرادية 
الاختيارية» توجد أولا ضمن طبائعهاء ثم يأتي الفكر الإنساني فيضع 
للأشياء ماهیاتها بحسب تصوراته لها؟! . 

إذا كان يمكن للفكر الإنساني أن يستنبط ماهية شيء رآه موجودأء 
ولم يكن له دخل في التخطيط السابق له» فهل يدل ذلك على أن كل ما 
هو موجود حادث قد وجد بنفسه» دون أن يصنعه أذ ثم يصنع الفكر 
الإنساني له ماهیته فى تصوراته؟!. 

ما هذا الادعاء السخيف؟!. 

إن كل العقلاء يقيسون ظاهرة الإتقان في الكون على ما يعملون 
بأنفسهم من أمور متقنة» فيثبتون أن المتقنات الراقية لا يمكن أن توجد من 
قبل أنفسهاء دول أن تکون مسبوقة نخطة حكيمة» تحدد ماهیاتها وصفاتها 
ل ور 

العمارة الضخمة لا تظهر إلا مسبوقة بخطة مهندس وضع مخظطها 
بفکره» ورسمه على ورقهء ثم نفذه في الواقع العملي على وفق الفكرة 
السابقة التي وضعها. 

والمصنع الذي ينتج نوعاً من الصناعات» لا يظهر إلا مسبوقاً ببخطة 
مهندس › وضع مذماطه بفکره» ورسمه على ورقه» ثم زفذه في الواقعم 
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العملي على وفق الفكرة السابقة التي وضعها. 
هكذا ظهرت في عالم الصناعات الإنسانية كل الصناعات» من أدناها 
حتی أعلاها وأرقاها وأدقها ا من صناعة الإبرة» إلى خياطة الثوب» 
0 صلاعة الطائرات والغواصات› والألكتر ونيات المعقَدَة E‏ 


إن شيا منها لم يوجد قبل فكرة رسمته وخططته» ثم جاء إیجاده على 
وفق الخطة الفكرية . 

لكن «سارتر» أراد أن ينسف هذه الحقائثق باذعائه السخيف. فقال: 
الإنسان يوجد أولا دون خطة سابقة» وأعماله الإرادية توجد أوَلا دون خطة 
منه» ثم يصنع فِكْرَهُ ماهية لها يتخيّلها من عند نفسه والعمليات الفكرية 
لس وا إنما هي بمثابة مشروع وجود. 

الكاشف الثالث : ألغى «سارتر» حقيقتي الخير والشر»ء بجرة قلم» 


تضمنت اذعاءً اا 

وكذلك ألغى الحق والباطل» وألغى الجمال والقبح . 

وجعل الشعور الإنساني التابع للهوى ونوازغ النفوس هو الذي يخلق 
فيم الخير والحق والجمال» وأن هذه ليست لھا تیم في ذاتها. 

وخحالف في ذلك موازين العقول السليمة» وما تحس به الفطر 
الإنسانية السوية. 

لقد شطب على هذه القيم دون أي دليلء ليقول لمن يستجيب 
لأقواله: 

انطلق : أيها الأحمق الغبي في عمل ما تريد أو تشتهي وتهوى» مهما 
کان ذلك في اا ا ا کون عاك مط ات 
الذي تصنح فكرة الخير بحسب مزاجك› ونت الذي تصن فكرة الشر» 
ونت الذي تخلق فكرة الحق وفكرة الباطل» وأنت الذي تخلق فكرة 
اللحسن وفكرة القبيح . 
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و هل العلوم الرياضية» والهندسيات. والحقائق المجردة 
والقضايا المنطقية الكبرى» حتى الوجود نفسه» هى من خلق الفكر 
الإنساني» وهي أوهام في أوهام» في نظر «سارتر» گل معتنقي الوجودية 
الل 

هل الظلم والعدوان وكل الجرائم التي يرتكبها المجرمونء ليست في 
الواقع جرائم» حتى يراها الإنسان المجرم نفسه كذلك» دون أن يكون 
لخيره سلطان عليه في إملاء مفاهيم» ودون أن يكون في الواقع وجود 
لحقائق مجردة يمكن التحاكم إليها؟!! . 

هكذا تقول فلسفة «سارتر» كما ظهر واضحاً من أقواله» مع ظاهر 
الخاضن فا 

ليس غريبا أن يُفرز فكره مثل هذه السموم القواتل» وهو يهودي 
صهيوني » فهذه الأفكار وأشباهها قد عرفناها تماما فى المخططات اليهودية› 
الرامية إلى تدمير البشرية من الأمم غير اليهودية» وقد رأينا آثارها عند كل 
صانعي الأفكار المدمرة من اليهود وأجرائهم ومنظماتهم . 

الكاشف الرابع : يمثل «سارتر» في بعض ما قدّم من أراء فلسفية 
حضيض الأنانية والشح عند اليهود. 

فأنانية «سارتر» أنانية عجيبة في دنيا الناس» لا توجد إلا عند شاذين 
جداً. 

لقد جعل الحبٌ الذي هو أسمى الروابط الاجتماعية في الحياة» من 
قبيل سلب المحبٌ لذاتية محبوبه» وتجاهل ما في الحبٌ من عطاء وتضحية 
هما فى مستوى القمة. ولا نظير لهما إلا في الإيمان الرفيع بالله واليوم 
الأخحر. 

هل الحبٌ الذي تشعر به الام في فطرتها تجاه طفلها يتضمن معنى 
سلب الأمٌ لعالم طفلها وذاتیته؟! . 
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إن هذا الحبٌ موجود في عالم الحيوان بشكل عام» وليس خاصًاً في 
الإنسان الذي يمكن أن يفكر في مصالح نفسه مع عاطفة الحب. 
کي الح الور و الجا للا هو ع هة مال اعا 
و فالمحبتٰ لا يأخحذ سعادة اللقاء بمحبوبه إل ويعطي من نفسه عطاءٌ 
وة هما أكثر من اللقاء الذي يأحذه. 


لکن «سارتر» یرید أن يقطع الروابط الاجتماعية گلهاًء وينمي في 
الناس الفردية إلى أضيق حدودها» حتی تکون سا في تفتیت المحتمعات 
الإنسانية» تفتيتاً لا يبقي منها كتلة مترابطة متماسكة . 


عدا کما نعلم أحد مخططات شیاطین اليهود. لتکون شعوب 
الأرض شا سائغة في أفواه الثعالب والثعابين اليهودية . 

فحین یری «سارتر» أن حب ب الآخرين له لت لعالمه شاب لذاتيته» 
ویری أن العلاقة بالناس هي التي تخلق لا الشقاى ویری أن الآخرين هم 
الجحيم . فإنه يدعو إلى تقطيع الروابط الاجتماعية بين الناس. 

ویرید بهذا e‏ وھی نه مخلوق 
اجتماعي بالفطرة » وأن العلاقة الطيبة بینه وبين الناس هي من أسباب 
سعادته» وما العزلة والانقطاع عن الناس والوحدة فهي من أسہاب شقاء 
الاس 

هکذا یقلب الواتع e‏ ویصدر ت باطلة سخيفة فى 
طريقة a 2 e‏ تأتی به الحضارة الغربية. 

الكاشف الخامس: قدّم «سارتر» أراءه وأفكاره على شكل أحكام 
تقريرية» دون أن يؤيدها بأىيٰ دليل لا من الفكر» ولا من الحس» ولا من 
الواقع» ولا من المشاعر النفسية. 

فما قيمة أراء وأفكار من هذا القبيل؟! 
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إن أي صاحب خيال يستطيع أن يقول أية فكرة تخطر في وهمهء 
ویزینها بصيعغة كلامية» وزخرف من القول» ٹم یطرحها في الميادين 
الفكرية› ويجعلها اسا فگرا: 

لق كر فى الاس ال رة الراير ةن افا م ا 
يقوم بهذه العملية نفسها ناس في الأوساط العلمية علماء باحثين» أو 
دارسي فلسفة› أو متتبعي معرفة» أو مكتشفي نظریات مقبولة » ولکن يکون 
لهم هوی › أو یکونون أعضاءً في منظمة ذات مصالح سياسية أو احتماعية» 
فیستخدم مرکزه العلمي» ليصدڈر أفكاراً باطلة تخدم هواه أو e‏ آهداف 
منظمته آو قومه» فیتداولها الناس ا لمرکزه العلمي» ل را للأفكار 
e:‏ 

وکما قم ااا تقريرية بدون أي دلیل » نکر حقائق پشعر بها 
الناس e‏ بدون أي دلیل اشا وقلب المفاهيم بادعاء ات باطلات , 

ما أسهل على آي مبطل› أن کر بلا ليل ا 

الكاشف السادس: يقول: «بوخينسكى» أستاذ الفلسفة بجامعة 
«(فريبورج» بسویسرا)» بعد عرضه آراء «رسارتر» في الوجودية : «وليس في 
وسعنا هنا سوى الاقتصار على ذكر النتائج الأخلاقية التي ترتبت على هذه 
الفلسفة. . 

والتي تمثلت في نکران کل القيم» وکل القوانين e‏ وفي 
اذعاء عدمية واستحالة وعدم جدوی الحياة الإنسانية» بل إن الوجودية قل 
آفرغت حتى ظاهرة الموت نفسها من معناها على يدي سارتر. 

ومن تاد ج الوجودية اء دعوتھا إلى ا ي جدری قیام کل 


(ا) في كتبة تار يخ الفلسفة المعاصرة في أوروتاء ترحمة «محمد عبد الكريم الوافي؛. 


YY 


موقف لسارتر: 

حدثني الأستاذ «محمد العفيفي»(“ آنه سمع من الشيخ الأستاذ الدكتور 
«(على عبد المنعم» رئيس قسم الت والحديث بكلية الشريعة بجامعة 
الكريت› أنه جلس مرّة مع «سارتر» فطرح عليه عة أسئلة» وأحرجه بها , 

فقيل له: عالم أزهري . 

فقال سارتر لمن عنده: أتجلسونني مع رجل من رجال «محمد» فکيف 
أناقشه؟ 

وانصرف عن المجلس.. .! 


< 3 د 
کډ ك 


)١(‏ أديب إسلامي مصري كان متعاقداً في إداعة الكويت. 


A 


الفصنلاتاس 
یاف رفک : الفارة الوسر 


E 

من هو مکيايلي؟ 

هو «نیقولا مکياڻيلي» إيطالي › و في «فلورنسا» وعاش ما بين عام 
(1414- ۲۷ م). کان او اف ا الحال. حصل على وظيفة 
صغيرة في حكومة سنة ۱٤۹۸(‏ م). ترقی و في وظائف 
بعشات دبلوماسية ذات ا هميه همية للحكومة» نم أصبسح المستشار الثاني 
للجمهورية. وعندما استولت أسرة «مديتشي» على الحكم سنة ٠١١۲(‏ م) 
سجن لأنه كان معارضا لهم» ثم نفي في ا وسمح له بن یحيا 
حياة التقاعد في الريف قرب «فلورنسا». وتفرغ للحتابة والتأليف» أشهر 
مؤلفاته : 

۱ ۔ کتاب «الأمير» وقد أصدره سنة ٠١١۳(‏ م) وأهداه إلى «لورنزو) 
وکان هدفه أن يسترضصي به «الميديتشيين». دعا فيه إلى قيام دولة إيطالية 
موحدة بحاکم قوي » دون اعتبار القيم الخلقية› ولکنه لم ينجح في 
استرضائهم . 

۲ ۔ کتاب «المطارحات» وهو أكبر من كتاب الأمير. 

۳ كتاب رفن الحرب» أصدره سنة ٠١۲١(‏ م) تحدڏث فيه عن 
الجيش الضروري لمثل الحكم الذي وصفه في کتابه «الأمير». 


۳4۹ 


٤‏ - كتاب في تاريخ فلورنساء حلّل فيه تطؤر المدينة حتى سنة 
)16۹۲ ¢( وله بعضصض الروايات. 

أثرت آراؤه وأفكاره التي بثها في كتبه في العلم السياسي . وتجمعها 
الفكرة التى أمست من قواعد السياسة في معظم دول العالم العلمانية» وهي 
«الغاية تبرر الوسيلة». 


C( 

غني «مكيافيلي» بان یکشف من التاريخ القديم ومن الأحداث 
المعاصرة له“ کیف تنال الإمارات» وکیف بحتفظ بھا» وکیف تفقد() . 

وانتهىٰ إلى رأي في السياسية يتلخص كما سبق بالعبارة التالية: 
«الغاية تبرر الوسيلة» مهما كانت هذه الوسيلة منافية للدين والأحلاق . 

وقد استند في رأيه هذا إلى الواقع المنحرف للأكثرية من الناس» لا 
إلى مبادىء الح والعدل والخير والفضيلة. 

رأی ان آکثر الحکام لم یکونوا شرعیین» ولم یکونوا ملتزمین المبادیء 
الأخلاقية الفاضلة» وبذلك استطاعوا أن يصلوا إلى الحكمء وأن يضمنوا 
استقرار الحكم في أيديهم إلى حین . 

بخلاف الحكام الشرعيين» والذين كانوا يلتزمون المبادىء الأخحلاقية 
الفاضلة المستندة إلى الح والعدل والخيرء فأنهم لم بحققوا لأنفسهم 
النجاح المطلوب» ولا المحافظة على الحكم» كمحافظة الساسة الخائئين 
الخدّارين المرائين المنافقين الكذابين. 

حتى البابوات فقد رأى أنهم قد كانوا في الكثير من الحالات يضمنون 


)١(‏ انظر «تاریخ الفلسفة الغربية» للفيلسوف الإنجليزي اللحد «برتراند رسل» الكتاب الثالٹ 
«الفلسفة الحديثة» . 


PA 


الانتتخاب لأنفسهم بوسائل فاسدة» لا تتفق مع الفضائل الخلقية . 

وأنكر «مکيافيلي» في كتابه «الأمير» بصراحة تامة الأغخلاق المعترف 
بصختهاء فیما يختص ك الحكام» فالحاكم يهلك إذا کان سلوکه معدا 
دائماً بالأخلاق الفاضلة› لذلك یجب أن یکون ماکراً مکر الذئب» ا 
ضصراوة الأسد. 

وفي الفصل الثامن من كتابه «الأمير» ذكر آنه ينبغي للأمير أن يحافظ 
على العهد حين يعود ذلك عليه بالفائدة فقط . أما إذا كانت المحافظة على 
العهد لا تعود عليه بالفائدة فيجب عليه حينئذ أن يكون غذاراً . 


ويقول: 

«بيد أنه من الضروري أن يکون الأمير قادرا على إخحفاء هذه 
الشخصية. وأن يكون دعا کا واا ماه رالاس نارن فن 
السذاجة وفي الاستعداد للخضوع ار رات او ا لا الى 
يجعل ذلك الذي يخدع يجد دائما أولئك الذين يتركون أنفسهم ينخدعون . 
وسأنوه فقط بمثلٍ حدیث واحد» فالإسکندر السادس لم يفعل شيا إلا أن 
يخدع اللاس» ل ا بباله أن يفعل شیا آخر» ووجد الفرصة لذلك» 
ولم یکن من هو أقدر منه على إعطاء التأكيدات» وتوثيق الأشياء بأغلظ 
الإيمانء ولم یکن أخد يعي فلك اف م ومع ذلك فقد نجح في 
انه إذ كان يعرف هذه الأمور معرفة طيبة» . 

واستنتج «مکيافيلي» من هذا أنه لا يلزم الأمير أن يكون متحلياً 
بفضائل الأخحلاق المتعارف عليهاء ولکن يجب عليه أن يتظاهر ا يتصف 
بها. وينبغي له أن يبدو فوق کل شيء متدیناً). 


2 «مکیافیلڵی» تعتٽمد على دراسة النجاحات البشرية في وصول 


)١(‏ أي المحرومة من فضائل الأخلاق. 
(۳) من تلخیصات «برتراند رسل» في کتابه «تاریخ الفلسفة الغربية». 


۳۸۱ 


الناس إلى غاياتهم» ولو كانت هذه النجاحات هي من قبيل نجاحات 
الأشراز» وما دامت آمثلة الاين الناجحين أكر 'عددا من أمفلة القديسين 
E a O‏ ا الأخلاقء فان 
الغاية في السياسة تبرر الوسائل المنافية لفضائل الأخحلاق» من أجل تحقيق 
النجاح المطلوب» ومن أجل الوصول إلى الغاية المقصودة» وهي الظفر 
بالحکم والاستئثار به . 


فآراء «مكيافيلي» في تبرير الوسائل المنافية لفضائل الأحلاق تدور 
حول السياسة» وأخلاق الحكام» وذوي السلطة. 


وأخحذ معظم أرباب السياسة في الشرق والغرب. بهذا الاتجاه 
المكيافيلي وفق أقصى صوره المنحرفة. 

وهذا الاتحاه الشاف a‏ لاتجاه الكمال و إذا 
في اا قبل ا السياسة» وفي ا 


وأحذ هذا الاتجاه المستهين بفضائل الأخلاق الإنسانية لتحقيق غايات 
الأفراد والجماعات » ا سلوك الناس ف الشرق والغرب› ويغزو الأجيال 
في كل الأمم والشعوب» حتى غدا شمول الانحراف في الأخلاق نذير دمار 
عام شامل لكل الشعوب التي أخذت تنعدم فيها فضائل الأخحلاق الفردية 
والجماعية . 

وقد مال الفيلسوف الإنجليزي الملحد «برتراند رسل» إلى تأييد أفكار 
«مکيافيلي » فقال : 

«(وفلسفته السياسية علمية تجريبية › مؤسسة على حبرنه اخ 
بالشؤون العامة ومعنبة بتقديم الوسائل على الغايات المحدودة» خض 


النظر عن التساؤل عن ضرورة النظر في کون الغايات -حسلة أو سيئة » 
وعندما يسمح لتفسة أحيانا بأن يشير إلى الغايات التي ا ا ن 


FAY 


بحيث نستطيع جميعنا أن نطريهاء وكثير من القدح المألوف اللاحق باسمه 
يرجع إلى استنكار المنافقين الذين يكرهون الإقرار بفعل الشرٌ('“. 


(۳( 

كشف الزيف 

الكاشف الأول: يرجع الخطاً في الفكرة الباطلة التي انتهى إليها 
«مکيافيلي » في السياسة» إلى اعتبار النسبة الغالبة من السلوك الإنساني هي 
الا ات رو ا ا و 
وإغضاء النظر عن الشرٌ الذي يشتمل عليه السلوك وإلى اعتبار سلوك 
الإنسان مع الناس ذوي المشاعر والآلام والحقوق المساوية لحقوق صاحب 
السلوك» كسلوكه مع الأشياء غير ذات الحياة"“. 

مع أن الواجب يقضي بأن تراعىٰ حقوق الناس ومشاعرهم الإنسانية 
ومنها آلامهم . 

إا ا ا کک اک حا مو 
اسان هي أن نفجر في مكان الخرق المطلوب متفجرات قويةء لأن ذلك 
أسرع وأسهل» وأقلّ كلفة» فهل يصح قياساً عليه أن يكون مثل هذا التفجير 
هو الوسيلة المفضلة لفتح طريق داخل مدينة مليئة بالعمارات السكنية» 
وآهلة بالسكانء دون مراعاة للواجب الذي تفرضه حقوق الناس» ودون 
اکتراث بالشر الذي ينجم عن هذا العمل» ودون اعتبار لآلام الناس الذين 
يتعزضون لشرور هذا التفجير؟ . 

وهل يصح أن يعتبر ذلك أمراً علمياً وتجريبياً محققاً للمطلوب بأسرع 


)١(‏ انظر المرجع السابق. 

(۲) هذا من أصول الترييف في تطبيقات مناهج الوصول إلى الحقيقة» وقد شرحت هده النقطة 
في الفصل الثالث من الباب الثاني من القسم الأول من هذا الكتاب بعنوان: «لعبة تطبيق 
المنهج العلمي الخاص بالجبريات على السلوك الإرادي عند الإنسان» فيرجع إليه. 


TAY 


وقتٽت» وأسهل عمل» وأقل كلفة» كما کما زعم «برتراند رسل» آذ انك راغ 
«مکيافيلي » اا علمية وتجريبية مؤسسة على خبرته الخاصة بالشۇون 
العامة . 


إن أسس سلوك الإنسان مع الناس ومع الأحياءء غير أسس سلوك 
ومطالب حياة . 


والمنهج العلمي الذي يطبق على الأشياء غير الحيةء > لا يصح تطبیقه 
ف كل ادوا الا ا وعلى الناس بشكل خاص. لان الأحياء بوجه 
عام لھا حقوق تجب مراعاتهاء ولان الناس بوجه خاص لھم حقوق زاأئدة 
على حقرق الأحياء الأخرى»ء فيجب ت هذه الحقوق في الاعتبار لدی 
اتخاد مناهج علمية تطبق على الأحياء عموماء وعلى الناس ا 


الكاشف الثاني ا ن ق ان فال اااي 
والمرتكبين لرذائلها» في الوصول إلى الحكم وفي تثيته» على الملتزمين 
بفضائل الأخلاق المجتنبين لرذائلها» هو المبرر العلمي لاتخاذ وسائل غير 
أخلاقية من أجل الوصول إلى الحكم وتلبينة ٤‏ مطابق :تماما لأعتبار وسائل 
الغش» والخديعة» واللصوصية» وأكل أموال الناس بالباطل» هي الوسائل 
المفضلة للوصول إلى الثراء الفاحش» والاستمتاع بلذّات الحياةء وتدعيم 
الرأسمالية المفرطة . 

فهل هذا مقبول من وجهة نظر الآخذين بآراء «مكيافيلي» من 
الشيوعيين والاشتراكيين؟. ۰ 

ومطابق تماما لاعتبار وسائل القتل الجماعى» وسلب آموال الأغنياء؛ 
کک أجل وصول الأحزاب 


الشيوعية والاشتراكية إلى السلطة» واستثارها بكلّ شيءء وتسأطها على كل 
شيء» بما في ذلك الحريات الإنسانية » والحقوق الإنسانية الأخرى 


TA 


فهل هذا مقبول من وجهة نظر الآخذين زاء «ميكافيلي» من 
الرأسماليين ‏ والديمقراطيين؟ 

إا كان الأول غير مقرل ادها لى الشيين والاش راك وان 
الثاني غير مقبول أخلاقياً لدى الرأسمالبين والديمقراطبين» مع أن الأول 
والثاني كليهما يمكن تبريرهما بأن الغاية تبرر الوسيلة» وفق مذهب 
«ميكافيلي» المتبم لدى المذهبين المتناقضين في العالم : «الرأسمالية 
وديمقراطياتها - والشيوعية وديكتاتوريتها» . 

اك الط بي وا ان ا ى ا اا 
المكيافيليين » والشيوعيين المكيافيليين» متناقضون مع أنفسهم . 

وذلك لأن الرذائل الخلقية التي تقتضيها المكيافيلية مقبولة عند كل 
من الفريقين ومرفوضة معاً. 

إنها مقبولة إذا كانوا يمارسونها هم ضد غيرهم» ومرفوضة إذا كان 
غيرهم يمارسها ضدّهم . وهذا تناقض منطقيّ بدهي» لا يلتزم به من يحاکم 
الأمور بعقله» ولكن يكابر فيه من يحاكم الأمور بأهوائه وشهواته ومصالحه 
الخاصة» كما كان له هوى أو شهوة أو مصلحةء لا تقام عليها حجج 
علمية صد الآخحرين الذين لهم أيضا أهواء أو شهوات أو مصالح خحاصة 
تقف في الطرف المقابل . 

ويكفي هذا التناقض مع الات لإسقاط «المكيافيلية» . إذ التناقض 
في أي مذهب» أو أية فكرة» هو من أقوى البراهين لإبطال المذهب أو 
الفكرة ونقضهما. 

الكاشف الثالث: يتساءل كل من له عقل» بل كل من لديه مقدار 
يسير منه» عن التفسير المنطقي لهذا الرأي المنحرف الذي يعبر عنه بأل 
الغاية تبرر الوسيلة» والذي لا يستطيع إنسان في الدنيا أن يقبله على 
إطلاقه» مهما بلغت به الجريمة» ومهما بلغ به الشذوذ الفكري والنفسي . 

من المعروف في الحياة أن لكل إنسان» ولكل مجموعة بشرية» 


A0 


النفس» وأية حاجة من حاجات الجسد» من اتخاذ وسيلة إلى ذلك. 


فهل يصح في عقل أي إنسان عاقل اتخاذ أية وسيلة في الدنياء مهما 
کان شأنها عظیماء ا تافهاً؟ 


وحينما يروج صخار العقول أو المجرمون آراء «مكيافيلي» هذه التي 
تقول: إن الغاية تبرّر الوسيلة» ويدعون هذا الكلام يسير على إطلاقهء 
دون قيود المنطق السليم والح الثابت» والفضيلة المثلى» فإنهم لا بد أن 
يتصرفوا في حياتهم تصرف المجانين» أو يكونوا شياطين مجرمين» 
يخادعون الناس بهذه الآراء ا يطلقون عليها 4 وا اسم «نظرية» 
ليفعلوا کل جريمة» دون أن يسميهم الناس مجرمين . 

لقد ستروا أذ نفسهم المجرمة بطلاء مما أسموه «نظرية مکيافيلي» . 

وفي محاكمة هذا الكلام الفاسدء إذا أحذ على إطلاقهء لا بد أن 
نضع على سبيل التطبيق الفلسفي مجموعة من مطالب النفس» وحاجات 
الجسدء ونفرض أنها غايات» ثم نضع في مقابل ذلك مجموعةممًا يمكن 
أن يكون وسائل لهذه الغايات» ونفرض أنها وسائل . 

إنه من البدهىٌ عند ذلك أن تبدو لنا أمثلة تطبيقية غريبة ومضحكة 
دا ا مها ا رى دال مات ال راف ا 

إنه یلزم من تعميم الفكرة المكيافييّة» أن لا يكون من المستغرب أن 
يحرف المكيافيلي مجموعة من أوراق النقد ذات الأرقام العالية» والقيمة 
الک a‏ ا 0 
فغايته التى هى شرب الشاي أو القهوةء» تبر له وسيلة إحراق الأوراق 
ا ا و 

ويلزم من هذا المذهب أن لا يرى المكيافيليون مانعاً من إلقاء 
مخطوطات علمية عظيمة نادرة» في نهر كبير» لتكون بمثابة جسر مؤقت 
تعبر عليه جيوش الغزاة. 


۳۸١ 


وليس من المهم بعد ذلك أن تخسر الإنسانية ذخائر المنجزات 
العلمية والفكرية الحضارية» التي خلفتها القرون الأولى» فالغاية تبرر 
الس 
وأن لا يروا مانعاً من تجويع الألوف من البشر» وسرقة خيراتهم 
ليستمتع مجرم واحد بمظاهر الترف والرفاهية» فالغاية تبرر الوسيلة. 
وأن لا يروا مانعاً من أن يقطع إنسان يد آخر» ليجعل من عظم 
فاعدها اغفا لته وأن يسلخ جلد إنسانِ حي ليصنع منه طبلا أو 
فا TS‏ وأن يحرق مدينة كاملة ليتمتع 
هدة لهيب نار عظمى عن بعد ثم یدین بها برآء ويعاقبهم بهله 
النكرا کما فعل «نیرون» إمبراطور روما. وأن يقذف إلى حلبة 
اا وا فار شاا ا ا لیتمتع اة طف الال 
منهما ومصرع المغلوب» وقد مارست روما في أوج سلطان إمبراطوريتها من 


ذلك الشىء الكثير. 
کل هذا ونظائره ینبغی أن يكون مقبولا لدى «المكيافيليين» لأن الغاية 
تبرر الوسيلة . 


أليست هذه الأعمال الجنونية أو الإجرامية وسائل لغايات؟ فإذا كانت 
يأحذ بهذه الفكرة الفاسدةء أن ينحدر إلى أخس مرتبة يمكن أن تصور في 
الوجود» ويرد إلى أسفل سافلين. 

وينبغي عندئلٍ أن يخلع الثوب الإنساني الذي فضله الخالق به 
ویلبس ٹوب اخس الأحياء شراسة ودناءة. 

)٤( 

المكيافيلية اليهودية 

إذا كانت المكيافيلية العامة تقول: «إن الغاية تبرّر الوسيلة» في شؤون 


TAY 


السياسة فقط» دون أن تضم م لفکرتها هذه أي قید من قود المنطق السديد 
والح الثابت. والخير الجلىّء والفضيلة والجمالء فإن المكيافيلية اليهودية 
تأخحذ بهذه الفكرة نفسهاء في مختلف الشؤون السياسية» والمالية» 
والعلميّةء والدينيةء وغيرها من الشؤون التي تحقق لليهودي غاية من غاياته 
مهما كانت حقيرة. ولو كانت الوسيلة إلى تحقيقها إهدار أي حقّ لفردٍ أو 
جماعة أو أمَة. باستثناء اليهود» ولو كانت الوسيلة ارتكاب أية رذيلة خلقية» 
أو جريمة افدر أو شر الكفر بالف وبث الإلحاد به في شعؤب الأرضن: 
والمكيافيلية الشيوعيّة بنت المكيافيلية اليهودية. 


)°) 

موقف الإسلام بین الوسائل والغايات 

لكنْ الإسلام يتربع على قَمّة المجد في مراعاة الح والعدل والخير 
والفضيلة والجمال. 

وهو يأمر المسلمين بالتزام ما مر الله به» ویکلفهم أن يراعوا ذلك مم 
الناس ا دون تفریق بین الأفرادء وین ¿ الأمم والشعوب»› سواء منهم 
من دان بالاسلام ومن لم يدل به. 

وموقف الإإسلام بین الوسائل والغايات دة أروع مبادیء تلتزم 
بالحق والعدل والخير والفضيلة» ولا تقترب من أضدادهاء وتلتزم بکل ما 
e TT‏ 
اتخاذهاء ارتکاباً لأف ا ووسيلة ا وذلك 
شغد اتاد وسا ا ا 

وقاعدة الاسلام فی ذلك تدده البنود التالية : 

البند الأول: يجب أرَّلا أن تكون غايات الإنسان في حياته مقيّدة بما 


أذن الله به في شريعته لعباده. 


TAA 


فما کل غاية تبدو لاإنسان يجوز له أن يجعلها إحدى غاياته» ما لم 
تكن غاية اوا بها شرعاً. 

البند الثاني : یجب ثانا آن يکون سعي الإإنسان إلى غغعاياته المأذون 
ا ا ای ی ا ت ای ا 
واجب» لن فيها ارتکابُ لمحرم من المحرمات الشرعية› ولیس فيها 
إسراف ولا تبذير وبذل ذي قيمة عالية وسيلة لتحقيق ذي قيمة حقيرة. 

البئد. الثالث: إذا تعارض في حياة الإنسان- ضمن قواعد الح 
والعدل والفضيلة والواجب - واجبان» ولم يمكن بحال من الأحوال أو وجه 
من الوجوه تحقيقهما معا. 

أو تعارض محرمان» ولم يمكن بحال, من الأحوال أو وجه من الوجوه 
ا 

أو تعارض ضرران» ولم يمكن بحال من الأحوال أو وجه من الوجوه 
دفعهما معا . 

فقاعدة الإسلام عند وجود هذا التعارض الذي لم يمكن تفاديه بوسيلة 
من الوسائل المأذون بها شرعاً بوجه عام تتأْخص بما يلي : 

أولاً: ترك أدنى الواجبين لتحقيق آكدهماء فيؤثر المسلم القيام 
باکدهما» وأكثرهما ا ويترك الواجب الأدنى . 

کمن کان في صلاة مفروضة فداهم العدوّ بلاده غازياًء ولو تأخر حتى 
أنهى صلاته لأعطاه فرصة سانحة للظفر بالمسلمين» فالواجب والحالة هذه 
آن ينصرف من الصلاة لجهاد العدٰ لن واجب الجهاد في هذه الحالة 
أقوی من واجب إتمام الصلاة بالنظر إل انتا ئج التي ن گ منهما. 


وکما لو تعارض فی حياة أمة واجب التنمية الاقتصادية› وواجب 
صيانة الدين والخلق والفضيلة› والعلم الضروريٰ لهذه الأصول› فالواجب 
والحالة هذه أن تحرص الأمة على صيانة هذه الأمور» ولو أفضى ذلك إلى 


۳۸۹ 


التقصير بتحقيق واجب التنمية الاقتصادية» على أن الله عر وجل سوف ييسر 
للأمة وسائل هذه التنمية المطلوبةء مکافاة لھا على ما التزمت به من واجب 
أجل في شريعته لهم . 

وكما لو تعارض فى حياة الأمة الإسلامية واجب إعلاء كلمة الله في 
الأرض› وواجب صيانة أنفسها من القتل أو القرح» وصيانة غيرها من مضارٌ 
القتال» ولم یا د الوسائل الأخرى لتحقيق اوي اهي الذي هو حق الله 
على عباده ا فالواحب والحالة هذه أن تعض أنفسها وغیرها لمضارٌ 
القتال الذي یرجی تحفیق الغاية الدينية العظمى به » لن الكفر يالله وسيادة 
حكم الطاغوت سيودي بالإنسانية إلى ما هو شر من المضار التي قد تحدث 

ثانياً: ارتكاب أخف المحرّمين لدفع الوقوع بأشدّهماء فيؤثر المسلم 
ارتكاب المحرم الأحف» ليدفع ارتكاب المحرم الأشد إذا لم يجد وسيلة 
أخرى مباحة» يجتنب بها المحرمين معا. 


كما لو هدد إنسان بالقتل المحقق إذا لم يرتكبه مغلا جريمة السرقة: 
فالواجب والحالة هذه أن يختار أخحف المحرمين وهي السرقة» e‏ عن 
نفسه القتل الذي يعتبر التمكين منه أشد حرمة» إذ القتل ا ما ن 
السرقة. 

وکما لو تعرضت حياة إنسان بريءِ للقتل على يد ظالم» ولم يمکن 
دفع ذلك عنه إلا بارتكاب وسيلة الكذب. فالواجب والحالة هذه دفع أشدّ 
المحرمين بأخفهماء وظاهر ن الكذب على ا أحف عند الله من 
تعريض مسلم بريء لظالم ر و ا ا ا 


: اا تمل اهر ارين اغفا ون لن اما ا 
اصیب عون أعضاء الإنسان بمرص لا يستطاع إيقاف سریانه اك سائر 
الحسد إل بمتره» وإلا سری ففتل صاحبه» فالواجب والحالة هذه بتر العضو 


۳4۰ 


العليل حماية لسائر الجسم» ومن البدهي أن فقد العضو الواحد أهو 
وأخف من فقد الأعضاء کلها. 

ولمّا توقفت سلامة الأمة في أخلاقها ودينها وأمنها على قطع أيدي 
السارقين › وجلد الرناة أو رجمهم» > وإنزال شد العقوبات بقاع الطرق» 
کان ذلك ا خا في أحكام الشريعة الإسلامية» تقضی به ضصرورة 
ارتکاب خف الضررين وسيلة لدرء أعظمهما. 

زابعا :ةتسار الراجخان المتعارضان أو المكرمان المتخارضان: 
أو الضرران المتعارضان» فالمسلم بالخيار» له أن يختار أحد المتعارضين 
ولو كان الذي اختاره أحبٌ إلى نفسه. 

وتشتبه أمور» فيختلف فيها الفقهاء المجتهدون» كالإكراه على الزنا. 

وتختلف أمور باختلاف الناس» ومنها الإكراه على إعلان الكفر. 

فمن كان هو من أحاد الناس» فله أن يقول كلمة الكفر لينجي نفسه 
من القتل» بشرط أن يكون قلبه مطمثاً بالإيمانء وله أن يصبر ويفتل 
شهدا لان باته إعلان الحق قل ت دعوة الإسلام» فیجلب به من 
صفوف المشركين أو الكافرين ا اشا يسلمون بتأثیر صموده . 

وقادة الدعوة إلى الله المعروفون بهاء ينبغي لهم أن يتوا على إعلان 
الحق» ولو استشهدوا في سبيل ذلك» وهو بالنسبة إليهم أفضل 

أمّا الرسل فلا رخحصة لهم في أن يقولوا كلمة الكفر» لينجوا أنفسهم 
من القتل »› لان ذلك ينقض رسالتهم . 

ومن کان فن آحاد الاس ورای أن بقافه حا قد بكرن أكثر فعا 
للاسلام والمسلمين› وأكثر نكاية بأعداء الله › فإعلانه كلمة الكفر مح 


طمأنينة قله ا قد یکون هور الأفضل والأحت لله » وربما يکون هر 
الا ا 


۳۹۱ 


وميزان الإسلام لتحديد قيم الواحبات والمحرمات› وأنواع الضرر 
ميزان دقیق جداء يعتمد على مبدأين أساسيين : 

المبداً الأول: فيه تصنيف عام للمنافع واللذات والمصالح الفردية 
والاجتماعية» والإإنسانية» الدينية» والدنيوية» الماذية والمعنوية › م العلم 
بأن ما يمس منها الجوانب الدينية الكبرى» كالإيمان بالله وكتبه ورسله 
واليوم الآخحرء يحتل مركز الصدارة» لأنه يمثل الحق الأول لته على عباده. 

المبداً الثاني : فيه تصنيف عام للمضار والآلام والمفاسد الفردية» 
ا ف اجا ال اکر ی کا و تکار وچ رده کا 
يحتل مركز الصدارة» لأنه يمثل العدوان الشنيع على حن الله الأول على عباده. 

فما بين النص حكمه من المتعارضات. فقد أبان الشارع قيمهاء وما 
لم يبينه فقد تركه لأهل الاستنباط والاجتهاد» وقد تختلف في بعض ذلك 
آراء المجتهدين . 

هكذا نجد الإسلام على قمة المجد فى مراعاة الحق والعدل 

بينما نجد «المكيافيلية» العامة هاوية إلى حضيض الخسّة فى مجال 
اا 

ونجد («المكيافيلية» اليهودية الشاملة لكل جوانب السلوك الإنساني 
هاوية إلى حضیضصس کل حسة» وكذلك «المكيافيلية» الشيوعية ذاتثت الجذور 

ويتحقق في الإنسان الآخذ بهذه «المكيافيلية» قول الله عر وجل في 
سورة (التین/ ٩۵‏ مصحف / ۲۸ نزول) : 

ردد اَسْفَلَسفلین © 4 . 
Xk‏ #% 


3# 
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الفصطلال انع 


o 8 2 2 (22‏ 
ماو 
لإقامة ديكتاتورية حكم الأقلية الواعية 


)١( 
من هو مارکوز؟(‎ 


هو «هربرت مرقس. أو ماركوز» فيلسوف يهودي معاصر» ألماني 
المولد» آمريكي النشأة. عاش من سنة (۱۸۹۸ إلى ۱۹۷۹ م). استخدم 
طريقة نقد الفكر الحديث في علاقته بالمجتمع الحديث» فكان من أشدّ 
نقاده. وکان له بسب ذلك تأثیر سیاسیٌ فعّال بالغرب . أخذ أتباعه يمجدونه 
حتى رفعوه إلى مصافَ أنبياء بني إسرائيل . له كتاب «فلسفة النفي» وكتاب 
«الحبٌ والحضارة» . 

وأصدر سنة ۱۹٤(‏ م) كتاباً باسم «الإنسان ذو النظرة الواحدة» أو ذو 
البعد الواحد. دعا فيه إلى قيام جمهورية القلةء التي تمارس العقلانية 
بواسطة الصفوة» ووجه هذه الصفوة لاستغلال الحركات الطلابية الثورية› 
ولاستغلال المنبوذين» والخوارج» والمستغلين» والمضطهدين من مختلف 
الأجناس والعناصر والألوان» والعاطلين عن العمل» وغير القادرين عليه 
للقيام بعمل ثوري جذري بحقتق هذا الهدف» وتلتقي فيه أشد فُوى الوعي 
الإنساني المتمثلة بالصفوة» بأشد العناصر البشرية تعرّضاً للاستغلالء أو 
الاضطهاد» والتي يمكن دفعها للثورة الهائجة» واستغلال ثورتها. 
)١(‏ انظر الموسوعة النقدية اللفلسفة اليهودية . تأليف: «د. عبد المنعم الحفني» وغيرها من 

الموسوعات . 


۳۹۳ 


وروجت وسائل النشر والإعلام اليهودية لكتاب «ماركوز» هذا ا 
ظا وحولت «مارکوز» من اُستاذ جامعي اشتهر بتفسير فلسفة «هيجل» 
إلى شخصية دولية » يستشهد به ويتتلمذ عليه بعض اليساريين» ويعتبرونه 
قديسهم الفكري . 

ومعلوم أن الدعاية لتمجيد الأشخاص هدفها المعاصر التمجيد 
بأفكارهم وآرائهم» والتأثير بذلك على الجماهير حتى تؤمن بهاء وتنساق 
وراء قادتها. 

5 
دوافع ارائه 

رأى شياطين اليهود الموجهون لمنظماتهم ؛ رالمخططون لحركاتهم في 
العالم» نهم قد حققوا ذ في الشرق والغرب قسماً كبيراً من مخططهم الرامي 
ای هدم الدين والأخحلاق وإطلاق حرية الفكرء وحرية الجنس والحب» 
وحرية احتیار أسلوب العيش مهما کان فوا 

فقد أسسوا الشيوعية وأقاموا ثورتها في الشرق» فتمكنوا من الهيمنة 

ف a‏ وإعلامياً وثقافياً على الدول الرأسمالية 

وکان ا 9 دوره التمهيدي العظيم في ذلك» وهو الذي 
صاغه أئمة منهم أمثال: «مارکس»› وفروید» ودورکایم) ونشرته مۇسساتهم 

بقي ان 3 لإإاقامة الثورات السياسية» ليركبوا صهواتها» 
e‏ فعا اف قمه 2 دیکتانوري به 
الثوريةء ولتحريك المنبودين ll‏ والهيبيين والعاطلين ومن إليهم 
لاام تارك الطلرة 


۳4٤ 


وإذا حکموا دول العالم الغربي حکموا من بعد ذلك ساثر دول 


فدفعوا «ماركوز» أحد رجالهم المتخصصين في الدراسات الفلسفيةء 
لنشر أفكار جديدة» ذات صيغة فلسفية» من شأنها إغراء المثقفين 
التحرريين من کل القيم التقليدية. الذين يتخذون الوجودية والإلحاد بالرت 
الخالق مذهاً لهم في الحياةء ويژمنون بحرية الجنس ومشاعيته» وبحرية 
الفكر مهما انطلق في عبثه» ويستمتعون بأسلوب العيش الفوضوي الذي لا 
ضابط له ولا نظام » ويؤثرون الإنطلاق النهمي» ولكن بنواز ع وغرائز بشرية. 
ولكن ما هو المطلوب إغراء هؤلاء به» ودفعهم إليه؟ 


المطلوب إغراؤهم به هو التحرك للاستيلاء على الحكم» وإقناعهم 
ن الجيش الثوريٰ الذي RL CE‏ يوصلهم إلى هذه 
الغايةء يلف من الحركات الطلابية الثورية» ومن فقات المنبوذين› 
والخارجين على تقاليد المجتمع» YS‏ لدين» أو خلق» أ 
عرف» أو قاعدة اجتماعية » أو فضيلة خلقية» ويعرفون بالهبيين"“ والبوهيميين. 


(۱) من موسوعة لاروس الکبرى» طبعة لاروس. باريس 14۷6 م lلأجjء‏ ¥ (Hippie - Hippy)‏ 
كلمة أمريكية الأصل» وكانت تعني إيقاعاً معيناً في الجاز» ثم صارت تخص مدخن 
الماريجوان. والمعنى الشائع الحالي لها يطلق على أولئك الشباب الذين لهم طريقة معينة 
في الحياة (حياة جماعية فيها تقديس أو عبادة الطبيعة وا لحب والحرية الجنسية) ويعرفون 
بأزياثهم الغريبة وشعورهم الطويلة» ومعارضتهم لقيم المجتمع الغربي» ومنهم عرفت 
«الحركة الهبية». 

في الأصل الموسوعي : ظهرت الهبية من حركة سابقة لها اسمها «بيتنيكس ءعبهةء8» 
وهي تقوم على فلسفة عدم العنف. التي تصل أحياناً | إلى الحزن والاستسلام. 

وقد ظهرت في سنوات الأربعين هاتان الحركتان في مدينة «سان فرانسيسكو» بينهم الكائب 
«كيرواك» وعدد من الرسامين» ونجوم هيوليود الممزقين . وقد جذبت هذه الحركة الشباب 
الذين يرفضون العنف. 

ظهرت الجمعيات الأولى للهبيين في السهول المحيطة بسان فرانسيسكو» وعاشوا بطريقة 
مستوحاة من تقاليد الهنود الحمر. وقد تحطمت الجمعيات الهيبية الأولى نتيجة استشراء 
الأمراض بينهاء لا سيما السل. «مراجعة د. خلدون الحكيم». 

(۲) البوهيمي : هو المتشرّدء الذي لا يالف التوطن» ولا يطيق التقيد بالأنظمة المدنيةء أو= 


۳4٥ 


ومذهبهم الانعزالي يجعلهم ينفصلون عن الجماهير الواسعةء ثم 
الأسباب العرقية أو اللونية أو السلوكية أو غير ذلك ومعهم أيضا سائر 
المجرمين في الأرض . 

أمَا طريقة الحكم بعد الظفر به فينبغي أن تكون ديكتاتورية صارمة. 

ولکن المكر اليهوديٰ سیکون وراء کل هولاء اللؤريةة د EE‏ 
ا مطاياء وهذه المطايا ستتساقط مطية فمطية» ويأكل منها اللاحق 
e‏ تی تحین الفرصة المواتية کک ا aE‏ وعندئذ 
ا مراک القوةء واللوك kh‏ ا ا للظفر الا 
بوسائل التضليل الفكري» والثورات التي تلتهب نيرانها بأجساد الحمقى 
الذين جعلوا أنفسهم مطايا لشياطين اليهود. 

ویتوهم اليهود أنهم إذا حققوا هذا المخظط الأخير ملكوا الدنيا ملكا 
ا e‏ اشرت بديكاتررية هار لکن اله عة خا 
لن يظفرهم بذلك» بل سيعيدهم إلى الوضع الذي هو القاعدة بالسبة إليهم 

(۳( 

ما يهمنا عرضه من آراء «مارکوز» وأفکاره 

| - مهد لأفكاره برسم صورة لواقع مجتمعات الدول الصناعية الراقية 
الغربية» وحاول أن يجد في هذا الواقع ما يمکن أن يطلق منه نيران 
= القواعد الدينية والأحلاقية» والضوابط الاجتماعية. 

بوهيما: منطقة تسكنها جماعة من الكتاب والرسامين ومحبي الفنْ الذين يعيشون حياة 

بوهيمية . 


البوهيمي : الغجري . الذي لا يقيم ورا للأعراف والقواعد الاجتماعية» كذلك الهيبيّ ٠‏ 
وتطلق أيضاً على من کان على هذا المذهب كلمة: : «خحنفوس». 


۳۹٦ 


الثورة على الإدارات الحاكمة داخل شعور هذه الدول. 
الما افاي الي آزاد ت لي السجتدين :لان 


ا لتفجيره E‏ القول الذي حاول فيه أن يضع ا 
للحرية» إذ جعل الحرية قسمين: حرية سطحية تافهة لا قيمة لها لکنها 
تخدّر أصحابهاء وتجعلهم يستكينون. وحرية حقيقية جوهرية» وهي التي 
يملك أصحابها إدارة أنفسهم بأنفسهم» دون أن يكون لأحد سلطان عليهم . 


۳ حافظ في فلسفته التي عرضها على البناء الذي أسسه من قبله 
شياطين يهود» وهو البناء القائم على المادية الإلحادية الإباحية التحررية 
الفوضوية . 

أقام فلسفته المزيفة على دعامتين رئيسيتين : 

الدعامة الأولى : فكرة مؤسس الشيوعية اليهودي «كارل ماركس» في 
«النظام الجماعي» الذي يمثله في الإدارة صفوة من الأفرادء وهي الفكرة 
التى تدعمها آراء عالم الاجتماع اليهودي «دوركايم» في خرافة «العقل 
الجمعي» التي سبق شرحها. 


الدعامة الثانية: فكرة مڙؤسس مدرسة التحليل النفسي » اليهودي 
«فرويد».ء القائمة على توحيد الدوافع الإنسانية لھا e‏ الجنسي » 
ووجوب إطلاق هذا الدافع ليحقق رغباته» دون أية قيود دينية أو خلقية أو 
قواعد وأنظمة وعادات اجتماعية» أو غير ذلك . 

۔ بان في رسمه لصورة واقع مجتمعات الدول الرأسمالية الغربية» 

أن تقنية «تكنولوجيا» المجتمعات الصناعيّة الراقية» قد جعلت في وسع هذه 
المجتمعات أن تزيل التناقضات الموجودة فيهاء وذلك من خلال استيعاب 
جمیم أولتك الذين کانوا في ظل الأنظمة الاجتماعية السابقة ا قوی 
انشقاقية› ااا رافضة . 


۳4¥ 


وقد حصل هذا الاستيعاب بسبب الكفاية والوفرة الماذيةء وتحرر 
الكثرة الكاثرة من الحاجة الماديةء فلم تعد هذه الحاجة الماذية تضغط 


لكنْ تلبية احتياجات الناس الماذية» التي أزالت أسباب انشقاقهم 
واحتجاجاتهم وتمرّدهم» قد ولّدت لديهم العبوديّة والاستكانة لإداراتهم 
الحاكمة» وطبقاتهم المالكة لرۇوس الأموالء فغدوا أدوات سلبية للنظام 
السائد» يدعمون استمراره باستکانتهم » وبرضاهم بما حققه لهم من سعادة 
مادية› وبعدم قيامهم بأيٰ احتجاج أو رفض › أو تحرك لإإاحداث قوی 
EEE‏ 

لکن هذه السعادة التي نالوها» واستکانوا بسبب تخدیرها لھم سعادة 
سطحية وهمية مزيفة. مثلها كمثل الدعايات التجارية حينما تتوسل لإغراء 
الجماهير بالرسوم الور الجنسية» دون أن تحقق لهم الإشباع الجنسي 
الحقيقي الذي يتطلبونه. 

وزعم «ماركوز» أن لدى الإنسان قسمين من الاحتياجات: 

القسم الأول: الاحتياجات الحقيقية. 

القسم الثانى : الاحتياجات الزائفة. 

وزعم أن الاحتياجات الزائفة في حياة الإنسان» هي التي يتم بها 
إخضاع الفرد» وحرمانه من حريته الحقيقية» التى هى إدارة نفسه بنفسه» 

فالكفاية والوفرة قد كان من نتائجهما توليد الاستكانة والخضوع 
والعبودية لدى المجتمعات الغربية» بسبب ما حققتا لها من تأمين احتياجاتها 
الزائفة السطحية › القائمة على سعادة الجسد ومتعته» وهی سعادة زائفة» 
لكنها بسبب ذلك تخدّرت فلم تعد تنشد احتياجاتها الحقيقية» وهي حرَيَتها 
الحقيفيةء التي يكون الإنسان فيها سيد نفسه بنفسه لا يبخضع معها لأحد. 


۳4۸ 


لكنْ مصلحة الإنسان الحقيقية إنما تتمثل بحصوله على احتياجاته 
الحقيقية » وهذه مسؤولية الصفوة المثقفة الواعية . 

إذ أن الأكثرية من الناس قد أصبحوا راضين تماماً عن مجتمع الكفاية 
والوفرة» وسعداء بما تقدّمه الإدارة لهم من سلع وخدمات» والعامل لا يشعر 
بأن رئيسه يتفوق عليه في مأكل أو مشرب أو ملبس أو مركب» حتى إنهما 
يشاهدان برامج تليفزيونية واحدة» ويقران جريدة واحدة» ويرتادان أماكن 
الترويح عن النفس بمستوى واحد. 

ولا يعني هذا زوال الطبقات» بل هو يدل على المدى الذي يمكن 
أن يصل إليه إشباع الحاجات. الذي يخدم هدف الحفاظ على السلام 
الاجتماعي . 

يضاف إلى ذلك أن الإدارة استطاعت أن تمتص كل أوقات فراغ هذا 
المجتمع الصناعي الراقي» فأوقات فراغ الناس فيه لم تعد حرَة برغم 
ازدهارها ضصمنه. 

وأظهر «ماركوز» استياءه من أن ظروف العمل في المجتمع الصناعي 
الراقي تميل إلى جعل العامل سليباً» وتقضي على أي شعور لديه بمعارضة 
النظام» وأنْ ما تستحدثه الدولة من مؤسسات تنشد بها الإصلاح 
الاجتماعى» يكون فى الوقت نفسه وسيلتها للسيطرة على حياة الذين 
تعونت وان ومزايا هذه المشنات ٠‏ ببب هيمها على شوق 
معيشتهم. وكلما زاد استهلاك الناس كان ذلك ادعى إلى إضعاف حوافز 


)١(‏ هو هيما يزينه من أفكار لا يريد الحفاظ على السلام الاحتماعي بل يريد إيقاد نيران الثورة 
على المجتمع› والنظم القائمة: لتمکیں شياطين اليهود من الوصول إلى حکم هده 
المجتمعات الغربية حكما مباشرا 

(۲) يذكرا هذا بمعارضة الشيوعين دائماً لأي إصلاح اجتماعي» لأن ذلك يضعف عوامل التورة 
على النظم الاجتماعية والإدارية القائمةء وهي التررة التي بخطط الشيوعيون لإقامتهاء 
واستغلالهاء وركوب موجتها وظفرهم بالحكم بعد دلك. وإقامة دولتهم الشيوعية الديكتاتورية 
الصارمة, 


۳4۹ 


٩‏ ورأى «ماركوز» أن هذا الواقع في المجتمع الصناعي الراقي› 
يمكن أن يكون مدخلا إلى مستقبل ينتهي فيه النزاع بين الطبقات» ذلك 
لأن المجتمع الصناعي الراقي» هو بحقّ نظام توازن إلقوى الذي يتحقق 
بسيطرة النخبة من المتنافسين على الحكم» ولا يمكن أن يكون حكم 
النخبة من السياسيين إلا انعكاساً لصالح هذا النظامء الذي يتمتع فيه أفراد 
النخرة بما یقرب من السيطرة التامة عليه . 

وهذا مر يسوۋە ویغیظ المخطط اليهودي العالمي . 

۷-ویری «ماركوز» أن الوارث الطبيعي للنظام الحرّ «الليبرالي»(٠‏ 
الذي أخحذ الغرب يطقه فی دیمقراطیاته» هو النظام الجماعي 
«التوتاليتاري »© ا النظام اللاستبدادي باسم الجماعة . 

قال: وهذا النظام هو المسيطر حالياً على الأفكار الصناعية الراقيةء 
ومعنی ذلك أن النظامين الشيوعي والخربي متشابهان » أو آنه يو جد في 
النظام الغربي قوى متناهية» يمكن أن تعتبر مماثلة للنظام الفاشي أو 

لكن «التوتاليتارية» أي : الاستبدادية الغربية لا تعبر عن نفسها من 
خلال الحكم «الديكتاتوري» الاستبدادي الصريح» بل من خلال القضاء 


(۱) الليبرالي» منسوب إلى الليبراليةء أي الحريةء ففي جانب الفكر تؤكد على الحرية الفكرية. 
والليبرالية الاقتصادية : هي نطرية في الاقتصاد تؤكد على الحرّية الفرديةء وتقوم عادة على 
المنافسة الحرَة. والليبرالية السياسية: فلسفة سياسية تقوم على فكرة استقلال الفرد الذاتي 
وتنادي بحماية الحريات السياسية والمدية. 

(۲) التوتاليتاري : هو النظام الديكتاتوري الاستبدادي» (الكلي الشامل) والنظام التوتاليتاري ذو 
علاقة بنظام سياسي مبني على إخضاح الفرد للدولة» وعلى السيطرة الصارمة على جميع 
مظاهر حياة الأمة وطاقاتها المنتجة. ويبرّر الاستبداد فيه بأنه نظام جماعي» تحکم فيه 
الجماعة عن طريق الصفوة منها. 


fo 


تصفية الإنسان ذي النظرتين» ليحل محلّه الإنسان ذو النظرة الواحدة» ومن 
هنا أخحذ «ماركوز» عنوان كتابه «الإنسان ذو النظرة الواحدة». 

ويعني بالنظرة الواحدة نظرة الإنسان إلى حاجاته الجسدية» وإهماله 
اجات الحقعق: ال عجن ج و اة ف ان کون سید هة 
جعلت الإنسان الغربى لا ينظر إلا بعين اختاجاته الجسدية الماذية فقط). 

ورأى أن اللَّغة المعاصرة في المجتمعات الغربية» قد انحطت حتى 
صارت خادمة للنظام الجماعى «التوتاليتاري» الغربى المعاصر» فقد غدت 
مجرد اخحتصارات ورموز لأشياء ماذية» حتى الرغبة الجنسية بإطلاقها 
وإشباعها بطريقة سطحية» قد صارت من الأدوات الخادمة للنظام 
الااستبدادي القائہ» على حلاف ما كان يقصد إليه «فرويد» . 

۸ - بعد أن عرض «ماركوز» تصوراته السالفة عن المجتمعات الغربية» 
رأى أنه قد هيا ما يلزم لتوجيه مخططه الثوريّء ويبرز ذلك بالنقاط التالية: 

إن مصلحة الإنسان الحقيقية إنما تتحقق بحصوله على احتياجاته 
الحقيقيةء التى تكون بحريته فى إدارة نفسه بنفسه» وبأن يكون هو سيد 
نفسه بنفسه» لا سلطان لأحد عليه . 

6 لكنٌ الجماهير فى المجتمعات الغربية الصناعية الراقية قد 
1 صحت راضية سعيدة» معخدرة بما تقدّم لھا هله المجتمعات من تأمين 
احتياجاتها السطحية الزائفة. 

ه فمسؤولية إيصال هذه الجماهير الراضية المخدرة بأمور زائفة» 
للمستوى الذي تحصل فيه على احتياجاتها الحقيقية » إنما تقع على الصفوة 
الواعية من الناس» فهي التي تستطيع تغيير هذا الواقع» وتحقيق الأمر 
المنشودء لأنها هى الأكثر وعياً بمتطأبات العصر وبمتطلبات الأكثرية . 

۵ھ رلا سبیل مام الصفوة لتأسيس مجتمع المستقبل القائم على 

٤ا‎ 


العقلانية والتحرير والتسامح إلا بالثورة والاستيلاء على مقاليد الحكمء 
وإعلان ديكتاتورية الأقلية. 

ووسيلة الصفوة إلى ذلك القوي الثوريّة الحقيقيةء وتتألف عالميا 
من الحركات الطلابيةء وأنصار جهات التحرير والثورة الثقافية . 


وخصس «مارکوز» چ من فلسفته» للثورة الطلدية ونوه بطابعها 
الجمالى الذي زعمه»ء وبلختها التى أطلق عليها اسم لغة الروح ولغة الثقافة 
«الهبية) . 


© وتبرز في اليسار الذي ينتمي إليه «ماركوز» عناصر المنبوذين› 
والخارجين على تقالید المجتمع» ولا يقيمول 7 لدین أو خلق أو عرف أو 
تقاليد أو عادات أو قواعد اجتماعية» ويعرفون بالهيبيين» والبوهيميين . 

8 وطبيعيٌ أن تستغل الثورة عند قيامها كل المضطهدين والمستغلين 
من قبل مجتمعاتهم» ااي سب فن لأاك ا كل المجرجن في 
الأرض»› لتحقق أهدافها. 


)(٤( 
کشف الزيیف‎ 
آفکار «مارکوز» التي سبق عرض اهمهاء لا تحتاج فیما آری‎ a 
یتعدڏی بعض أوصاف ذكرها لواقع المجتمعات الغربية» وبعض أفكار.‎ 


عل ان الف الاما الي ايى ,ا من الها اراد 
إا ارات كل ف امات لري دراه م رن 
جماهير هذه المجتمعات منهاء وهى ما أسماه بالاحتياجات الحقيقية إلى 
ال ا ی و ا ا ف ی ان ااا 
عليه» وهي التي حرمته منها نظم المجتمعات الغربية وإداراتهاء وجعلته 


۲ 


بوسائلها التخديرية راضيا سعيداء إذ منحته احتياجاته الماذية الزائفةء 
فخدرته بها . 


هذه الفكرة الأساسية التي من أجلها يريد أن يقيم الدنيا ويقعدهاء لم 
يتھ يتضمن برنامج الثورة التي يدعو إليها تحقيقهاء بل يتضمن تحقيق نقيضها 
تماما . 


إن برنامج الثورة التي يدعو إليها يقر إقامة الحكم المنشود على 
نصيب جماهير الأفراد من الحرية» سواء في احتياجاتهم الحقيقية أو الزائفة 
بحسب مزاعم «مارکوز»؟ 

إنهم بداهة وحتماً سيكونون محرومين من كل لون من ألوان الحرية 
كما هو الحال في ديكتاتورية الدول الشيوعية» المتسترة بقناع النظام 
الجماعى » وتأمين مصلحة الجماهير الكادحة. 

۴ -ما اظن أحداً يخفى عليه أن العبث الفكريّ الذي عرضه وزخرفه 
لصغار العقول» إنما يقصد منه زلزلة المجتمعات الغربيةء التي غدت 
جماهيرها العامة خاوية من المبادىء والقيم والعقائد التي تعصمها من 
عاديات زرف فك ةة وأوبة: داهب هدامة »ا لمكن -القلة :الهردبة 
المنظمة› من الظفر بحکمٍ دیکتاتوري صارم» ERE‏ أجراءها 
وعملاءها» من مختلف هذه المجتمعات. 
یعتہر من سیئات هله الأنظمة» آم من حسناتها؟ ! , 

٥‏ هل يوجد بديل حقيقي صالح یکون فيه کل فرد من الناس مالکا 
لحريته التامة» التي يكون فيها سيد نفسه بنفسه من كل الوجوه؟!. 


حین نوجد هذه الحرية تم الفوضى › ویکون الدمارء ویغلب الأقوياء 


۳ 


المستبدون» وينقسم الناس إلى سادة وعبيد. 
والبديل الذي طرحه «ماركوز» هو الديكتاتورية الصارمةء أي : 
الحرمان المطلق من كل الحريات. 


٦‏ - الأفكار الزيوف الكثيرة التي عرضها ضمن فلسفته» سبق في 
مواطن أخحرى من هذا الكتاب كشفهاء وبيان وجوه الح فيها. 
FF  #F‏ # 
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المصل الان 


ا 2 N a‏ 
و۔حسی لو سس 
ودن الس 0 


)۱( 
من هو «کونت»؟ 
هو «أوجست کونت» فيلسوف فرنسي» عاش ما بين عامي (۱۷۹۸م 
OY‏ ولد في مدينة (مونہ نبلييه» الفرنسية» في فى أسرة مسيحية شديدة 
القتل اكاك رة الحال. 
ولما بلغ سن الرابعة عشرة من عمره نبذ الإيمان بمبادىء الدين. كان 
تلمیذا ممتازا في الرياضيات » فالتحق بمدرسة الهندسة بٻاريس» في السادسة 
عشرة من عمره» ولم يواصل دراسته فيها لظروف سياسية . 
عكف على دراسة كتب الفلسفة» معتمداً على قراءاته الخاصّة لا سيما 
کتب «هيوم» و «دي مستر» و «دي بونالد». 
في سنة (۱۸۱۹م» تعرْف على الكاتب الفرنسي الشهير «سان سيمون» 
وهو من رواد المذهب الاشتراكي في القرن التاسع عشرء واتفقا على 
الاشتغال معا بالعلم والسياسةء أمّا سان سيمون» فقد كان شخوفاً بالسياسة 
وذا بصر ناف فيهاء وأما «أوجست كونت» فقد كان شغوفاً بالعلم» وغير مهتم 


)١(‏ انظر تاريخ الفلسفة الحديئة تأليف «يوسف كرم). 
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بالأمور السياسية » واعتبر «کونتٹ» صديقه «سان سيمون» بمثابة أستاذ له فقد 
کان کاتاً له اعانا حتی سنة (۱۸۲۲م). 

ثم افترق «آوجست کونت» عن أستاذه ظا إلى أ کان یختلف معه 
في الاتجاه . وانصرف للتأليف» وبدأً بتحرير موسوعة العلوم الواقعيّة» وإلقاء 
المحاضرات فيها سنة «١۱۸۲م»‏ فأقبل على الاستماع إليه جمهور من 
اللماة: 

وعد أن ألقى ثلاث محاضرات انتابته أزمة عقلية » فعنیت بي روجته » 
حتى عاد إليه اتزانه العقلي» فاستأنف محاضراته في سنة (۱۸۲۹م». 

ثم تعض لأزمة عقلية أخرى كان من أسبابها هيامه بسيّدة تعرّف عليها 
سنة ٤(‏ ٤۱۸م»‏ وتوفيت بعد سنتين» فأخحذ منها مثال الإنسانية » وكان يتوجه لها 
بالفکر والصلاة کل يوم » وکانت «شیطانه» الذي يحرك هواجسه أثناء تحریره 
كتابه «مذهب فى السياسة الواقعية» , 


ولم يطل به العهد بعد ذلك إذ وافته منيته سنة (۷٥۱۸م».‏ 


# # % 


١‏ - رأى أن الشرط الأول للنجاح هو إعادة وحدة الاعتقاد إلى العقولء 
کماکان الحال في الحعصر الوسيط» ولكن عن طريق العلم لاعن طريق 
الدين› فکتب کتاباً حول هذا المعنى نشره سنة (۱۸۲۲م» بعنوان: «مشروع 
الأعمال العلمية الضرورية لإعادة تنظيم المجتمع» : 

۲ ثم نتشر کتاباً بعنوان : «السياسة الواقعية» سنة (٤١۱۸م)‏ أبان فيه 
أن فلسفة القرن الثامن عشر القائمة على حريّة الرأي وسلطة الشعب» فلسفة 
مفيدة في النقد والهدم» لكنها عقيمة في الإنشاء. 


٤° 


۴ وأخحرج في سنة «٠٠۱۸م»‏ كتاباً بعنوان: «أقوال فلسفية في العلم 
والعلماء» 

٤‏ وأخحرج في سنة «(١۱۸۲م)‏ کتاباً بعنوان : «ملاحظات على السلطة 
الروحية الجديدة». 

٥۔‏ وأخرج كتاباً فى مبادىء علم الهندسة ذي الأبعاد الثلاثة . 

. وأخرج رسالة فلسفية في علم الفلك الشعبي‎ “٦ 

۷- وأخرج كتاباً بعنوان : «كلام عن مجمل الفلسفة الوضعية»» اختصر 

- وأخرج كتاباً بعنوان: «أقيسة الفلسفة الوضعيّة السياسية» في أربعة 

أجزاء» بحث فيه ما أسماه ديانة الإنسانية . 

ARATE a a 
أخرج کتابه الكبير: «(دروس الفلسفة ا في تة فاا عرض فيه‎ 
. وقاد ع العلوم» وقوانینها ومناهجها شرا ا وهذا أكبر كتبه‎ 

-١‏ وأخرج کتاباً بعنوان: «مذهب في السياسة الواقعية» أو «كتاب في 
علم الاجتماع» الذي وضع فيه ديانة الإنسانية» نشر سنة ٤(‏ ١۱۸م»‏ في أربع 
مجلدات . واختصره فی کتاب «التعليم الدينى الواقعى» . 


SS 9% ¥ 
(۳) 


(۱( 8 «آوجست کونت» e‏ الفلسفة الواقعية التي ا بما 
اه العلوم التجريبية» وتزرعم أن الفكر الإإنساني لايدرك سوی الظواهر 
فال والوقائع التي تشتها التجربة»› وما بینها من علاقات› 

أو قوانين 
۰¥ 


لذلك أهمل «کونٹ» کل بحث في العلل والغايات» رک تفکیر في 
الآسباب ال تحت عنها مسبباتهاء المدركة بالحس ا أو عن طریق 
العلوم التجريبية› وعلی کل ته واناه بنتاد ج العلوم الطبيعية الحديثة . 

© ® ®8 

(۲) زعم أن العقل البشرىّ مر منذ تاريخه الأول حتى عصر العلوم 
التجريبية بحالات ثلاث : 

الحالة الأولى: هى ما أسماها «الحالة اللاهوتية» الى كان دب العقل 
الإنسانيّ فيها البحث عن كنه الكائنات. وأَصلِهاء ومَصِيرهاء مُحَاولً إرجاع 
كل طاثفةٍ من الظواحر إلى مبدا مرإ يأل . 

وزعم أن هذه «الحالة اللاهوتية» تدرجت وفق ثلاث درجات : 

(أ) آمّا الدرجة الآولى التى كانت فى بء التصررات العقليّة فهى 
«الفتَشِية - أو - الفينشية» . 

وهي الإيمان بالأشَاش مفردها «فتش» وتف اشا الف ردا 
«بدّ» وعرفتها ا بأنها الأشياء التي كانت الشعوب البدائية تعتبر أن 
لها فة سحرية » و قر اة غير مدركة بالحواس» على حماية صاحبهاء 
أو مساعدته . 

أقول : إذن فهي كالأصنام والتمائم والأشباء الوثنية من حجارة وغيرها 
مما يؤمن أهل الأوثانٍ بتأثيراتها الغيبية . 

فالْمَتَشية على هذا هي الإيمان بالأفتاش والأصنام وأشباههاء والتقرّبُ 
لها بالعبادة. 

والعقيدة المَتَشية (أو الوثنيّة بالتعبير العربي) تعتبر أفتاشَها (أي : أوثانها 


Er 


على اخحتلاف أشكالها وأنواعها) التي تعبدها کائنات اد من الطبيعة ذات 


(۱) انظر في معجم إنکليزي عربي مادة (صوniاFetic)‏ . 


°۸ 


جي روحية شبيهة بحياة الإنسان» فهي بها تحمي وتساعد» إل أن حياتها هذه 
لا تدرك للناس» ا 


(ب) وما الدرجة الثانية التي تطور إليها العقل البشريّ في الحالة 
اللاهوتية فهي تعدّد الآلهة. 

وفي حالة تعدّد الآلهة تَصوَرَ العقل التَصرّفات في الظواهر الكونية على 
نها آثار لموجودات غير منظورة» واف هذه الموجودات ات غلم علوي . 


والعقل في هذه الحالة يَجْعّل هذه الآلهة التي تَصوَرَها عل وأسباباً 
( ج ) وأمًا الدرجة الثالشة التي تطور إليها العقل البشري في الحالة 
اللاهوتية فهي التوحيدء أي : جمع الآلهة المتعدّدة في إلّه واحدِ مفارق لكلّ 
الظواهر المادية الطبيعية . 


e e 
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وزعم «أوجست كونت» أن حالة التوحيد هذه قد اتسعت فيها الشقة 
وازداد التضاد بين الأشياء الكونيّة وبين المبداً ادي هو الأصل» والذي 
صدرت عنه الأشياءء والذي يفسر به وجُودهاء وتفسر به ما يدت فيهامن 
ا ِد الإله الواحد و الوحيدة المفارقة للأشياء الكونية. 


وزعم «کونت» أن الحالة اللاهوتية قد رلت قمتها في اة 
الكاثوليكيةء ا تلل بها ارس کل الظواهر الطبيعية الفائقة ء إذ تجْملها 
آثاراً لشیءِ واحد» يتمثل بفكرة إلّه واحد» E‏ بارادته» ویتصرّف 
فيه بقدرته . 

وزعم «كونت» أن الحالة اللأهوتيّة ذات خصائص نظربَةٍ وعملية: 

© فمن خصائصها النظرية : 

(۱) أن موضوعها مطلق . . 

(۲) وأن تفسيراتها للظواهر الطبيعية فائقة. . 


۹ 


. وان منهاجها خيالي‎ )٣( 
ومن خحصائصها العملية اتيا ذات أساسٍ متین مشترك للحياة اللخلقية‎ © 
. والاجتماعية في الاجتماع الإنساني‎ 
فهي بسبب ذلك مفيدة ونافعة» فاعترف هنا بفائدة الدين القائم على‎ 
الإيمان بالإله الواحد» من الناحية العملية.‎ 
0 ® @ 
الحالة الثانية : التي مر بها العقل البشريّ في تطوره» هي ما أسماه:‎ 
. «الحالة الميتافيزيقية»'‎ 
وزعم رکونت» أن العقل الشرى في هذه الحالة صرف عن ف‎ 
العلل المتعدّدة وكذلك العلة الواحدةء إذا كانت مفارقة للطبيعة» وجَعْلَ بدلّ‎ 
لِك عِلَڈ ذاتية توهُّمَها موجودة في باطن الأشياء الطبيعيّة» من وراء المنظور‎ 
منها.‎ 
وهذه العلل ليست أكثر من معان مجرَدَةٍ جُسّمها له الخيالء فقال‎ 
- العقل: «الْعِلّة الفاعلة - القوة الفاعلة - الجوهر - الماهيّة - النفس - الحرية‎ 
الغاية» ونحو ذلك . واندفع العقل بمقتضى هذا التصور إلى أن يعتقد بوجود‎ 
قوى متعددة في بواطن الأشياء» من وراء المشهود منهاء بعدد أقسام الظواهر‎ 
الطبيعية وطوائفهاء مثل : « القوة الكيميائية - القوة الحيوية - » ونحو ذلك.‎ 
ثم انتقل العقل من تعدّدية هذه القوى إلى توحيدهاء في قرَة كليّة أولية‎ 
واحلة» هي «الطبيعة».‎ 
وزعم «كونت» أن هذه «الحالة الميتافيزيقيّة» قد بلغت اوها في‎ 
مذهب «وحدة الوجود» الذي يجمع في «الطبيعة» جمیسع القرى‎ 
. الميتافيزيقية‎ 


)١(‏ الميتافيزيقا (5>اورطمدا): ما وراء الطبيعة. 


AD 


ورأی ن الفرق بين الحالة الثانية هذه وبين الحالة الأولى › a‏ 
المجرد في الحالة الثانية ت فل المشخص في الحالة الأولى › وان 
الاستدلال الفكري في الحالة الثانيةء ا محل الخيال في الحالة الأولى . 


ورآی أن العقل في الحالة الثانية يضع «معاني» وىة و 
الإرادات المتقلبات› ف ات من سلطان القوى المفارقة للأشياء الطسة: 


ورأى «أوجست كونت» أن الْحَياة الإنسانية بهذه الحالة الشائية قد 
تعرْضت للانحلال» بانتشار الشك والأنانية» وبلجوء الفرد إلى أن يُقَطم 
الروابط التي ربط بالمجتمع الإنساني» وإلى أن شف :قله عل خاب 
عاطفته» وأن يتصور الاجتماع الرى ناشقاً من التعاقد الاجتماعي الذي 
يكون بين الأفراد» وأن تقوم الدولة على مبداً سلطة الشعب» وأن يحكمها 
القانون. 

لقد كان كل ذلك باستبعاد فكرة الإلّه العليم المريد المدبر القدير 
المتصرف بالظواهر الكونية . 


وقد ظهر لكونت أن هذه الحالة لا تصلح للمجتمع البشري» بل هي 
مفسدة له. 
® © © 


الحالة الثالثة : التى مر بها العقل البشريّ في تطوره» هي ما أسماه 
«کونٽت» : «الحالة الواقعية» . 
وقد رأى «كونت» أن العقل في هذه الحالة يُذرك أن الحصول على 
معارف مطلقة أمرٌ متعلر غير ممكن؛ لذلك فهو يقتصر على الاهتمام بأن 
رف على الظواهر الكونيةء وییحث لیکتشف قوانین ٠‏ هذه الظواهرء وتا 
من الخاص إلى العام . 
ورأى أله فى هذه الحالة تخل الملاحظة للظواهر الكونية محل الخيال 


١١ 


الذي كان في الحالة الأولى» ومحلَ الاسُيّدلال., الفكريّ الذي كان في الحالة 
الثانية» وتاتي التجربة فتدعم الملاحظة أو تعدّلها أو تبدّلها. 

وفي هذه الحالة الثالثة بج الفكر قوانين الطبيعة (أي : العلاقات 
المطردة بين الظواه) بدل الْعِلّل E‏ 

ويأتي العلم التجريبي ليجيب عن سؤال: «كيف؟» لا ليجيب عن 
سۇال: «لم؟» . 

أي : كيف حَدَنّتٍ الظاهرة» مثل ظاهرة وجود الإنسان؟ ولا يجيب عن 
سؤال: لِم حدثت الظاهرة؟ مثل: لِم ود الإنسان؟. وما هي الغاية التي 
وجدٌ من أجلها؟ . 

ریک آنه حا اا الاه فة تاعا عن الخاين 
الأولى والثانية > في الموضوع» وفي التفسير» وفي المنهج . 

ورای أن هذه الحالة هي التي فلحت في تکتوین ام وعلی هذا 


فيجب أن يحل العلم محل الفلسفةء > فكلّما أمكن أن تعالْج مسألة ما 
بالملاحظة والتجربة انتقلت هذه المسألة من الفلسفة إلى العلم» ودل د 


ورعم أن a‏ التي ا نطاق العلم ودواثر ملاح فته 
وتجربته › هي أمور غير قابلة للحل. 

ورای اَن هذه الحالة الثالثة تمتاز عن الحالتين الأولى والثانية بأثرها في 
قيام علم الاجتماع . 


)۳( وفي نظرة كليّة جامعة لهذه الحالات الثلائثة» ٤‏ «أوجست 
کودت» نها حالات متنافرة فيما بينها» وأنها تتعاقب في 
© وفي شبابه يحاول اكتشاف عِلل ذاتيةٍ في الأشياء. 
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© وفي سِنّ النضج يميل غالبا إلى اعتماد الواقع» واستعباد الملل 
والغايات . 

ورأى أيضا أنه رغم التنافر بين هذه الحالات الشلاث. فإلَ الإنسان 
الواحد قد جع بينها في وقت واحد» فيقبل تفسيرات لاهوتية » أو تفسيرات 
ميتافيزيقية في ب يعفن الموصرعات» قبوله العلم الواقعي ى موضوعات 
أخرى هي على وجه العموم أقل تعقيدا. 


كما أن هذه الحالات الثلاث قد تجتمع في مختلف الأفراد» وفي 
معختثلف الشعوب فی الزمن الواحد من العصر الواحد. 


()٤(‏ وانتهی الرأي لدی «اوجست کونت» إلى إثبات اللاهوت ينجم 
أولا ثم تظهر الميتافيزيقيا فتعارضه» زا يولد العلم الواقعي (أي : العام 
القائم على الملاحظة والتجربة) الذي هو وحده القادرعلى البقاءء أن 
ا السابقتين حالتان قائمتان على الخيال» وبسبب ذلك کانعا دائماً 
مبعث ظنونِ جديدة» ومناقشات جديدة. 


بینما يقوم ام التجريبي مستنداً إلى الواقع › فیجمع العقول على 
وحلة الرأي» ا إذ تسقطان من آنفسهما. 


(ه) وأضاف «کونت» أن التجربة ستبقى ES‏ بالنسبة إلى 
الظواهر الطبيعية التي لا يستطاع حصرهاء لذلك فإن كثيرا من هذه الظواهر 
ستبقی خارج علومنا. 

وبما أن الظواهر متباينة» فان من المتع در علينا أ رة العلوم بعضها 
إلى عض وكذلك من المتعذر أ ن نرد القوانين إلى قانون واحد» لذلك فلا 
یمکن أن تنتهي الحالة الواقعية إلى وحدة مطلقة» مثل «الله» في الحالة 
اللاهوتية » ومثل «الطبيعية» في الحالة الميتافيزيقية . 


4\۳ 


فالفلسفة الواقعية هي جملة القوانين ع المكتسبة فعلا بالتجربة ليت 
هي كل قوانين الوجود. 

غير ننا إذا لم نستطع البلوغ إلى وحدة موضوعية ة فبوسعنا أً ن نبغ إلى 
وحلة ذاتية تقوم على تطبیق منهج واحد بعيلنه في جمیع میادین المعرفة» 
فننتهي إلى تجانس النظريات وتوافقهاء ومن ثم ننتهي إلى علم واحد. 

فالمنهج الواقعي یحقق الوحدة في عقل الفرد» ویحفققی الوحدة بین 
عقول الأفرادء وهكذا تصير الفلسفة الواقعية هي الأساس العقليّ للاجتماع . 

©6 ® ® 

1( وتوصل «ركونت» بعد رحلته الفلسفية التي استخرج بها عقد آرائه» 
ونظم حباته بطريقة متسلسلة من وجهه نظره» إلى اَن ا الوحيد الممكن 
لمعنى (الته) ولمعنى (الطبيعة) هو (الإنسانية) فرأی أن وله الإإنسانية» ويدعو 
إلى عبادتها. 

ونظر إلى العلوم الواقعية فظهر له منها ستة علوم أساسيّة مكتسبة 
بالاستقراء» وهي مرتبة كما يلي من أكثرها بساطة وكلية» إلى أقلّها بساطة 
وكليةء ترا 
ول" 

۲ فعلم الفلك. 

2 فعلم الطبيعة . 

د فعلم الكيمياء . 

فعلم الحياة . 


٦‏ - فعلم الاجتماع الإنساني» وهو أكثر العلوم وکا وأقلها ل 


(6( 
دين الإنسانية عند «رکونت») 

)١(‏ لم يظهر لدی «أوجست كونت» أن الكون يهيمن عليه خالق 
ا الإإنسان لبو في رحلة الحياة الدنياء ثم لا ویجازیه 
بالثواب أو بالعقاب إذ ا إلى الحياة بعد الموت»› في يوم ار ادق غير 
يوم الحياة الدنيا القصير الذي ينتهي بالنسبة إلى الفرد بأجله المرسوم المعلوم 
للربٌ الخالق» والمبين للموكلين به من ملائكته» وينتهي بالسبَة إلى جميع 
هذه الحياة الدنيا بقيام الساعة ذات الأجل المرسوم المعلوم للرّبٌ الخالق 
فقط» إذ لم يطلع عليه أحدا من خلقه. 


لكنه رأىٌ أن الدين نافع لحياة الإنسائية وتقديهاء بما فيه من توحي 
للمبداً والغاية» وبما فيه من استغلال العاطفة خير | لمجتمع الإنساني» 
وصيانته من الانحلال والأنانية والفساد. 


فرأی أن یخترع دنا س فيه «الإنسانية» هي الجهة المقصودة بکل 
الأعمال الديتيّة التي رأى أنها تجمع بين الفضيلة والتأملات الفكريّة 
والتوجُهات النفسيّة العاطفيّة» لتكون فة «الإنسانية» بدل ارب الخالقء 
الذي رَعَمه قم الحالة الثائية من الحالات التى مر بها العقل البشري فى 
اا 1 


وحین بدا له أن يخترع هذا الدذين ری أن e‏ الاد بالفكکر» 
والعاطفة والعمل» لمحبة الإنسانية وخيرهاء وتقدّيها الارتقائي . 


© © © 
(۲) وضع «كونت» العقل في المرتبة الأولى من جهة المسؤولية› 


وجعله و عن اكتشاف قوانین الوجود. والتأثير في العاطفة › تىجم عنها 
الأحلاق النافعة للمجتمع الإنسانيّ والمؤسسات الاجتماعية . 


٤0 


فقيمة العقل عنده تنحصر في نتائجه العملية» وهذه النتاة ئج تتوقف على 
الظروف کما رای 
أن يقذم e e‏ وتخفلها 
مسؤولة عن هداية العقل . 
وبذلك انتهىٰ «كونت» إلى مثل الحالة اللاهوتيّة الي اعتبرها طفُولة 
وسبب ذلك کانت اة الموسيفى والخيالات الشعرية والفنية . 
ورأی أن الإإنسان هو قمة الموجودات اللخاضعة للملاحظة والتجربة»› 
وأن المجتمع الإنساني هو قمّة ما يجب توفير الرضا والسعادة له» فانتهى به 
الأمر إلى أن يجعل فكرة «الإنسانية» أو معنى «الإنسانية» المجرد بدل رال 


إِلّهاً راخدا توجه له العبادة. 
@ © 0 


الإنساني . وأن الدّين هو المبداً الأكبر الموخد لجميع قوى الفرد الواحد من 
الناس» والموخد ج الأفراد من الناس» في مجتمع متماسكڭ ي متاخ 
متحابب» وذلك بسہب أن الدين يجعل ا وانخدة هي الهدف لجمیع أفعال 
القوى في الفرد» ولجمیع أفعال أفراد الجماعة. 

ولما کان قد رای أن معنی «الإنسانية» CC‏ المعاني» بعد أن حذف 
من تور وجود الله عر وجل کک ية e‏ بوسائل 
ما صل الناس إليه ھ بالحس e‏ المابة. 

ورأی اشا أن ی «الإنسانية» می ايء الوحيد الذي یکفل نة 
المعحرفة ا الناس» اذ ستل هذه الخد بالنظر إلى العام من جهسة 
عللاقته بالإنسانية . 


6٦ 


و هذا ا واقعيٌ في تاريخ ا فليس يوجد الفرد من 

الناس في ار إل بفضل الماضي» ر سل أسباب الحياة ا 
والعقلية والخلقية إل من الإنسانيةء التي وریت مواریشها للاأجیال» حت يصح 
أن قال : إن آثار المابقين من الناس في حياة الموجودين منهم › كر من آثار 
الموجودين منهم » فکَأنْ الأموات باثارهم أحياءٌ ذ في المجتمع الإنساني آکثر من 
الأحياء أنفسهم . 

لما ا لدی «أوجست کرت کل هذه الروی ظهر له اَن معنی 
«الإنسانية» المجرد عن المشخصات› هو «الموجود الأعظم» الذي تشارك فيه 
الو الماضية والحاضرة والمستقلة› والذي اهم گن طریقه 
الموجوداتث في تقدّم الناسِ وسعادة المجتمع البشري . 

فهذا «الموجود الأعظم» وهو معنى «الإنسانية» المجرد عن 
المشخصات» هو المعلى الذي ينبغى التوجه له بالعبادة. 

ا «رکونت» مفاهیمه هذه «دین الإنسانية». 


)٤(‏ أمّا العبادة في هذا الدين «دين الإنسانية» الذي اخترعه «أوجست 
كونت» فهي عبادة نوجه لفكرة «الإنسانية» أو لمعنى «الإنسانية» . 

ورای «کونت» أن يضع معالم هذه العبادة» فقسّمها إل 

(أ) عبادة مشتركة. 

(ب) عبادة فردية . 

فالعبادة المشتركة نکون في ا تكريماً للمحسنین من 
الناس إلى «الإنسانية» وهذه الأعياد ل بما د المشتركين فیها» وا يشعر 
بالعرفان بالجميل» لهؤلاء الذين أحسنوا إلى «الإنسانية» . 

وفي خطوة عملية وضع «كونت» تقويما من واقع التاريخ البشريّ الذي 


۱¥ 


رآه» ذكر فيه أسماء الرجال الذين امتازوا بالعمل على تقدم الإنسانية» مع 
بيان الأيام والشهور التي تقام فيها الأعياد لذكراهم وتمجيدهم» وإشاعة الفرح 
والسرور على الناس بمناسبة ذكراهم . 
® والعبادة الفردية ا بان کل الفرد الأشخاص الأعزاء عليهء» كأبيه 
وأمّه» وأستاذه» وزعيمه» أو مجموعة من أهله أو عشيرته أو قومه» نماذج لِلْمَنّل 
الأعلى» فیکرمهم رمزا لتكريم «الموجود الأعظم» الذي هو «الإنسانية». 
© © @ 
() وبما أن كرامة الفرد من الناس إنّما تكون باعتباره جزء من 
«الموجود الأعظم» الذي هو «الإنسانية» فإنه يجب على الفرد أن يرجه جميع 
أفكاره وأفعاله لصيانة هذا الموجود الأعظم» وإبلاغه حد الكمال. 
وبهذا تنطوي الغيريّة (أي: التوجةُ بالعمل لغير الأنا) على الواجب 
الأعظم» وعلى السعادة العظمى . 
® ® 6 
)١(‏ وللا تكون العبادة لمعنى «الإنسانية» قضية E‏ غير محدّدة 
المعالم» ودون ترتیب ونظام» ولغلا تكون واجبات الفرد العملية نحو 
«الإنسانية» غامضة غير مبيلة الحدود» فقد رأى «كونت» أن يعهد بتدبير أمريِ 
العبادة والتربية إلى هيئة «إكليريكية» أي : هيئة دينية علياء على مثل الأنظمة 


الكنسية . 
لكنّْ أعضاء هذه الهيئة إنما يكونون مجموعة مؤلفة من : 
® الفلاسفة . 
® والشعراء. 
® والأطباء. 


ومهمة هذه الهيثة العمل على اكتشاف ما يكفل خير «الموجود الأعظم» 
وهو معنی «الإأنسانية». 


L۸۱۸ 


(۷) وزعم «أوجست كونت» أن أفكاره هذه مستمدَة من الواقع» وان 
واقعيتَه هذه قد تحرُرت من الأوهام الكسيّة القديمة» التي تعتمد على 
الموجودات الغيبية غير الواقعية . 

ویج تحديده لهذه الواقعية لم ير iE‏ من أن يَعود إلى التصور القديم 
الذي کل شف إلى الأشياء المادية ا EY‏ باعتبار آن هله الإإضافة 
وار قو ا 4 للْة ولِلفْنّ ولکل مامن شأنه أن یفید في بقاء «الموجود الأعظم» 
E‏ 

@ ® © 


(۸) واستولت فكرة الثالوث النصرانية على ذهن ونفس «أوجست 
کونت» فرآی اَن بخترع لدين الإنسانية الذي اخترعه ثالوثا آخر غير ثالوث 
النصارى . 

ھ اما العنصر الأول من ثالوثه فهو «الإنسانية» الذي هاه «الموجود 
الأعظم». 

@ وأما العنصر الثاني من ثالوثه فهو الأرض› وار «الفتش الأعظ» 
أي ة الكائن المادي الأعظم وأثبت له ا و و شبيهه بحياة 
الإنسان. 

ص وأما العنصر الثالث من ثالوثه فهو السماء أو الهواءء وقد سماه 
«الوسط الأعظم» الذي تكونت فيه الأرض» التي هي «الَْتَش الأعظم» . 

© o © 

(۹) وجعل «کونت» مجتمعه الذي تخيله ملفا من ربع طبقات : 

الطبقة الأولى : طبقة الفلاسفة مع الشعراء والأطباءء الذي رأى أن 
تتألف من نخبة منهم الهيئة الدينية العلياء كما سبق بيانه» فهم بمثابة العقل 
المفكر المدبر الموجه فى الفرد. 

الطبقة الثانية : طبقة النساء اللواتى هَن بمثابة أعضاء العاطفة فى الفرد. 


Ab 


ورأیٰ أن وظيفتهنٌ في المجتمع الإنساني التي يجب عليهن القيام بها»ء هي 
إثارة عواطف الحنان والغيرية الكفيلة باستكمال الإنسانية» التي هي «الموجود 
الأعظم» . 

الطبقة الشالثة : وتأتى بعد طبقة النساء» وهى طبقة رجال الصناعة 
والمال» ودورهم في المجتمع الإنساني هو بمثابة دور أعضاء التغخذية في 
الفرد. 

الطبقة الرابعة: وأخيراً يأتي في نظره دور العمّال الذين هم بمشابة 
أعضاء الحركة فى الفرد. 

© ® ® 


)١(‏ ا تصور «أوجست كونت» بحسب ما ترای له في فلسقته 
ما یلی : 

(أ) أن الإنسان ِم الواقم» لكنّه نظر إليه برؤية عامَة اجتماعية جرد 
منها معنى «الإنسانية» ولم ينظر إليه برؤية فردية» وجعل معنى الإنسانية 
«الموجود الأعظم» . 

(ب) ورای أن الإنسانية ((موجود أعظم» ينبغي العمل على ا 
وإسعاده. 

(ج ) وقد وجد أن الأخحلاق تخدم الإنسانية» فجعل حماتها العلماء 
والكهنة. 

( د ) ووجد أن النظام يخدم الإنسانية» فجعل حماته السلطة الإدارية . 

(ه) ووجد أن العاطفة تخدم الإنسانية» فجعل المرأة هي الراعية لها 

(و) وبدا له آنه ينبغي أن تکون السلطة المدبرة ا المجتمع 
الإنساني ا ا ا تجمےع بین السلطات السياسية» 
والأمور الطبيعية› ولا توجد سلطة روحية قوية غير سلطة العلماع الذين 
يتولون مهمات الحكم بالروح والسياسة استنادا إلى الواجب. 


۰ 


وقد جعلل «كونت» شعار هذه السلطة مولّفاً من ثلاث مبادیء : 
6 محبّة الناس» لأنها واجبة. 

8 حفظ النظام والأمنء لأنهما أساس المجتمع . 

8 تيسير السبل لتقدّم المدنيةء لأنها هدف الإنسانية. 


)9( 
ا آراڻه ٤‏ الئاس 

من الذين رفضوا ما دحل في النصرانية من تحريفات في أصل العقيدة 
الربانية » بالتثليث الخرافي الذي جرهم إليه محرّف النصرانية الأول اليهردي 
«بولس»» وما دخل فيها من بدع وحرافات كنسية» ومسا دحل فيها من آراء 
حول الظاهرات الكونية مناقضة للحقائق العلمية . 

فکان له بعض المشايعين في «فرنسا» و «إنكلترا» و«السويد» و «أمريكا 
الشمالية» و «أمريكا الجنوبية»ء وأقاموا لهم معابد» وتبعوا في کل بلد کاهنا 
ولوه أمور هذا الدين الذي ابتدعه «آوجست کونت» . 

وال لهذا الدين شا مثا وضعه «کونت» , 

الأول: المحبة» باعتبارها مبدأًء وهذا المبداً مأخوذ من النصرانية. 

الثاني : النظام» باعتباره أساساً. 

الثالث: التقدم» باعتباره غاية . 


)7( 
كشف الزيف 

باستطاعة المتفكر الباحث بحا تفصيلاً أن يكشف زيف كل آرائه التي 
2 فلسفته › e MM‏ باستثناء ا هي 
باطل. ‏ 

ما مخترعاته الّتى أراد أن يجعلها أسس الدين الذي ابتدعه فلا تستحقَ 
أكثر مما تستحق حكايات القصاصين الخرافيين» الذين يصنعون من الأوهام 
حکایاتهم . 


وبصورة إجمالية أقذم للقارىء الكواشف التالية : 

الكاشف الأول: إن «أوجست كونت» قد بهره ولا العلم القائم على 
الملاحظة والتجربة» فحصر فيه كل الحقيقة» وانتهى بفلسفته التي سمَاها 
«واقعية» إلى ما انتهت إليه الفلسفة الماذية البحت» على الرغم من أنه تحمَظ 
بالنسبة إلى الغيبيات الثابتة في المفاهيم الدينية» فهو لم یشستها ولم پنکرها» 
ولك لأنه لم يجد في الأدلة المادية من العلم القائم على الملاحظة والتجربة 
ما عه بوجودهاء فسکت عنهاء ولم يعرّل في أفکاره على شيءٍ منها 

واتتشعد عن تصررة الاد العقلية البرهانيّة القواطع» > متشا باعتماد 
ما تبته الملاحظة والتجربة العلمية فقط . 

ولست اسوق هنا أدلة الإيمان بالله لکشف سقوط آراء «رکونت» حول 
الخيبيات» لأنني استوفيت عرضها وتعرية آراء الملحدين في الباب الأول 
«المادية الإإلحادية والماديون» من القسم الثالث من أقسام هذا الكتاب . 

وأقول هنا: لقد كان الانبهار بالعلوم التجريبية ومنجزاتها سِمَّة كثير من 
مثقفي القرن الثامن عشر والتاسع عشر في أوروبا والغرب عامة» ولكنْ هذا 
الانبهار قد بدأ يتناقص ويأخحذ طريقه إلى التلاشي» بعد أن تقَدّمت المعرفة 


LT 


الانسانية» وظهر ف عالم العلم التجريبىٌ تعديلات لكثير من المفاهيم الت 
ءٍ شي جي ل هيم اي 
كانت في تصور الناس من الحقائق التي قذمها هذا العلم . 


واضطرٌ العلم التجريبي إلى أن ينبت تعليلاتٍ وتفسيراتِ وأسباباً ير 
مدركة بوسائله» لأنها ضرورية لاستكمال حلقات المعرفة . 


لقد اضطرٌ العلم التجريبي أن يثبت ألكترونات الذرَّة مع أن أحداً من 
العلماء لم يشهذها بوسائل 

راضطر العلم E‏ أن ثبت ثبت وی ا بین 0 المادية» 
حقيقتها شيعا . 

إلى غير ذلك هن غييات اضصطر الك التجريي أن بشتها. وقد بدا 
الإيمان بالله عز وجل ء وبالغيبيّات التي جاء بها الدين» يظهر من جديد» في 
مخابر العلوم التجريبية» وفي أروقة الجامعات العلمية الغربية الكبرى» على 
ألسنة كبار العلماء الماديين. 

وبدأت رحلة عودة كبار علماء الطبيعة إلى الأخحذ بمعارف الدين 
الصحيح » الخالي من التحريفات البشربَة الدخيلة عليه . 


وبدأ يمن بالإسلام کبار أمل الفكر والعلم في مختلف أرجاء العالم» 
كلما استبصر بحقائقه منهم باحتُ متأمّل منصف» ييخشى عاقبة عدم استجارته 
للحقّ الذي ییک ا که را 

© © © 


الكاشف الثاني : أبعَدَ «أوجست كونت» عن تصوره قضِيَةٌ الإيمان بالرَبٌ 
الخالق› لاه من الغْيّات التي لا تشبتها اللوم التجرييبّة المادية» ورفض 
النظر إلى الأدلّة العقلية البرهانية > ورفض تصديق الأخبار الدينية ال جاء بها 
ر الله المؤيدون منه بالآيات البينات» من خوارق أنظمة الطبيعة وقوانينها 
الثابتة . 


t۳ 


واعتبر قضية الإيمان بالله وما أعدٌ لمن وضعهم في الحياة الدنيا موضع 
الابتلاءء من جزاء بالثواب أو بالعقاب على حسب إيمانهم أو كفرهم» وعلی 
حسب أعمالهم في طاعته أو معصيته» ينالونه بعد أن يهم إلى الحياة 
ازى حياة البقاء ا اعتبر هذه القضية كأنها 5 قضيّة لا تعلق به ولا 


بالم الإنسانى الذى كان ا سعادته ا وزرا 
ٍ ني 2 ر 
محبته» وحفظ النظام والأمن له. 


وجازف بتعريض نفسه وتعريض الذين يستجيبون لآرائه للعقاب الأبدي 
في الدار التي أعدها الله للكفار والعصاة الرافضين أن يسلموا له وپطپعوه ه في 
أوامره ونواهیه» وهي جهنم ذات النار الحامية» لمجرد و أن الإيمان 
بعالم الخيب لم ترق عنده | إلى مثل المشاهدات العحسية» وما قدمته الملاحظة 
والتجربة في العلم الإنساني الماذي . 

ثم اذَعَىْ حالاته الثلاث التي زعم أن العقل البشريّ قد مر بها حول 
قضية تفسير الظواهر الطبيعية» دون أن يكون لما دم في هذا الاذڏعاء دليلٌ من 
العقل» أو من التجربة العلميةء أومن الملاحظة» واكتفى بأن يستند إلى 
ا 
e‏ 

فمن عچیب الأمر أن يرفضص اليقين ا ويرفضص تصدیق أخبار 
المؤيدين بالفغجزاٹ الخارقات لقوانين الطبيعة› ثم يقم بدائل من تصورات 
تیلها او وھا دزن أن تقترن بدليل من العلم التجريبي الذي اعتمده 
فقط» أو من منطقی الفكر السليم . 

ونلا حظ انه فرو سلسلا لالات التي ذکرها مخالفاً لواقع حال التاريخ 
الإنساني» ملد ركع وجود الإنسان على سطح الأرض. 


فققد أبنت كل المعارف الدينية المتوارئة في آم ا أن آدم 
أبا البشر قد تلق عن الله تعاليم الندين الحنّء وأنه علْم دُرَيَةُ ا 


A1 


الدين القائم على الإيمان بالته واليوم الآحر» وعلى الدعوة إلى مكارم 
الأخلاق الفردية والاجتماعية› وعبادة الله وحله ل شريك له والالتزام بالحی 
والواجب» وإقامة العدل. 


ثم دحلت الوثتيّات والانحرافات إلى فزت الأرفن ار الاين 
من شياطين الإنس والجنْء وبتأثير اتباع الناس لأهوائهم وشهواتهم 
وغرائزهم» التي تضبطها أوامر الدين ونواهيه . 

وکان لهذه ا واا فت عن أصول الدين مظاهر كثيرة» منها 
تأليه الماديات التي اتخْدَتُ ا اة وها اله المتادىء اله رة 
الخد وها تعد د الآلهةء ثم ظهر تأليه الطبيعة» من قبل بعض المفتونين 
بالعلوم الماذية اة ا جاء رکونت» ليقترح على اللناس تأليه معلی 
«الإنسانية» و عن الله » رغبة في إ إسعاد المجتمع الإنساني الذي كان مهتماً 
باسعاده والارتقاء به في معارج المدنية . 


إن آثار الأولين» وأحوال الشعوب البدائية جدأًء كما سبق بيانه حول 
بعض القبائل الاستراليّةء لدى كشف الزيف في آراء «دوركايم» تشهد بأن 
الدين الحقٌ قد كان هو الأول في تاريخ البشريةء ڈ ثم انحرف الناس عنه» 
وهذا ما بينه الله في القرآن المجيد» بقوله e‏ في سورة (البقرة/۲ 
مصحف/ ۸۷ نزول) : 


سے کر صاصم سے 2 کے OG‏ ت 2 
CE TEE‏ لله الین مشر یک ومذ بن وانزز معهم 
tS 7‏ ر ر 2 i A>‏ و ل 4 ر ژد 
الک کب باحق لح بي الاس فما تأيه اول الذي أوتوه مِنْ 
+ س2 ه ھ2 م س 


رست ر د 


کک کک e‏ حتفأو ملح 


أي : کان الناس ا واحدة على الدين الحق المنزل من عند الل 
والذي بلخهم إیاه آدم ول ثم آنبياء الله ورستله من بعده» حتی آخرهم 
محمد بن عبد الله › عليهم الصلاة والسلام . 


é0 


E O O O RE O EE 
. ومنذرين» ليردُوهم عن ضلالاتهم وانحرافاتهم إليه‎ 

ومن الملاحظ في تاريخ الأديان ذات الأصول الصحيحة» أن تعاليم 
الدين تكون في قمة التوحيد والتزام الحقّ والعدل» والدعوة إلى الكمالات 
والفضائل» بَا عُهود الرْسل» ثم يبدأ التحريف والتغيير بعد أزمانهم» إلى 
الوثنيات والانحرافات المختلفات» كلما بعد عهد الناس عن زمن بعثة 
ارا ف 


الت کالب۷ فو دة ارجح کر ادات 
خحرافية› لا دلیل عليها من العقل»› ولا من المالاحظة. ولا من وثائق التاريخ 
البشري» ولا من تجارب العلوم الماذية التي بُهَرتَهُ وتشبْت بما تقَدّمه. 

فواقعیته التي اذعاها اة خيالية وهمية» لقد قذم مقدماته عن واقعية 
العلوم التجريبية› وزعم ا آفکاره معتمداً علیهاء 0 ثم قم آفکاراً ا 
من عنده لا تستند إلى واقعية العلوم اال طف بل جاء بتصورات 
وهمية» لموجود خيالي » سماه «الموجود الأعظم» وأضاف إلى الأرض التي 
غاا ا وا ا افا کأفشاش البدائي ئيين الخرافيين › ا 
کأوثانهم › وجعل السماء أو الهواء «الوسط الأعظم» الذي SK‏ فيه مش اة 
الأعظمان «اللإنسانية» و «الأرض» ولم يستطع أن يفلت من فكرة الثالوث 
النصرانية. 

فآراؤه كما هو ظاهر تخيْلات وَتوهُمَات» لا دليل عليها من علم 
تجريبي › ولا من واقعية مادية» ولا من دليل عقلی» وح کل هذا ادعی 
الواقعية لآراثه. 

اليس هذا تناقضاً مع الذات؟ 

إن فلسفتة فلسفة متناقضة متساقطة» ظاهرة الفساد لكل ذي نظر. 


Aو‎ 


الكاشف الرابع : إن الدين الذي اخترعه «أوجست كونت» وستّاه «ديانة 
الإنسانية» دين ا ا واقعية المجتمع البشري ولا تتقبله» بشهادة 
الواقع في دول العالم الغربي الذي اش بفلسفته» وبعد أن اندفع فيل 
دينه بعض الناس» رأوا بالتجربة الواقعية ا دين تافه» فتلاشیٰ هذا الاندفاع» 
وانطوت دعوته في الأحافير. 

إن باستطاعة أي إنسان ذي خيال, يجول في أوهام التصورات أن يصنع 
ويَحْتَرعَ ديناً أفضل وأتقن من دينه لسعادة الناس وتقدمهم» وأن يضع له 
برنامج عمل أفضل وأتقَنَ من برنامجه» ونجد عند المصابين بلوثات في 
عقولهم أشباه هذه المخترعات وأكثر منها. 

ولكن أين يكون الواقع الحقٌ الذي يرتبط به مصير الناس؟! وكيف 
تكون النتائج الوخيمة بترك الحقّ وابتداع صر من الباطل؟ ! 

ليست المشكلة في أن نخترع ونبتدع» ولكن المشكلة في أن نهتندي 
إل احق الذي ترتہط فا اا ا ا ا ن 
بمصیر آبدی خالد» مقرونٍِ بنعيم» أوعذاب أليم . 


# # #* 
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لااك ولاب 
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وفيه لاثة آبواب : 
الباب الأول: الماذية الإلحادية والماذيون. 
الاب الثاني : النظم الاقتصادية المعاصرة. 
الباب الثالث: النظم السياسية المعاصرة. 
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المادتةالايمادة والادور ل 


وفيه ستة فصول : 
الفصل الأول: مقدمات عامة. 
الفصل الثاني : أئمة ماديون ونبذ من آرائهم الفلسفية الإلحادية. 
الفصل الثالث: أسس الفكر الماذي الإلحادي . 
الفصل الرابع : كشف زيوف أفكار الماذيين وجدلياتهم . 
الفصل الخامس : عقوبة العذاب النفسى للملحدين. 
الفصل السادس: الماذية الجدلية في الكون والتاريخ الإنساني . 


۳١ 


الفصثللاةل 


مقدمات عامة 


)(۱( 

تعر یف الإلحاد 

يراد من الإلحاد هنا المعى المصطلح عليه فى هذا العصر» وهو 
إنكار وجود رب خالق لهذا الكون» متصرف فيه› یدبر آمره بعلمه وحکمته» 
ويجري أحداثه بارادته وقدرته. 

واعتبار الكون أو ماذته الأولى أزلية» واعتبار تغيراته قد تمت 
بالمصادفة» أو بمقتضى طبيعة المادة وقوانينهاء واعتبار ظاهرة الحياة وما 
تستتبع من شعور وفكر حتى تمتها عند الإنسان» من أثر التطور الذاتي في 
المادة. 

وربما کان يطلق على هذا النوع من الكفر كلمة «زندقة» وصاحبها 
«زنديق» ويجمع على «زنادقة» . 

والإإلحاد فی الأصل هر الميل والعدول والجور والظلم » »> يقال نة ' 
لحد فی لخدا وألحد في الدين الخادل لمن مال » وعدل عن 
صراطه وحاد» أو جار وظلم . 


وقول الله تعالی في سورة ة (الأعراف/۷ مصحف/ ۳۹ نزول) : 


یالنم کی دروکا ر بتو ڈوک ن اتر سرو 


اکا اروم ر يمون € 4 . 


r 


أي : يجورون في أسمائه عر وجل عن الحقء ويميلون بها عن 
معانيها» وعن کمالاتها. ومن ذلك اشتقاق مشرکي العرب اسم وثنهم 
«اللات» من الاسم الأعظم «الله) واشتقاقهم اسم وثنهم «العرڑى» من اسم الله 
«العزيز» ونحو ذلك . 
وقول الله تعالى في سورة (فْصلت/ ٤١‏ مصحف/١٦1‏ 
يوذ ونارت افون عا أ بل فی آلتار حرام نيان 
امتا یوم القیمة آعم لواماش نتم نم بماتعم او بص ©6 4 
بلحدون في آياتنا: أي بحرفون في دلالاتها ومقاصدهاء ويميلون بها 
عن الحق والهدى الذي جاء فيهاء بتفسيرات يتبعون فيها أهواءهم 
ومذاهبهم . 
وقول الله عر وجل في سورة (الحج /۲۲ مصحف/۳١۱‏ نزول) : 
ولنایے کفروا صد ون ن سی لآ وا اا 
o‏ رم ا 2 a‏ 
لتاس سواء الكت فيه ولاو ويرد فيه با لكام بظ أو نرق قە مِن‌عذانب 


٤ آير@4.‎ 


أي : ومن يرد فيه عملا مصحوباً بميل عن صراط الله بظلم في حى 
الله أو حى عباده» كالصد عن سبيل الله > والعدوان على حقوق عباد الله . 
فجزاؤه آن يذيقه الله من عذاب ألم . 

وجاء في الحديث: «احتكار الطعام في الحرم إلحاد فيه»('“ أي : 
ظلم وعدوان وميل عما أوجب الله في حقه. لتأمين رزق المقيمين فيه 
والوافدين إليه. 


E:‏ ر 
۰ 


(۱) أخرجه آبو داود عن يعلى بن أميةء أشار السيوطي إلى أن درجته (حسن) وروی الطبراني 
في الأوسط عن ابن عمر» عن النبي ب : «احتكار الطعام بمكة إلحاد». 
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(۲() 
طاهرة الإلحاد في التاريخ الإنساني 
١لم‏ يکن الالحاد في التاريخ الإنساني ظاهرة بارزة» ذات تجمع 
بشري »› أو ا ا بمنظمات ودول» والكفر السائد قد كان کفر الشرك 


يالله , 

إنما کان الإلحاد ظاهرة فردية شادة» وریما اجتمع عليه فئات قليلة 
شاذة من هواة ا والظلم والعدوان» والفسق والفجور والطغيان» 
وربما كان نزعة متألّه متسلط من البشر» يجحد الب الخالق ليجعل نفسه 
الان فیعده الناس من دون الله . 


ومعظم النزعات الإلحادية التي ظهرت في التاريخ . البشري› وعند 
بعضس الأفرادء إنما کانت ا طارئً على نفوسهم وأفكارهم » و 
غير مستقرات› ظهرت في بعض مراحل حیاتهم › ولأسباب نفسية أو 
اجتماعيةٍ مروا بهاء ثم خحبت هذه النزعات والنزغات» ثم انطفأت نيرانها. 

وكثير من هؤلاء صحا من سكراته ورعوناتهء وعاد إلى حظيرة 
لاان 

- ولم يصبح الإلحاد ظاهرة وبائية في كتل بشرية وتجمعات إنسانية 

ثقيلة وخحطيرةء إلا بعد أن حطط اليهود لنشر الإلحاد في الناس» ولجعله 
ا وإقامة منظمات ودول كبيرة تدين به» کور اھا ا في يدي 
شياطينهم » > الذين بحتلون من هذه المنظمات والدول مراكکز القيادة 
والتوجیه› ثم عملوا بکل ما آوتوا من مکر وخحبث ودهاء وقوة ومال» لتحفیق 
هذا الهدف» ا زعموه ess‏ لإقامة دولتهم الكبرى» التي ا بان 
تحکم العالم کله . 

جاء في البروتوكول الرابع» من بروتوكولات شياطين صهيون: 

«(یجب علينا أن نزع فكرة الله ذاتها من عقول «الجوييم» الأمسين› 
وأنْ نصح مکانها عملیات حسابية » ورغبات مادية» . 


to 


وجاء في البروتوكول السابع قولهم : 

(قد عنينا عناية عظيمة تال من رجال من س 
أن کک عقبة كۇوداً في طریقنا. وال : رجال الدين ال 
ا سنقصر رجال الدين وتعاليمهم على جانب صغیر ا من الحياة» 
وسیکون تأثيرهم وبي سیا على الناس› س إن E‏ سیکون لها آثر 
مناقض للأثر الذي جرت العادة أن یکون لها 

وفعلا سخر اليهود فريقا من أذكيائهم e‏ لوضع أفكار باسم 
«نظریات» «حلديثة » أو إحياء أفكار قديمة» ووضعها في قوالب نظریات علمية 
والمنطقية الحقة» التي جاءت بها الأديان الربانية الصحيحة المنزلة على 
أنبياء الله ورسله - كما سبق بيان كثير منه في هذا الكتاب . 

وکان هذا تطبيقاً لقولهم في البروتوكول الثالث عشر: «سنحاول أن 
2 العقل ل چ من النظريات المبهرجة› التي يمکن أن 
تبدو تقدمية أو تحررية. 
في البروتوكول ا 


«(ولقد دعلا الجيل الناشىء من «الجوييم» الأميين › وجعلناه فاسدا 


ا بما عل ه من مبادیء ونظریات معروف لا زیفها التام» و نحن 


أنفسنا الملقنين لها. . .» 


)۲( 
سبل انتشار الإلحاد المعاصر 


أما انتشار الإلحاد في الناس خلال القرنين التاسع عشر والعشرين 
الميلاديين › فکان له سبیلان اتخذهما اليهود وأجراؤهم ووکلاژهم 
والمنظمات الخاضعة لهيمنتهم › و السائرة في مخططاتهم . 


۳٢۹ 


امل الأول رفع شعار العقلانية والعلمانيةء الذي سيطر بقوة على 
الفكر الغربي» بعد التمهيد لذلك بإطلاق مبادىء الحزيات الفكرية 
والسلوكية» وبعض الحريات السياسية والاجتماعية الأخرى. 

و ت الارن عون 
العلوم الإإنسانية» وجذور العلوم اليحتة» على ان الإلحاد باللة» 
الا ی ی لی کے کر ار مط 
فكري . 

ووسيلتهم في ذلك الادعاءات المجردةء والأكاذيب»ء والمغالطات»› 
والتزييفات» والتستر المستمر بشعارات المناهج العلمية المادية» وقواعد 
البحث العلمي» ونبد الخرافات والغيبيات. 

ویتخذود, من بعض الاو والأحاديث الكاذبات عن أمور الغيب» 
ڏزخة ا و کی ف ین 

وانطلق المضللون من المتخصصين بالدراسات الفلسفية يصدرون 
الآراء الفلسفية المادية الملحدة» وينشرونها فى مختلف المؤسسات 
التعليمية والإعلامية . 

وأحذت الأجهزة الإعلامية العالمية تروج أفكار الضاله وتعطيها 
برقا ا ا وتضفي عليها عبارات التمجيد و وال کبار» 
وتلسها أثواب الحقائق العقلية والعلمية ورا تاتا ترشا وغشًاً. 

وسقطت الشعوب الصليبية في معظم البلدان التي أحذت تتقدم في 
مجالات العلوم المادية» في فخ العقلانية والعلمانية ذواتي المكر اليهودي› 
وساعد هله الشعوب على هذا السقوط فساد الكنيسة» وما دحل فی الديانة 
النصرانية من تحريف وتخريف» كما سبق شرح ذلك في القسم الأول من 
هذا الكتاب . 

ومع التحرك الصليبى الاستعماري والتېشیري صد العالم اساي 
في عمليات الغزو الفكري لسلخ المسلمين عن دينهم» ا د کا و 
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جزثياً» حمل الصلييّون للعالم الإسلامي شعاري العقلانية والعلمانية. 

و المذهب الإلحادي ضمن هذين الشعارين» وسر الصليبيين 
ذلك بل دعو اليب لان لم تستطيعرا تنضير المسلمين» فراوا أن تقل 
أجيال المسلمين من الإسلام إلى نبذ الأديان كلهاء ثم إلى الإلحاد بالربّ 
الخالق› أسهل عليهم من التنصير الذي رفضته غالبية الشعوب الإإسلامية» 
ونفرت منه. 

ورأى الصليبيّون أن أبناء المسلمين إذا ألحدرا كانوا أطوع لهم 
وأسرع إلى تنفيذ مخططاتهم الاستعمارية. كما أشار عليهم ذلك انا 
شیاطين يهود . 

السبيل الثانى : نشر الماركسية› بکل فلسفتها» وشعاراتهاء وبرامجها 
الاقتصادية» وألوان مكرها وكيدها. 

ومعلوم أن الماركسية قد بیت بثاءٌ کا على الإلحاد بالل » ومقاومة 
كل دين يصل الإنسان بإله معبود» مهما كان نوع هله العقيدة الدينية» ولو 
کانت ادلتها من أقوی البراهين › ومناهجها أفضل مناهج تضمن السعادة للناس. 

لك الماركسية بتأثير جذورها وقياداتها اليهودية» لم تمس اليهودية 
واليهود بسوء» بل أقامت بين حربها الشرسة الدنيئة » وبين العقيدة اليهودية 
والشعب اليهودي › اا ا وواقياً. 

وبعد أن ظهرت المنظمات الاشتراكية والشيوعية في العالم» صار 
للالحاد بالله كتل بشرية كبيرة تدين به . 

ثم لما قامت الثورة الاشتراكية الشيوعية الكبرى» وصار لها دول ذات 
وز في ألشرق» آمسی الإلحاد في الناس ظاهرة بارزة» ws‏ في بعضص 
دول الأرض بمختلف وساثل الدعاية والإعلام» والإلزام التعلمي› ص 
الخداع وتزييف الحقائق» وينشر في بعض دول الأرض عن طريق فرضه 
وسائل التضليل . 


4۳۸ 


الخاد محل وا يرال فل إن عفن اا شري الأنة 
الإسلاميةء متسللا في أثواب العلوم والفنون وأنواع الثقافات الغربيّة 
و أو ضمن مبادىء المنظمات الاشتراكية والشيوعية» والأحزاب 
القومية العلمانية . 


ووسائل هذه المنظمات تتلخص بإرضاء الشهوات والمطامع› ونزعات 
الكبر والخرور» مع إفساد البصيرة الفكرية» وإفساد الحس الوجداني . 

وقد يدخل الإلحاد مفروضاً فرضاً بالقهر وسلطان الحكم» وذلك في 
البلدان التي تسقط في أيدي الأحزاب الشيوعيةء أو فى أيدي أجراء الدول 
الأغرئ :الي جلف من مخططاها تجريل. أك المملين إل الالعاه 
وسلخهم عن إسلامهم» بغية تطويعهم لتنفيذ أغراضهم» وتطبيعهم على 
العبودية الذليلة لهم . 

ومن أمثلة فرض الإلحاد على المسلمين المستعمرّين من قبل الاتحاد 
السوفيتي » ما تضمنته الوثيقة التالية الصادرة عن جهات رسمية في الاتحاد 
السوفيتي(“ : 

برغم مرور خمسين سنة تقريباً على الاشتراكية في الاتحاد 
ای ا وور اشرات العنيفة التي وجهتها أضخم قوة اشتراكية في 
العالم إلى الإسلام» فإن الرفاق الذين يراقبون حركة الدين في الاتحاد 
السوفيتي صرحوا كما تذكر مجلة «العلم والدين» الروسية» في عددها 
الصادر في أول كانون الثاني من سنة ۱۹٦4(‏ م) بما نصه: 


)١(‏ انظر مجلة «كلمة الحق» العدد الصادر في سهر محرم من سنة (۱۳۸۷ ه). وقد استشهد 
بالوثيقة المذكورة «طارق حجي» في كتانه «الشيوعية والأديان» والكتاب من مطبوعات 
«الاتحاد الدولي للىنوك الإسلامية». 
وفي ال غر ا تا ها غا ا أنصاراً کثیرین ¿ للاتحاد السوفيتي» قد 
استطاعوا أن يبوا إلى المناصب الرئيسية» في الوزارات والإدارات الحكومية» والشركات 
والمؤسسات الرسمية» داخل المحيط العرني. وأنهم يعون ما يلزم ليقوموا بثوراتهم 
الاشتراكية . 


۳4 


إننا نواه في الاتحاد السوفيتي تحدّيات داحلية في المناطق 
الإإسلاميةء کان مبادیء لر لم تشر بها دماء المسلمين. . 

e‏ القرى اليقظة الي تار اين فان الإسلام ما یزال یرسل 
إشعاعاء وما يزال يتفجر قوة» بدلیل أن ملایین 1 E‏ الجديد في 
المناطق الإسلامية› یعتنقون الإسلام» ویجاهرون بتعالیمه. . .) 

وقد اء فن الوثيقة المذكورة بیان للبنود التي یجب على الشيوعيين 
محاربة الإإسلام ضمن تعليماتهاء ومن هذه البنود المقررات التالية : 

١(«‏ - مهادنة الإسلام لتتم الغلبة عليه» والمهادنة لأجل› حتی نضمن 
اشا السيطرة› ونجتذب الشعوب العربية للاشتراكية . 

- تشويه سمعة رجال الدين» والحكام المتدينين › واتهامهم بالعمالة 
للاستعمار والصهيونية. 

۳ -تعميم دراسة الاشتراكية في جميع المعاهد والكليات والمدارس 


في جەیح المراحل.. . ومزاحمة الإإسلام ومحاصرته حتی ل يصبح قوة 
تهدد الاشتراكية . 


٤٠‏ - الحيلولة دون قيام حركات دينية في البلاد» مهما كان شأانها 
ضعفا» والعمل الدائم بيقظة لمحو أي انبعاث دینی » والضرب بعلف 5 
رحمة فيه لکل من انين ولو ادى إلى الركة 
١‏ -ومع هذا لا يغيب عنا أن للدين دوره الخطير في بناء 
المجتمعات› ولذا وجب أن نحاصره من کل الجهات› دي کل مکان» 
وإلصافق التهم به» وتنفير الناس منه» بالأسلوب الذي 5 ينم عن معاداة 
الإسلام. 
- تشجيع الكتاب الملحدين» وإعطاؤهم الحرَيّة كلها في مواجهة 
الدين› والشعور الديني » والضمير الديني» والعبقرية الدينية» والترکیز في 
الأذهان على أن الإسلام انتهى عصره - وهذا هو الواقع - ولم يبق منه اليوم 
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إا العبادات الشكلية» التي هي الصوم والصلاة والحج وعقود الزواج 
والطلاق› وستخضع هذه العقود للنظم الاشتراكية. 

أما الصوم والصلاة فلا أثر لهما في الحياة الواقعية» ولا حطر منهما 
وأمّا الحج فمقيد بظروف الدولة» ويمكن استخدام الحج في نشر الدعوة 
الاشتراكية بين الحجاج القادمين من جميع الأقطار الإسلامية» والحصول 
على معلومات دقيقة عن تحركات الإسلام لنستعد للقضاء عليها. 

۷ قطع الروابط الدينية بين الشعوب قطعاً تما وإحلال الرابطة 
الاشتراكية محل الرابطة الإسلامية» التي هي أكبر خطر على اشتراكيتنا 
العلمية. 

إن فصم روابط الدين ومحو الدين لا يتمان بهدم المساجد 
a‏ لأن الدين يكمن في الضميرء والمعابد مظهر من مظاهر الدين 
الخارجية» والمطلوب هو هدم الضمير الديني» ولم يصبح صعباً هدم الدين 
في ضمير المؤمنين به» بعد أن نجحنا في جعل السيطرة ة والحكم والسيادة 
للاشتراكية» ونجحنا في تعميم ما يهدم الدين» من القصص› 
والمسرحيات» والمحاضرات» والصحف. والأخبار» والمؤلفات. التي 
تروج للإلحاد» وتدعو إليه» وتهزأً بالدين ورجاله» وتدعو إلى العلم وحده 
وجعله الإله المسيطر. 


٩‏ مزاحمة الوعي الديني بالوعي العلمي» وطرد الوعي الديني 


٠_خداع‏ الجماهير بأن يزعم لهم أن المسيح اشتراكي وإمام 
الاشتراكية» فهو فقيرء ومن أسرة فقيرة» وأتباعه فقراء كادحون» ودعا إلى 
فار ااام ا ا من استخدام المسيح نفسه لتثبيت الاشتراكية 
لدى المسيحيين. ونقول عن ا إمام الاشتراكيين» فهو فقير» 
وتبعه فقراءء وحارب الأغنياء المحتكرين» والإقطاعيين» والمرابين» 
والرأسماليين» وثار عليهم» وعلى هذا النحو يجب أن نصور الأنبياء 


٤ا‎ 


والرسل› ونبعد القداسات الروحية»› والوحي› والمعجزات عنهم بقدر 
الإمكان» لنجعلهم بشرا عاديين» حتى يسهل علينا القضاء على الهالة التي 
أوجدوها لأنفسهم » وأوجدها لهم أتباعهم المهووسون. 

-١‏ تحطيم القيم الدينية والروحية» بإظهار ما فيها من خحلل وعيوب» 
وتخدير للقرى الناهضة. 

١‏ - نشر الأفكار الإلحاديةء بل نشر كل فكرة تضعف الشعور 
الدینى› والعقيدة الدينية . 

وزعزعة الثقة برجال الدين في کل قطر إسلامي» . 

# #* #* 


الفضألالثان 
آم مادنون ودم اتهم ا ةا الابحادية 


0 


مقدمة 


في هذا الفصل أقدم تعريفاً موجزاً بأبرز أئمة الإلحاد من الفلاسفة في 
التاريخ» منذ عهد الإغريق» حتى عصرنا الحاضر» من الذين كانت لهم 
آراء ظاهرة» حاولوا فيها تفسير الوجود» والكون» وظاهراته» والتغيرات التي 
تجري فيه» والحياة وما تستتبع من إرادة وشعور وفكر» تفسيرات تستبعد 
استبعاداً كلَياً فكرة وجود خالق ازل بدي عليم حکيم قديرء يفعل ما يشاء 
ویختار . 

وهم بحسب ما ظهر لي في مجموعة الكتب الفلسفية التي حولي : 


١‏ - «ديموقريطس» فيلسوف إغريقي ۳١١ - ٤۷۰(‏ ق.م). 

۲ - «أبيقور» و«الأبيقوريون». 

و«أبيقور» فيلسوف إغريقي ۲۷١ -۳٤١(‏ ف.م). 

۳ «توماس هوبز» فيلسوف إنلجيزي وهو أول الماديين المحدثين 
(۱9۸۸ - ۱۷۹ م). 

٤‏ - «دافید هیوم) فیلسوف اسکتلندي (۱۷11- ۱۷۷٦‏ م). 

ه - «شوبنهور» فیلسوف آلماني (۱۷۸۸- ۱۸٦۰‏ م). 

- «کارل مارکس» يهودي ألماني مؤسس الشيوعية (۱۸1۸ - 
AAT‏ م( . 

۷ - «بخنر» فیلسوف آلماني ۱۸۲۴٤(‏ - ۱۸۹۹ م). 
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۸ - «نیتشه» فیلسوف ألماني -۱۸٤٤(‏ ۱۹۰۰ م). 
٩‏ - «سبنسر» فیلسوف إنکلیزي (۱۸۲۰- ۱۹۰۳ م). 
۰ - «برتراند رسل» فیلسوف إنکلیزي (۱۸۷۳- ۱۹۷۰ م). 


N) 


ديموقريطس وأفكاره الإلحادية 

من هو دیموقریطس؟ 

هو فیلسوف ماڏي یونانی » عاش ما بین ۳٣۱ - ٤۷۰(‏ ق.م) وفلسفته 
المادية تقول: 

إن الجر راخ ور بف إل اعد غر او ف الات غير 
المتجانسة وغير المدركة بالحس» والواحد منها هو الجوهر الفردء أو الجزء 
الذي لا يتجرأً. 

E E A O EER E 
يمكن أن يخرج من العدم الكلي المحض» وهي دائمة أبدية» إذ لا ينتهي‎ 
. الوجود إلى العدم الكلي المحض (اللاوجود مطلقا)‎ 

وعن «دیموقریطس» وأستاذه «لوقیبوس» أحذ الماديون بعدهما» حتی 
فر الماد المعاصرينة فك ازل الماد وان ورد الكرن فة رد 
مادّة الكون الأولى» وأنه سيعود إلى مادّته الأولىء ثي يستأنف الكرة» 


وهکذا دواليك . 
والنفس عند «ديموقريطس» ماذية أيضاء وهي مؤلفة من أدق الجواهر 
وأسرعها حركة. 


فا ظواغر الوخد لكر ده 2 ISAT‏ 
ر او چو ي بوجو 
للوحدات غير المتجانسة التى يتألف منها الوجود كله. 
ويعرف هذا في الفلسفة بالمذهب الذرْي . 


t٤ 


ومضى «ديموقريطس» بالمذهب الاألي إلى حذه الأقصى » ووضعه في 
صيغته النهائية > فقال: إن كل شيء امتداد وحركة فقط . 

ولم يستشن النفس الإنسانية ولا الآلهة التي كان يعتقد بها اليونانيون» 
فالآلهة في رأيه مركبة من جواهر کالبشر› إل أن ترکیبهم ادق فهم لذلك 
أحكم وأقدر» وأطول عمراً بکثیر» ولکنهم لا يخلدون. 

ويقذّم «ديموقريطس» أفكاره هذه آراءً فلسفيّة» غير مستندة إلى أدلة 
تؤيدها» ويطرحها اڏعاءٌ تصوريا بلا حجج ولا براهين . 
قد اراء دیموقر یطس 

لو تأمل ديموقريطس فيما عرض من أفكار ببصيرة نافذه» لكانت كفيلة 
بنقض مذهبه في أزلية المادية وأبديتها واعتبار أنها هي الوجود كله. 

ما قوله: Sm e‏ ا 

الوجود بنفسه» ون ما هو آزلي لا بڌ ن کون أبدياً» فهو قول حقٌ» برهانه 

لان العدم الكلْيّ المحض لا یمکن عقلا وبداهة أن يتحول بنفسه 
إلى الوجود» فالعدم لا شي ء» ویستحیل عق أن يتحول اللاشيء إلى 
شي ء. 

وما هو أزلي - أي : واجب الوجود - لا يمكن أن تأتيه حالة يكون فيها 

لکن هذا لا يفيد أزلية الماذة إنما يهدي إلى وجود موجود أزلي هو 
الذي أوجد المادة» وخلق الكون بقدرته وعلمه وحكمته واختياره المطلق . 

فالمادة بطبيعتها المتغيرة والمتحولة القابلة للتحليل والتركي 
تصلح لان کرد ازل وما لی ازا فو ادت وا هی خاو لا دی له 
من محدث . 

۲ تضمّنت آراؤه أن النظام الكوني الرائم» كان نتيجة المصادفة 
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العمياء الجاهلة التي لا قصد فيهاء ولا يوجهها علمء ولا تدترها حكمة. 
8 پتنافی مع حقائق الفكر ويقينياته. فاليقينيات الرياضية والبحوث 
العلمية» تشت استحالة وجود نظام الكون الىديع مصادفة» دون خط مدر 
عليم e‏ قدیر مختار. 
O E‏ اراژه اَن الحياة» والإرادة في الأحياء والفكر فی 
الإنسان الحى. من ثمرات تطور المادة الخالية من هذه الأشياء الراقية. 
فلزمه بهذا أن يقبل تحول الناقص إلى الكامل بنفسه» وهذا نظير 
لہداهته» ومن أجل ذلك قرر أزلية المادة. 
مذهب. 
وتناقضه يظهر في آنه أقرّ استحالة تحول العدم المطلق إلى الوجود 
بنفسه» ٿم ثبت وجود عنصر الكمال فى المادة بنفسه مع أ کان سا 
ت فالمادة التي ل حياة مں ين جاءتها الحياة؟ 


(۲( 
ابيقور والابيقوريون 

من هو أبيقور؟ 

هو فیلسوف مادي يوناني » تلميذ اراء وأفكار «دیموقریطس». عاش ما 
EE VAR‏ 

آخذ اشن مذهه الذري عن اُستاذه فی بعضصس الآراء. وتلامید 
«أبيقور» ن إليه في الفلسفة اليونانية» فال عنهم : أبيقوريون . 
أهم مقولاتهم الماذية التي تلتقي مع الفكر الإلحادي 

أولا: اسنجر مذهب الأبيقوريين ترجع إلى المذهب الذزي الذي قال 
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به «دیموقريطس» من قبل» لکن «أبيقور» أضاف فكرة الميل ن التحرّك 
الآلي في الذرات. ليحصل التصادم بينهاء فتتكون الظاهرات الكونية . 

ونقض المذهب الماذي كله يرجم إلى براهين واحدة» منها ما سبق 
بیانه لدی الكلام على «دیموقریطس) . وتفصيلها سياتي إن شیا الله فی 
فصل خاص» يرذ على جميع اراء الماذيين. 

ثانياً: للأبيقوريين أقوال يهاجمون فيها الدين الوثني المعدد للاآلهة› 
والذي كان منتشرا بين اليونانيين وغيرهم» في تلك العصور. 

فمن أقوال «لوكرتيوس» أحد الأبيقوريين : «إن الّين شر ما بعده شرَء 
وإ الواجب على الإنسان ومهمة الفلسفة الأولى أن تتخلّص نهاثياً من كل 
دپن» لان الدين هو ينبوع کل شر . 

وربما لم يكن في عهدهم ذلك صورة صحيحة عن دين رباني 
صحيح» وإنما لديهم أديان وثنية خرافية» لذلك شجبوا الدين الذي رأوا 
نماذجه في عصورهم . 

للك تج فى اتحيرات الا رين أن الذي ركن ناديح الشعن 
المألوف ومعتقداته يرتكب خطيئة دينية في الواقع» بينما الذي لا يؤمن بها 
هو الذي يسلك سبيل الصواب . 
فى ذلك عذر» لما عليه هذه الأديان من خرافات وأضاليل وأكاذيب. 

ثالثاً: ينكر الأبيقوريُون ظاهرة العناية الإلّهيةء التي هي إحدى أدلَة 

وإنكارهم لها مستند إلى ملاحظة أمور يرونها في الكون شرّاء ويرون 
أن وجودها ينقض بحسب تصورهم فكرة العناية» حتى زعموا أن فكرة 
العناية الربانية وهم من الأوهام» وقالوا: 

أين العناية الربانية في عالم حظ الشرٌ فيه أكبر من حظ الخيرء 


¥۷ 


ومصير فاعل الخير أسوأً من مصير فاعل الشر؟ 

E E وآين‎ 

e‏ 0 العناية الربانية التي تركت الإنسان خلواً من كل سلاح» بل 
هو الحيوان الأكبر الأعزل؟ 

إلى نحو ذلك من تساؤلات. تعبر عن إنكارهم لظاهرة العناية. 
كشف بطلان هذه الفكرة 

أولاً: إن هذه التساؤلات التي طرحها الأبيقوريون منذ نيف وعشرين 
قرناًء ویطرح نظيرها جمیم منکري العناية الربانية» تدل على نظرة ار 
ا حکموا بها على الوجود» الأمر الذي يسح لا بأن قو ا هذه 
النظرة اظ سعخيفة ومعحدودة » وينبغي أن ل تصدر مطلقاً عن ڏي فکر 
عادي» فضلا عن باحث فیلسوف . 

ا ا کک کول ا کر سا 
جدّأء من المجموع الكلي الكبير» والتي لا تسمح لصاحبها بأن يدرك 
معاني الحكمة الكلية» تجعله يصدر أحكاماً باطلةء» مبنيّة على رؤيته هذه. 

س لم یر من الوجود إل ما يسۇوە جلب إلى نفسه الاكتئاب» وغدا 
متشائما وحکم على ا لخر هو الغالب فيه . وعکسه الذي ۰ 
پری من الوجود إا ما سره » فانه يبتهج بالحياة» ويثفاءل بکل شي ء» 
ویحکم على الوجود بأن ا فيه» وقد يطغيه ذلك . 
لا ف التوين و ية شاملة»› وهذه > الرؤية eT‏ ت 
الله في الخلق› بدا من حياة الإنسان في دار الامتحان› وهي الدار الدنياء 


حتی منازل الخلود في دار الجزاءء وهي الدار الآخرة. 
فاللإإنسان في هذه الحياة مبتلىّ ممتحن» وبديهة الفكر تقر 
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الإنسان ما دام قد خلق ليمتحن› ولیکسب مقادیر اخ باخحتیاره» فان 
الامتحان في دار الحياة الدنيا هذه يستلزم أن يكون الإنسان فيها عرضة 
لقسمين من أقسام الامتحان» نظرا إلى أن إحساسه الشعوري قائم على 
محورين» محور اللذة ومستتبعاتها» ومحور الألم ومستتبعاته. 

فالقسم الأول : هو ما يلذه أو يفرحه ویسره من محابٰ فی هذه الحياة 
الدنيا وهي النعم الماذية أو المعنوية التي تمتعه ليختبر بها حمده وشكره» 
واستقامته . وعدم بطره وطغیانه» فإذا کان من الناجحين فی هذا الامتحان 
کان من الخالدين فى السعادة يوم الدين. 

والقسم الثاني : ما يۇلمە ویحزنه ويسؤوه من مکاره في هذه الحياة 
الدنياء وهی المصائب الى Ee‏ ليختبر بها صبره واحتماله» ورضاه عن 
الله فیما تجري به مقادیره» واستقامته على طاعته» وتباته على إيمانه بربه 
وبکمال حکمته» رغم کل ما أصابه من مکاره . 

إذن: فلا بذ من وجود مصائب ومكاره فى هذه الحياة الدنياء 
لیستوفی الامتحان شروطه اللازمة له بذلك تقضی العحكمة. 

هذه الحقيقة بينها الله عر وجل لنا بقوله في سورة (الأنبياء مصحف/ 
۴۳ نزول) : 

RI: ERE‏ کے د ےک سے صو ص 

و ا موتو اوک الروك رة إا رة @4. 

وفى ظروف الحياة الدنيا قد تقضى الحكمة بمعاقبة بعض المسيتين 
الرباني» أو مكافأة للمظلوم وجبرا لخاطره. على أن الجزاء الأوفى مذّخر 
إلى يوم الدينء ونظير ذلك يكون في بعض صور الثواب العجل . 

والام الذين هم دون التكليف الام إعداد وتربيةء اقتضتها السنن 
الثابتة العامة . 

فكل من النعم والمصائب في هذه الحياة الدنياء إمّا أنها للامتحان 
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وهو الأصلء وإمًا أن تكون من معجّل الجزاءء وإمّا أن تكون للتربية» وكل 
ذلك مقرون د بحكمة عظيمة . 

فاا ر عة كر العا ال اة اط ماما وما ادغ هن أن مي 
فاعل الخير أسوأً من مصير فاعل الشرء فالفساد فيه ات من وجهين : 

الأول: أننا لا نجد هذه الدعوى منطبقة على الواقع الدنيوي انطباقا 

بقانون الابتلاء الرباني . هذا مع حصر النظر في ظروف الحياة الدنيا. 

الثاني: أن قصة الوجود لا تنتهي بالموت في هذه الحياة الدنياء بل 
الموت عبارة عن أنتهاء مدة امتحان الإإنسان» الموضوع موصع الامتحان في 
هذه الحا : 

وبعد ذلك تأتى الحياة الأحرى الخالدة التى يكون فيها الجزاء 

: ي J‏ ي 
الأوفى . 

والدين الحقّ يكشف أن قانون الجزاء الرَباني يومئذ» يتضمنه قول الله 
عر وجل في الدين الخاتم : 

#فمن يعمل مثقال ذرة خیرا پره» ومن يعمل مثقال ذرة ا يرە‰ . 

ولا بد أن نلاحظ في هذا الموضوع أن من لوازم الامتحان المستوفي 
لشروطه» تمکین المجرمين من ممارسة جرائمهم في الحياة الدنياء لیستوفوا 
عقابهم يوم الدين . 

ويومئٍ يكون التعويض عظيماً لمن وقعت عليهم الجرائم إذا هم 


ولولا تمکین المجرمين من ممارسۀ جرائمهم في طروف هذه الحياة 
الدنياء ما استوفى الامتحان الأمثل شروطه اللازمة. 
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فإذا تركنا موضوعات النعم والمصائب وأنواع الشرور التي يمارسها 
الناس بإراداتهم الحرةء والتي اقتضتها في هذه الحياة الدنيا مقتضيات 
الامتان الأشل> وانتقنا إلى كل ظراهر الوجود الأخرى» فإنا تنجد عغاية 
الل ظاهرة في کل شي ء . 

هل يجد الباحثون في ظواهر الكون الكبير إلا التلاؤم التام بين 
الأشياء» وبينها وبين حاجات الأحياء؟ 

ا لکل داأء دواء» ولکل مرضص وعلة وسيلة شفاء؟ 

أليس لكل حي ما يناسبه في الأرض من غذاء؟ 

ليست العناية الربانية هي التي أتقنت كل شيءٍ خلقته» من الذرَة إلى 
المجرة. من الخلية إلى جسم الكائن الحيّ كله؟ 

لقد كفتنا العلوم الكونية المعاصرة المخعيةة ال قام بها العلماء 
الماذيون» فقد أثبتت بشكل قطعي ظاهرة العناية الربانيّةء بما لا يدع مجال 

فلسنا بحاجة إلى إثباتات عقلية» أو استدلالات نعتمد فيها على 
الظواهر السطحية للكائنات بالرؤية العادية. 

إن قصور النظر إلى الواقع لا يعْيْر من كمال الواقع شيثا. 

ثانياً: قولهم : أين العناية الربّانية في عالم لا يوجد فيه مكان يصلح 
لسکنی الإنسان إلا جزء ضئیل منه؟ قول سخيف. 

6 هل استوعب الإنسان الأرض كلها حتى يبحث عن غيرها؟ 

لار كا لهت الا الأول المت كر من مجر 
لامتحان الوافدين إليه» وليست هي الجنة المعدّة للخلود. فجنات النعيم 
فیھا کل ما يطلب أصحابهاء ومزید لا یخطر على بالهم من فيض فضل الله 
وجوده العظيم . 


٥١ 


إن عدم فهم الحكمة من الخلق يوقع في الأغاليط الكثيرة. 
e +‏ ا 

ثالثاً: قولهم : أين العناية الربّانية التي تركت الإنسان خلواً من كل 
سلاح» بل هو الحيوان الأكبر الأعزل؟ هو قول ينقضه واقع حال الإنسان» 
الذي سلحه الخالق العظيم بالفكرء الذي يستخدم به كل ما في الكون 
المسخر له بقضاء الله وقدره. 

ونقول: اليس من عناية الله بالإنسان أن سخْر له كل ما في الأرض»› 
وما في السماء أيضاًء وقد ظهر ذلك في عصرنا عصر الكشوف العلمية التي 
جعلت الإإنسان يجوب في الآفاق ویصل إل القمر وعیره من الكواكب؟ 

أليس الإنسان هو المسلط بفكره ووسائله على كل كاثنات البرٌ 
والبحر؟ 

لقد کان مبلخهم من الرؤية اضرا فکان مبلغهم من العلم قلي . 

والحمد لته الذي هدانا للحق بدينه الخاتم» وما كنا لنهتدي لولا أن 
هدانا الله . 


)۳( 
«توماس هوبز» ومادیته 

من هو «توماس هوبز»؟ 

هو فيلسوف إنجليزي . أيد الحكم الملكي المطلق. وهو أول 
الماديين المخدثين. عاش ما بين ۱٦۷4 -٠١۸۸(‏ م). ألف عدة مؤلفات 
منها: ١‏ «مبادىء القانون الطبيعي والسياسي» نشره سنة ٠١٤١(‏ م). 
۲ - في الجسم» نشره سنة (e ١٦٥١١(‏ وهو يحتوي على المنطق والمبادیء 
الاأساستة أو الفلسفة الأولى. ونظرية الحركات والمقادير» ونظرية الظطواهر 
الطبيعية' . 


)١(‏ انظر «تاریح الملسقة الحديثة» ليوسف کرم 
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آراؤه المادية 

لیس :ف أرائه الماذية شىء جديد» بل هى نقل عن مادية الماديين 
الإغريق» «دیموقریطس» و«أبيقور» والأبيقوريين . 

فلا تستحق أن تفرد بعرض ونقد. 

كل ما في أمره أنه أؤل الماذيين المحدّثينء الذين أحيوا ماذية 
دیموقريطس والابيقوريين اليونانيين . 
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)٤( 
دافید هيوم واراۋه الإلحادية‎ 

من هو دافید هيوم؟ 

هو فیلسوف اسکتلندي ملحد. عاش ما بین (۱۷۱۱- ۱۷۷١‏ م). 
تخرج في جامعة ) (أدنبرة». عمل بالتجارة فلم یحقق النجاح الذي کان 
يرجوه. e e‏ ثم وزير 

من مؤلفاته: ١‏ - «رسالة فى الطبيعة البشرية». ۲ - «مقالات سياسية» . 
۳ - «محاورات في الدين الطبيعي» . ٤‏ - «تاریخ إنكلترا». ١-«بحث‏ في 
العقل البشري». 
ما يهمنا عرضه من آرائه الإلحادية 

قذّم «هيوم» آراءٌ فلسفية بناها على إنكاره لوجود الله الربٌ الخالق» 
وإنکاره لأسس الأحلاق› فمن أفکاره ما يلي : 

ت آنکر فكرة السببية بين الأشياءء وقرر أن العادة هي التي توهم 
الإنسان E‏ السببي » إذ ا في العادة سبق ما يسميه على ما 


س م س 
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فالسببية وفق فكرة «هيوم» ذاتية محضة»ء أي : يصطعها الإنسان 
اصطناعا بمحض تخيله» فهي غير موضوعية» وهي خدعة من الخيال الذي 
تل ا ن راط و ااا و رادت ا ی ا و 

۲ - ومن أفكاره أن العالم الخارجيّ عن إدراك الإنسان وهم باطل» 
فالإنسان لا يعلم عن العالم الخارجي إلا ما في ذهنه من مدركات حسيّة . 

وهذده الأفكار وأشباهها قد انتهت بهذا الملخد إلى :رفض كل دليل 
ينهصس على وجود الب الخالق . 

يقول في کتاره «رمحاورات في الدين الطبيعي» : 

«إنتا ل نعلم عن العلة شيئاً إل ا الحادثة السابقة التي نشاهدها 
قبل حدوث معلولها. وإذن فلا بد من مشأاهدة الحادثتين a‏ السابقة 
واللاحقة على السواء. إننا نستدل من وجود الساعة على وجود صا 
لأنا رأينا الساعة والصانع کلیهماء > وإِذنْ فوجود الكون 5 يقوم دلي على 
وجود صانعه» إل إذا رأينا الصانع والمصنوع RE‏ 

وردد هيوم الوسوسة الشيطانية القديمة بقوله: 

ذا كان لا بذ ا من الست عن علة لكل شىء الرجت إن أن 
ٽبحٿث عن عل لاله نفسه) . 

ا أصول الأخلاق ذکر «هیوم» أن سلوك الانسان عمل آل 

محض »› وانة ل یوجد ما ا بالإرادة الحرة. 

وزعم أن الدافع الأساسيّ لسلوك الإنسان هر اللَذة والألم فقط 
وبهما یمیز الإنسان بين الخير والشر» وليس العقل هو الذي يوجه أعمال 
الإنسان. 

وزعم أن الفضيلة هى ما يثير فى الشخص اللذة(). 
)١(‏ انظر «قصة الفلسمة الحديثة» لأحمد أمين وزکي نجيب محمود 


{o4 


لمحة من کشف الزيف(› 


اول إن أفكار هيوم في إنكار السببيّة تقوم على الادعاء المجرد من 
أي دليل. وقد استغل فيها أن الأسباب االكونية لا تستطيع أن تفعل بذواتها 
الظاهرة الصورية تنبه على وجود السبب الحقيقيّ الفعال» وهو الخالق 
البارىء المصور. 

لكن «هيوم» لعب لعبة التعميم الفاسدء فاتخذ من إيبطال فاعليّة 
ا الصورية بذواتهاء وسيلة لإنکار کل سبب حقيقيٰ » و عة 

ثانياً: اڏعاؤه أن البحث عن علَة لکل شىء فى هذا الكون» يجرٌ إلى 
الببحث عن علة لله نفسه» اذَعاءُ باطل . 

وذلك لأن ادعاءه قائم على قياس فاسد» وهو قياس الأزْليّ الأبدي 
الذي هو واجب الوجود لذاته» ويستحيل فى العقل عدمه» على الكون 
الحادث» الذي لم يکن ثم کان» ولا بد من البحث عن علة انتقاله من 
العدم اك الوجود. 

ثالقا: اذعاؤه أن سلوك الإنسان عمل آل محض» ولا يخضع لإرادة 
حرَةٍ في الإنسان» اذعاءُ يبطله شعور الناس جميعا بالتفريق بين العمل 
الإرادي والعمل الآلي في دواتهم . ول أن الناس قادرون على أن يسلکوا 
بإراداتهم ااا من السلوك تخالف ما تدعوهم إليه مطالب لذاتهم» 
ویتحملون في ذلك الاما والموجه لھم في ذلك هو منطق العقل› ورعاية 
المصلحة المستقبلة. 

ألا يتحمل العقلاء الام العمليات الجراحية الطبيّةء ويسعون لها 
)١(‏ في الفصل الخاص بکشف زیوف افکار المادیین وسائر الملحدیں یجد القاریء إں شاء 

الله ما يقدم له الإقناع الكافي بجوانب الحقَ في مختلف القصايا التي أراد الملحدون بها 


إنکار وجود أله » وإبطال الدين 
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بإراداتهم الحرّة» لأن عقولهم هدتهم إلى ضرورة تحمل هذه الآلام من 
أجل صحتهم» ولو أنهم استجابوا لآلية الألم لما قبلوا ذلك؟ 

ولاف الأمثلة فى سلوك الناس من هذا القبيل . 

وأفكار «هيوم» في أن سلوك الإنسان آلىّ محض خاضع لدوافع اللَذة 
والألم» من شأنها أن تطلق الوحش البشريٰ الشهويٰ الغضبيّ من قفصه 
العقلي والوجداني» ليدمر المجتمع البشري. 

ولا يخفى على الباحث الخبير ما وراء آفکار «(هيوم) هذه من دوافع 
شريرة تدميرية › وما فيها من زيف مراد ترفضه العقول السليمة» والطباع 
المستقيمة . 

على أن أفكاره أفكار تقريرية لا تقترن بأىّ دليل» لا من العقل ولا من 
الحس» ولا من التجربة العلمية. 
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شوبنهور واراؤه الإلحادية 


من هو «شوبنهور»؟ 


هو «ارثر شوبنهور» . فیلسوف ألماني تشاؤمي ملحد. عاش ما بين 
(۱۷۸۸ - ۰ م). 


ما يُهمنا عرضه من آرائه 

١‏ - قذّم «شوبنهور» آراءٌ فلسفية بناها على إنكاره لوجود الرّب الخالق 
العليم الحكيم المختار. 

لقد عزل عن تصوره حقيفة الله وصفاته الجليلة» فلم يلاحظ حكمته 
العظيمة في تصاريفه ومقاديره في خلقه . 

فج فتجسمت بين عينيه وتعاظمت فى نفسه متاعب الحياة ومشقياتها 
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والامهاء ولم يجد بعد هذا را لوجود حياة أخحرى غير هله الحياةء ما دام 
الوجود ل يسیر وفق منهج حکیم» بحسب تصوره ڏي النظر القاصر. 

ولم يیجد لالام والمتاعب وأ و الشقاء 4 هذه الحياة ا 
يبزرها» فرفض الرأي الفلسفي القائل : إن الكون ا يتصرف» . 


عندئلذ بدا له آن يعلل الوجود بأنه إرادة عمياءء ذات مطالب» ومن 
مطالبها بقاء الحياة في الأنواع دول اکتراث بالأفرادء وان العقل أداة من 
أدوات الإرادة» فالإإارادة العمياء ۽ تريد أو ٹم e‏ العقل ليجد لھا في 
منطقه مبرراتها. وإرادة بقاء الحياة تستلرم أن یمر الأحياء على جسور الالام 
والشقاء. 

فحياة الناس شقاء فى شقاءء والام في الام . 

ولذلك أعجبه من آراء الفلسفة اليونانية» أن اللّذات كلها تخلص من 
الآلام. 

ففكرته في تعليل أحداث الكون وكل ما يجري فيه قامت على ساس 
ران العام إرادة فقط» بلا علم ولا حكمة ولا عناية ولا رحمة ولا عدل. 
وقد ترتب ٠‏ هذه اورا العمياء ء كفاح وجهاد وکدح متواصل › وهذه 
الأمور لا د أن ينتج عنها ۆن وشقاء. 


وبالمنظار نفسه نظر إلى الدافع الجنسي» فرآه إرادة عمياءء هدفها أن 
تهدم باللسل عدوّها الذي هو الموت» وسمى ذلك إرادة النسل» رغم ما 
)8 يتضم التناسل من عناء وز تضصحية . 


a AEE‏ ا ا 

أعمى . فأعضاء التناسل في تصور «شوبنهور» هي بؤرة الإرادة بعينها» وهي 

المركز الذي يقابله المخ الذي يمثل المعرفة من ناحية أخرى. وأعضاء 

التناسل هي أساس حفظ الحياةء لأنها تتضمن حياة لا تنتهي»› ومن أجل 
هذا عبدها اليونان واليهود منذ القدم . 
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ورأى «شوبنهور» أن العلاقة بير ا هي في الواقع النقطة 
المركزية الخفية لكل عمل وسلوك› وهي تتجلى في کل شيء برغم ما 
نحاول سترها به من الأقنعة. آنا سسب الحروب» وهي الغاية من السلام» 
وهي أساس الجد» وهي الغاية من ا وهي الينبوع الفياض لمستملح 
النكات» وهي مفتاح تلمح › ومعنی کل ما غمض من العبارات. . 
إننا نراها لا تني في رفع نفسها لتكون سيّدة العالم سيادة ورائية حقيفية. . 
إنها لتهزاً من السيطرة عليها سيطرة تنزل بها إلى منزلة من الحياة ثانوية 
فرعية. 

وقال «شوبنهور) : 

يجب أن نعتبر الغريزة الجسية روح شجرة النوع التي تنمو عليها 
حياة الفرد. . . ولئن أردنا أن نهزم الإرادة هزيمة منكرة لا يكون لها قيام 
بعدهاء فلن يكون لنا هذا إلا في استئصال معين الحياة». 


أي : فى مقاومة إرادة النسل. 
وأفاض «شوبنهور» فيما أسماه إرادة التناسل إفاضة مسرفة" . 


e ۲‏ «شوبنهور» في أودية الأوهام الفكرية» والخرافات 
التصورية» معلٌَ بھا الوجود ر ا عن قضية الإيمان بالل » فانتھی 
ره الأمر الف تفریر أن العالم و وذلك للأسباب التاليات : 

السبب الأول: أن الإرادة لا تنتهي مطالبهاء وبذلك يظل الإنسان في 
شقاء مستمر» فما يحققه اليوم لا يرضیه ولا يقنعه» إذ يتجدّد لدیه مطلب 
جدید يُشقی لتحقیقه من جدید» فهو دوماً ينقل شقاء اليوم إلى الخد. 
کشف علة دائه هنا 


كان من الممكن أن يكون في يده مفتاح السعادة لو أرادء وأن يتحول 


. انظر كتاب «قصة الفلسفة الحديثة» لأحمد آمين ونجيب محفوظ‎ )١( 
لعل الناظر في فلسفة «شوبنهور» يلمح الجذور الفكرية التي اقتبس منها «فرويد» رأيه في‎ )۲( 
اعتبار الدافع الحنسي هو الدافع الوحيد الموجه لسلوك الإنسانء فشوبنهور سابق لفرويد.‎ 
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شقاؤه إلى ابتهاج وأمل وطمأنية وراحة نفس لو أنه آمن بالله واليوم الآخر. 

لأنه حينئ يربط كل مطالب إرادته المتجددة والتي لا تنتهي. بالحياة 
الأخحرى» فا لھا» ويسعد یما يعمل » تمر لديه لذات الأمل» مع 
راحة نفسه» وطمأنينة قلبه» فإيمانه بال واليوم الآخر يجعله مطمعاً a‏ 
سیحصل على کل ما یتصور من مطالب» وکل ما يتجْدّد لدیه منھا مهما 
اشتط في ل والتصور» مع مزید لم یخطر على قلبه» ولا یخطر على 
قلب أو تصور أحد سواه من الناس. 

وقد خلتق الله في الإنسان هذه الطموحات الواسعة» ولم يجعل في 
الحياة الدنيا وسائل لتحقيقهاء لتكون دافعا له حتى يرتبط بالحياة الأخرى» 
ولتكون مساعداً له على تجديد إيمانه وتثبيته» والعمل الصالح الذي يظفره 
بتحقيق كل طموحاته المتجددة» وفوقها مزيد. 

لكنْ الكفر بالته وباليوم الآخر , لوف كل وات 
المتجددة بالحياة الدنيا» وهي لم تتهیا لتحقيقهاء فجره ذلك إلى مشاعر 
الشقاء التي عانى منهاء ويعاني منها كل كافر بالله واليوم الآخر. 


السب الثاني : أن الألم هو الدافع الأساسي لهذا العالم وحقيقته 
الجوهريةء وليست اللّذة إلا امتناعاً ساسا لالم 


ورای ار ن أرسطو قد أصاب إذ قال : إنه لا ينبغي للحكيم أن ينشد 
اللّذة» وحسبه أن يتخلّص من الألم والشقاء. 
كشف علة خطئه هنا 

e‏ ل حطئه ها اف د الناقصة 2 المحدودة» التي 

وقد جره إلى هذه الرؤية الناقصة الجزثيةء حالته النفسية المكتئبة 
الشقية» التي جلبها إليه في الحقيقة كفره بالله واليوم الأخر. 
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8 فأوسطه الراحة والسكينة والطمأنينة» ومن أمثلتها راحة النائم حينما 
ل تهزه ارو وراحة الراضي عن الله فيما تجري به مقادیره» والراحة 
النفسية التي تجلبها صلاة الخاشع . 

© وفوق الأوسط من هذا السلم درجات إيجابيات حركة اللَّذةء وما 
يصاحبها من سعادة . وهي درجات متفاضلات › بعضها أكثر لذة من عض › 
في شدتها او في طول زمنها. 

ودون الأوسط من هذا السلّم دركات إيجابيات حركة الألم وما 
يصاحبه من شقاء. وهی درکات متنازلات› بعضها اشد من بعضص . 

ه وقد تجتمع مشاعر اللْذة والألم في وقت واحد باختلاف 
مصادرهما» کالزانی الخائف» والمريض المتالم الذي يستمتع بلذة سمح أو 
بصر أو لمس أو ذوق» فتخفف اللَذة من شدّة مشاعر الألم» ويخفف الألم 
ی ل خا اة 

والمفاهيم الإسلامية في القرآن والستة قد أبانت هذه القسمة الثلاثية 

© فأبانت الأوسط بتعبيراتها عن السكينة والطمأنينة والراحة» منها 
قول الله عر وجل في سورة رالا مصحف/ ۸٩‏ نزول) : 


وس 


جملا راا ) أي : راحة. 

© وأبانت إيجابيات اللذةء ومتعها فى الحياة الدنياء ونعيمها المقيم 
في الأخرة. ٠‏ 

6 وأبانت إيجابيات الألم» ومس عذابه في الحياة الدنياء وشدته 
الكبرى لمستحقيه يوم الدين. 

ووجود اللَذة والألم في الحياة الدنيا ضروريان للامتحان فيها. 


a 


السبب الثالث: أنه كلما علا الكائن العضويّ في سلّم الارتقاء 
وارتقع » ازداد ما یعانيه من ألم وأن زيادة معرفته ل تخل من اللإشكال 

السبب الرابع : أنه لا تكاد الحاجة والألم يسمحان للإنسان بشيء من 
الراحة» حتى يشعر بالسامة على الفور» فلا يكون له غنىّ عن التسلية. 

وکشف علة خطته فی هذين السببين : الثالف والرابع» یستدعی إعادة 
بيان علة دائه التي سبق كشفها تعقيبا على السبب الأول الذي ذكره. 

السبب الخامس: أن القتال في الحياة لا ينقطعء إلها بين قاتل 
ومقتول» حتی إن الكائن الحيٌ قد يقتل نفسه ليبقى النوع. 
کشف خطئه هنا 

يرجع خطؤه هنا أيضاً إلى رؤيته الناقصة القاصرة للوجودء وللحكمة 


ع 
فقط . وأنّ الحياة الأحرى التي ستأتي وراء هذا الجسر» ووراء الفاصل 
الزمني الذي بعده وهو برزخ انتظار قبل البعثء إنما هي الحياة الأبدية 
الخالدة بتقدير الرب الخالق . 

إنه لو أبصر ذلك لأدرك أن كل ما يجري في هذه الحياة الدنيا 
ضروريٰ جدا» لاستيفاء شروط الامتحان الأمثل لالإنسان. 

فهل يصنع الناس امتحاناتهم ومسابقاتهم فما بينهم دون عقبات 
ومتاعب» وموجبات جهاد وکفاح . 

إنه لو أبصر ما جاءت به المفاهيم الدينية الحقةء لأدرك أن الموت لا 
ب منه في هذه الحياة الدنياء وأ الح الذي لا يموت مقتولاً يموت حتف 
أنفه لا محالة : «كل نفس ذائقة الموت». 

ولأدرك أن تمكين القاتل من اتخاذ وسائل لقتل الحىٌء هو عنصر من 


a 


عناصر امتحان الإنسان أمام نوازع غضبه» ومطامعه» وأهوائه وشهواته . 

ولما كان من أول عناصر امتحان إرادة الإنسانء امتحانها في الاعتقاد 
بالحقّ الأكبر الذي تقوم عليه الأدلة الفكرية البرهانية» وهو الله وصفاته 
وأسماؤه الحسنى » وحکمته فی مقادیره. وحقه في طاعته وعبادته» ورجاء 
ثوابه وخوف عقابه» کان من لوازم هذا الامتحان» أن تكون مع الأدلة 
الفكرية البرهانية شبهات توضع في الوجود» لتكون بمثابة الغطاء الرقيق 
على اللغر الغيبيْ عن الحواس» الواضح لاوا e‏ 
ا فيؤمنوا به . 

ما الإرادة التي لم تستجب لنوازع الكبر ورغبات الفجور» فإنها 
تستفتی الفكر الحصيف. المحفوظ والمؤيد بالفطرة النظيفة» والوجدان 
السليم» فتطرح الغطاء الرقيق › ولا تعتبره مشكلة في مجال الامتحان» بل 
تأحذ المضمون الذي هو الحقيقة» وتعتبر الغطاء التمويهي الرقيق من لوازم 
طبيعة الامتحان الأمثل . 

اما الإرادة التي استجابت لنوازع الكبر أو رغبات الفجور في الأرض› 
فإنها تتخذ من هذا الغطاء الرقيق مشكلة» فتتشبث به لإنكار الحقيقة» التي 
هى المضمون الذي دلت عليه البراهين العقلية . 

ويمكن أن نقول هنا: إن وجود الحيوانات القاتلة المفترسة في عالم 
الأحياى هور غلالة من هذه الغلالات› الت يختبر فیها فکر اللإنسان 
وإرادته» مام قضية الإيمان باللّه عز وجل وبحکمته . 

على أن ملك الموت هو قاتل على كل حال ا 
للروح» سواء أجاء مع علة مرض»› أو مع سكتة قلبيةء آو مع سقوط من 


شاهق› أو مع ضربة سيف»› أو مع عضة أنياب حيوانٍ مفترس» E‏ 
مخالب طیر کاسر» أو في فم حوت اکل» أو مع غير ذلك من قواتل . 


۲ 


لقد تنازعت «شوبنهور» كل هذه التخبطات الفكرية والنفسية فمرّقته 
أشتاتاء ورمتنه على جمرات الشقاى وأشواك الآلامء لأنه عزل عن تصوره 
قضية الإيمان بالربٌ الخالق» القدير العليم الحكيم المختار» والإيمان 
بحكمة الابتلاءء وما يستتبع الابتلاء من جزاء فی حياة أخحرى خالدة غير 
هله الحياة . 

N RÊ Og E 
المشقية لأصحابهاء هي من الجزاء المعجل الذي يعاقب به الذين لا‎ 


(1) 
«كارل ماركس» وآراؤه الإلحادية في مذهبه الشامل 

من هو «کارل مارکس»؟ 

هو مزسن الشيرفة الحعاضرة راوها د سى بالاشتراكية العلمية). 
والشيوعية مذهب اقتصادي اجتماعي وضع له ا اعتقادی فکري › قائم 
على إنكار وجود رب خالق لهذا الكون» وأن المادة هي کل الوجود» وان 
أحداثها راا م أحداث التاريخ الإنساني تخضع لقانون جبريٰ مزعوم 
فى المادّة» على أنه صفة من صفاتها الذاتية» أساسه فكرة فلسفية عنوانها 
«الماذية الجدلية» . 

وهو يهودي الماني› عاش ما بین (۱۸۱۸- ۱۸۸۳ م). کان أبوه 
اا في ألمانياء فال ر بمنعه من ممارسة المحاماة بسب يهودیته ۰ 
فاعتنق المسيحية نفاقاًء وعمُد أبناءه الثمانية وقد کان «رکارل) في السادسة 
من عمره. کک دراسته الحامعية . وکان صاحب مزاج خاص . عاش 
على نفقة أ بيه لاء ثم على ما كانت تعطيه أمه وأخته المريضة. ثم على 
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ما کان یبذله له صديقه ورفيقه في تأسيس الشيوعية «إنجلز». أساتذته 
الذين فيه اليهودي (موسی هھس) رائل الصهيونية . ٠“‏ عن 

أآف کتاب «المسألة اليهودية» وكتاب «رأس المال». تعرض من أجل 
بعص ما کتب لهجوم اليهرد والفيجين عليه » لکن رائد الصهيونية («(موسی 
هھس) 5 تله » متها على اَن التراث اليهودي موجود في صلب مذڏهبه . 
هذا یدل غل أن التوجيه لتأسيس الشيوعية نابع من قيادة الحركة الصهيونية 
أسس المذهب الشامل الذي طرحه «كارل ماركس» 

يتناول مذهبه الشامل الذي طرحه ما يلي : 

الأول: إنكار وجود الله واعتبار المادّة أزلية أبدية» وهي کل شيء 
في الوجود. 

الثاني : تفسير حركة المادة وتغيراتها بما يسمى ب «الماذية الجدلية»ء 
وهي فكرة اقتبسها «ماركس» من الفيلسوف المثالي «هيجل» وحذف منها ما 
ذکره «هیجل» من أن سنة الخالق في الخلق تجري وفق النظام الجدلي 
الذي تصوره. وزعم «مارکس» أن الإنسان هو الذي اخترع من عنده فكرة 
الربٌ الخالق . 

الثالث: التفسير المادي للتاريخ الإنساني» ويتلخص باذعائه أن 
التاريخ الإنساني خاضع أيضا لنظام «المادية الجدلية» الذي زعم أن طبيعة 
المادة والحياة التي هي نتاج المادة» بحسب زعمه» خحاضعة له. 

الرابع : «الاشتراكية العلمية» أو «الشيوعية) وهي المذهب الاقتصادي 
الذي يقوم على إلغاء الملكية الفردية إلغاءً كاملا في نهاية التطبيقات 
الاشتراكية› وجعل الدولة الممثلة للمجتمع هي المالكة لکل شي ءِ 
والقاعدة الاقتصادية التي تطبق على الجميع هي : «من کٰ حسب 
استطاعته » ولکل حسب حاجته) . 


4 


الخامس: السبيل لإقامة الدولة الشيوعية هو سبيل الثورة المدمرةء 
والوقوف ضد أي إصلاح اقتصادي أو اجتماعي قبل إقامتها. 

السادس: النظام الاجتماعي في الدولة الشيوعية نظام تطلق فيه 
الحريات الشخصية على أوسع مدى» بشرط أن لا تمس المبادىء الشيوعية 
أو نظام دولتهاء وأوامرها. وحينما تصل الدولة الشيوعية إلى غايتها المرسومة 
لهاك تل اة :وتكرن الافات والمارسات الجفة ماعا فكل 
الرجال لكل الساءء أما الذرية فهى للدولة الشيوعية . 

السابع : الأحلاق والقيم التقليدية المتعارف عليها بين الناس تلغى» 
وتقوم بدلها أخلاق الطاعة للدولة الشيوعية وتنفيذ أوامرها وبرامجهاء وكل ما 
يحقق المجتمع الشيوعي» مهما كان منافيا للأخلاق التقليدية . 

الثامن : النظام السياسي والإداري الذي 2 عليه الدولة الشيوعية» 
الديكتاتورية الاستبدادية الارن التي تتولآها قيادة جماعية» تقع في 

رأس ر اللحزب الشيوعي »› و «ديكتاتورية» طبقة «البروليتاريا» . 

کشف الزیف 

إل كشف الزيوف التي اشتملت عليها آراء «كارل ماركس» في 
المذهب الشامل الذي طرحه» پتناول موضوعات كثيرة مختلفة 

ويجد القارىء كشف زيوفها في مواضصع عديدة من هذا الكتاب 

ا أن النقد الرئيسي الشامل ل آنها ادعاءات تقريرية » 5 تعتمد 
مطلقاً على أي دليل عقلي أو علمي حسي تجريبي . 

وکل ما قدّمه دعاوى وآراء بدون بيّنات» أو أدلتها وهمية . 

يضاف إلى ذلك أن آراءه ذات الآثار التطبيقية قد كشف الواقع 
التطبيقى فسادها وبطلانهاء وواقع الدول الشيوعية برهان على ذلك . 


# FF  #* 


aL 


)¥( 
بخنر وماديته الملحدة 

من هو پخنر؟ 

هو «لودفج بخنر» طبيب وفيلسوف ألماني ملحد» عاش ما بين 
(1۸4 - ۱۸4۹ م). 

اتخذ من الماذية المتطرفة مذهباً له» فقاوم الميتافيزيقا المثالية» وأنكر 
الغيبيّات» وأعلن الإلحادء وتشبْث بأذيال المادة والحسيات . 

کتت فی آرائه الفلسفية کتبا منها : ١‏ - «القوة والمادة) أصدره سلة 
(۱۸74 م). ۲ «الطبيعة والمۇرخ» أصدره سنة ۱۸١۷(‏ م). 

أرغم بسبب آرائه المتطرفة المتعلقة بالمادّة والمنكرة للدين» على ترك 
منصبه بجامعة «توبنجن» فاشتغل بالطب والتأليف . 

آراژه الماذّية الإلحادية تشبه أراء سائر الماديين الملحدين» وأحكامه 
فيها أحكام تقريرية اذَعاثية» ليس فيها تفسيرات منطقية» وغير مقترنة بأدلة 

وهو فى إنكاره للميتافيزيقاء وكلّ ما هو غيب عن الإدراك الحسيّ لا 


# FK  *% 


)۸( 
«نیتشه» وأفکاره الإلحادية 
من هو «نیتشه»؟ 


هو «فریدرك نیتشه». فیلسوف ألماني ملحد. يعاني من نزعة الكبر 
والعجب بالنفس وعقدة العظمة إلى حدٌ مشاعر الربوبية» عاش ما بين 
(4 4 - 1۹° ¢( وهو من سلالة قساوسة. تخرج بجامعة «بون». وعين 
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أستاذا بجامعة «بال» بسويسرا. ثم استقال من الجامعة أخيراً وتفرّغ 
للتأليف<٠.‏ 


يعي واضعو الدستور الشيطاني اليهودي» أنه أحد وكلائهم الذين 
نشروا الإلحاد وعملوا على هدم الأخلاق في فكر الأميين «الجوييم». 

تأثر «نيتشه» أول الأمر بفلسفة «شوبنهور». م في سنه ٤(‏ ۱۸۷ م) بدأ 
إعجابه بفلسفته يتبدد» تن سفت ماشه کنا 


ثم صار «نيتشه» يفقد أصدقاءه واحدا فواحدأً» حتى أمسىٰ في عزلة 
تامة عن كل العالم» وغدا الناس لا يحفلون بهء ولا يقرۋون شيا مّا 
یکتب» وغدا الناشرون ل يقبلون طبع کتبه. 

وازداد إهمال الناس له وجفاء القراء لکتبه» فزاد ذلك من آلامه» 
وغاظه وأثار غضه الشكدنك» وکان المرض ا له . 


ثم استولی عليه جنون العظمة» تی ظن سه e‏ «دیوزینوس» . 
e‏ ! 


0 آرائه وأفکاره الفلسفية“ 
اول : اعتبرت فلسفة «نيتشه» العقل عاجزا عن إدراك حقيقة الوجود. 


(۱) من مؤلفاته : ١-«مولد‏ المأساة من روح الموسیقی». ۲ - «هکدا تكلم زرادشت» وها أهم 
كتبه . ۳-«ما وراء الخير والشر». ٤‏ - «إرادة القوة». ١‏ - «حواطر في عير أوانها» ١-«آمور‏ 
إنسانية إلى أقصى حد». وغيرها. 

(۲) جاء هي البروتوكول الثاني من بروتوكولات شياطين صهيون قولهم: إن الطبقات المتعلمة 
ستختال زهواً مام أنفسها تعلمها» وستأاخذ جزافً في مراولة المعرفة التي حصلتها س العلم 
الذي قدمه إليها وكلاؤنا» رغبة في تربية عقولهم حسب الاتجاه الذي توخيناه. 
لا تتصرروا أن كلماتنا جوفاءء ولاحظوا هنا أن نجاح «دارون» و«مارکس» و«بیتشه» والأثر غير 
a‏ لاتجاه هذه العلوم في فكر الأميين «الجوييم» سيكون واضنخا لنا على 
التأكيد. . 

(۳) انظر e‏ تأليف «د. عبد الرحمن ٻدوي» وکتاب «رقصة الحضارة الحديثة» تاليف 
«أحمد أمين» و«زكي نجيب محمود». 
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فألغی مبادیء الفكرء واذعی نها لبت سوی أوهام» وإ کانت 
ضرورية لحياة الناس» لكنها لا تعبر عن الحقيقة. 

وقال: إن العقل في حياة الإنسان لا حاجة إليه» وهو خطر. 

فا اه الى كن تفر عق لا ان بكرن :وها ار ةة 


وزعم أن معظم ما في الحياة يسير بدون عقل . 

ثانياً: آنکر «نیتشه» عالم الظواهر» كما أنكر عالم الحقائق» وقضی 
لهجا شما 

وزعم اَن الوجود الحقيقي کله ينحصر في «الصيرورة» آي التغير 
الدائم» و«الحياة» و«الطبيعة». وزعم أن هذه الثلاثة ذات معنى واحد. 

وزعم أن «الصيرورة) التي هي الوجود» وهي الواقع الآني الراهن› 
ليس لها غاية تنتهي إليهاء بل هي غاية في نفسهاء وهي كل شيء» ولا 
شي ء وراءها., 

إذن فلا يمکن أن تكون المعرفة الإنسانية مطابقة للحقيقة بحال من 

الأحوالء ِد هما دائماً متنافیان متناقضان . 


رابعاً: زعم أن القوة هي الفضيلة العظمى في الوجود» بل هي 


القع اة فدغا إلى الفري رجحل افر وحدغا خرن الح والدةةة 
و ا 
وقال : «الخير هو كل ما يزيد الشعور بالقوة» هو إرادة القوة» هو القوة 
نفسها وال ر هو كل ما يتشا عن الف هو الضعف». 
خامساً: أخذ بمذهب التطرر الذاتي الصاعدء وهو مذهب النشوء 
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کک 0 اَن کک صف a‏ صنفا أرق مله في خلق 
الإنسان أن يخلق الصنف منه» ا «السوبرمان» ا ان 


لأعلى . 

سادساً: ويقول بالنسبة إلى ما بعد الموت: رما الجزع مما بعد 
الموت فليس له ما يبزره» لأنه ليس بعد الموت شي ء٠‏ وما بعد الموث لا 
يعنينا بعد» . 

وسیطر مفهوم القوة على کل مشاعره» حتی رآی الموت الإرادي 
ا من مظاهر هذه القوة المجيدة» ويذلك کان من الداعين إلى ا 
حینما کوت الوقت اسا لاحتيار الموت»› ی متی وجد الإنسان ُن 
الحياة لم يعد لها هدف لديه. فهو يقول على لسان «زرادشت» : 


«(کثیر الناس یموتون في وقت جدا» وبعضصهم یموتون في 
وقت کر 8 ولا زال هذا القول: مت في الوقت المناسب) يبدو 
غریباً». 


لکنه رأيه هذا ورغم أمراضه وعلله الكثيرة› والامه في حیاته» 
فقد کان متفائل يحب الحياة» ويحرص عليها. وأدرکه الجنون ولم ينتحر . 


سابعاً: دعا إلى خلق الإنسان الأعلى «السوبرمان» وقال: 
«إنني أدعوكم بدعوة الإنسان الأعلى» فإن الإنسان شيء يجب أن 
بعلىٰ عليه» فماذا عملتم من أجل العلاء عليه؟ . 


إن كل الكائنات حتى الآن قد خلقت شيعا أعلى منهاء فهل تريدون 
أن تكونوا جزراً لهذا المد العظيم» وتفضلون الرجوع إلى الحيوانية 
على العلاء على الإنسانية؟!». 


فالغاية من الإنسانية عنده هى خلق هذا الإنسان الأعلى . 
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وإذ دعا الناس إلى خلق الإنسان الأعلى طالبهم بأن لا يتركوا الأمر 
فوضى للانتخاب الطبيعي . 

لكنه رأى آن ذلك يتم بطرائق التربية التي ترفع الفرد وتسمو بهء 
وبتحسين النسل البشري» باختيار الممتازين من الرجال والنساء للتراوج» 
ون یکون ازوج أساسه اختيار الأرقى من النساء ا للأرقى من الرجال 
اک ق اا راا اا أرقى منهما» وهكذا. وهاجم 
الزواج الذي يقوم على أساس الحبُ» ET‏ من الواجب أن نجعل 
الح مانعاً من الزواج» فخير الرجال لخير النساءء أمَّا الحبّ فنتركه لحثالة 
البشر» إذ ليس الغرض من الزواج مجرّد النسل» بل يجب أن يكون وسيلة 
للتسامي والرقي . 

وسمّىٰ هذا الزواج الذي دعا إليه: إرادة اثنين ليخلقا إنساناً يسمو 
على خالقيه. 

ثامناً: بعد هله الأفكار زالآراء المشوشة المختلطة الفاسدة» التى 
منم اها الل كل سات التكر بانران خيالية لشفا درل إلى دنه 
المراد من وضع هذه الأفكار الباطلة» فزعم أنه لا ب من وضع قيم جديدة 
للوصول إلى خلق الإنسان الأعلى» وهذه القيم تتلخْص بأن يكون الإنسان 
حرا قد حظم كل القيود» وبدّد ما أسماه بالأوهام الثقيلة الخطيرة» التي 
أتت بها المذاهب الأخلاقيةء والدينيّةء والفلسفية. وبذلك جحد كل القيم 
التقليدية» ودعا إلى جحدها. 


وأراد أن يرفع الإنسان الأعلى فوق الناس» والأخلاق» والقوانين› 
والتقويم التقليدي للأشياء. 


وهذه الحال تقتضي من الإنسان آلا يظل متعلقاً بشخص ماء ولا 
بوطن معین › ولا بأي نوع من أنواع الشفقة والعطف ونحو ذلك. 


والإنسان في الأخلاق الجديدة التي أرادهاء هو فوق كل قيمة» وكل 
قانون» وكل ما يعتقده عامة الناس»ء ولا يعنيه قال الناس عن هذا الشىء: 
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ن ا اا ع ا و و لأن مهمته الرئيسية أن يكون هو 
خالقاً للقيم» يضع للأشياء من القيم ما يريد مما يؤذي إلى تحقيق الخاية 

من الإنسانية» ر في أن يضع شرعة القيم التي يرتئيها في الأخحلاق› 
ا والفلسفة» وغير ذلك. 


وزعم أن هذا الإنسان الأعلى هو الذي يحدد معتقدات العصر 
بأكمله» وبعطي للحضارة صورتها» وب يخلق القيم في حرية تامة» غير ابه 
للخير والشرء والح والباطل› فھو کل شي ء٠‏ بخلق الأحلاق» وبحدد 
الحىّ بإرادته» ويفرضص على الناس ما يضح لهم من قم و ولیس 
عليهم هم إلا أن يطیعوه»› فالطاعة أولی فضائل الذين ليسوا هم من طبفة 
الإنسان الأعلى . 

وتمنى في نفسه أن يكون ذلك الإنسان الأعلى الذي لم يولد بعد. 

وربما کان يحلّم بان ياخذ صفة الإله» فاستولى عليه -جنون العظمة 

اا تصور (انیتشه) أن مزاعمه التي طرحها في رداء فلسفي قد 
ألعْت من أفكار الناس عقيدة الإيمان بالله عر وجلء فأعلن أن الله قد 

وقال على لسان «زرادشت»: 

«إذا كان هنالك آلهة» فكيف أطيتى أن لا أكون إِلها؟ وإذن فلا الهة 
هناك» . 

وقال أيضا: 1 

«لقد ماتت الآلهة ا ونريد الآن أن يعيش السوبرمان. . 

وقال انا 

«إني أهيب بكم يا إخواني أن تخلصوا عهدكم للأرض» وأن لا 
تصدّقوا من يحدّثونكم عن أمل سماوي» إنهم ينفثون فيكم السم بذلك» 
سواءُ أعلموا بذلك ام لم يعلموا» . 
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عاشراً: ورعم اَن الوجود يسیر في دورات متطابقة › فهو یکرر نفسة 
باستمرارء وجعل وجود الإنسان الأعلى «السوبرمان» هو نهاية دورة الوجود» 
ليعود بعد ذلك اك نقطة البداية . 

وقال: «إن التكرار الأبدىّ موعده بعد وجود الإنسان الأعلى » فسيعود 
ا شي ء بالتقصيل الدقيق مرة ومرة» إلى ما لإ نهاية له» حتی ((اليتلشه) 
سیعود» وهذه الآمة الألمانية التي یعیش بین ظهرانیهاء والتي حك الدم 

حادي عشر: ويظهر أن الغرور وجنون العظمة قد ضربا دماغ «نيتشه» 
بعنف» حتی ll‏ الربوبية في نفسه» وأوصله ذلك إلى الجنون الحقيقي › 
فعاش أواخر حیاته و ومات کر 
کشف الزیف 

ما أظننى بحاجة إلى كشف زيوف ارائه وأفكاره» فهي من الخبط 
والخلط والتخريف› وإنكار الحقائق» ما يجعل الناظر إليها يؤمن بفسادها 
وبطلانها مباشرة» ولا یحتاج من یکشف له زیوفها. 

ومع ذلك فسأقتصر على ذکر کاشفین عامین: 

الكاشف الأول: أن «نيتشه» ققدم أراءه الفلسفية» وضلالاته 
التخريفية» وإنكاراته للحقائق الجليات› أقوالً ادعائية تقريرية» غير مقترنة 
بأي دلیل يشهد لها. 

فهي لدى التقويم الفكري لا وزن لها مطلقا. 

الكاشف الثاني : يكفي لر أفکاره وآرائه أن نطق عليها ما قاله هو 
عن الفكر والعقل ‏ وعن عالم الظواهر وعالم الحقائق . 

ألم يلغ مبادىء الفكر وموازين العقل؟ 

إدن: فنصيب أفكاره من ذلك أنها ملغاة» بمقتضى حکمه هو» فهو لا 
و ها اة 
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وقد کان المفروض فيه أن لا یکون متناقضاً مع نفسه» فلا يیحث 
قضايا ولا يقذّم آیکار اا و را و 

ألم يعتبرٌ كل ما يمكن تصوره عقَلاً لا بد أن يكون وهماً لا حقيقة 
له؟ 

إذن: فأفکاره واراژه وهم في وهم» بمقتضی حکمه هو» إنه يعتقد 
أنها كذلك بمقتضى مبدئه» فلماذا نناقشها» وهو نفسه يقَدّمها ويعتقد أنها 
وهم لا حقيقة له؟ . 

ألم ينكر عالم الظواهر وعالم الحقائق؟ 

إذن: فاراؤه وأفكاره لا قيمة لها مطلقاً من وجهة نظره هو لأنها 
تصف بالوهم والتخريف أشياء هي : إمَا من عالم الظواهر» أو من عالم 
الحقائق› هذا هو حکمه عليها. 

فما شأن الباحثین بکشف زیوف آرائه وأفکاره وکل فلسفته» ما دام هو 
لا يرى فيها شيثا يصف الحقيقة؟ فهي من وجهة نظره هو- وهو صاحبها- 
زیوف کلها» ووهم في وهم . 

ويكفي لإسقاط أقوال أي إنسانء أن نطبق عليها اعتقاده فيها . 

اما إن کان يقم آراءه هله شرا آنها مفاهيم صحيحة » فإنه بذلك 

یکون متناقضاً مع نفسه تماماً. 

وحسب التناقض مع النفس دليلا على بطلان أصل الاذعاء. 
تعليق أخير 

يبدو أن أسباب أغاليطه الفكرية الكثيرة على الرغم من ذكائه الشديدء 

جع إلى رؤيته السريعة الناقصة للأشياءء وأحكامه التعميمية ا 
e‏ بعروره بنفسه» وإعجابه برأیه» بذاته اعتداداً ا 
الأمر الذي سبب له جنون العظمة. ثم هو لا ي يستقر طويلا في بحثِ آي 
موضوع يعالجه» بل يتنقل في موضوعاته الفكرية تنش سا فیراها رؤی 
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ناقضة سريعةة ويضدر فيها أحكاما تحميمية ستريعة باطلة» ويقفر عنها إلى 
شرا وهكدا: 

فتجد فى مقولاته تعبيرات ذكية» ولكنها تشبه ذكاء الأدباء الساخرين› 
والشعراء الخياليين» لا الحكماء والفلاسفة العقلاء المتأنين . 
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«سبنسر» واراؤه الإلحادية‎ 
من هو «سېنسر»؟‎ 
هو «هربرت سبنسر». فيلسوف ٳنکليزي ملحد. عاش ما بين‎ 


(۱۸۲۰- ۱۹۰۳ م). قیل: ی ی ا ی 
غ02 ورٹ نزعة الإإلحاد عن أيه وعن جده لأببه» فقد کان أبوه یأبی أن 


يفسّر أي شيء بما فوق الطبيعة من قوى» حتى قال عنه أحد أصدقائه: إنه 
لا يدين بدين» ولا يؤمن بشيء . 

کا ر مهتم بالتعلّم» وكان ينفر من مدارس العلمء 
حتی أمضى معظم شبابه دون أن يتعلّم شيثاً ذا أهمية في معاهد العلم . 
وبعد الثلاثين نر یره حاول أن يقراً ما كتبه الفيلسوف «كانت» ثم لم 
یعجبه» وحکم عليه بأنه مغفل. ولم ا من العلوم إلى أخره. 

اا اتجه إلى که ا على مواهبه الفطرية» وملاحظاته 
الكاة: 

سيطر عليه الفكر الإلحادي» وملأت ناظريه الأشياء الماذية > وظنْ 
نها کل شيء في الوجود. 

من مؤلفاته : «المبادىء الأولى» . 


. انظر «قصة الملسفة الحديثة» تأليف: «أحمد آمیں» و«زکي نجیب محمود»‎ )١( 
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أولاً: رأى في فكرة التطور الذاتي ما أغراه بأن لديها تفسير كل 
ظواهر الوجودء فاتجه إلى تعليل كل شيء بمبداً التطور من السديم الغازي 
إلى الإنسانء ثم الرجعة إلى نقطة البدءء ثم تبداأً المسيرة ثانية وثالثة إلى 
ما لا نهاية له من المرات. وکل کون جدی د لا بد آن یھی باا: 
والموت . 

ثانياً: رأى أن الحياةء والعقل» والمجتمع» والأخلاق» خاضعة 
لتطور. 

ورأى أن العقل قاصر عاجرٌ عن إدراك الحقيقةء فزعم أن الحقيقة 
مغلقة لا يمكن إدراكهاء فقال في مقدمة كتابه : «المبادىء الأولى» ما يلي : 

« إن کل دراسة تقصد إلى البحث ی حقيقة الكون واستقصاء علتهء 
لا بد أن تتتهي إلى مرحلة يقف حيالها العقل عاجزأء لا يستطيع أن يدرك 
عندها من ا شيئا» سواء أسلك إلى ذلك سبيل الدين أو العلم أو ما 

هذا ملحد يحاول أن يقنعك بأن العالم وجد بذاته» لم ينشاً عن 
علة» ون و م E‏ آن تقابل قوله هذا بالجحود 
لان ا ل یسیع ا بخير علة» وموجودا سار في الحياة 
الكون» وکیف نشا ا الكون ده و ولکنه لم E‏ الرأي 
ENE‏ ولم یزد على صاحبه سوی أن اتا رة الى 
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(۱) اقتہس «جلال صادق العظم» في كتابه «نقد الفكر الديني» هذه الفكرة من «سبنسر» وأحذ 
يحتجَ بها» وقد بسطت الرد عليها في كتاني : «صراع مع الملاحدة حتى العظم». 


{Vo 


بصورتیه ۔ الإيمان والإلحاد- لم بستطع أن يقم تعليلا واضحا 
مقبولا. . .). 

ثم ذكر مثل ذلك عن العلم» وأنه عاجز عن شرح حقائق الكون» ثم 
قال : 


«قل للعلم أن يكف عن إثبات الله وإنكاره» فليس اللاهوت ميدانه 
الذي يصول فيه ويجول» وقل للدين أن يكف عن مناشدة العقلء لأنه ا 
يستقيم مع نهجه في التفكير» تر الدين والعلم أخوين متصافحين» لكل 
منهما حلبة ومجال. . .». 

ثالثاً: اعترف «سبنسر» في أواخر حياته بتأثير الماذية في انهيار 
الأخلاق» فقال للشيخ «محمد عبده» حین زاره في «إنکلترا» : 

«إنّ الإنكليز الآن دون ما كانوا عليه من عشرين سنة» فهم يرجعون 
القهقرى في الأخحلاق» وسبب ذلك تقذم الأفكار الماذيةء التي أفسدت 
أحلاق اللاتين من قبلناء ثم سرت إلينا عدواهاء وستفعل ذلك في سائر 
شعوب أوروبّاء ولا أمل فى صد هذا التيار الماذي» ولا بد أن يأخحذ مده 
د ا ا ر 


نقد آراء سېنسر 

من الملاحظ آن إلحاده لا يقوم على أي دليل» فلقد أعلن عجر 
العقل عن إدراك الحقيقة» واعترف بأنه لم يستطع أن يجد ما يقنعه 
بالإلحاد» ولا أن يجد ما يقنعه بالله تعالی . وأقول: لو آنه استهدى بهدي 
الأدلة التي أرشد إليها القران لأبصر قضية الإيمان بالله تعالى ذات أدلة 
مقنعة له ولغيره» ومروية لظماً العقول والنفوس والقلوب . 


أما المشكلة الساذجة التى عبر عنها بتساؤله: ومن أوجد الله؟ وهي 
الوسوسة الشيطانية القديمة. 


۷٦ 


فالعقدة الفكرية فيها أنه هو وأمثاله قاسوا واجب الوجود الأزليء على 
الموجود الحادث المسبوق ا فواجب الوجود» e‏ اا E‏ 
العقل أن یکون اوخوا أزلا وأبداء يستحيل في العقل تصور عدمه. لأن 
العقل يقر أن العدم المطلق لا يمكن أن يكون هو الأصل» ولو کان هو 
الأصل لم يوجد شيء ا > فالعدم لا يتحول بنفسه إلى الوجود. لكن 
الكون يشتمل على صفات تبت آنه حادث» فهو إذن بحاجة إلى محدث 
خالق» وهو الله الموجود الأزلى'. 

(۱۰) 
«برتراندرسل» واراژه الإلحاديه 

من هو «برترائدرسل»؟ 

هو فيلسوف |نکليزي ملحد معاصر. وذو تأثير قوي في ميدان 
الدراسات الفلسفية . عاش ما بين: (۱۸۷۳- ۱۹۷١‏ م). وهو من أسرة 
ارستقراطية معروفة. كان جدّه رئيسا للوزارة الإنكليزية» على مبداً الأحرار. 
وقد أثار حربا شعواء ليظفر بحرية التجارة» وبالتعليم العام المجاني» 
وبتحرير طائفة اليهود". 

كان «برتراند رسل» أشهر الفلاسفة الذين عرفهم الفكر الفلسفي أثنا 
الرة المخدة ما بين الجر العالميين الأول والاية: 

كتب في مختلف مجالات الفكر الفلسفي» وكتب في غيرها أيضاًء 
وکان ذا نشاط تأليفي غير عادي» وقد ظل صاحب الخطوة الأولى لدى 
الذين يطلقون على أنفسهم تقدميين من المثقفين المعاصرين الملاحدة 
في أوروبًا وذيولها. 


(۱) يجد القاریء ما يقنعه في هذاء لدی شرح «دليل الإلزام العقلي بين الوجود والعدم» في 
كتاب «العقيدة الإسلامية وأسسها» للمؤلف. 
(۲) انظر «قصة الفلسفة الحديثة» لأحمد أمين وزكي نجيب محفوظ . 


VY 


وهو ذو تطرّف سياسي . ومتطرف جدَاً في إلحاده. وقد بسط أفكاره 
السياسية والإلحادية المتطرفة في كتابات أدبية مؤثرة“ 

أثرت كتاباته السهلة على العامة وأثرت كتاباته العميقة على الفكر 
الأوروبي المعاصر كله . 
استعراضص لأهم ارائه وأفكاره وحركة فكره الفلسفية0“: 

أولاً : سار في فلسفته ضمن أطوار» من المثالية الوضعية. وقد 


رکز اهتمامه احيرا عى المذهب الوضعي › ق یری آذ ا تظل 


وواقعية «رسل» قريبة من الواقعية الملاحظة في مذهب «هيوم» 
التجريبي . 

وقد سيطر على فلسفته مذهب الشك» حتى كاد الشكٌ المطبق يخيّم 
على جمیع جوانب فلسفته . 

وى الرغم من حدة ذكائه» وسعة إطلاعه» عجز عن أن يضح مها 
فلا ا یربط ن ج آراثه ونظرياته» وعجر Î‏ عن ي 
الوقوع في التناقض. إذ يلمس الباحث القارىء لكتبه» ظاهرة التناقض ا 
في بعض جوانب فلسفته . 

لقد تبني مواقف فكرية كان من سماتها التغيّر المتواصل» ا 
يثبت عند موقف منها. وانتهىٰ إلى الادعاء بأنه يستحيل إدراك الواقع حارج 
نطاق مناهج علوم الطبيعة» فحصر المعرفة في العلوم الطبيعية وحدهاء ثم 
أخذ يتشكك حتى في قيمة تلك المعرفةء وهو في ذلك يقول: 


)١(‏ انظر کتاب «تاریخ الفلسفة المعاصرة في أوروبا» تأليف «بوخینسکي » ترجمة «محمد عد 
الكريم الوافي» . 

(۲) انظر المرجع السابق. 

(۳) انظر المرجع الساق. 


EYA 


«حتى المعرفة التي تمڈنا بها علوم الطبيعة لا تعدو أن تكون مجرد 
معرفة احتمالية» . 

ثانياً: رفض «رسل» مثالية «هيجل»“ كلها رفضاً قاطعاًء واذعى أن 
العالم الواقع يتألف من مجرد معطيات حسية تترابط فيما بینها بوساطة 
علاقات منطقية صرف . دزم أن المادة وإ کان لھا وجود واقعيٰ ملموس» 

فن المسحل در اكا إذراكا ارا 

ومضی «رسل» في بلورته لنظریته ف المعرفة دون أن یخرج بها عن 
النظرية الأفلاطونية الكلاسيكية» بيد أنه ينتهي فيما بعد إلى التسليم بعجزه 
عن تقديم حلول قاطعة لمشكلة المعرفة في جملتهاء نظراً إلى ما يكتنف 
تلك المحاولة فى رآیه من صعوبات جمة» فنراه يقترت من الموقف نفسه 
الذي انتهت إليه الوضعية قبله. 

واعترف ««رسل» ن ا في علم اللفس قد جاءت مغرقة في نزعتها 
الماديةء ذلك فإِنه يبن وجهة ا خحالصة في هذا المجال. 
وزعم أن العقل ٠‏ ا للقرانین ٠‏ الطبيعيةء إذ ا e‏ 8 
جميع ضروب الفكر. 

وزعم أن العلم الذي يشكل المصدر الوحيد لمعرفتناء لا يمكن أن 
فسح مجالا للاعتقاد بوجود الله » أو بخلود النفسن ١‏ 

وزعم أن فكرة الخلود فكرة بالغة البطلان والاستحالة» إذٌ لو كان 


(۱) «هيجل»: هو جورج ولهلم فريدريك هيجل. فيلسوف ألماني مثالي» صاحب المنطق 
الجدلي «الديالكتيك» الذي أخحذه «کارل مارکس» وحذف منه اساسه القائم على الإيمان 
بالله , 

(۲) يقصد بالعلم المصطلح الغربي الحديث الذي يقصر مدلول كلمة العلم على ما توصل إليه 
الوسائل الحسية والتجريبية فقط. لا ما يوصل إليه الاستنتاج العقلي› أو الخر الصادق»› 
ومنه الوحي . 


۹ 


الخلود هو المصير الذي ينتظر النفس بعد الموت» فما السبب إذن في عجز 
الف غر ان عل فا ا ال خان الم هته الال ب 


رابعاً: أفرط «برتراند رسل» إفراطاً شديداً في صب هجومه على 
الدين قائلا: 


«إِنْ الدين لا يقوم إل على عوامل الترهيب والتلويح بالعقاب»› 
وبالتالي فإن الدين يشكل ضرباً من ضروب الشر التي تملا هذا العالم. 
وهذا هو السبب في أننا نجد أن أولئك الذين لم يبلغوا بعد درجة كافية من 
النضج الأخلاقي والعقلي هم وحدهم الذين ما زالوا يتمسكون بالمعايير 
الدينية التي تناهض بطبيعتها جميع المعايير الإنسانية الخيرة التي يجب أن 
EE‏ 


خامساً: یری «رسل» أن للإنسان إرادة حرة تدفعه إلى أن يقيم لنفسه 
في الحياة مثا علياء نے ا لن تعن ميو حياة خيرة» تسیر على هدی 
المعرفة والمحبة الإنسانية» ومن شأن حرية الاختيار هذه أن تغني الإنسان 
عن البحث عن نظريات أخلاقية لا طائل وراءها“. 


وإِذ زعم أنه لا جدوى للنظريّات الأخلاقية التجريدية لضرورات 
الحياة العملية» فقد بدا له أن يقذم برهانا على ذلك مثال الأمٌ التي تواجه 


(۱) طرح مثل هذا السؤاك السخيف لا يليق بمثله وهو معاصر الكهرباءء التي تسري في المادة 
دون أن تتغل حيرا حاصَاً بها إلى جانب جسد المادةء كالسلك النحاسي ونحوه من 
المعادن. 

(۲) من الظاهر أن «رسل» لا يقم ضدَ الدين إلا الادعاء الكاذب» والشتائم المملوءة بالحقد 
والكراهية» وهذا الأسلوب لم نعرفه في الملحدين من الفلاسفةء إلا الذين رتبوا بعناية من 
قبل منظمات يهوديةء كالصهيوية» لر والشيوعية . 

( المشكلة في الإنسان هو إرادته الحرَة ز نفسها» وہسببها ظهرت الجرائم في الناس» وظهر 
الطغيال في الأرفز فاحتاج الاس إلى ضوابط أخلاقية. 


4A°* 


طفلها إلى مشرعين أخلاقيين» وإنما تحتاج إلى طبيب ماهر قادر على 
وصف العلاج المناسب0؟ 


وللتشجيع على الإإباحية الجنسية» زعم «رسل» أن القواعد الأخلاقية 
قد أحذت ترتكز اليوم شيئ فشيثا على رات خحرافية باطلة. منها على 
سبیل المثال ما نشاهده من انحراف في سن التشريعات الأخلاقية الجسية» 
المتمثلة في اتجاه المجتمعات الحديثة إ إلى نحريم جح صور الزواج 
الجماعي » وقصره على صورته الواحدية» وفي استهجان الزنى› ومحارية 
الزانين 


وزعم أن اا ا هي الغاية التي يجب ان آن تطح الإإنسانية 
إليهاء لا سبيل إلى بلوغها إلا بقهر عوامل الخوف والإرهاب الذين دأبت 
الأديان والشرائع الأخلاقية على التلويح بهما في وجه الإنسان» وذلك بالوقوف 
في وجههما بفضائل الشجاعة والإقدام eS ٠‏ التربية» 
وخلع الكمالات على الإنسان بالتحلي , شت بشتى القيم. . 

اا سئل «برتراند رسل»: هل يحيا الانسان بعد الموت؟ 


فأجاب بالنفي» وشرح جوابه بقوله : 
«عندما ننظر إلى هذا السؤال من زاوية العلم» وليس من خلال 
ضباب العاطفة» نجد أنه من الصعب اكتشاف المبرر العقلي لاستمرار 


(۱) عجیب هذا التزييف الاستدلاليء لقد لعب فيه لعبة التعميم الفاسد مرتين: الأولى: | 
جعل هذا المثال الذي ضربه شاملا لكل أنواع السلوك الإنساني» حتى سلوك 
صد من لا يشعرون نحوهم بأية عاطفة . الثائية : إذ زحف من النظريات الأحلاقية التجريدية 
التي قال عنها: إنها غير ذات جدوى» إلى التشريعات الأخلاقية العملية التي لم يقل في 
4اا ا وهذا في نظر کل أهل الفكر حتى صغار المثقفين سخف استدلالي» لا يسقط 

بمثله إلا صاحب هوی . 

() هل انعدم الخوف والإرهاب لدی الملحدين الذين حاربوا الدين والأحلاق» في نظمهم 
الإنسانيةء أم غدا الإرهاب قتا جماعیاً بالملاییں» وتعْذیاً لمخالفي أنظمتهم وأوامرهم ما 
عرفت البشرية نظيره في تاريخها الطويل؟! 


۸! 


الحياة بعد الموت. فالاعتقاد السائد بأننا نحيا بعد الموت يبدو لى بدون أي 
مرک او اسان بعلن و اط آنه سي لكر هذا الاعقاد آن قا وان 
پنتشر لولا الصدى الانفعالي الذي يحدثه فينا الخوف من الموت. لا شك 
أن الاعتقاد بأننا سنلقى في العالم الآخر أولثك الذين نکن اللحب» 
يعطينا أكبر العزاء عند موتهم» ولکنی لا أجد أي رر لاف رای ان الکن 
بهتم بآمالنا ورغباتنا فليس لنا أي حى في أن نطلب من الكون تكييف 
نفسه وفقا لعواطفنا وآمالناء ولا أحسب أن من الصواب والحكمة أن نعتنق 
آراء لا تستند إلى أدلة بينة وعلمية»('. 


ناسا كتب «رسل» قصة أدبية» ذكر فيها أن الم الحار دار عيثا 
في الفضاء و را لا تعد ولا تحصی دوا اتا ثم امات عر ا 
الدوران هذه الكائنات المنظمة البديعةء بطریق الاو 
کبیرا سیحدث في هذا الکون» يعود به کل شي ء إلى سدیم» کما کان 
اول . 

وغل الملحد «صادق جلال العظم» على هذه القصة الخيالية» التي 
سماها قطعة أدبية جميلة فقال0): 


«هذا المقطع الذي كتبه «رسل» يلخص لا بكل بساطة النظرة العلمية 
الطبيعية للقضايا التالية : نشوء الكون وتطوره. نشوء الحياة وتطوّرها. أصل 
الإنسان ونشأته وتطوره. نشوء الديانات والعبادات والطقوس وتطؤرها. 
وأخيراً يشدّد على أن النهاية الحتمية لجميع الأشياء هي الفناء والعدم» ولا 
أمل لکائن بعدها بشي ء» إنه من السديم وإلى السديم یعود»(, 

ثامناً: ذکر «وحید الدین حان»)» أنه قرا کل أعمال «برتراند رسل» 


)١(‏ نقلا عن كتاب «نقد الفكر الديني» لصادق جلال العظمء وانظر الرد العلمّ المنطقى عليه 
في کتاني «صراع مع الملاحدة حئی العظم» . ٠‏ 1 

(۲) من كتاب «نقد الفكر الديني» له صفحة ۲١‏ . 

(۳) انظر الرد الشافي عليه في كتاب «صراع مع الملاحدة حتى العظم» للمؤلف. 

)٤(‏ في كتابه «الدين في مواجهة العلم». 


AY 


واستطاع بعد قراءتها أن يلتقط من أقواله ما يكشف عن النهايات الفكرية 
التي انتهى إليها. 

إن دعل أن دزی الفيزياءء وعلم الحياة» وعلم النفس› والمنطق 
الرياضي› انتهی الو ُن «مذهب التشكيك في الوجود مستحيل : 
وع ذلك فان الإنسان عاجز عن أن يحرط إل بأل قدر من المعرفة'. 

وقول ابالسبة إلى الفلبفة: 

«تڏعى الفلسفة منذ القدم ادغات کر ولک تاها اف بكر 
بالنسبة إلى العلوم الأخرى». 

ویقول «رسل» : 

»إن تصورنا العلمى و ا ا ا هو غا 
مستنبط کلياً» . 


ويبلغ به الأمر إلى أن يقول: 
«إن أفكار الناس لا توجد إلا في مخيلاتهم فحسب») . 


ف ES‏ مطابقة هذه الأفكار للواقع 


وانتھی اشا إلى أن التجربة قد أعطيت لها الأهمية الكبرى»› 
ولذلك يجب ان تخضع «التجريبية» باعتبارها ET‏ لتحذيات مهمة. يقول 


هذا حتى في النظريات والقوانين العلمية. 


(۱) ما اعترف به «رسل» بعد دراسة طويلة» ذکره القران الكريم بتعبير جلي واضح › إذ قال الله 
عر وجل في سورة (الإسراء) : وما أوتيتم من العلم إل قليلا کک ويتضمن هذا البيان 
القرآني أ الإنسان لم يؤت من الوسائل العلمية التي يمكن أن تعرفه الحقيقة إلا قدراً 
تدا جدأً بيد أن الحقائق فى الوجود كتيرة جدَأ» وس المتعدر على الوسائل المحدودة 
أن تدرك من الوجود الواسع إل فلن مقدارها وکل زيادة على مقدارها دون مستند خارجي 
عنها یعتبر تکهنا وا من الطنَ الاحتمالي الضعيف» وهذا الظْنْ لا يغني من الحق 
شیا EES‏ إلى معارف واسعة من حقائق الكون الخة عله يرع إلى 
أن وسائله العلمية لا تستطيع أن تشاهد إلا ظواهر تأخذ منها علماً وصفياً للسطوح الطاهرةء 
أما الحقائق غير الظاهرة فلا سبيل إليها إل عن طريق الاستدلال الاستنتاجي» والتفسير = 


AY 


ومع ذلك فإنه يختار لنفسه مڏذهب اللإلحادء ويعتمد على افتراضات 
لا يمكن إخضاعها للتجربة بحال من الأحوالء وذلك بالسبة إلى نشأة 
الكون والحياة. ويرجح الداروينية مع أنها من وجهة نظره فكرة استنباطية لا 
تدعمها التجربةء ولا تزيد على أنها فكرة في مخيلات أصحابها. 
ويقول أيضاً: 
«لقد وجدت معظم الفلاسفة قد أخطؤوا في فهم الشيء الذي يمكن 
استنباطه بالتجربة فحسب» والشيء الذي لا يمكن استنباطه بالتجربة». 
ويقول أيضاً: 
«لسوء حظنا لم تعد الطبيعة النظرية تحدثنا اليوم بالثقة الرائعة نفسها 
التي کانت تحدٹنا بها ذ في القرن السابع عشر. لقد كانت لأعمال «نيوتن» 
أربعة تخيّلات أساسية » هي : المكانء والزمانء والمادة» والقوة. 
وقد أصبحت هذه العناصر نسياً منسياً في علم الطبيعة الحديث. فقد 
کان الزمان و من الأشياء الجامدة والمستقلة عند «نيوتن» والآن قد ت 
تبديلهما بما يسمي «المكان ‏ الزمان» والذي NRCS‏ 
هو نظام للروابط وأصبحت «المادّة» شكل لسلسلة الوقائع» وأصبحت 
«القرة» الآن «الطاقة» . والطاقة نفسها شىء لا يمكن فصله عن المادة 
NEE OE E Oa aa‏ 
بالقوة وقد أصبح RR TT‏ لم أقل: إبه قد مات فعلا إلا 
أن هذه الفكرة لم تعد قوية کما کانت من قبل). 
ویقول «رسل» اا 
دنه قد توصل بعد دراسات استنفدت کل عمره» إلى أن الاستنباط 
الذي لا يمكن إيضاحه يعتبر اشا a‏ ا وعند رفض هذا النوع من 
لايعاي ۷ إلى أن بد ما الخو إا د طم اومان اهاه وان بن 
صماتها وحضائصها. 
(۱) فهذا هو «برتراند رسل» يرى أن التفسيرات التي يمسر بها العلماء الماديو طواهر الطبيعة 
تفسيرات لا تمثل الحقيقة الواقعة تمتيلا يوثق به وهده التمسيرات تخضع للتعير وفق 
احتلاف المطرات النی یراھا الہاحثوں 


Af 


الاستنباط سوف صاب النظام الكامل للعلوم والحياة اللإنسانية بالشلل» . 

ويقول أيضاً: 

«إن العلوم تشمل كلا العالمين: الحقيقي والعالم المتخْيّل وجوده. 
وكلّما تقدَم العلم ازداد فيه عنصر الاعتقادء فبعض الأشياء في العلوم حقاثق 
مشاهدة» ولكن الأشياء العليا تجريدات علمية يتم استنباطها بناءًٌ على 
المشاهدة. والحقيقة أنه لا يمكن رفض مذهب الشك الكلّى إطلاقاًء إل 
أنه مع ذلك يصعب قبول التشكيك الكلي في نفس الوقت» . 

ويقول أيضاً: 

«إنه لا يمكن الادّعاء بالقطعيّة رفي النظريات أو الآراء) على النحو 
الذي سار عليه الفلاسفة المتسرّعون بكثرة وبدون جدوى» . 

ونظراً إلى واقع حال «رسل» التائه عن الحقيقة» استطاع البروفسور 
«ألان وود» أن يقرظه بقوله: «برتراند رسل فيلسوف بدون فلسفة» . 
كشف الزيف 

سأقتصر على كشف أهم ما في أقوال «رسل» وفلسفته من زيوف في 
الكواشف الفالية عونا عل تسائ زيرفة؛ 

الكاشف الأول : لقد اكتشفنا من أقوال «رسل» أن فلسفته تعتمد على 
الاعتراف بان العلوم متى تجاوزت منطقة المدركات الحسيّة فإنها لا تملك 
معارف رقينية » ولكن مع ذلك لا بد من قبول هذه المعارف التي يتوصل 
إليها بالاستنباط. وإ لم تكن يقينيّة» لثلا تتعطل الحياة العملية» وتقف عن 
الإنجاز» إذ لا سبيل إلى اليقين فيها. 

فليس هو فى هذا من الذين لا يقبلون إلا ما يدرك بالحس المباشر آو 
غير المباشر» وإنما يجعل ما يتوصل إليه من تفسيرات علمية مقبولا بصفة 
ترجيحية › لضرورة العجز عن الوصول إلى المقيل: 

فما الذي صكده إِذن عن الإيمان بالل تعالی » والإيمان باليوم الآخحر 


{Ao 


الذي هو من لوازم حکمته وعدله» اَن الأدلة الاستنباطية الترجيحية ھناے 
إن رُفض اعتبارها يقينية - أقوى بكثير من التخيلات الأخرى» التي يفسر بها 
الملحدون نشأة الكون وتطوره» ونشأة الحياة وتطورها؟! 

هنا تظهر عقدة الهرى والتعصب صد الدين» عند «رسل» وعند سائر 
الملحدين . 

وهذا التعصب لديهمء لا تدعمه أية أدلة مرجحة لقضية الإلحاد» بل 
اتيز للالحاد في | لحقيقة أي دلیل» غير مجرد سف طات وتخیلات تقوم في 

إن التفسير البديل لقضية الإيمان بالخلق الربّاني إنما هو فرضية 
الارتقاء الذاتي» وأزلية المادة. 

أا ازل العا ففف م رة خلا طا 

اما الاتقا الدائی فير عة «السشیر آرٹر کٹ کیا یی 
بقوله() : 

EA a ALS N E 
البديل الوحيد هو الإيمان بالخلق الخاص المباشر» وهو أمرٌ لا يمكن حتى‎ 
التفكير فيه».‎ 

لكن: لماذا لا يمكن التفكير فيه؟ 

والجواب الوحيد: لأنه لا يسمح له هواه بأن يعترف بالته الخالق» 
وبأن يخضع له بعد ذلك خضوع العبادة والطاعة. 

فتمرده وتمرد نظرائه الملحدين إنما هو تمرد ار لادی 


أو تمرد 2 الفجور في الأرض» دون أن يشعروا أن فوقهم 8 محاسباء 


(۹) انظر سحت «دارویں والداروينية» ي هذا الكتاب . 


4A٦ 


أضواء المعرفة ك ال 
ما أعجب سلطان الهوى» وسلطان التعصب» وساطان الالتزام 
بالمبادىء الحزبية على الناس 
إن هذه المؤثرات التي تجنح بهم عن سواء السبيل» تسوقهم إلى 
الشقاء الأبدي والعذاب الأليم» وتجعلهم يؤئرون الضلالة على الهدىء 
الكاشف الثاني لقد سقط E‏ في سعخف e‏ 
ا العمليةء E‏ عدم الحاجة إلى » ریخ اخلاقیین» E‏ الام التي 
إنه بهذا الاستدلال قد لعب لعبة التعميم الفاسد مرتين 


الأولى: حين جعل هذا المثال كافياً لإلغاء حاجة البشرية إلى 
التشريعات الأخلاقية. 

أظنٌ أن مثل هذا الاستدلال لا يقبله أطفال المتعلمين فضلا عن 
عقلاء الناس ومثقفيهم» وذلك لأن الناس جميعا يلاحظون أن للإنسان 
نوعين من السلوك: 

أما أحدهما فهو يلائم هوی الإنسان وعاطفته أو شهوته» وهو مع ذلك 
ا تتحرك بلهفة لشفاء طفلها لھا ل 

وأمَّا الثاني فهو يلائم هوى الإنسان وعاطفته أو شهوته» لكنه يتعارض 
مع المبادىء الأحلاقية (الحق والواجب والفضيلة والجمال) ويدخل في هذا 


AY 


النوع الثاني آلاف الأمثلة من السلوك الإنساني. إن أمثلة العدوان على 
الحقوق» وظلم الناس للناس» وجنوح الأهواء الإنسانية إلى ما يسبب 
الهلاك والدمارء أمور تدفع إليها الأهواء والشهوات أو العواطف الخاصة» 
فهي تتلاءم معهاء إلا أنها تتنافى مع المبادىء الأخلاقيةء فهي تحتاج إلى 
مشرعين أخلاقيين . 

فماذا يقول «رسل» وأشياعه» لو ضربنا الاف الأمثلة التي يحتاج فيها 
البشر إلى تشريعات أخلاقية» وهذه الأمثلة مأخوذة من واقع سلوك 
المجرمينء والمنحرفين» والظالمين في الأرض» ومأخوذة من كثير من صور 
السلوك الإنساني التي تتكرر الاف المرات» في كل مجتمع مهما صخر 
وتکاد تکون هي الظاهرة الغالبة في كل سلوك إنساني» تدفع إليه دوافع لا 
تلتقي أهواؤها مع الدوافع الأخلاقية النبيلة على طريق واحد فيلاخظ من 
سلوك الناس فيها فعل الشر والإثم والبغي والعدوانء لا فعل الخير والحق 
والعدل والفضيلة وما هو حسن . 

إن هواه في محاربة الدين والأخلاق قد أسقطه في تفاهات فكرية لا 
يسقط بمثلها الصغار جدَأء فضلاً عن الكبار والعلماء وأعلام الرجال 
الباحثين . 

وكلمته التي قالها في شأن الأم التي تسعى وراء شفاء طفلها: إنها لا 
تحتاج إلى مشرعين أخلاقيين» وإنما تحتاج إلى طبيب ماهر قادر على 
وصف العلاج المناسب. نقول في مقابلها: 

إن الذين. يرون على أيدى الأطبةك المهرة ٠‏ وى المسعدفبات 
اة اة الإهمال والرة اراز الأعرال» ل تجاجرن إلى اطا 
مهرة» وأمّهات حانيات رؤومات» وإنما يحتاجون إلى تشريعات أخلاقية 
صارمة» ومراقبين أخلاقيين » يأخذون على أيديهم . 


الثانية : حين لعب لعبة الزحف التعميمي» من النظريات الأحلاقية 
التجريدية التي بدأ بها کامه» والتي قال عنها: «إنها غير ذات جدوی) › 


SAA 


إلى التشريعات الأخلاقية العملية التي أنهى بها كلامهء» بعد أن احتج بمثال 
الأم التي تسعى وراء شفاء طفلهاء واعتبر بذلك النظريات الأخلاقية 
التجريدية تشمل بمفهومها التشريعات الأخلاقية العملية التي تضبط سلوك 
الناس عن الانحراف » بتوجيه قانوني ومراقبة اجتماعية. ٠‏ 

فهو كمن قال: نحن لا نحتاج إلى الفلسفة النظرية لأصل اللّغات. 
إذن فنحن لا نحتاج في اللغة العربية إلى قواعد النحو وتطبيقاتها على 
الكلام العربي . 

هذا زحف تعميمي فاسد» ينتقل به الزاحف من موضوع إلى 
موضوع» ومن قضية إلى قضية أخحرى مباينة لها اا والجسر بينها قد 
يكون كلمة موجودة في كل من القضيتين› لكنها في إحداهما غيرها تماما 
في الأخحرى. 


إن مثل «رسل» لا يخفى عليه فساد مثل هذا التعميم» لكنه إذا أراد 
التضليل تغابى» لعل تغابيه يكون حيلة ينخدع بها الأغبياءء فيأخذون فكرته 
التي طرحها بالقبول» ويعتقدونها مبدأء وبذلك يكون قد وصل إلى هدفه 
من تضليلهم . 

الكاشف الثالث: جاء إلى الحقيقة المهمة التي كشف عنها الدين› 
وأقرتها العقول الإنسانية الحضيفة» خلال التاريخ الإنساني الطويل» وهي 
التي تثبت تكريم الإنسان وارتفاع قيمته العظيمة بالنسبة إلى سائر الكائنات 
ادر امي وات ت كا اة ن ضا عل روا ات 
معرفة» وما لديه من صفات نفسيةء وأهمها حرية الإرادة» بما لديه من 
قدرات فكرية ونظام جسدي يستطيع بهما الشيطرة على الأرضن يكل ها 
فيها» والانتفاع من کثیر من الطاقات المنيثة في السماء والأرض . 

جاء «رسل» إلى هذه الحقيقة المهمةء فألغاها بمجرد توجيه كلمة 
الإنكار» لقيمة هذا الإنسان وبمجرّد الإعلان بأنْ الإنسان جزء لا قيمة له 
أجزاء الطبيعة . 


۸۹ 


إن الاعتراف بقيمة الإنسان فى هذا الوجود ينبّه الفكر الإنساني» على 
أن هذا الكاثن لم یمنح هذه القيمة» ولم بعط هذا التكريم» ولم یزود 
بجملة الخصائص الممتازة التي زود بهاء إل ليوضع موضع الامتحان في 
ظروف هذه الحياة. 

والاستدلالات المنطفية ترشد الفكر المستنير من خلال هذا المتطلق: 
إلى قضيتين : 

الأولى : قضية الإيمان بالربٌ الخالق الواهب» الذي منح الإنسان 
حصائصه» و وکرمه . 

الثائية : ما يستتبعه الامتحان من ضرورة إقرار مبدأً الجزاءء لأن 
الامتحان بلا جزاء عبث» والإيمان بالجزاء يشق الطريق إلى الإيمان باليوم 
الآخحر. 

[ وليّا كان من الأهداف الرئيسيّة لفلسفة «رسل» والمقرّرة في خحطته 

سلفاء أن يزلزل لدى قرّائه عقيدة الإيمان بالله واليوم الآخر» وما تستتبعه 
هذه العقيدة من مفاهيم» كان عليه أن يأتي إلى كل الجذور الفكرية التي 
يمكن أن تهدي العقل البشري إلى هذه العقيدةء فيقتلعهاء ولكنه لا يجد 

إذن: فليبَس ثوب الفلسفة العميقة العقيمةء وليقدّم آراءه الفلسفية 
أقوالا تقريرية لا دليل عليهاء فهذه الأقوال المزيفة سيكون لها قيمة لدى 
الأغرار اوق بزخرف الفلسفات المعاصرة» ما دام الذي يقدمها فیلسوفا 
مرموقاً ا وصاحب مۇلفات روجتها وسائل الإعلام المغرضة المضللة 
ترويجا عظيمأء وتقبلتها الرؤوس الفارغة من الموازين الصحيحة. 

كيف ينكر «رسل» قيمة هذا الإنسان» ویعتبره خا لا قيمة له بين 


إن هذا الإنكار لأمر عجب أن يصدر من مثله علماً وفلسفة!! 


۹۹ 


أي كائن آخحر في هذا الكون المشهود لنا استطاع أن يتوصل 
أغراضه الخيرة أو الشريرة؟! 

آمع کل ما وصل إليه اللإنسانء من منجزات علمية وحضارية راها 
فيلسوف القرن العشرين الميلادي بكل حواسه» قر الإإنسان في نظره ا 
لا قيمة له بين أجراء الطبيعة؟!. 

ا E OR EAE O ES‏ 
يصدرها ليفتن بها الذين يثقون بفلسفته من أجيال هذا العصر»ء خدمة 
للمخطط الرامي إلى نشر الإلحاد في الأرض» وتدمير القيم الأخلاقية. 

الكاشف الراإبع : ذم «رسل» ن العلم ‏ الذي شل المصدر 
الوحيد لمعرفتنا ك یمکن أن يسح ا للاعتقاد بوجود الله ۽ أو بخلود 
النفس . 

ولقد عرفا اه حصر «العلم» بالعلم التجريبي »› المستمد من الكون 

وهذا يعني أنه يرفض الاستنباط والاستنتاج العقلي» مع أنه قد ناقض 
نفسه في هذا الموضوع بالذات إذ قال : 

إن ا العلمي للکون لا تدعمه حواسنا التجريبية» بل هو عالم 

وإذ قال 3 


«إنه قل توصل بعد دراسات أستنفدتثت کل یر إلى أن الاستنباط 


الذي ل يمکن ! إيضاحه» يعتبر ا ق ا وعند رفض هذا النوع 
من الاستنباط سوف صاب النظام الكامل للعلوم والحياة الإنسانية بالشلل» . 


اذ قال ا 
«کلّما تقذم العلم ازداد فيه عنصر الاعتقاد» فبعض الأشياء في العلوم 


۹۱ 


حقائق مشاهدة» ولكن الأشياء العليا تجريدات علمية» يتم استنباطها بناءً 
على المشاهدة». 


وزعم آنا ن الكون بدأ من السديم» ودار عبثاً في أحقاب مديدة 


حتى وصل إلى ما هو عليه الآنء وسوف یصطدم بعضه ببعض» ویعود بعد 
ذلك إلى مثل ما كان عليه أولاً. 


: زیوفه‎ E 
ترى هل فسح العلم لديه مجالاً لهذه المزاعم الخياليةء التي لا يعدم‎ 
العلم شيئاً منهاء بعد أن لم يفسح المجال للاعتقاد بوجود الله أو بخلود‎ 

النفس بحسب زعمه؟!! 


نه فل اسا العلم» ويحصره في المعطيات التجريبية المباشرة» 
فيبعد عله قضايا الإيمان بالل واليوم الآخر» التي يستنبطها العقل استنباطاًء 
ویستلتجها استنتاجاً شا بعد مشاهدته ظواهر الطبيعة » وایات الله في 
الكون» وعد رجوعه إلى موازین ن¿ الفكر الثابتة » التي تتفق عليها عقول الناس 
جا . فيزعم أن العلم لا يمكن أن يفسح مجالا للاعتقاد بوجود الله » أو 
بخلود النفس . 

ٿم ياتي في مقابل ذلك فيقذم ر خحيالية › دون استدلال علي 
ودول ا عقلي» ومن المعلوم أن العلوم التجريبية لم تست شيعا من 
هله المزاعم 

ل ار أيضاً في غير قضايا الإيمان بالله واليوم الآحر» فيقرّر أن 
التجريدات العلمية العليا التي يتم استنباطها بناءُ على المشاهدة لا يجوز 
رفضهاء وإلا فسوف يصاب النظام الكامل للعلوم والحياة الإنسانية بالشلّل. 

إنه هنا في هذه القضايا استطاع أن يدرك أن العلم يفسح مجالاً 
للتجريدات العلميّة العلياء ورأى أن الاعتقاد بها أمر ضروري . 

ابال e‏ اَن ا للاعتقاد 2 الله » E‏ 
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يفتصر استنباطها على فة العلماءء بل توصل إلى إدراكها معظم التاس› 

ها تناقض منطقي سقط فيه «(رسل» وما أسقطه فيه 3 هواه الموخه 
صد قضية الإيمان بالله واليوم الآخر. 

الكاشف الخامس: زعم «رسل» أن فكرة الخلود فكرة بالغة البطلان 
والاستحالة» إذ لو كان الخلود هو المصير الذي ينتظر النفس بعد الموت» 
فما السبب إذن فى او ی جا ا 
فی هله الحياة ا 

ما أشد ضعف هذا الاستدلال لإبطال فكرة بقاء الروح بعد الموت» 
ولإبطال فكرة الحياة الآخرة والخلود فيها. 

إذا كانت ظروف هذه الحياة الدنيا تستدعى كون الجسد الماذي هو 
نشاطاتها. 

وإذا كانت خطة الخالق الحكيم القدير قضت ذلك. 

فهل يفيد ذلك أن الروح قد عجزت عن أن توجد مستقلة عن 
الحسد؟! 

إن هذا الفهم السطحي القاصر ھ من لوازم الانغلاق في حدود 
بعض ظواهر المدركات الحسيّةء على أن التعمّق القليل فیها یکشف أن 
معظم الماذيات أوعية لطاقات هائلة› وهذه الطاقات لیس لھا وجود مستقل 
في غير أوعيتها. 

يضاف إلى ذلك أن البصيرة العقلية ومستنبطاتها التجريدية لا تسمح 
فطلا ادى عورد المادة 

إن الشيء الذي لا نشاهده في الواقع الحسّي لا يلزم عقلاً أن يكون 
غير ممک' الوجود» فعدم الوجود فعا 4 ذل على استحالة الوجود. 


۹۳ 


لمجرّد أننا لم نشاهده في دوائر حواسنا المحدودة جذًا؟!. 


إن له المادية السطحية ذات النظر القاصر»› مرفوضة حتى من وجهة 
نظر العلميين الماذيين» فضلا عن الذين يؤمنون بأن في الوجود الكبير 
حقائق كبرى» لا تستطيع الوسائل العلمية التجريبيّة أن تتوصّل إلى إدراكها 
وإثباتهاء وإنما يثبتها العقل بتأمُلاته الاستنباطيةء القائمة على اللوازم 
المنطقية» والبراهين العقلية. 


أبهذا الاستدلال الواهن الواهي جدَاً يقزر الفيلسوف «رسل» إمام 
ملاحدة هذا العصر: أن فكرة خلود النفس فكرة بالغة البطلان والاستحالة؟! 


إنه لسخف عجيب» ومسلك من أمثاله غریب !! 


الكاشف السادس: حين سا «رسل»: هل يحيا الإنسان بعد 
الموت؟ وأجاب بالنفي» ثم شرح جوابه بالمقولة التي سبق ذكرها لدى 
عرض اآراثه . لم يقدم غير الإنكار» واذعاء أنه من الصعب اكتشاف مبرر 
عقليٰ لهذه الحياة بعد الموت. واذعاء بأنه لیس له مرتكز أو أساس علمي . 

وأكزر هنا ما كتبته في كتاب «صراع مع الملاحدة حتى العظم» 
فأقول : 

لا بڌ أن نضع كلام «رسل» تحت مناظير البحث العلمي» لنری قیمته 
من الوجهة العلمية. 

ليس غريباً على «رسل» بعد أن اختار سبيل الإلحاد بالله» واعتبار 
الكون ظاهرة ماذية بحتة» على حلاف ما قذمته الأدلة البرهانية العقلية» 
والاستنباطية من الظاهرات الكونية» أن يصعب عليه - فى الإطار الماديّ 
الصرف - اكتشاف المبرر العقلي للحياة بعد الموت. 


ھی را غا نو ا و ت الحياة بعد 
الموت› وعقيدة الدار الآخرة للحساب والجزاء» مرتکزا علا يستند إليه . 


4٤ 


إل من ينكر حياة كائن ما بغير دليل» جد من الصعب عليه أن 
يكتشف المبرّر العقلي لوجود إرادة لهذا الكائن› لان إرادته فرع لتصور 
حياته» وبعد إنکار ل یکول إنكار الفرع شيعا ا ومذهبا و 
لکن هذا الإنكار ل يعبر عن الواقع بحال من الأحوال. 

إن الإيمان بالحياة بعد الموت للحساب والجزاء» في دار غير هذه 
الان فة تتم على اي 

الأصل الأول : الإيمان بالل الخالق وعلمه وقدرته وحکمته وعدله» 
فمن آمن بالل ویحکمته وعدله» وضصحت له ضرورة الجزاءء بعل ظروف 
الامتحان فى هذه الحياة الدنيا. 


الأصل الثاني : الإيمان بالوحي الربانيء وما جاء عنه من أخبار على 
لسان المرسلين . 

فمن آمن بالله وبرسله» كان لزاماً عليه أن يصدّق بالأخبار التي تأتي 
عدف على لسان رسله. ومنها الأخبار التي تبین وقائع المستقبل الذي قضاه 
الله بمقتضى حكمته» فهو أت لا محالة كما قضى وكما أخبر. 

إن قضية الجزاء قضيّة عقليّة لا محالةء وهي مستندة إلى القضية 
العقلية الأولى» وهي الإيمان بالل وکمال صفاته» ومنها حکمثه التي لزم 
منها أن لا يكون الامتحان في هذه الدنيا عبثاً فلا بد بعد الامتحان من 
حساب وجزاء» في حياة غير هذه الحياة. 


لكنْ الدار الآخرة وما فيها من جنة ونار قضبية ريق تشد إلى ا 
اختاره الخالق› فوضعه في خطة الخلق» وجعل له اا فيه تنفیذه. 
وهي ليست قضبة عقلية بحتة» حى نبحث في نطاق العقل عن دليل يدل 
عليها» دون الاستناد إلى خبر عن الله فاخ ال 


انا ا اران د ع و وان د ی کرب 
راه دعيشه » وأخحذ ر یصف مشاهداته ١‏ ل له ثم جاء سماك فقال: 
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لا أجد المبرّر العقلى لوجود هذا الحيوان الخريب الذي يتحدّث عنه 
هذا العالم» فأنا لم أشاهد في البحر نظیره» لما کان کلامه أكثر سقوطا من 
ناحية الاستدلال العلمى من کلام «برتراند رسل»»› إِد آنکر وجود الحياة بعد 
الموت في ظروف غير ظروف هده الحياة الدنياء على الرغم من أن 
هذا الرجل فيلسوف وعالم واسع الإطلاع» إلا أن الهوى قد يحول عقل 
الفيلسوف الكبير» إلى عقل هذا السماك. 

وأضرب ا یشابه إنکار «رسل» . 

وتان شركة «مرسيدس» الألمانية ء وضعت في حطتها أن تنتج سيارة 
بعد ربع قرك» دات صفات معينة حددتهاء ورسمتها» وقدمت فیها لعملاتها 
بعض مصوراتهاء وذکرت لهم قرارها في ذلك وقدمت لھم عروضص 
مبیعات رخحيصة الثمن على طريقة السلف» أو السلم. 

ثم جاء حوذي عربة نقل تجرّها البغال في الأدغالء فقال: لا أجد 
المبرر العقلي لإمكان وجود هذا النوع من السيارات التي قرت إنتاجها 
شركة «(مرسیدس») التي لا أعرفها ولا أومن بوجودها. 

آلا یوجد تطابق كبير بين حال هذا الحوذي فی إنکاره» وحال «رسل» 
OSE‏ 


فاعجب للهوی کیف يسقط صاحبه! ! 


لقد أراد «رسل» أن يخضع الدار الآخرة» والحياة الأخحرى› للمقايیس 
التجريبية التي تخضع لها ظواهر هذا الكون الماذيةء في ظروف الحياة 
الدنيا التي نعيش الآن فيهاء مع أن الدار الآخرةء والحياة الأخرىء لا 
تخضعان منذ الآن لهذه المقاييس» وهما عنا وراء ستار الغيب الذي أخبر 
عنه خالقه وواضع خطته القدير العليم الحكيم. 

إن «رسل» بقياسه هذا يشبه من يزن الضغط الجرىٰ بميزان البقال» 
أو يز الكثافة. بميزان: الحرارة» أو يقيس مقدار الذكاء بمساحة الجمجمة 
أو يزن بحور الشعر بالسانتمتر. 


4۹٦ 


ما هو مبلغ إنكار أي فيلسوف من الصحةء إذا هو أنكر قراراً أصدرته 

دولة کر اا بآنھا في کک قرن» is‏ 
فإذا قال فیلسوف کبیر: yy‏ 

منشأتين من هذا القبيل ستحدثان» أفيكون كلامه مقبولا لدى العقلاء الذين 
علموا بقرار الدولة؟ . 

كان الأحرى به أن يبني إنكاره لقضية الحياة بعد الموت» والدار 
الآخحرةء على إنکاره لخالق الكون» وذلك لآنه بجحوده للأساس الأول لزمه 
أن يجحد كل ما يزم عنه» وعندئل تكون مناقشته من مواقع هذا الأساس» 

إن من r‏ ن آساس الوجود مادة ل حياة فيها› ولا علم ولا إرادة 
کا دان ضر ان الکن یکو أن يهتم باماله ورغباته 
والامه وسائر مشاعره» فيقول مقالة «رسل» : 

رلا آجد آي مبرر لافتراض أن الكون يهتم بأمالنا ورغباتناء فليس لنا 
ف ان اطلد ی الکن ك ت روا لاطا و اما 

لکنا إذا تعمقنا فی دراسة نفوس الملاحدة الذين أنكرواً وجود الله 
وا بعد النظر في الأدلة على وجوده» نجد آنهم هم الذين پریدون أن 
يكيفوا الكون وفق رغباتهم وأهوائهم» وذلك لأن الإيمان بالدار الأخرة 
والحياة الأخحرةء إنما هو إيمان بمحكمة العدل الرباني» وما تستتیع من 
جزاءء والرغبات الإنسانية لو تركت وشأنها لحلا لها أن تتخلص من قانون 

فقضية الإنكار هي القضية التي تحاول إخضاع الواقع الكوني للآهواء 

وقد كشف القرآن هذه الحقيقة من حقائق نفوس المنكرين» فقال الله 


۹۷ 


عر وجل في سورة (القيامة / ۷۵ مصحف /۳۱ نزول) : 
وبل ردا لوشن لیمج رمام علي ديم ق92 4 . 

بهذا التحليل تين لنا أن الأمر على عكس ما اذعاه «رسل» تماماًء إذ 
أن عقيدة الدار الآحرة عقيدة قائمة على مفهوم الجزاء والعدل» والإنسان 
ميال بأهوائه وشهواته إلى أن يصرف عن تصوره قانون العدل الرباني وما 
يتصل به» لينطلق في حیاته فاجرا» دون أن تقف في طریقه تصورات قانون 
العدل. 

لکن الله غير محل لن یغیر من لله وأحكامه ومقادیره القائمة على 
اس من علمه وحکمته وعدله ورحمته وفضله› تلب لرغبات الفاجرين . 


فما حاول أن يستند إليه «رسل» هو في الحقيقة دليل ضده» ولیس 
دليلا له» هذا إذا قبلنا بالمنهج الذي سلكه في الاستدلال. 

الكاشف السابع : ما سنه «رسل» من شتاثم صد الدين› د زعم أن 
الدين لا يقوم إلا على عوامل الترهيب والتلويح بالعقاب» كلام كذب على 
الدين . 

وذلك لأن الدين يقوم على ثلاثة عناصر أساسية 

الأول: الهداية الفكرية للتي هي قوم » وهي تشتمل على و 
اللإقناع» والتعليم » والتربية المختلفة » وإیجاد الحافز الذاتي للفعل ا 
بالخير» وابتغاء مرضاة الله . 

۰ 2 باشواب ا ا امن کک وبهاا 
الأمل الكبير فیما اعد الله للذين ۳ وعملوا الصالحات.» من اجر 
وثواب جزیل»› في جنة الخلد دار النعيم المقيم الذي ل نهاية له. 
ويعملون السيئات . 


رذ اع ا الات الد ورا لرا اکن د رف 
هة الحا انا 


واا ره نة ررق افرع ف اة وال 
والغفران» وتكفير السيئات لمن تاب واستغفرء ما دامت ظروف الأمتحان 
قاثمة فى هذه الحياة الدنيا. 

وباستطاعة ی إنسان آن تدرك أمره» فیتوب من ذنبه» ویستغفر 
ربه» ولو بقي من عمره ساعة . 

إنه لا يوجد نظام إصلاحي أكمل ولا أروع من هذا الذي اشتمل عليه 
الدين» على حلاف ما زعم «رسل» . 


آم وجود الجانب الترهيبي فهو ضصرورة» ل تستقیم المجتمعات 
البشرية» ولا تتحفق › إلا به . 


فهل صحیح کما زعم «رسل» ر الدين لا يقوم إل على عوامل 
الترهيب والتلويح بالعقاب؟ 

وهل صحيح أن الدين يشكل ضرباً من ضروب الشرّ التي تملا هذا 
العالم؟ . 

الواقع أن أعظم قسط من الشرّ في العالم» هو ما يمارسه الملاحدة 
الماذيون الذين لا دين لهم. ومهما اقترب الإنسان من الاستمساك بالعقائد 
والشرائع الدينية الصحيحة خفت الشرور عنده. 
الآحرء الملتزمون تعاليم الدين الحقّ» وهم يرجون ثواب الله ويخشون 
عقابه. 
الذين ينفرون من الدين؛ لأنه يفرض عليهم الأخذ بمكارم الأخلاق 
ومحاسن الشيم» وكلما اشتد في الإنسان الإنهيار الخلقي ابتعد عن الدين 
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حی دركة الإلحاد والكفر بالل واليوم الأخر. 


وبرهان ذلك الملاحدة الشيوعيون» من مستوی الفرد الشيوعي »› ج 
أكبر دولة شيوعية ملحدة» وكذلك سائر الماذيين المحدين. 


اَم النضج العقلي الصحيح فمن ثمراته الإيمان بالحق» ولما کان 
الدين الصحيح هو مجمع عناصر الحق الكبرى» التي تكشف مبدأ الإنسان 
وواجبه ومصيره» كان نوابغ الدهر المتمتعون بالنضج العقلي الصحيح» قمة 
الآخذين بالدينء› E‏ بتعاليمه» والداعين إليه. 

وأا زعم «رسل» : ران المعايير الدينية تناهض بطبيعتها جميع المعايير 
الإنسانية الخيرة التي يجب أن تسود عالمنا الحديث» . 

فلست آدري عن أي معايير يتحدّث» إنه لم E‏ 
من معايير الدين التي يرى أنها تناهض جميع المعايير الإنسانية الخيرة 
التي يجب - فيما يرى ‏ أن تسود عالمنا الحديث؟!. 

إن من آل معايير الدين التي نعلمها» وجوب إحقاق الحقّ وإبطال 
الباطل» ووجوب إقامة العدل في الأرض» ووجوب الدعوة إلى فعل الخير 
وترك الشرٌ. ونجد من ا معايير الدين تكريم الإنسان» ونشر الإحسان 
في الأرض» ونجد فضائل التعاون والتاحي والنظام وإتقان العمل» ونجد 
محاربة الفحشاء والمنكر والبغى» ومقاومة الرذائل» لأن من شأنها جلب 
اللررن اة وتك من اسن ما الکن العمل على اة ال 
ورفاهيتهاء وإزالة العداوات والبغضاء التى تولّدها أنانيات أفرادها 
E EE E a E Es‏ 
أفضل . . 

فعن آي المعايير الدينية يتحدّث. حتى نناقشه في اذعائه بأنها تناهض 
جميع المعايير الإنسانية الخيرة؟!. 

آهكذا تطلق الشتائم دون أي دليل» ودون ذكر أي مثال واحد 
للمدعي؟ 


ومع ذلك فان آحکام «رسل» تأتي اساسا تقريرية لها صفة الشمول 
والعموم . 

هذا هو المنهج العلمي الرصين للفيلسوف الكبير؟! . 

واعجا! ! 

من عُوءِ الكلابٌ أو قرون البقَرً 

فان رى ا عفرل , رووا اا سر 

الكاشف الثامن: زعم «رسل» أن حرية الاختيار في الإنسان تغنيه عن 
الببحث عن نظريات أخلاقية لا طائل وراءهاء مذعيا أن إرادته الحرّة تدفعه 
إلى أن يقيم لنفسه مللا عليا» يطمح بها إلى تحقيق حياة خيّرة تسير على 
هدي المعرفة والمحبة الإإنسانية. 

هذه الدعوى الباطلة التي قذمها دون أي دليل» منقوضة ببرهان 
التحليل النفسي» وبرهان الواقع . 

أما التحليل النفسي فيثبت أن الإرادة الحرة في الإنسان قوة موجهة 
للسلوك الإنسانيّ حقَأ إلا أنها تقع تحت تأثير باعثين داخل نفسه: فتقع 
تحت تأثير العقل الهادي إلى الخير أحياناء وتقع تحت تاأثير الأهواء 
والشهوات والنزعات النفسية المختلفة أحيانا أخحرى» وعندئذ يضعف باعث 
العقل أو يغشى عليه» فتفسد رؤيته. 

فلو ترك الإنسان وشأنه دون ضوابط أو روادع أخلاقية تحد سلوکه في 
طرق الخير والفضيلة وكل ما هو نافع ومفيدء لكانت إرادته الحرة عرضة 
لمات اانه وشيراتة واناساتة وزغا ,الخاة إلى سل الجر اة 
أعظم بكثير من تأثرها بالمعرفة النافعة والمحبة الإنسانية . 

وما من إنسان إلا يعرف هذا من نفسه» ومن كل من عرف من 
el‏ 

وأمّا برهان الواقع فيقذمه واقع حال الظالمين والطغاة والبغاة 


۰۱ 


والمجرمين وكل العصاة في الأرض. وهؤلاء هم النسبة الأكثر في 
مجموعات الذين لا يخشون الله واليوم الآخرء ولا تحد من انطلاق إراداتهم 
الحرة ضوابط أخلاقية مقرونة برجاء ثواب» أو خوف عقاب . 

الكاشف التاسع : السلوك الأفضل الذي راه «رسل» هو الإباحية 
الجنسية» وصور الزواج الجماعي . 

ولذلك اعتبر أن التشريعات الأخلاقية الجسيّة إنما ترتكز على 
تصورات خرافية باطلة. 

إنه يدعو إلى هذه الإباحية الفوضوية» رغم ما فيها من شرور صحية 
واجتماعية» وانتكاس للمجتمع البشري» ومنافاة للشروط السليمة التي 
تضمن سعادة الجنس البشري واستقراره وطمأنينته» وسعادة الأسر والأنسال. 

e‏ إن من هان عليه أن يجحد الحقاثق الكبرى» التي 
تتصل بمبدأ الإنسان وواجبه ومصيره» لا ب أن يجد الإباحية ال ا 
ھا : فقد فق أبعت غن, تسر رانا رطنت في الحاة: وآنه عبد مخلوق ممتحن» 
وأن عليه إذا اراد أن يجتاز الامتحان بنجاح أن يؤمن بربه ا ٹم یعبده 
aS a‏ والطاعة تكون بفعل ما أمر به وترك ما نه عنه. 


ويلاحظ هنا أن المكر الشيطاني يعتمد على تزيين ما تستحليه 
النفوس» ودغدغة مواطن الشهوات» لإيقاظها وتهييجهاء وتبرير انطلاقها 
الوقح الفاجر» وإغضاء النظر عن العواقب الوخيمة التي تنتج عن ذلك . 

الكاشف العاشر: اعترف «رسل» بأن السعادة هى المطلب الأسمى 

إلا أنه راد أن ن يضلل ETE‏ حاول الإيهام ان السبيل الوحيد 
للوصول إلى السعادة هو الإنطلاق الفاجر الوقح إلى تلبية رغبات النفوس 
وأهرائها وشهواتهاء دون اكتراث بعوامل الخوف من الجزاء. 

وجعل هذا الانطلاق الفاجر الوقح من فضائل الشجاعة والإقدام» 
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وزعم أن الإنسان يقهر بهذه الشجاعة عوامل الخوف والإرهابء اللذين 
دأبت الأديان والشرائع الأخلاقية على التلويح بهما في وجه الإنسان. 

ولكن ماذا سيحصل لو أن الإنسان خلع حياءء» ولم يبق لديه خوف 
من الجزاءء وانطلق في الحياة انطلاقا فاجراء تدفعه إليه أهواؤه وشهواته 
وأنانیاته؟ 

إنه حتما سيكون كوحش مسعور» وبانطلاق الوحوش المسعورة من 
كل مكان يعم الظلم والطغيان» والفسق والفجور والعصيان» ويكثر القتل› 
وتنهار أبنية الحضارة. 

أليس هذا هو حال المجرمين في الأرض وقطاع الطرق؟ 

نعم: هذه هى النتيجة التى يريدها هذا الفيلسوف وأمثالهء ومنظمات 
التدمير البشري التی دفعته لإطلاق قنابل التدمير الإإلحاديةء والاباحية غير 
الأخلاقية. 

الكاشف الحادی عشر: من الخرافات التى تلبس ثوب العلم» حرافة 
دراسة الإنسان ذي العقل والإرادة الحرةء ذات الاختيارات المتناقضة في 
الأفراد» وفى الفرد الواحد بأزمان مختلفة» كدراسة الأشياء غير ذات 
الإرادات الحرة» والمسيرة بطبائعها الجبرية. 

وعلى هذه الخرافة قامت أبنية الفكر الإلحادي» والفكر الماذي بوجه 

(۱( 

عام( . 

واعتماداً علیها قال «رسل» : 

«إِل تحقيتق السعادة على وجهها الأكمل للإنسان لا تتم إلا بدراسة 
الطبيعة› حتی فی صورتها الإنسانية دراسة علمية) . 

أي : كما تدرس في المعامل الأشياء في الطبيعة» كسلوك الذرةء 


)١(‏ انظر بحت «لعبة تطبيق المنهج العلمي الحاص بالجبريات على السلوك الإرادي عند 
الإنسان» الفصل الثالث - من الباب التاني - من القسم الأول - من هذا الكتاب 
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وسلوك الخلية» وکما یدرس ابات وتدرس الحشرات› والأسماك 
والضفادع» وغیر ذلك من الكائنات في الطبيعة. 


هذا التوجيه الخرافي يدعو إلى إطلاق السلوك الإنساني دون أي 
ضابط» ثم إلى دراسته كما هو في الواقعم» واعتبار هذا الواقع هو الصورة 
الكاملة الصحيحة لسلوك الناس» وبه تتحقق سعادة الإنسانء أي: ولو 
استشرت قوة الأقوياءء وأهلكت معظم البشرية» وظلمتهم وعذبتهم 
واستعبدتهم . 

الكاشف الثاني عشر: کلام «رسل» عن تطور الكون من السديم 
الذي دار عبثا» حتى وصل SS‏ 
المصادفة» وأنه سیعود إلى ما کان عليه عند انطلاقته الأولى. وأنه لا أمل 
لكائن بعد ذلك بشيء» كلام خيالي صرف» وهو لا يعبر بحال من الأحوال 
عن أية حقيقة علمية. 

إنه محض تخيّل يجري نظيره في خيال أي كاتب لقصة خرافية. 

إن مدعي الالتزام بالمناهج العلمية يزعمون أن العلم هو ما تقدّمه 
التجربة» ويخضع للاختبار المعملي» > حت , إن «رسل» قد حصر العلم - كما 
سبق بيانه - في العلوم الطبيعية وحدهاء فما باه هنا يتجاوز حدود العلوم الطبيعية 
والمعارف العقلية إلى الخيال المحض» ثم يجعل من هذا الخيال حقيقة 

وما بال الملاحدة يعتبرون مثل هذه القصة الخيالية التي تتحڏث عن 
الكون من الأزل إلى الأبدء هي النظرة العلميةء مع أن موضوعها لا يمكن 
إخضاعه لا للتجربةء ولا للملاحظةء ولا للاستنتاج العقلي . 

إنهم يجعلون الاستنتاج العقلي المنطقي خارج قوس النظرة العلميةء 
لان الاستنتاج العقلي المنطقي مهما کان دلیله ا ليس ثمرة التجربة 
الحسية . 


فلماذا إذن يجعلون الأوهام الخيالية الخرافية داخحل قوس 
العلمية› وهي غير ذات قيمة مطلقاء > لا عند العقل ولا عند الحس» 


04 


الهوى والنّعَصب الأعمى ضدَ قضيّة الإيمان بالته الخالق؟ 


ما أبعد المناهج العلمية عن القصص التقريرية الخيالية » التي تنسجها 
أخيلة الكتاب والأدباء والشعراءء أو أخيلة واضعى الآراء والمذاهب الباطلة» 


لأغراض معينة! ! 

أين الأمانة الفكرية والأمانة العلمية التي يزعمونها؟! . 

أهذا هو المنهج العلميّ السليم لديهم؟! . 

لا بد أن يكتسحهم الحقّ كما اكتسح الذين من قبلهم من هل 
الضلال في تاريخ البشرية» SS‏ 


A 8‏ ا م 


{O.. . وأماماينع لاس يف ألذأرّض‎ E 
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الفصضلالااث 


تالاديا لډ ادي 


(۱) 


مقدم هة 


مل الماذيين والملحدين عامة وما رتد من مصطلحات لفظية أسما 
لمذاهبهم التي افترقت عناوينها انسجاماً مع حدود المواقع التي وقفت 
عندها من المادة» كمثل مجموعة من التائهين في الفيافي» وصلوا إلى 

وتفرّق هؤلاء حول سور المدينة» ولم يرد أحدٌ منهم أن يدخل باباً من 
آبوابهاء لیشاهد داحل المدينة» بل وقف عند حدود منزله الذي نزله حول 
ا 

واتفق الجميع على YS‏ 

نه لیس ا السور شي ء مطلقا مطلقاء أ لسن داخحل السور شي ء ذو قيمة» 
ر ما ندع داخحل السور إنما هو من صناعة الأوهام . 

aS a a 
ما في باطن السور» أو أن يرتقي سلما أو شجرة أو برجا لیری شيئا مما هو‎ 
في باطن السورء ولا أن ينظر في ثقب في السور ينفذ إلى الداخل» »> فيطلع‎ 
. على آي شيءِ موجود فيه‎ 
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السور» وأخذوا يفسرون المدينة من خلال دراسة الموقع الذي هم فيه 
أسموا أنفسهم «القرنفلية» 

والذين وقفوا عند حقل الشعير الكائن ظاهر الجانب الشرقي من 
السور» وأخذوا يفسّرون المدينة س خلال دراسة الموقع الذي هم فيه 
أسموا أنفسهم «الشعيرية» . 

والذين وقفوا عند بركة الطحالب الكائنة ظاهر الجانب الشمالى 
للسور» وأخذوا يفسرون المدينة من خلال الموقع الذي هم فيه» أسموا 
أنفسهم «الطحالبية» . 

والذين وققوا عند شجرات الزيزفون الكائنة ظاهر الجائب الجنوبي 
للسور» وأخذوا يفسرون المدينة من خلال الموقع الذي هم فيه» أسمَوا 
أنفسهم «الزيزفونية» . 
وکل ف افخ رفا فة ف اقل اة اسما مها من دة 
الصفة. 

مع أنهم جميعاً مشتركون في مذهب واحد هو رفض الدخول إلى 
عنه» ومشتركون جميعا في الإصرار على الوقوف عند السور الخارجي› 
ولكن منهم من صغر موقعه» ومنهم من وسعه» ومنهم من جعله لمحیط 
السور كله 

كذلك المادية والماذيون» والإلحاد والملحدون سوجه عام» وما 
اتخذوه لأنفسهم من أسماء ومصطلحات ومذاهب فلسفية . 


)1( 
نظرة حول بعض الأسماء والمصطلحات التى اتخذها الماذيون 
استیخدم الماذيون والملحدون بشکل عام مص طلحات مختلفة» 
واصطنعوا منها أسماءُ لمذاهبهم» وافترقوا بها إلى عدّة مذاهب فلسفية. 
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وتحت هذه المصطلحات اللفظية والأسماء المختلفة اشتغل فریق 
منهم بتبرير جانب من جوانب المادة أوقف فکره عنده» وأخحذ يدور في 
فة ال مطاف جزل ونر وراء المصطلح اللفظي الرئيسي حشداً 
آخر من المصطلحات اللفظية الفرعية» ليتكامل بها هيكل المذهب 
المصطنع» وليغوص قراؤه في دؤامة المصطلحات. ويتيهوا فى أقبيتها 
البظلت ورادا ا ری الا هااا کن فن رن 

وبعد الرحلة الطويلة في ظلمات هذه المصطلحات يخرج الخارجون 
منها على أقسام : 

| - قسم حسن الذاكرة منطمس البصيرة» يخرج وفي ذاكرته ألفاظ 
ومصطلحات کما هي فهو يردها في المجتمعات العلمية» والمؤسسات 
اا قار کا ا و ا عل عا عا 


وقسم آنهکت فکره الظلمات والمتاهات» فخرج وقد أضاع عمره» 
وبڌد جهده» وخسر ميزانه الفكري الذي فطره الله عليه» ولم يستفد من 
رحلته الل ف وا حو ولم بصب فهماً سليما مستقيماًء لاي 
شي ءٍ أجهد فيه فكره خلال رحاته الفلسفية الطويلة. 

أمّا الرَجهٌ الفكرية المزلزلة لثوابت الفكر وموازينه الفطرية في هذه 
لرحلة فقد أوصلته إلى الهدف المقصود منهاء وهو الكفر بكل القيم 
الحقيقية» من دين» وخلق» وحقائق فكرية ثابتة» ولكن في ثوب فيلسوف› 
أو عالم» أو حامل شهادة علمية عليا «وهذا في عصرنا عصر الفتنة الكبرى 
بالألقاب العلمية» . 


۳ - وقسم قلیل خا یخرج محافظاً على فطرته الفكرية» وملکاته 
المكتسبة النافعة »> ذات الموازين الصحيحة› کاشفاً لأنواع وصور الزيف 
ال ا 

لقد دحل حینما دحل وفی يده مصباح نقديٰ کشاف» وظل محافظاً 
عليه» غير متأثر بالأشباح التي تصطعها الأوهام النفسية للسائرين في 
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الظلمات. و حرج حینما خرج وفي يده مدونة ضخمة سجل ذيها حشد 
الأكاذيب والمغالطات والتخريفات الذي يرتدي ثوب العلم والحث العلمي 
و E‏ ا للناس . 


آ0 فرق باذعاء أن الوجود کله منحصر في الوجود الماڏذي» اة 
شن وراء هذا الوجود المادي وما ظهر فيه e‏ تبات وحياةٍ ووعي حتی 
الوعي الإنساني الرفيع› وود ار لموجود ذي وهيمنة وسلطان وعلم 
وحكمة وقهر فوق الخلائق 

وقد ارتدی هولاء کک العام للمادية » فأطلق عليهم ٤‏ «مادیون» . 
ا ذاتية ترجع طبيعة الماذ فأطلق 0 E‏ 

واخ فرتى ٠ار‏ معللون ترات المادة بالالة فى حركة ذرات المادة 
فأطلق عليهم نهم أصحاب المذهب «الالى». 

وأذعى فريتق آخر أن المادة ترجع في أصلها إلى ذرّات صغيرة جدا 
متجانسة متمائلة وأن التغيرات فيها ترجع إلى شكل التأليف والتركيب 
بينها» فأطلق عليهم نهم أصحاب المذهب «الذري». 

ب وأوقف فریق من الماديين أنفسهم عند حدود ما E‏ به فقط» 
وأرادوا أن يصرفوا أذهانهم وتصوراتهم عن غیره» فاطلن عليهم أنهم 
«(حسیون» 

ويردد فريق من هؤلاء كلمة الواقع المدرك بالحسنَ أو الواقع 
المدرك. أو الواقع الملموس› وأشباه هذه العبارات. فأطلق عليهم أنهم 
«وافعیون» وتشبثوا بمصطلح «الواقعية» واصطنعوا من وراء ذلك أفكارا 
ومصطلحات أخرى» وتبریرات لما أسموه بمذڏذهب «الواقعية» . 

وبعصس هولاء ارتدی اسم «الوضعية» 
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ج - وأراد فريتق إلغاء خطط الفكر السابقة لظهور الأحداث. ليوقف الأفكار 
عن الانتقال مس الظراهر ل المتقنة» إلى الإيمان بالربٌ الخالق» فزعم 
ن الأشياء توجد وک ثم تصنع الأفنكار ماهياتها بأحكام ذاتية غير 
موضوعية» وارتدى لذلك مصطلح «الوجودية» واصطنع وراء ذلك جملة 
أفكار ومصطلحات أخرى» وأطلق على هذا المذهب اسم «المذهب 
الوجودي». وأطلق على أنصاره أنهم «وجوديون». 

آل عبر لكا ايتن د فازىم كخ الف هة من اسما 
ومصطلحات › وتتنوع المصطلحات بحسب حدود المواقف الفكرية من 
E ES‏ وجهة النظر التي ضل بها أصحابها أو أرادوا التضليل بهاء 
وتثبیت أفکار متبعیهم ضمن دائرتها. 


)۳( 
مزاعم المادية فى أفكارها الرئيسية 

باستطاعتنا أن نلخص الفكر المادَيّ بالمزاعم التاليات التي زعمها 
الماديون» وحاولوا أن يقرروهاء ويصطنعوا لها فلسفات» ويژیدوها ہما 
بستطيعون من سفطات ومغالطات وتمويهات وإيهامات وتشکیكات باراء 

أولاً : تزعم المادية أن الوجود كله منحصرٌ في الكون الماذي الخاضع 
للإدراك الحسي» ولو عن طريق الوسائل الماذية المكبرة للدقائق الصغيرة. 
أو عن طریق ما یتوصل إليه الاستتتاج الفكري من أصل للمادةق أو قوائين 
لھا» ويلجڙون إلى قبول ذلك اضطرارا حینما تلزمهم الأدلة العلمية به . 

وحینما يمزر علماء العحث الكوني أن المادة طاقة تشکلت بوصحع 
خاص فصارت اده فان الملاحدة الماديين يقولون : وماذا في الأمر؟ء 5 
ما نقوله بالسبة إلى المادة قد انتقل إلى الطاقة التي هي أصل المادة. 
هذا قال «لینین» . 

افا ور الماذية أن الماذة الأرلى للكون ماذة عديمة الحباة 
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عديمة الإدراك» عديمة الفكر» عديمة الإحساس» وأنها بالتطور الذاتي 
ارتقت صفاتها حتى وصل الكون إلى ما هو عليه الآن . 

الفا : وتزعم الماذية أن المادّة الأولى للكون أزليّةء فهى إذن أبدية» 
وحین تدمعهم أدلة حدوث ا يقولون: لا نعرف كيف وجد الكونء. كما 
ل یعرف المؤمنون بالل کیف ون الخالق» اوو هنا قیاساً NEE‏ إذ 
يقيسول الأزلى الذي ل ل من وجوده عقا ووجوده هو الأصل› على 
الحادث المسبوق بالعدم » والذي ا يصح وجوده عق ما لم بوخد ا 

ويقول الماديون: لا توجد علّة للكون. والطبيعة بنظامها التام حرجت 
من العماء الصرف» أي : من العدم الكليء ويلتزمون بهذا الادعاء قبول 
المستحيل العقلى البدهى الاستحالة. 

فإذا سألت الماذيين : كيف ينتج العماء الصرف أو العدم الكلي شيا 
موجودا له صفات وخصائص وأوزان وحجوم وطاقات وقوی؟ . قالوا: لآ 

وإذا سألتهم : كيف ينتج ال الرفا او الم :الكل طاما 
بديعاً؟ . وكيف يظهر القصد الحكيم من غير ذي إرادة وعلم وحكمة؟. 
وكيف تتفجّر الحياة من غير ذي حياة؟ . قالوا: لا ندري» لكنْ الأمر هكذا. 

قارا هى اللخ والارتقات وقالرا هى طيعة الماد مت تقلت 
بوضع خاص . وقالوا: هي المصادفة. 

رابعاً: وتزعم المادية أن الإحساس في الحياة إلى درجة وعي الذات 
ووی ما ټجوي حولها من الكون» چئ ری الفكر العالي في اللإإنسان» 
ا كان نتيجة تطور المادة ورا داتا اراتا وبناء؛ على هذا تزعم الماذية 
أن الأفكار إنما هي انعکاس حركة المادة على الدماع» وان المعرفة صورة 
رص طنعها الدماع بإحداث الروابط بي بين الصور التي تنعکس عليه من المادة. 
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خامساً: وتزعم المادية أن الحياة ظهرت في الكون الماذي نتيحة 
المصادفة» دون خطة سابقة من عليم حكيم» ودون قضاء وقدر من مريد 
مختار» ودون قدرة خالقة من خالق قدير. 

وتزعم أن الحياة ثمرة تفاعلات المادّة الناتجة عن حركتها الذائية 
المستمرة» فهي أثر تركيب خاص معقد للمادّة. 

وما زالوا يصرّون على هذا الزعمء مع أن القرار العلمي الأخير الذي 
اتفق عليه العلماء الشرقيون» والغربيون الماديون ينص على أن العلم عاجز 
عن إيجاد أدنى صورة من صور الحياة» بتخليقها من المادة التي لا حياة 
فيها. 

وقد نمق الاتحاد السوفيتى خلال ستين عاما من الشيوعيةء ستين 
Ek‏ على مخابر علوم الحياةء لیشبتوا أذغاء العقيدة الخاركسهة بان الساة ٠ا‏ 
هي إلا تفاعل كيماوي» فباؤوا بالخيبة. وصدر قرارهم العلمي في سنة 
(۱۹۹۹ م) الذي دم إلى القيادة السوفيتية » وقد تضمن ما يلي : «ليس للعلم 
قدرة على أن يثبت أن الحياة نتيجة تفاعل كيماوي . . ولا نستطيع أن نوجد 
الحياة فى الأشياء الحية من إنسان وحيوان ونبات إلا بالخلايا التى لا 
نستطيع أن نوجدها. .) 

وابتهج بهذا القرار السوفييتي علماء مخابر علوم الحياة في أمريكاء 
فدعوا العلماء السوفييت إلى أمريكا وعقد الفريقان اجتماعاً نتج عنه إصدار 
بيان مشترك جاء فيه: «العلم عاجز عن إيجاد الحياة» وعاجز عن أن يعرف 
إا بعض مظاهر الماذة»() 
سادساً: وتزعم الماذية أنه لا وجود لشيء اسمه الروح على اعتبار أن هذه 
الروح مباينة في طبيعتها للمادة. وتزعم أن المادّة حينما تكون في تركيب 
معيْن تكون الحياة من معطياتهاء وكلما ارتقى هذا التركيب ارتقت معطيات 


)١(‏ اقتباساً من كلام الدكتور معروف الدواليبي في الندوة التي نشرت ما جاء فيها جريدة المدينة 
في عددها 1۲۸۷ بتاریخ ۱۳ رمضان ۱٤١٤‏ هھ . 
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الحياة من المشاعر النفسيّة والإرادة والّلذة والألم والأفكار. 

سابعاً: وتزعم الماية أن الإنسان هو الذي اخترع بتخيله فكرة الربّ 
الخالق القدير المهيمن العليم الحكيم العدل المعين عند الملمات» 
المجازي على الحسنة وعلى السيئة. والواقع أنه لا وجود لهذا الربّ 
الخالق. 

هله هي خحلاصة أصول مزاعم المادية» وهي جميعها دعاوی تقريرية 
لا دلیل عليها مطلقاً. 

وتفرع عن هله المزاعم الأصول مزاعم فرعية كثيرة» تتس اط من 
تلقاء نفسها متى ظهر تساقط هذه المزاعم الأصول. 

إن أصل الوجود كله مادّة لها طاقةء أو طاقة تشكلت مادة. وهذه 
المادّة عديمة الوعي والإرادة والتدبير» وليس وراءها عقل يدبّرهاء ولا إرادة 
تهيمن عایها وتسیرها» ولا قصد يوجه مسیرتهاء ولا علم يحيط بكل ذرة من 
ذراتهاء وكل حركة من حركاتهاء وليس لها علة من قبل عليم حكيم مريد 
قد آبدعها» ونظم حرکتهاء ووضع قوانینها. 

ويحاول الماديون إقناع أنفسهم ومن يستجيب لهم» بأن اكتشاف 
العلماء لحلقات الاتصال بين ظاهرات الطبيعة كاف لحل كل تساؤلٍ حول 
مصدر المادةء وحول ر نظام عملها واتقان صنعها» وزعموا اَن هذا يغنيهم 
عن إثبات حاجة المادة إلى قوة غيبية عليمة حكيمة مريدة مختارة . 

لفك بلي الماديون المادةء واندفعوا وراء الوهم الخادع الذي 
سیطر على مشاعرهم » و أنفسهم بسرابها» وصبروا ان ظماً أفكارهم 
وقلوبهم الشديد الذي لم يروه سراب المادة وتظاهروا ا وزورا وتزييفا 
لحقيقة ما في نفوسهم بأن أسئلتهم قد انتهت عند حدود معرفة الروابط بين 
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الظاهرات السبييةء التي هي في حقيقتها أسباب ظاهرية وليست عللا 
إن الروابط بين الظاهرات عاجزة عن تفسير الكون» والقوانين نفسها 
التي توصل إليها العلماء تحتاج إلى تفسير ما دامت لا تنتهي إلى الإرادة 
SÎ‏ 
إنهم اتجهوا هذا الاتحاه الناقص اصن ا E‏ ليفروا من 


الاعتراف بالحقيقة الکبری» وهي وجود الله عر وجل » وذلك ل 
تبعات هذا الاعتراف. 


(٤( 
نظرة عامة حول حجج الماديين وجدلياتهم‎ 

أ مقدمة 

ك لايقدم الماديون لاي دعوى من المزاعم التي زعموها أي دلیل 
عقلی أو عملی › غير محاولات الطعن بأدلة مخالفيهم في مذهبهم المقتصر 
على إثبات الوجود المادي وإنکار ما سواه» وإنکار الربت الخالق على أي 

۲ كل ما يقدّمه الماديون لإثبات أفكارهم لا يخرج عن اذعاءات لا 
دليل عليهاء لا من البديهة» ولا من النظر العقليء ولا من وسائل العلوم 
الطبيعية الكونية . 

إلها قضانا تقريرية كمون بها من عند أنفسهم > ادون أن يشود لهم 
دليل صحيح بشيء منهاء وظواهر الكون وقوانين الطبيعة التي توصلت إليها 
ر ا 5 5 ا بان يفسروا الكون باي زعم من 
سبيل الإدعاء الكاذب» ويدّعون أنهم يتقيّدون بالإثباتات العلمية القائمة 
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على التجربة والملاحظة والمشاهدة الحسية. 

۳ - سبيل الماذيين لتأييد أفكارهم وإدحاض أفكار مخالفيهم - على 
طول خط مناظراتهم - يتلحْص بالأكاذيب» وصناعة المغالطات» وترديد 
الدعاوى» والثرثرة بالأقوال المزخرفة. واذعاء العلميةء ومواجهة المخالفين 
بالنقد اللاذع» وبالهزء والسخرية» وبالشتائم» والاتهام بالرجعية والجمود 
والتسذآف العلمى والفكري › ونحو هذه المسالك القذرة. 

٤‏ - الفسلفة الجاذّة» والعقول العلميّة عند كل المنصفين» تدين 
الماديين بالسطحية » والتتخلف العلمى» والمكابرة» والتعصب» والتقليد 
الأعمى» واتباع الهوى»ء والرغبة بإطلاق البهمية المفترسة المدمرة في 
الإنسان. 

ب - اضطراب الماديين في تفسيراتهم 
تغیرات وحدوثات . 

وكلّما اكتشف العلم حلقة سببيّة من حلقات أسباب الظواهر الطبيعية 
في الكون» قال الماديون: انتصرت الماذية» وتأكدت صحة المذهب 
المادي» ثم يخيب أملهم حين يعجزون عن تفسير هذا السبب وإدراك 
ماهیته . 
أمثلة من أقوالهم المضطربة 

١‏ - قال الفلكيون منهم : يكفينا قانون الجاذبية في تعليل الكون. مع 
أن قانون الجاذبية نفسه عيبي غير مشهود الذات» وهو نفسه يحتاج إلى 
تعليل» وليس هو القانون الأول الذي يمكن أن تعلّل به كل الظاهرات. 

۲ - وقال الطب لطبيعيون منهم : یکفینا قانون المادة والقوة عن الاعتقاد وة 
غيبية كبرى تدبر العالم» وتهيمن عليه» وترجع إليها كل تصاريفه. 

۳ ۔ وقال الكيمائيون منهم : تکفینا خصائص الذرة وصفائها› وألفة 


°۱٩ 


العناصر» فى معرفة نسبة التكوين الماذي . 

٤‏ - وقال الميكانيكيون منهم: تكفينا سنن القوة والطاقة» لمعرفة 
حقيقة القوى المنبثة في الطبيعة٠.‏ 

٥‏ - وحين كشف «غاليليو» من ظواهر الكون دوران الأرض حول 
الشمس.» قال الماذيون: انتصرت المادية. 

وماذا فى هذا الكشف غير الوصول إلى معرفة ظاهرة من الظواهر التي 
لا حصر لھا فی هلا الكون؟! 

٦‏ - وحين كشف الفلكيّون بوسائلهم حركة الأجرام السماوية» وضبطوا 
ما توصلوا إليه منهاء قال الماذيون: انتصرت المادية. 


وماذا في هذا الكشف إلا التوسع في معرفة الظواهر التي تحتاج هي 
أيضا إلى تفسير وتعليل؟! 

۷- وحین علل «تشارلس داروین» في کتابه «أصل الأنواع» ظاهرة 
وجود الكائنات الحيّة» واخحتلاف أنواعها بفكرة النشوء والارتقاء والانتخاب 
الطبيعى › قال الماديون : انتصرت المادية. 

مع أن هذه الفكرة لم تثبت علمياً ولا سبيل إلى إثباتهاء ولو أنها 
ثبتت فعلا فهي نفسها تحتاج إلى تفسير وتعليل من سبب غيرها يستند إلى 
إرادة وعلم وحكمة. 

۸ - وحین ققدم «آینشتاین» آراءه في النظريةالنسبية > قال الماديون: 
انتصرت المادية . 

ص اَن النظرية التتة ۹ 0 وجود الكون» ولا اختلاف ظاهراته» 
إما هي فقرة من فقرات نظام الكون المحكم. 


()( انظر حول هذه الأقوال كتاب رمذهب النشوء والارتقاء» تأليف : «إسماعيل مطهر» ص ۳۸ 
الجزء الأول الطبعة الأولى ا ه. 
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في مکتشف ا آي E‏ ينصر الفكر الماذيٰ المناقض لقضية 
الإيمان بالله الخالق 

فلا دوران الأرض حول الشمس خلا الكون و وا ا 

ولا أفكار النشوء والارتقاء والانتخاب الطبيعي لو صحت تعلل وجود 
الكون وتطوره ونظامه إذ هي أيضاً بحاجة إلى تفسير وتعليل . 

ولا النظرية اللسبية› ولا علوم الذرة والطاقة» ولا سائر القوانين 


المكتشفة تصلح لتعليل وجود الكون» وتطوره» ونظامه» وإتقان صنعته » 
وظاهرة الحكمة المدركة من خلال كل شيءٍ فيه. 


أ لا يشفي العقول والصدور في تعليل هذا الكون إلا الإيمان 
بموجود أكبر أزلي بدي » قدیر عليم حکیم » يفعل ما ڀشاء ویعختار» له کل 
صفات الكمال» وهو منره عن کل صفات النقصان . 


ویحاول الماديون الإقناع بصحة مذهبهم المادي» معتمدين في هذا 
الإقناع على ان اكتشاف النزر اليسير الذي اكتشف من السنن الكونية 
الجزئية التي يفسر الطبيعيون بها بعض ت الكونية » كاف في تعلیل 
الكون کله وفي تعليل ظاهرة الوجود الحادث كلها . 


eC‏ ا 
سنه » أنفسها بحاجة إلى تعليل› ولا يزال العلم الإنساني بها ناقصاً 
ا کاشف لماهیات الأسباب والعلل» وما دامت الأسباب والعلل 
سنا :وق رانين الا تملك غلا ولا هة ولا إزاو ول اشتاراء اتيا لن كرون 
كافية لتعليل تصاريف الكون المتقن المحكم الذي يتجلْىْ فيه القصد 

وتظهر فيه العناية. 
إن التعليل مثل بالجاذبيةء أو بالنشوء والإرتقاء لو ثبت» أو بغير ذلك 


o۱۸ 


من أسباب وقوانين» لا يكفي في بيان السبب الحقيقي النهاثي المقنع 
لتساؤلات الفكر. 

إن التعليل بهذه الأسباب يشبه تعليل انعقاد الأجنة في الأرحام 
بالاتصال الجنسيّ بين الذكر والأنثى» وتعليل النبات بزرع الحبّ في 
الأرض» وسقيه اا وإمداده بالشروط اللازمة لظهور النبات ونمائه. 

CT BE FETA‏ في نظام الخلق للعملية 
الحقيقية. . . وبها ستر الخالق أفعاله في خلقه» ليمتحن أولي الأفكار 
ٻالايمان به» وهو غيب عن حواشهم» ولا تصلح هذه الأسباب لأن تكون 
اسا حقيقية تعمل من ذواتها. 

lL EEE E el NSE TR o 
هذه الأسباب لا تشتمل على مقتضيات عقلية تستلزم مسبباتهاء فلا بذ من‎ 
الانتقال منها إلى السبب الحقيقي» وهذا الانتقال يوصل حتماً إلى إثبات‎ 
قضيَّة الخلتق الرّباني» وبذلك تطمئنّ فطر العقول والقلوب والنفوس» إذٌ به‎ 
تنتهي إلى الجواب المقنع المسكث القاطع لأيّ تساؤل, منطقي مقبول.‎ 

إن جاذيية «نیوتن» وکیمیاء «لا فوازیه» ونظام «لا بلاس» وسبيّة 
«أينشتاين» وأشباههاء إنما تكشف عن أنظمةٍ وأسباب وسيطة» وضعها خالق 
الكون» وجعل تصاريف خلقه ضمنها» وهي بذواتها لا ت لتعليل وجود 
الكون» وتطوره» وما يجري فيه من تصاريف تعليلا حقيقياً مقنعاً وشافياًء ولا 
تصلح لتفسیر استمرار نظامه الدقيق » وثبات قوانينه» وما يبدو في کل جزء 
من أجزائه من حكمة مقصودة. 
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الفصللالان 


کشت زوف اف کڪ ارا دنن وجك كانه 


مھ ام 


اقتصرت في هذا الفصل على ستة كواشف رأيتها رئيسية وكافية 
لإسقاط أفکار الماديين الإلحاديةء وإسقاط جدلیاتهم ومقولاتهم › وللباحث 
المتتبع أن يضيف إليها ما يراه من كواشف أخرى . 

وفيما يلي بيانها 

)۱( 
الكاشف الأول 

حول الأسباب الصورية أو الوسطية والسبب الحقيقي 

أهم أدلّة الماذيين محاولاتهم الرامية إلى تعليل الظواهر الكونية 
بالأسباب الكونية التي يكتشفونها علمياًء أو يستنتجونها استنتاجا عقلياء 
ويسمُونها قوانين طبيعيّة» مع أن هذه الأسباب أو ما يسمّونه بالقوانين 
الطبيعية تحتاج هي أنفسها إلى تعليل» إذ ليس من صفاتها الذائية صفة 
الأزليةء ولا صفة العلم والإرادة والاختيار الحكيم . 

ولبيان مدى ضعف الأسباب الماذية عن تعليل حوادث الكون» وعدم 
صلاحيتها لتعليل حقيقي مقنع» أقذّم الشرح التحليليّ التالي : 


إن قوانين السبيّة الماذية تعلَل حدوث الظواهر الكونية بوصفها أسبابا 


o1 


صورية أو وسيطة› بموجبها تنظيم رات الكون وأحداثه» لا بوصفها 
ااا حقيقية() . 

لذلت كات دة اة الفطرة فطلي باسرار اة مات 
سلسلة الأسباب المادية» حتی تنتهي إلى السبب الحقيقي الفعال» وهو لا 
بد أن یکون 4 ذا إرادة وقدرةء ثم إذا كان العمل كما فاا ید آن 
يکون e‏ ذا إرادة وقدرة وعلم وحكمة» وهذه من لوازم صفة الحياة. 

ومتى وصل الفكر بطريقة ة منطقية سليمة إلى مسبّب ذي جاو واا 
وقدرة وعلم وحكمة» وصل إلى القناعة الكافية بان هذا المسبْب يصلح لأن 
يكون هو المسبب الحقيقىْ» الذي يتوقف الفكر عنده عن متابعة السؤال 
عن السبب الحقيقي . ٠‏ 

أمّا الحلقات السببية التي قامت بينه وبين الظاهرة التي حدثت» فهي 
جميعها من قبيل الوسائل أو الأسباب الصورية أو الوسطية ولا تصلح لأن 
تکون هي السبب الحقيقي الذي يورث القناعة» ولا تنهي تساؤلات الفكر» 
وروی ظمأه إلى معرفة السبب الحقيقي . 

قد ن الكلب الحجر الذي رآه یتجه نحوه لیصیبهء ما الإإنسان 
المفكر فاته يبحث عن الذي رمي الحجر نحوه بقصد. فإذا عرفه واستبان 
أنه قد قصد قتله أ وا او أن ينتقم منه دفاعاً عن نفسه» ولم یفکر 
بالانتقام من الحجر مطلقاً. 

وهنا نقول: إن الماديين الذين يقفون عند الأسباب المادية e‏ 
الكونية التي يتجلیٰ فيها القصد» ولا يبحثون 2 السب الحفرقي؛ 
هذه الأسباب تحتاج هي أنفسها إلى أسباب ر ظاهراتها وتعلّل 
إتما ون بمثل دماغ الحيوان الذي ف الحجر الذي ف عليه . 


(۱) درج عرف الكاتبين المعاصرين على إطلاق لفظ السبب اوا في معئاه أحياناً لمع 
العلَة في اصطلاح الفلاسفة المتقدمين› لذلك اضطررت لتقسيم السبب إلى سبب صوريٰ 
أو وسيط» وإلى سبب حقيقي » وهو المساوي لمعنى العلّة في الفلسفة . 
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وحین زئ العالم الباحث kê‏ قديمة في مکانٍ ما من الأرض› 
يعزو وجودها إلى سیت » هو کونها عظام حیوال کان ا وما ما وحین 
تجتمع لديه مجموعة عظام يمكن أن يتألف منها هيكل عظميٌ لحيوان ذي 
صفات خاصة» فإنه يفكر في تأليفها وتجميعها» حتى يستخرج الهيكل 
العظمى الكامل لذلك الحيوان. 

ٹم إذا ری ظاهرة تد جي أن الحيوان تعرض لکسر في حسمه» 
بسبب أثر سهم أو صدمة أو عضة حيوان مفترس» فإنه يفكر في البحث عن 
سبب موته . 

ثم يتساءل أيضاً عن سبب وجود هذه العظام في المكان الذي وجدها 
۳ ا تنقطع E‏ الموقف: ۳ ن یکون مرا لا یحتاج 
أن اسر باغصار أن الضرورة العقلية تقضي به. وإما أن يكون أثرا لذي 
حياة وإرادة وغيرهما من الصفات التى تتطأبها طبيعة الظاهرة الملاحظة. 

وفي الظواهر الكونية نقول: 

۱ إن ينابيع الأرض تأتي من مخازن مياه فيهاء وهي تجويفات في 
باطنها» وفي جبالها. 

۲ ومخازن الأرض هذه قد تجمَعت المياه فيها مما تسرب في 
مساربها من میاه الأمطار والثلوج . 

۳ ما الأمطار والثلوج فهي من السحب. وتنزل منها على سطح 
الأرض بأسباب . 

ت وما | لسحب فهي ت تتجممع من تبخر مياه البحاروغيرهاء وتأتلف وتجري في 
السماء بوساطة الرياح . 

٥‏ وأا مالا فیکون بتأثير حرارة أشعة الشمس ای یک خر 

وأما الريّاح فتوجهها عوامل لها أسبابها. 
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۷ وأمّا الشمس فهي تدفع أشعتها بسبب النيران العظيمة الملتهبة 
فيهاء إذ هى كتلة نارية ملتهبة. 

وهكذا لا يقف الفكر عن البحث عن الأسباب. ولا يقنعه أي سب 
ماڏي يعتىره هو السبب الأخيرء ل وع ا م ای غير صالح لأن 
يكون سبباً ذاتياً كافياً للوقوف عندهء إدُ هو في حركته السببية يحتاج أيضأ إلى 

لكن متى وصل الفكر إلى فاعل ذي إرادة وقدرة وصفات تۇهلە لأن 
یکون هر السنب الحقيقي وقف عنلده واکتفی ۰ ورای ذلك مقا 
لتعليل حدوث الظاهرةء وارتوی ظمؤه إلى معرفة السب الحقيقي» أ 
الوسائل أو الأسباب الوسيطة التى لا تملك إرادة الفعل بذواتها فلم ٤‏ 
لتروي ظمأه. 

ا الأول .اللنببة الذى هو تفن قیل الوسائلء أو الأسباب 
الصورية أ و الوسيطة› وهو سبب غير حقيقي › إٳڏ هو لدی التحليل سبب 
فاعل باستخدام غیره له» لا فاعل بذاته. 

القسم الثانى : السبب الذي يفعل بذاته» ولو عن طريق استخدام 
الأسباب الوسيطةء وهذا هو السبب الحقيقى . 

إن الرصاصة التي قتلت قد كانت سببا وسيطاً للقتل فهي سبب غير 

والبارود الذي اشتعل في الأنبوبة النحاسية فدفع الرصاصة» قد كان 

تا ا للدفع› فهو سبب غير حقيقي . 


و «الكبسولة» الى خلت البارود فی الأنبوبة قد کانت با 
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وضرب إبرة المدفع للكبسولة قد كان سبباً وسيطاً لتفجيرها وإطلاق 
الشرارة منها» حتى يشتعل بسببها البارود» فهو سبب غير حقيقي . 

والإصبع التي حرّكت زناد المدفع قد كانت سبباً وسيطاً لضرب الإبرة 
على کسر فهي سبب غير حقيقي . 

آَم ما إرادة الرجل الذي اس وهو حر مختار لم یکره أحد» 
قاصداً إطلاق الرصاصة» وإصابة الهدف الذي أصابته» وقتل من قتلته 
الرصاصة» فهى السبب الحقيقى الذي ينتهى الفكر عنده» فلا يسأل عن 
Ms AD‏ ۰ ۰ 

نعم. قد يسأل عن غاية الرجل القاتل من توجيه إرادته هذه» وعن 
هدفه وعن امصلخته من ذلك العخل» بيد آنه لا يسال عن سبب حقيقى 
وراء الإرادة المدركة المختارة التي كانت هي السب في توجيه اا 
لأؤل حلقة من حلقات سلسلة الأسباب» التى هى فى حقيقتها وسائل 
وأسباب وسيطة غير حقيقية . {I‏ 


را تعدّث بعض الحرادث على سبيل المصادفة» في حدود مدرکاتنا 
الظاهرة» أو يفعلها فاعل دون إرادة وقصد » ولكن يستحيل أن تتكرر 
على نظام E‏ مع التكرار آثار القصد» ثم تكون مع 
ذلك قد حدثت على سبیل المصادفة . هاتان قضيتان متنافرتان لا تجتمعان. 


وهنا نلاحظ أن کل ما تکتشفه 0 ف أسات الاطزاهر اة 
الحادثة» هي في حقيقة أمرها وسائل» أو أسباب وسيطة» أو حلقات مقترنة 
متتابعة توهم أنها أسباب» وليست بأسباب حقيقية . 

وحین نوافق على تسميتها أسباباً أو عللاء e‏ 
مجازية لا حقيقية» وهو نظير قولنا: إن الرصاصة التي نفذت إلى مقتل 
القتيل هي التي قتلته» مع أن القتيل ! إنما قتله ذو الإرادة الذي أطلق عليه 
الرصاصة ليقتله» فكانت الرصاصة بكل شروطها وسيلةء أو سبباً وسيطا 
استخدمه القاتل الحقيقي . 
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وإذ قد ظهر لدينا الفرق بين السب الحقيقي › Rs‏ 
ا م ك الوا او الاعات الما جو ا لن رف اا 
الفرف ين :السلاسيل. السسة الوسيطة غير الحقيقية. وبين السلاسل 
الاقترانية. 


السلاسل السببية الوسيطة 

أمَا السلاسل السببية الوسيطة غير الحقيقية» فهي تشبه العربات التي 
ها قاط اقطان وت القاطرة ها 

إن كل عربة تجرّها العربة المتقدّمة عليهاء والقاطرة تج العربة 
الأولى الوصو بهاء لكنْ القاطرة نفسها لا تكفي لأن تكون السبب 
الحقيقي» فلا بذ من تجاوزها حتى نصل إلى المحرّك المريد المدرك لما 
يفعل » فهر الذي نقتنعم بأنه الحقيقي » وقد نتجاوزه اشا باعتباره 
مأمورأ» حتى نصل إلى من أمره بتسيير القطار. 

فالارتباط بين القاطرات ظواهر سببيّة» لكنها ليست أسباباً حقيقية» إِذ 
لو تغيّرت إرادة محرّك القاطرة لأوقفهاء وعندئذِ يقف كل القطار. 


السلاسل الاقترانية 
وأمّا السلاسل الاقترانية» فهي تشبه السيارات المتلاحقة في موكب 
إنها من جهة الصورة الظاهرة تتحرّك تحركا متتابعا يوهم أنها مترابطة» 
غير أنها منفكة حقيقة› ا پھر ا ن أكثر من اقتران فقط› ولکل 
ن منھا سائقهاء و[زاذات السائقين توافقت بموجب نظام عام أملاه واضصع 
AE‏ 
ولو کانت هذه السيارات تسیر بشکل اليء و N a‏ فو 
ألكتروني » مرتبط بمرکز توجيه عام» لکائت کل سيارة منها موجهة بموجب 


۲ه 


إرادة المشرف العام على التوجيه مباشرة» رغم انفكاك الارتباط بين 

وحين ننظر في هذا الكون الكبير نجد سلاسل سببية وسيطة غير 
حقيقية» ونجد سلاسل اقترانية . 

EO O E 
سبب حقيقيٰ هو العلة الفاعلة» ويكفي أن يكون المحرك لأولها.‎ 

وما السلاسل الاقترانية فكل حلقة منها تنطللّب سبباً حقيقياًء أي : عله 
فاعلة. 

بهذا يظهر لنا سقوط راي الماديين الذين يحاولون إقناع أنفسهم 
وغيرهم » بان معرفة أسباب الظواهر الكونيةء والتي قد يطلقون عليها قوانين 
طبيعية › کاف لتعليل الكون» ولتعليل حدوث ظاهراته› دون الحاحة إلى 

ويتاكد لدينا بالبرهان أن الظواهر الكونية المتقنة الحكيمة تحتاج حتماً 
إلى فاعل أزليٰ آبديٰ قدير عليم مريد حکيم يفعل ما يشاء ویختار. 

وقد جرت سنة الله عر وجل على أن يغلّف أفعاله بالأسباب التي ليس 
لھا من ذواتها قوی مؤنرة فعالة متفنة» بل هي أسباب صورية أو وسيطة 
منحها هو سبحانه قواهاء أو هي وسائل مرت عن طريقها أفعاله المتقنة 
الحكيمة . 

راشاب اة او الغلل الخافة عقا الفذرورات ار 
الحتميات العقلية . 

فمتی کان |۱ لسبب | لحقيقو أو العلة ضصرورة عقلية او خی ا 
کانت كافية i‏ للتعليل› وموردة للاقتناع التام» وبها ينتهي العقل إلى المعرفة 
التى لا يتساءل بعدها عن علَة لاظاهرة. 

| - فمن الضرورات العقلية» آو الحتميات العقلية› أن یکون وجود 
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موجودٍ ماء هو الأصل» لا العدم الكليّ العامٌ الشامل لكل ما يخطر في الفكر 
وجوده. 

وذلك لأنه لو كان العدم الكلي الشامل لكل ما يخطر في الفكر 
وجوده هر الأصل» للاستحال عق وا أن يتحول العدم بنفسه إل 
الوجود. 

اال ای ان ااه و واخ ال د ع 

إذن فقد وجب بالضرورة العقلية آو بالحتمية العقلية» أن يکون الوجود 
لموجوڊد ما» هو الأصل . 

وما کان وجوده هو الأصل عقا فاه ل یحتاج ا ولا تعلیاڈ 
را مطل ما 

هذه الضرورة العقلية أو الحتمية العقلية), تبت عقا بدليل /استحالة 
نقيضها عقلا. 

۲ - ومن الحتميات العقلية استحالة تحول العدم المطلق بنفسه إلى 
الوجود. 

وهذه الضرورة العقليةء أو الحتمية العقلية » ثابتة بالبديهة العقلية» ولا 
دليل أقوى من دليل البديهة العقلية» وبها يستدلٌ على المعارف النظرية. 

۳ ومن الحتميات العقلية استحالة تأثير المحض في الوجود» 
أو فيما هو موجود» وذلك لن العدم المحضص لیس آي شي ء ملق" 

وهذه الحتمية أو الضرورة العقلية ثابتة بالبديهة» ولا تحتاج ا 
برهان عقلي . 

£ - ومن الحتميات العقلية » استحالة توقف وجود الشيء على وجوده 
نفسه» واستحالة توقف عدمه على عدمه نفسه. 

وهذه الاستحالة قد جاءت من الدور المستحيل عقلا بداهة. 
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کله. 

وهذه الأستشحالة أتية من أن بعضص الشيء مهما عظم فهو موجود في 
كلّه» ويزيد عليه بأشياء ليست هي في البعض . 

٦‏ - ومن الحتميات العقلية أن فاقد الشىء لا يكون قادراً على إعطاء 
ذلك الشيء الذي لا يملكهء ولا يملك سبباً لإعطائه. 

وهذا بحكم البديهة العقلية. 

۷-ومن الحتميات العقلية أن فاقد القدرة على إيجاد الشيء لا يمكن 

وهذا بحكم البديهة العقلية. 

۸ - ومن الحتميات العقلية أن ما هو واجب الوجود لذاته لا يمكن أن 
يلحقه العدم بحال من الأحوال. 

وذلك لأنه لو جاز أن يلحقه العدم لما کان واجب الوجود» بل ممکن 
الوجود والعدم» وهذا تناقض (واجب الوجود جه ممکن الوجود والعدم) 
والتناقض لا يجتمع في شيءٍ واحلِ بداهة . 

٩۹‏ ومن الحتميات العقلية أن ما هو واجب الوجود لذاته لا بد أن 
تكون صفاته واجبة الوجود أيضاء فلا يتطرق لها إمكان التغير بحال من 
الأحوال. 

وذلك لآل إمكان التغيّر إنما هو قابليّة انعدام الصفة وحلول صفة 
آخری م ولما كان واجب الوجود لا يخلو عن صفاته منذ الأزل. 
فصفاته مثله في الأزلية» فهي إذن واجبة الوجود. 

٠١‏ ومن الحتميات العقلية» أن الإمكان في الشيء دليل حدوثه» 


)١(‏ المراد من الأزل الخروج عن مفاهيم الزمان والمكان. 
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لأته لو لم یکن حادثا لكان واجب الوجود» وهو ضد الإمكان فاجتماعهما 
في شيء واحد تناقض». وهو مستحيل عقلا. 

ا و ا 
وأن الضدين لا يجتمعانء وقد يرتفعان. 

وهذه من المقررات المنطقية المسلّم بها عند الجميع . 

۲ ومن الات اة او كل ممكن الوجود والعدم أصله 
العدم» لأنه لو كان أصله الوجود لكان واجب الوجود عقا فلا یکون مع 
ذلك ممكن الوجود والعدم» لاستحالة التناقض . 

۳ -إذا استوفت القسمة العقلية جميع الاحتمالات الممكنة عقلاً 
لشيء من الأشياء» استحال عقلا الزيارة عليها في ذلك الشيء نفسه» 
لوقف ع الا لات الك رور عقلية أو حتمية عقلية» وعدم 
القدرة على إيجاد احتمال زائد عليها لا يسمي عجزأ وإنما هو انسجام 


أحكام العقل وحتمیاته» وضرورات الحقائق وحتمياتها. 
¥ %$ 


)1( 
الكاشف الثانى 
حول نظرية لافوازييه 
يتذرع الماديون بنظرية «لا فوازییه۲ في الكيمياء» التي تقول: لا 
یخن شي ء من العدم المطلق» ولا يعدم شي ء٠‏ وإنما هي تحولات من 
مادة لمادة أو من مادة لطاقة» أو من طاقة لطاقة» أو من طاقة لمادة. 


ونحن إذا دققنا النظر في أصول هذه النظرية التى قررها «لا فوازييه»» 
وتابعه ٠‏ فيها علماة الكيمياء وسائر الباحثين فى الطبيعة تجك أنها نرت 


. م) يعتبر مؤسس الكيمياء الحديثة‎ ۱۷۹٤ - ۱۷٤۳( آنطواں لا فوازييه» كيميائي فرنسي‎ )١( 


of: 


عن مجال معين ذي أبعادٍ ثلاثة» وليس في مستطاعها أن تتحدٌث عن كل 
الوجود» في كل أبعاده من الأزل إلى الأبدء وإلا كانت غير علمية وغير 

أف القحذث عن الرجرة كل يكل امات من الارل إل الاك ها هر 
مشهود منه وما هو غير مشهودء أمر لا تستطيع تقريره اة رب استقراثية » 
مهما بلغ شأنهاء إل اک کا را ا E YS‏ 
و ا ا 


والأبعاد الثلاثة لنظرية «لا فوازييه» التى تقف فيها عند حدود لا 
تستطيع ٽجاوزهاء هي ما يلي : 

الأول: البعد الزمانى . 

الثاني : البعد المكاني . 

الثالثة البعد الإدراكن: 

وهنا نتساءل أربعة أسعلة» أو نطرح هذه الأستلة الأربعة على العلماء» 
فنقول : 

السؤال الأول: هل رصد واضع هذه النظرية العلمية» ومؤيدوها 
ومقرروها من بعده» أجزاء الكون وعناصره في كل الأزمان الماضيةء بما 
فيها الأزمان السحيقة في القدم» وہناءٌ على هذا الرصد الشامل عرفوا أ نه لم 
Ek‏ شىء من في الأزمان القديمة ا 
الأحوال» وهم أبناء النهضة العلمية الحديثة . 

ألا يدخل في حدود الإمكان العقلي أن نظام الكون بعد خلقه من 
العدم» قد رسم لو ل أن يخضع لسنة التحويلات ل بقائه » أو إلى 
جملة أحقاب زمنية» ونحن لم نشاهد إل ما عاصرنا من هذه الأحقاب؟ 

هذه واحدة» توقف نظرية «لا فوازييه» عند حدٌ زمني ولا تستطيع من 
ورائه ان تتحڏث بإٍیجاب ولا بسلب. 
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وقد أوقف القران الباحثين في الكون عند حدود ما شهدوه منهء فقال 
الله عر وجل في سورة (الکهف/ ۱۸ مصحف/ 1٩‏ نرول) : 

اشد م هم حلق لسوت والارض ولا حل س و وت ل 
2 ا 
المضلينعضدا ا( ©4 

والحجة الثانية لإيقاف هذه النظرية عند حدها الزمني» تقذّمها الأدلة 
العلمية :والعقلة الى تيت أن لهذا الكرن بداية وإثبات أن لهذا الكون 
بداية يستلزم بداهة أنه لم يكن نَم كان» فهو إذن مخلوق من العدم» بقدرة 
خالق موجود أزلي واجب الوجود لذاته. 

بهذا وض لدینا ر هذه النظرية لا تتحدث عن الانطلاقة الأولى 
للكون» لأن أي من الأجهزة العلمية لا تستطيع أن تسترجع الأزمان 
السحيقة » وترصد الكون فيها. 

وكذلك لا تستطيع النظرات التحليلية الاستنتاجيةء أن تحکم على 
ماضي الكون وانطلاقته الأولى » بالقياس على واقعه النظامي الذي نشاهده 
في الحاضر»ء لاحتمال الاختلاف الكبير بين نقطة البدءء وبين ما يأتي 
بعدها من حالات نظامية مستمرة » وسنن u‏ 

إن نقطة بدء خلق الإنسان لا تشبه الحالة المستمرة له بعد أن صار 
سويًا يمشي على الأرض. 

إذن : فنظرية «لا فوازييه» لا تتناول بحال من الأحوال الزمن الأول 
لبداية الكون» ومجالها ينحصر في الأزمان التي يترجًح فيها قيام النظام 
الكوني الذي درسته هذه النظرية. 

وبهذا يتين لنا أن التعميم الزمن فيهاء الشامل لكل أزمان الماضيء 

فاللعبة اکر التي يلعبها الماديون ي هي لعبة التعميم الفاسد» 
الذي ۹ سند له إل الادعاى ومعلوم بداهة أن الأدعاء وحله من غير دلیل 


or 


السؤال الثاني : هل رصد واضصع النظرية ومؤيدوها ومقرروها من بعده» 
أجزاء الكون وعناصره في ما اني من الأزمان» وثبت لهم من 
رصدهم أنه لا يمكن أن يخلق شيءٌ من العدم» ولا يمکن ان يعدم شيءُ 
موجود؟ 

ونقول: كيف يتسنىٰ لهم رصدٌ المستقبل وهم لا يملكون استقدامه؟! 


جل ما يملكونه هو قياس المستقبل على الحاضر وعلى الماضيء 
قیاساً دا بشرط استمرار نظام الكون القائم . وهم ل ست طیعون أن 
ك فتأتيه حالة من 
الحالات يمسي أو يصبح فيها عدماء أو تنعدم م بعض آجزاءِ منه» أو تضاف 

ليه أجزاءُ لم تكن هيئتها ولا مادتها فيهء فهذا حکم لا سبيل إليه» اة 
على مجهول» والحكم على المجهول باطل › هو رجم بالغيب» وقول 
بغير علم» وبغير ظنّ راجح أيضاء إذ لا یوجد دلیل ولا شبه دلیل . 

إذن فنظريّة «لا فوازييه» تنطبق على هذا الكون بشرط استمرار نظامه 
القائم» وهي لا تحكم على المستقبل سما قاطعا .باتحالة تخر هذا 
النظام» ولکن مادام هذا النظام قائ فان ضارطه أن جميع ما يجري من 
تغیرات المدركات للناس فيه إنما هو من قبيل التحولات. باستئناء ظاهرة 
الحياة والموت» التي لم يصل العلم الإنساني إلى إدراك حقيقتهاء ولا إلى 
معرفة سر التقاء الأرواح بالأجساد وانفصالها عنها. 

وبهذا يتين لنا أن التعميم الزمني الشامل لكل أزمان المستقبل في 
هذه النظرية تعميم غير صحيح إطلاقا. 

ونقول هنا ا إن لعبة المغالطة في نظرية «لا فوازييه» هي لعبة 
التعميم الفاسد» الذي لا سند له إلا الادعاءء وكلّ اذعاء لا يدعمه دليل 
مقبول اذعاء ساقط . 


or 


اكز لدينا بالبيان الشافي اَن نظرية «لا فوازييه» محدودة بعد 
زهني معين: لا يشمل الزمان الماضي السحيقء ولا الزمان المستقبل 
المجهول . وتأکد لديا اَن هله النظرية مشروطة دوجود هلا القائم 
للكون» اا ومستقباا ولیس لهذا النظام طبيعة عقلية توجب آن يکون 
ذلك من ازل اي الا 

السؤال الثالث: هل رصد واضصع هذه النظرية ومۇيدوها ومقَرٌروها من 
بعده هذا الكون کله فئ ک أبعاده المكانية؟ . 

لە یحتم| عقا وجود مکان سحیق في الكون لم پرصدوه» ولم 
يعرفوا ما فیه؟ 

E 
! التي استطاعت أن ن تبلغ إلى مداها أجهزتهم وملاحظاتهم ؟‎ 

إن هذا الحكم الغيابى مع جهالة الخصائص والصفات حکم باطل» 
وهذا لا يستلزم ضرورة مخالفة الغائب للحاضر» ولكن لا يستلزم أ 
ضصرورة موافقته . 

فلا بد إذاً من تحديد مكان النظرية بالأبعاد المكانية التى كانت مجال 
الملاحظة والقياس بالأجهزة» مع التجاوز بصحة قياس ما شابهها عليهاء 
مما لا يخضع للملاحظة المباشرة. 

وهکذا يظهر لا اَن نظرية «لا فوازییه» محلودة بېد مکاني معین › 
وهو أمر توجبه الدراسة المنطقية الحيادية» وتوجبه الأمانة الفكرية في الببحث 
الجاد عن المعرفة والحفيفة . 


السؤال الرابع : هل شمل رصد واضع هذه النظرية» ورصدٌ مؤيّديها 
ومقرريها من بعده» کا أجزاء الكون الماذي وغیر المادي» ما ظهر منه وما 
بطن › وما لم يصل إليه الإدراك مما هو موجود في الكولن» ويثبته 
الاستنتاج الفكري» ولكن لا يزال عن أجهزة الح غيباًء فهو غير مدرك 
بالحواس» لا بطريقة مباشرة» ولا بطريقة غير مباشرة؟ 


ort 


الجواب الواقعي يقول: إن الوسائل الإنسانية كلها لم تصل حتى الآن 
إلى رصد كل ما في هذا الكون» ولا إلى إدراك جميع ما فيه» فما هو غيب 
عن الناس أكثر مما هو مشهود لهم . 

والجواب الواقعي يقول أيضاً: إن للإدراك الإنساني بدا لا يستطيع 
تجاوزه» وإِنٌ لهذا الإدراك حدودا هو عاجرّ عن اختراقها. 

وتحديد البعد الإدراكي لنظريّة «لا فوازييه» يتلخص بأن النظرية قد 
اعتمدت على ملاحظة عالم الشهادة من الكون المدرك بالحواس الإنسانية 
ووسائلها. أما عالم الغيب الذي لا تصل إليه الإدراكات الإنسانية المباشرة 
أو عن طریق الأجهزة والوسائل› فهو عالم خارج بطبيعته عن محال 
التطرية : 

لذلك فن هذه النظريّة لا تستطيع أن تحكم على ما هو غيب عن 
الإدراك الإنساني من هذا الكونء إذ حكمها عليه هو من قبيل الحكم على 
الغائب المجهول فى ذاته وفى صفاته. 

وعالم الغيب لا يصح الحكم عليه إلا بموجب الأحكام العقلية 
الشاملة عقلا لعالم الشهادة وعالم الغيب معا. 

فجلَ ما تستطيعه النظريّات بالنسبة إلى عالم الغيب: هو أن تعلق 
ااا اة كلا ار دن اعانا مرو اة ع ار واا 
هو ما توجبه الدراسة العلمية المنطقية الحيادية » وتوجبه الأمانة الفكرية في 
الببحث الجاذ عن المعرفة والحقيقة . 
الخلاصة 

من التحليل السابق ظهر لا اا نظرية «لا فوازييه» لم تتناول من 
الكون إلا مقطعاً محدود الأبعاد الثلاثة : (البعد الزماني» والبعد المكاني› 
والبعد الإدراكي) وهذا المقطع المحدود هو مجال ملاحظتها. 

يضاف إلى كل ذلك أن وجود الحياة في المادة لم يقترن بأي دليل 


ofo 


تجريبي يثبت تحول الماذة غير الحية إلى مادة حية» عن طريق التطور 
الذاتي» دون أن تتولّد من حياة سابقة رغم كل التجارب العلمية التي قامت 
في عالم البحث العلمي حتى الآن» كما سبق بيائه. 

وظهر لنا أيضاً أن نظرية «لا فوازييه» لا تستطيع بحال من الأحوالء 
إثبات أزلية ll‏ ليس في هذه النظرية ا 
عدم حاجة الكون إلى خالق ازلي بد » له کل صفات الکمال» وهو منڑه 
عن كل صفات النقصان . 

KF F%#F * 


(۳( 
الكاشف الثالث 
حول دعوى انحصار الوجود كله في الكون الماذي 
برعم الماديون أن الوجود کله منحصرٌ ف فی الکون الماذي الخاضع 
ا ولو عن طریق ا ا ۰ للدقائق e‏ 
کک ااا 
وهذا الزعم لا دليل عليه مطلقاًء إنه مجرّد إنكار ورجم بالغيب. 


ومذاهب الماديين حيال هذا الموضوع أن ينكروا بغير دليل وجود ما 
لم يتوصلوا إلى إدراكه أو معرفته عن طريق الحس المباشر أو غير المباشر. 

لقد کان الماذڏیون ینکرون ما لا إليه الحواس الإنسانية» قبل أن 
يتوصل البحث العلمي إلى اكتشاف أجهزة ا أن تحس بأشياء كونية 
كانت بالنسبة إلى الان ال ارا ن ور ا وا ات 
هذه الأجهزة» وكشفت للعلماء الباحثين ما من خفايا داحل الكون» 
تراجع الفكر الماذي عن تعنته قليلاء فاعترف بوجود أشياء يمكن أن تدركها 
الأجهزة التي توصل العلماء الباحثون إلى اكتشافها 

o 


ومنها أجهزة الإاحساس بالأشعة الى ا تدرکها حواس الناس› وأجهزة 
الإحساس بالذیذیات الصوتية التي تنطلق في الأجواءء وأجهزة الإإحساس 
بالطاقات الكهربائية والمغناطيسية والحرارية وغيرها. 

وکلّما تدم العلم وتطورت أجهزة الإاحساس بموجودات کانت ا 
عن الناس قبل التوصل إليهاء تراجع الفكر المادي عن بعض تعنتاته ء ولکن 
ظل منکرا ما وراءه» مما لا ال 

لقد كان الاستنتاج العقلي يثبت أمورأء وكان الفكر الماذّي ينكر 
ع وعنادء وحين كشفت الأجهزة المستحدثة ما كان يثبته العقلء تجاهل 
الماذيون إنكارهم الأولء وأخحذوا يرآاوغون› ويوسعون مذهبهم الماذي» 
حتى يشمل ما أنبتته الأجهزة المستحدثة وأحست به» وقذمت للعلماء شهادة 
بما شاهدت من خفايا كانت قبلها غيبا عن حواس الناس. 


آم e N‏ الذين بعترفون بقوانین e‏ وما و 
ذلك ات التي توصل ضرورة n‏ بالخالق . 


إنهم یرفضون و العقلي » حینما پلزمهم ويلزم جميع العقلاء 
بضرورة الإيمان بالخالق» الذي هو غيب عن الحواس بذاته » لكنْ ضرورة وجوده 
تعلَمْ حتماأ بأثار صنعته المتقنة ثم هم يقبلون بمقررات علمية كونية كثيرة 
ما زالت غیباً عن الحواس» وشا عن الأجهزة العلمية المتقدمة جدا» مثل 
صفات الذرة» وخر وصفات الخليةء وتطورها. > اَن هذه المقررات 
يوج في بعضها ادل عليه الاستنتاج العقلي بأمارات ظنية» لا بأدلة 

أليس هذا منهم تناقضاً مع أنفسهم؟! 
إنهم لو كانوا منسجمين مع Le aN‏ 3 يدل 


ov 


معه الهوى» لما كانوا متناقضين في مناهجهم» على طول خط 
المعرفة ومكتسباتها كل الاستنتاجات العقلية القطعيّة» أو التي تعطي ظنا 


ا E‏ ولما فرقوا بين أفرادها وهي متماثلة في وة 


لک متعضبون أصحاب هوى ضدَّ قضية الإيمان بالرْب الخالق» 
فهم يرفضون کل دلیل يثبت وجوده عر ا مهما کان دلي واا 
قويا» وحینما یکون لهم هوی في أن ينتفعوا من طاقات الكون وخحصائصه› 
يقبلون ما يدمه الم e‏ العقلي حول هذه الطاقات والخصائص» ولر 
کا ااا ا او وا خان ویخادعون 0 هذا مما تثبته الوسائل 


الفلهة: 

ويكفي لإدحاض مذهب الماذيين الملحدين» ما اعترف به كبار علماء 
الكون المعاصرين› من ترا جع العلم المعاصر عن اعتبار الكون مادة تعمل 
بصورة ميكانيكية» إلى إدراك أنه مظهرٌ لخطة عليم حكيم قدير مهيمن على 
کل شيء. 

يقول العلامة الفلكي الرياضي البريطاني السير «جيمس جين(“ : 

إن الكون کن فكري . الكون لا ا التفسير المادي في ضوء علم 
الطبيعة الجديد» وسببه ‏ فى نظري - أن التفسير الماڏذي قد أصبح الآن 
فكرة ذهنية . . 

I E EN 

من الصحيح أن نهر العلم قد تحول إلى مجرى جديد في الأعوام 
الأحيرة.. 

لف كا فل فان اة ب وحن فط إل الكرن ددن اا ٠‏ 
حقيقة من النوع الميكانيكي . وكان يبدو لنا أن الكون يشتمل على ركام من 
المادّة المبعثرة» وقد اجتمعت أجزاؤه بالمصادفةء وأ عمل هذه المادّة 
يدحصر في أن ترقص لبعض الوقت رقصا لا معنی له» تحت تأئثیر قوی 
(۱) تقلا عص کا «الدين في مواجهة العلم» تأليف: وحید الدين خان. 


o۸ 


عمیاء لا هدف لھاء وأنها بعد نهاية الرقص ستنتهى هذه المادة في صورة 
کون ميّت» وان الغا ا د ف ا و ي ا ا 
OT E‏ من الكون قد نعمت بهذه الحياة» أو على سبيل 
الاحتمال يمكن أن توجد هذه الحياة في بقاع ای ران کل هذا سينتهي 
يوماً ما» وسيبقى الكون فاقد الروح. 

ولكن توجد اليوم أدلّة قويّة» تضطر علم الطبيعة إلى قبول الحقيقة 
القائلة : بأنْ نهر العلم ينساب نحو حقيقة غير ميكانيكية . 

إن الكون أشبه بفكر عظيم ا ن «الذهن» لم يدخحل 
إلى هذا العالم الماذيّ كأجنبيّ عنه» ونحن نصل الآن إلى مكان يجدر بنا 
فيه استقبال «الذهن» كخالق هذا الكون وحاكمه. 

إل هذا الذهن بلا شك ليس كأذهاننا البشرية» بل هو ذهن خلق 
الذهن الإنساني من ا الماد . وهذا کله کان موجودا في ذلك الذهن 
الكونيّ في صورة برنامج مُعَد سابقاً. 

إن العلم الجديد يفرض عالينا أن نعيد النظر في أفكارنا عن العالمء» 
تلك التى كنا أقمناها على عجل , لقد اكتشفنا أن الكون يشهد بوجرد قر 
N OUR gE E PE A Sa‏ 
من ناحية العواطف والأحاسيس» وإنما هو شبَّه يتعلق بذلك النهج الفكري 
الذي يمکننا تسمیته بالذهن الرياضي». انتھی . 

EE: 


)( ٤( 
الكاشف الرابع‎ 


حول إنكار الماذيين وجود الخالق جل وعلا 


نکر الماذيرن وجود الخالق جل وعلا ورفضوا الاقتناع بکل ادل 
إثباته البرهانية > دون أن يقدموا أي دليل تقبله العقول يجعل لهم عذرا» في 
هذا الإنكار. 


o4 


إن جمیع أدلّتهم تنحصر في محاولات إيهام صغار العقول وقليلي 
O EE E E oad‏ 
الى اا ل في ج الوسائل الإنسانية عن التوصل إلى الإحساس 
بموجودات كونةٍ كثيرة يبتها العقل» ولا تستطيع وسائل العلم الإنسانية 
المادية أن تنفيهاء بل الأمر بالنسبة إليها يعتمد على براهين العقل N‏ 
الاستنتاجية . 


ولما نكر الماذيرن وجود الخالق ج وعلا» لرمهم أن يقولوا: إن 
الماذة ادلی التي هى عديمة الحياة کک وو 
ماد الكرون الأولى . نشأت بعد ذلك : فی الحياة ل الراقيةء 


ج مستوى الفكر» ووعي ما في الكون عن طريقه. وبذلك استطاعت 
الماذة أن تعىٌ ذاتهاء متم ذلك في الجهاز الراقي الذي أبدعته بالتطور 
الذاتى › وهر الدماغ . 


إن مقولة الماذيين هذه مرفوضة في المنهج العلميّ الذي يعتمدون 
عليه » ومرفوضة بالبداهة العقلية» ومرفوضة بالمسلمة التي اتفق عليها 
المنهج العلمي المادي» والبرهان العقلي» وهي استحالة وجود المتقنات 
الراقية المعقدة بالمصادفة. 


اا المنهج العلمي المادي فقد أثبت: أن المادّة التي لا حياة 
نها لا تتولد فی الحياة بالتطور الذاتي» وان الكائن الحيّ فيها لا يأتي إلا 


فالمادة والحياة أصلان منفصلان في هذا الكون» ولسست الماذة اص 
مسق للحياة» وان کانت الحياة إنما تظهر في مدرکاٹنا العحسية إذا ديت 
في -حخسیك مادي مڙهل لظهور الحياة فيه . 


وأثبتت الأدلة العلمية المعترف بها عند الماذيين: أن وجود الحياة في 


o4 


الماذة أمرٌ حادث جدَأً بالسبة إلى مادّة الكون الأولى . 

فمن أين دبّت الحياة؟ . 

هل وجدت فيها من العدم المطلق؟ 

هل وجدت من المادّة فاقدة الحياة» وفاقد الشىء لا يعطيه؟ هلذان 

إذن: لم يبق إلا أن خالقاً حياً عليماً قديرا حكيماً هو الذي نفخ نسمة 
الحياة فى المادة» وهو الذي خلق الحياة» وحين شاءت حكمته أن ينفخ 
نسمة الحياة في المادّة» ركب المادة على الصورة التي قضى بحكمته أن 
تکون هي الشرط اللازم لإإحتواء حركة الحياة. 

لكنْ هذا اللازم العلميٰ والعقليٰ يرفضه الملاحدة الماذيون» ويصرون 
على الاعتقاد بما هو مرفوض علميًا وعقلًا. 

۲ وما البرهان العقلي» فإنه يقرّر بحكم البديهة العقليّةء أن ماده 
الكون الأولى» التي ليس فيها مركبات متفنة» وليس فيها حياة ولا إحساس 
ولا وعي» لا تستطيع أن ترقى إلى الكمال ارتقاءُ ذاتياء ولا تستطيع أيضا 
أن تصنع أجراءً فيها هي أكمل منها وأرقى . 

وذلك لأ فاقد الشيء لا يعطيه» وصنع الناقص لما هو أرقى منه 
نظير تحؤل العدم إلى الوجود تحولا ذاتياًء لأ القيمة الزائدة قد كانت 
ا ا والعدم المحضص ل يخر جه إل الوجود إل قوة مكافئة له» أو 
أقوی منه. 

لكن الماذة العمياء الصماء الجاهلة لم تكن أقوى ولا مكافئة لماذة 
حية مريدة ذات وعی وإحساس» بل ھی أقل فيمة منهاء فهي إذن عاجزة 
بداهة عن إنتاج ما هو خير منها. 
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أزليّ هو فوق المادّة العمياء الصماء الجاهلة» وهذا الموجود الأزلىّ هو 
الذي جعل المادة ترتقي في الوجود» وهو ا خلق الأحياء وما غيها 
من صفاتِ وما لها من خصائص. وهو الذي أتقن کل شيءٍ صنعأً» ولا بد 
أن يكون هذا الموجود الأزلي متصفاً بصفات الكمال التي بها يخلق ويتقن 
ویبدع. 


۳ - وأما استحالة وجود المتقنات الراقية الدقيقة المعقدة بالمصادفةء 
فهي قضية م لمات التي اتفقت عليها الدلائل العلمية الماديةء 


أما الدلائل العلمية الماذية المستندة إلى الوسائل الإنسانية فإنها 
ترفض المصادفة فى أية كونية ذات إتقان دقيق معقد. والباحثون 
العلميون سواء آكانوا مثاليين أو ماذيين› يہحثون باستمرار عن سبب أية ظاهرة 
كونية يشاهدونهاء ويرفضون اذعاء المصادفة فيها فشا اطها .أن المناهج 
العلمية الاستقرائية قد أثبتت لاا ا ما من ظاهرة تحدث فى الكون 
O TOC O TN‏ 
الظواهر التي تحتاج إلى صاحب علم ومهارة حتى يكون قادراً على إنتاجهاء 
قروا أن منتجها صاحب علم ومهارة» وهكذا. 


وأما البراهين العقلية فقد استطاعت أن تقدّم للرياضيين وللمنطقيين 
أدلة قاطعة لا يتطرّق لها آدنی شبهة» وهذه الأدلة تبت استحالة وجود 
قات راقة معقدة التكوين :د كخلى دبابة د عن طرق المصادفة, فكيف 
بالكوت كله وها فيه من قات ل ضر لها أصغرها الذرى وأكرعا فى 
نظرنا المجرةء وأدناها في الأحياء التي اكتشفناها «الفيروس» وأعلاها فيما 
نشاهد الإنسان. 


فمادا يقول الماذيرن وقد حاصرتهم الأدلة من کل مکان؟ ! 
F#F %‏ %# 


)°( 
الكاشف الخامس 
حول مزاعم أزلية المادة 

ويزعم الماذيون أزلية ماذّة الكون الأولى وأبديتهاء وهذا الزعم 
مرفوض بالبرهان العقليء وبالدلائل العلميّة التي تعتمد على الوسائل 
الإإنسانية . 

١‏ أما البرهان العقلي : فيمكن ن ما هو آزلي هو واجب 
الوجود عق لذاته وما هو واجب الوجود لذاته ل یمکن أن يکون قابا 
للتغير: 

رلأن قابليّة التغير إمكانء والإمكان نقيض الوجوب» سواء أكان هذا 
الوجوب وجوب وجود أو وجوب عدم» والنقيضان لا يجتمعان في شيء 
واحد في وقت واحد بحال من الأحوال. 

ص ولان التغير هر انعدام لالصفات الأولى ‏ وحدوث للصفات 
الجديدة» والذي يقبل الانعدام والحدوث لا يکون واجب إلوجود» بل هو 
ممكن الوجود وأصله العدم» وهذا مناقض للأزلية . 

وليّا كانت ذات الموجود ملازمة باستمرار لصفاتهء فإن الحدوث في 
لأصل اذعاء أزلية الكون الذي هو ملازم للتخير بالمشاهدة. 

۲ الدلائل العلمية e‏ تعتمد اوسائل الإنسانية فل عبر 
الكون صائر ا 5 ما a‏ ال ا ا یمکن أن 
أزلاً. 

واستدلٌ بعض هؤلاء بالقانون الثاني للديناميكا الحرارية'. 

# o oF 
انظر ما كتبه «إدوارد لوثر كيسيل» في كتاب «الله يتجلى في عصر العلم».‎ )١( 
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)٦( 
حول المقولة الشيطانية : ومن خلق الله؟‎ 

يردد الملحدون مقولة الشيطان التي يقول فيها كما أخبر الرسول بل : 

«إذا خلق الله الخلق فمن خلق الله؟». 

: فمن الذين رذدوا هذه الوسوسة الشيطانية الفيلسوف «هيوم» فقال‎ - ١ 
. عن ئة لاله نفسه)‎ 

۲ ومن الذين رذدوها الفيلسوف «هربرت سبنسر» فقال : «(استمع إلى 
هذا الناسك المتدين» هاهوذا يقص عليك علة الكون» وكيف نشا 
فخالق الكون عنده هو الله» ولكتّه لم يفسّر بهذا الرأي من المشكلة شيئ 
ولم يزد على صاحبه (أي: المنكر للخالق) سوى أن أرجعها خطوة إلى 
الا 

وکأتى بك تسائله فى سذاجة الطفل: ومن أوجد الله؟». 

۳ وأخذ الملحد العربي «صادق جلال العظم» هذه الفكرة من 
((اسيلسر) فقال في کتابه «نقد الفكر الديني» في الصفحة :)A)‏ 

«في الواقع علينا أن نعترف بكلّ تواضع بجهلنا حول كل ما يتعلّق 
بمشكلة المصدر الأول للكون. عندما تقول لي: إل الله هو علَة وجود 
المادة الأولى التي تالف منها الكون» وأسألك بدوري : وما عة وجود 
الله؟ . 

إن أقصى ما تستطيع الإجابة به: لا أعرف إلا أن وجود الله غير 
الول 

ومن جهة أخحرى عندما تسألني : وما علة وجود المادة الأولى؟ فان 
أقصى ما آستطيع الإجابة به لا أعرف إلا أنها غير معلولة الوجود. في 
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اة الام غرف کل E N a a‏ 
اعترفت بذلك بعدي بخطوة واحدة» وأدخلت عناصر غيبيةَ لا لزوم لها لحل 
المشكلة. 

والخلاصةء إذا قلنا: إن الادّة الأولى قديمة وغير محدثةء أو أن الله 
قدیم وغیر محدث» نکون قد اعترفنا بأننا لا نعرف» ولن نعرف کیف یکون 
الجواب على مشكلة المصدر الأول للأشياءء فالأفضل إذن أن نعترف 
بجهلنا صراحة ومباشرة» عوضاً عن الاعتراف به بطرق ملتوية» وبكلمات 
وعبارات رنانة. ليس من العيب أن نعترف بجهلناء لأ الاعتراف الصريح 
بأننا لا نعرف من أهم مقومات التفكير العلمي» . 
كشف الزيف() 

إن التساؤل عن علة وجود المصدر الأول» حجة يوسوس بها الشيطان 
لاإإنسان» منذ بدا الفكر الإلحادي يدب إلى أذهان بعض الناس. 

وهذه الحجة الشيطانية تزعم أن الإيمان بأ الله هو المصدر الأول 
للأشياء» والوقوف عنده» يساوي E‏ وقوف الملخدين عند المادة الأولى 
للکون» التي يطلقون عليها اسم السديم» وتزعم أن كلا الفريقين لا يجد 
جواباً على التساؤل عن عة وجود المصدر الأول» إل أن يقول: لا أعرف 
إل أن وجود هذا الأصل غير معلولء وتزعم أن الملحد اعترف بهذا قبل 
المؤمن بخطوة وأحدة. 

وبعد هذه المزاعم يخادع مطلقوها بأن إعلان الجهل والاعتراف به 
من متطلبات الأمانة الفكرية» حين لا توجد أدلَّة وشواهد وبراهین کافیات . 

ولدى البحث المنطقي الهادیء ين لکل ذي فکر صحیح › 4 
الحجة ليست إلا مغالطة من المغالطات الفكريةء وهذه المغالطة قائمة على 
التسوية بين أمرين متباينين u‏ ولا د يصح التسوية بينهما في الحكم . 


)١(‏ أكرر هنا ما شرحته في كتاب «صراع مع الملاحدة حتى العظم» مع بعض تغيير وزيادة. 
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وفيما يلي تعرية تامَة لهذه المغالطة من كل التلبيسات التي سترت 
بها . 

إنا إذا وضعنا هذه المغالطة بعبارتها الصحيحة كانت كما يلي : 

ما دام الموجود الأزلن الذي هو واجب الوجود عق ولا يصح في 
حكم العقل عدمه بحالر من الأحوال غير معلول الوجودء فلم لا يكون 
الموجود الحادث غير معلول الوجود أيضا؟ ! 
يصح أن يقاس الحادث على القديم الأزلي الذي لا أؤل له فلا يصح آن 
يشتركا بناءٌُ على ذلك في حكم هو من خصائص أحدهما. 

على هذه الطريقة من القياس الفاسد من أساسه صنعت هذه المغالطة 
الجدلية . 

ما أزلية الخالق» وعدم احتياج وجوده إلى علة» فبرهان ذلك يمكن 
إيجازه بما يلي : 

إن العدم العام الشامل لكل شيء يمكن تصؤره في الفكر» لا يصح 
في منطق العقل أن يكون هو الأصل. لأنه لو كان هو الأصل لاستحال أن 
يوجد شي ءُ ما. 

إذن: فلا بد أن يكون وجود موجود ماء هو الأصل» ومن كان وجوده 
هو الأصل فان وچوده لا يحتاج عقلا لأية ا بل وجوده واجب عقلاء ولا 
يصح في العقل تصور عدمه» وأىٰ تساۇل, عن علة لوجوده ل یکول إل 
على أساس اعتبار أن أصله العدم ثم وجد» وهذا يتناقض مع الإقرار 
باستحالة أن يكون العدم العام الشامل هو الأصل الكلي . 


ومن كان وجرد واجا بالستمية المفلة باعتا أنه هر الأضا فان 
یمکن بحال من الأحوال أن يتصف بصفات تستلزم أن يكون حادثاً. 


أما ادعاء أصليّة الوجود للكون بصفاته المتغيرة فهو اڏعاء باطل» 
ا 


وذلك بموجب الأدلة التي تش شت أنه حادث ولیس أزلتاً. 

ن هلا الكون يحمل دائماً وباستمرار صفات حدونته » تشهد بهذه 
الحقيقة النظرات العقلية المستندة إلى المشاهدات الحسية» وتشهد بها 
البحوث العلميّة المختلفة في كل مجال من مجالات المعرفةء والقوانين 
العلمية التى توصل إليها العلماء الماديون. 

وإذٌ قد ثبت أن هذا الكون عالمٌْ حادث. له بداية وله نهاية» فلا بذ 
الضرورة العقلية بوجوده» فوجوده هو الأصل . 

لذلك فهو لا يحتاج اأص إلى موجد و و تساؤل,ٍ عن سیب 
وچوده تساؤل باطلٌ بالحتمية العقلية› لأنه ازل واجب الوجود» ولا يمکن 
أن یکول غير ذلك عقا ولیس حاداً حتی يتساءل الفكر عن سبب وجوده. 
كذلك . لكل صفات الكون المشاهدة المدروسة تثبت حدوثه . 

يضاف إلى هذا أن مادّة الكون الأولى عاجزة بطبيعتها عن المسيرة 
الارتقائية التى ترتقى بها ذاتيا إلى ظاهرة الحياة» فالحياة الراقية في الإنسان. 
الشيطان› وتعخطر على أُذهان الناس» بمفتضی قصور رۇيتهم عن استیعاب 


كل جوانب الموضوع وزواياه» فهم بسبب هذا القصور في الرؤية يتساءلون : 
وما علة وجود الله . 


إنها مغالطة درید أن جل الأزلي حادئا وأن تجعل وا جب الوجود 
ا ممکن الوجود عقا وان الأصل فيه العدم» لتنا ءل الفكر عن وة 
وجوده . 
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أو نرید أن تو ا ما قامت الأدلة على حدوثه هو از أو هو 
واجب الوجود لذاته» لفری بین الحادث والأزلي في عدم الحاحة إلى عله 
لوجوده. 

وتريد هذه المغالطة أن تطمس الضرورة العقلية التي تقضي تن 
الأصل هو وجود موجور اران وهذا الموجود الأزلي لا يصح عقا أن نال 
عن غا ة لوجوده اا لتنافي هذا السؤال ص منطقی العقل» وهذا الموجود 
الأزلي ۷ یمکن أن تکون له صفات تستلزم حدوله . 

أما الكون فصفاته تستلزم بالبراهين العقلية والأدلة العلمية المختلفة 
حدوله» لذزلك کان لإ بد من السؤال عن عله هة لوجوده» ولا تکونٰ هذه العلّة 
إل من قبل الموجود الأزلي» الذي يقضي منطق العقل بضرورة وجوده ۰ 

ارا عن حدود الزمن ذي البداية والنهاية. وخلاف ذلك مستحیل عقا . 

لار من العدم العام الشامل› دون سبب من موجود سابق له 

مستحيل عقا . 
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e) 
الكاشف السابع‎ 


حول أذلة المؤمئين بالله التى يحاول الملحدون التشكيك فيها 

يحاول الملحدون التشكيك في أدلة المؤمنين بالله »> وهي من القوة 
والكثرة بحالة لا تسمح لعاقل أو ذي فكر منصف بأن يشكك فيها. 

وأورد في هذه المقولة عرضا أ موجزا ا لنمادج من هذه الأدلة» 


التي يمكن أن تكتب في تفصيلها مجلدات ضخمة» وأشير رال ان عضن 
هذه الأدلة قد سبق بيانه ضمن مقولات الكواشف السايقة. 


وأشيفت أن لكل فريق من العلمك المؤمنين بال عر جل غدة طرق 
لاثبات وجوده» وهه الطرق قل أوصلتهم إلى الإيمان الكامل به » القائم 
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على اقتناع كاف بهذه الحقيقة» حتی كتب علماء الثورة العلمية المعاصرة 
ألوف البحوث المشتملة على الأدلة التي هدت أصحابها إلى أن وجود الل 
عز وجل حقيقة لا شك فيها. 

وفيما يلي عرض موجز سريع لهذه الأدلة : 

البرهان الأول : أثبت العلم وأثبتت الا ان الكرن کک 
المستمرةء آمور لم تکن ثم کانت» کل کی لے کن شا درا ی 


لا بل له حتماً من مُوجد أوجده» ولا بد أن يتصف هذا ا 
التي تۇهلە لعمليات الإيجادء ولا ل أن یکون زلا غير حادث» وإ احتاج 


ا ال موجد يوجده . (وهذا هو دلیل السببية) . 


ابرهان الاي أثبت العلم وأثبتت الملاحظة المستمرة أن كل ما في 
هذا الكون مر متقن » ا ی و ا ی ٳذن فلا ٻڏ له من متقن 
أتقنه . 

ومئات الألوف من الظواهر الكونية التي تعرضص ف للببحث»؛ جى 
ینکشف للباحثين جوانب مدهشة من إتقانهاء الأمر الذي ا ۶ أن معقناً 
نوا عن الأنظارء يتقن الأشياء بعلمه وحکمته» ویصرٌف أحداثها 
بقدرته. (وهذا هو دليل الإتقان في الكون). 

وفى هذا المجال يكتب العلماء المنصفون ألوف المقالات المستفيضة 
المثبتة لهذه الحقيقة. 

البرهان الثالث: تبت الملاحظة المستمرة فى أشياء هذا الكون أن 
العناية إحدى الصفات البارزة فيها. فما من لخ من الأحياء فى 

فما من حاجة لدى نبات أو حيوان إلى غذاء إلا لها الغذاء الملائم 
لها على أحسن وجه وأتقنه 

وما من حاجة لدى ذي حياة إلى كساء يدفع عنه الحر والبرد والضرء 
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إل لها ما يحقق مطالبها على أحسن وجه وأتقنه. 

وما من نزعة إلى رفاهية وترف واستمتاع بجمال إلا لها في الكون ما 
پل رغبتها» سواءُ للسائلين. 

ومان داد إل لدو وما من قوة إلا لها ضدَ مكافىءء ما لم يکن 
للقضاء والقدر فى الحكمة العامة مراد ما. 

إلى غر لف هن اور ية ل خض وکل عدا من الات 
والعناية 5 تکونٰ إل صفة لذي علم وحكمة ورحمة» وهذه صفات عليم 
حکیم رحيم » وهو الله عز وجل . (وهذا هو دلیل العناية) . 
بالإاتقان. ولکن قل ا وحده u‏ ا تقترن بالعناية حین ۰ 
e‏ ذو حاجة إلى العناية ودا فالکون الماذي کله متقن › ولو کان في 
معزل عن مخلوق حي العناية . 
ا او ا E Tp‏ هو من الأمرر ا التي ل یری 
العقل مانا من أن تکون على صورة أخرى غير الصورة التي هو عليها. 

وکل ا ممکنِ عق فالأصل آنه کان ا ولم يوجد في الواقع 
إ9 بمرجح وجوده صد الإمكانات 
لذاته» 8 ل کر من a‏ لن الكون کله وإ ما فيه آمور کے 
غير واجبة الوجود عقلا. (وهذا هو دليل الإمكان في الكون) . 

البرهان الخامس: الإنسان أكمل حادث موجود في هذا الكون» 

والإنسان لم يخلق نفسه حتمأًء ولم يخلقه أبواء» وأيّ شيء دونه لا 
يستطيع أن يخلقهء لأنه فاقد لكمالاته» وفاقد الشيء لا بعطيه. 


00۹ 


إو فلا بد فن مر هي كمل من امات بيلك ان لن ف 
الإنسان صفات العلم والإرادة الحرة» وسائر الصفات النفسية» بعد منحة 
صفة الحياة . 

ا ا کر ا الخال دزو الکمال :کا 

ويمكن أن نسمي هذا (دليل الكمال). 

البرهان السادس: من الملاحظ في أحداث تاريخ الإنسان» أن 
مظاهر الجزاء العادل للأمم من السنن الثابتة في الكون. 

والجزاء العادل لإ یکون من مادة صماء عمیاء ل تعلم من أحداث 
الناس ونياتهم ا 
نیاتهم ومقاصدهم» ويجازيهم بعدله. وهذه الصفات لا بد أن تكون صفات 
يصلح لمثل هذه الصفات . 

وشواهد مظاهر الجزاء العادل الذي لیس له سبب إنساني ظاهر كثيرة 

وهذا دليل (ظاهرة العدل) . 

البرهان السابع : الروح سر غير ماذي من أسرار هذا الكون» وهذه 
الروح متی وجدت فی المادة صارت المادة حية. 

ولا يوجد واحد في الأحياء يعرف روح نفسه» أو يملك نفخها في 
المادةء أو يملك تشيتها إذا جاء أجل مفارقتها لجسدها. 

إذن: فلا بد من موجود أعلى من الماذةء ومن عالم الأرواح التي لا 
تملك لأنفسها شيئاًء وهذا الموجود الأعلى هو الذي ينفخها في المادّة 
فتكون حيْة» ويقبضها من الماذة فتعود الماذة ميتة لا حياة فيها. 

وهو القاهر فوق عباده. 


٥٥۱ 


وهذا دلیل (ظاهرة الروح). 

البرهان الثامن: وهو ما سبق شرحه فى مناسبات متعدّدة» وهو ما 
آسمیه «دلیل الإلزام العقلي بين الوجود والعدم» وخلاصته : 

لا بد أن يكون الوجود هو الأصلء وإلاً لم يوجد شيء البتةء لان 
العدم المطلق الشامل لا يمكن أن يتحول بنفسه إلى الوجود» ولا يمكن أن 
يوجد شیئا غیره. 

وبما أن الوجود هو الأصل فيجب أن يكون للموجود الذي هو الأصل 
الكمان الحطلى وبجو أل بكرن كل صف فة وات ال جود 

aN AEE 
ذو الكمال المطلق غير هذا الكون. وهو الذي خلق هذا الكون» وأودع فيه‎ 
من الأدلة والشواهد ما يدل عليه» ومنح الفكر للإنسان ليمتحنه في قضية‎ 
الإيمان بخالقه.‎ 


هذه البراهين الأصول یمکن أن کت حولها تفصيلات وبحوث 
فموقف الفكر الإيماني موقف من يعرض براهينه وأدلته العقلية والعلمية 
بقوة » ويستطيع أن پجادل بھا» يقنع وسکت کا ملصف طالب معرفة 
الحق» غير مغالط ولا مراوغ ولا كذاب. 
بخلاف موقف الفكر الإلحادي في كل ذلك. 
FF‏ # 


عقوية الكذاب التقيى للحن 


(۱) 
مقدمة 
إضافة إلى العقوبات الجسدية المعجلة التى قد يتعرْض لها الذين لا 
يؤمنون بالله واليوم الآخر» في الحياة الدنياء توجد عقوبات نفسية نازلة بهم 
لا محالة» وھی نتائج لازمة للكفر بالل واليوم الآخحرء تقتضيها سة الله فن 
فة :ول تخا لستة اله تبديلا 
وهذه العقوبات النفسية تشتدٌ كلما اشتدّ الكفر والإنكار والحجود. 
وتوجد مقادير متفاوتة من هذه العقوبات النفسية لدى بعض المؤمنين › 
تتناسب مع مقادير ضعف إيمانهم» أو غياب تصوراته ومفاهيمه عن أذهانهم 
وقلوبهم › بالنسيان » والغفلات› والانشغال الفكري والنفسي والقلبي » بأمور 
الحياة الدنيا. 
وتظهر هله العقوبات في صور مختلفات متفاوتات من و العذاب 
اللفسى التاليات : 
ص القلق والإضطراب. والحرمان من طمأنينة النفس وراحة القلب. 
6 ضصیق الصدر» والشعور بالسجن النفسي . 
تكذر النفس . 
ص الغم والهم. 


oof 


الحزن والأسى . 

و بالإتتحار تخلصاً من الحياة. 

إرادة الانتقام» والظماً النفسي لشي من کل شيء في الوجود. 

# مشاعر الكراهية والبخض. ٠‏ 

ه الخوف الشديد من الأوهام . 

ه الهلع الذي لا يهدأًء إذا أصابه الشرّ فهو جزوع» وإذا أصابه الخير 
فهو منوع» يعاني الام الخوف من زوال ما في ملكه من زهرة الحياة الدنيا, 

ه شدّة الحقد على كل ما لا يطاوع في تحقيق الرغائب. 

ص الحسد الذي يكوي القلوب بناره. 

ص التمزق النفسى . 

E 

8 جنون العظمة» ومشاعر الام الحرمان مما يصبو إليه منها. 

# العزلة النفسيّة التى تولدها الأنانية المفرطةء وهذه العزلة تقترن 
ا ال ال 
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البيان القراني 


وقد جاء فى البيان القرانى ما يدل على صور العذاب النفسيٌ الذي 
يعاني من الامه الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر» وذلك في ايات كثيرة» 


منها ما يلي : 
١‏ قول الله له عر وجل ف ف ور e‏ ا نزول) : 
لفن یرداة آن بهد و أن يض م جل 
مر ا ا ك اما كدق اال كلاف جلا ااج 
لالب لام o‏ 


الحرج: أشد الضيق. a‏ المكتظة التي لا يُستطاع الدحول إليها. 
فالذين يرفضون الإيمان بالحقّ» ويْصرّون على الإنكار والجحودء 


oof 


كبرا أو رغبة بالفجور» لا يستجيبون لدعوة الإسلام ويتعالون عن قبول 
الق »اذا بغرا إلى رى ترجه إرادة ال بالك عليهم بالضلالة زل 
في صدورهم نموجب سنة الله في خحلقه داء الضيق والحرج . 

والضیق والحرج في الود عزاب نفسي به الله عر وجل بحالة 
الاختناق التي تصیب من يصعد في السماء E‏ رودا فیتناقص عليه 
الأاسخو ها فشیا لأ نسبة الأكسجين تتناقص طرداً مع الارتفاع في 
طبقات الج كما ن الضغط الجوي يتناقص› N NE‏ تناقصه انفجارٌ 
في الأوعية الدموية في أجسام الأحياء. 

وهذا العذاب النفسي نتيجة طبيعية للكفر بالله واليوم الآخحر» مع 
الإصرار والعناد» وهوعقوبة ربّانية تأتي الكافرين المعاندين ضمن سنن الله الكونية . 

قول الله عر وجل: ومن برد أن يُضله» أي : ومن يرد الله أن يحكم 
عليه بالضلال» ویکتبه عنده من الضالينء سیب استکباره وعناده وإضوات 
على رفض الحق» على الرغم من کل وسائل البيان والتربية الربانية إيجعل 
ا كأنما يصعد في السماء فھو بهذا الضيق والحرج 
يرفضص الطاعة لله والاستسلام لأوامره واي ویشعر بالام السجن النفسي 
الذي ا بقیوده» وهو مع ذلك يظل ا متعاليا تك إلى حيث 
پنتظره هلاکه . 

e‏ يجعل الله e‏ على الذين ل ك ی كذلك 
E‏ اال ا على الذين ل يۇمنوڭ› وهذا الرجس يتراکم 
عليهم بسبب ارتكابهم للمعاصي التي نهى الله عنها في شريعتهء والمعاصي 
رجاس وقادورات فى السلوك»› لھا عقوباتها الكثيرة»› کل رجس منھها 
بحسبه » وکل رجس منها له في سنة الله عقوبة من جنسه. 


نصيب ضعفاء الإيمان 
وبمقدار ضعف التصورات الإيمانية لدى المؤمنين ضعفاء الإيمان» 
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يأتيهم نصيب من الضيق والحرج في الصدور»ء ويتراكم عليهم من الرجس 
بحسب معاصيهم . 


4 
چډ کډ چ 


۲ وقول الله عر وجل في سورة ة (الحج/۲۲ مصحف /۱۰۳ نزول): 

کوان ااا و الما فة ا و ویو ارح 
سجن 4€ . 
هذه الآية تصور أحوال التمزق النفسيّ» والضياع» ومشاعر السقوط 
المنتكس إلى المهالك. ومشاعر القلق والذعرء وهي الأحوال التي تصیب 
المشركين على مقدار ما عندهم من شرك. 

لقد حلت الله الإنسان في أحسن تقويم» ورفعه بالتكوين إلى مرتبة 
عبوديته له» وحرّره من العبوديّة لمن سواه» ولكنّ الله عر وجل ستر أفعاله 
في الخلتق بأستار الظواهر السببية . 

فإذا اختار الإنسان بإرادته أن يشرك باه » فيجعل نفسه عبداً لبعض ما 
حلق الله » ا أسقط بذلك نفسه من المرتبة العلية 
التي جعله الله فيهاء وبهذا السقوط الهاوي إلى الحضيض لا بد أن ينتكس 
على رأسه» فيخر من مرتبة السمو» ويهوي إلى سحيق مهلك . 

ومع هذا الوضع الذي يخر فيه» لا بد أن تتمزق نفسه من كل 
ا اا و ا ت ما هی کا مو 
شرك ثم إذا انتهت حیاته ووافته منیته» وجد نفسه مهشّماً محطماء وأقبل 
عليه ما هو ادهی وأمر» وهو حسابه وعذابه عند رڼه. 

والعقوبات النفسية للمشركين تأتي ضمن سنن الله في كونهء لأ 
الإشراك باه مما يسبب هذه النتائج داخل الأنفس» ضمن قوانين الأسباب 
الاد 


نصيب أصحاب الشرك الخفى 
وأنواع الشرك الخفي» التي هي من العوارض التي قد تمس قلوب 


--kî 


المؤمنين ونفوسهم » تجلب ام من هذه العقوبات النفسية› 
نسبة الشرك الخفيّ الذي مسهم قوة وضعفا. 
FF ¥‏ # 

4 وقول الله عر وجل لرسوله بشأن المنافقين في سورة (التوبة/‎ - ٣ 
: مصحف/۱۱۳ نزول)‎ 

تة انول ا آرکشخ م إتمزريۂ ازم ان الكير 
a E‏ 

كم نلاحظ في الناس E‏ وأولادء هم معدّبون بأموالهم وأولادهم 
ف الحياة الدنياء وذلك نتيجة لكفرهم بالته واليوم الآخحرء أو لنفاقهم» 
والنفاق في الحقيقة كفر باطن . 

ا العذاب بالأموال والأولاد يأني إذا أتى ضمن سنن الله في كونه» 
وضمن مقاديره التي يصيب بها عباده. 
نصيب المرائين من المؤمنين 

وقد ينزل بعصاة المؤمنين المرائين نصيب من هذا العذاب» على 
مقدار معاصيهم و ءاتهم» وتناقص إيمانهم» وبعدهم عن أسباب السعادة 
الحقيقيّة التي يتدفق بها الإيمان الخالص الكامل في قلوب المؤمنين 
oF E‏ # 

: نزول)‎ ٤٥ وقول الله عر وجل في سورة (طه | ۲۰ مصحف/‎ - ٤ 


م و ی 2 


اومن أعرض عن ڪر یقن اماش و ا 
ا 8R‏ © لرل کی ای وکت بی © ) ال ذلك ك٤ i‏ 


ر < ری ر و رس CC‏ 2 3 
ینپا ردك ىشى O:‏ | ذلك ری ماسر ف ولم ومنَْاتِ ت ربدے ولعذاب 
الك ةاد ی 69 ). 


الضنك: هو فى اللغة الضيق والشدّةء المذكر والمؤنث فيه سواءء 
يقال : ا e‏ و معيشة فيك 
فالمعيشة الضنك وهي الضيْقة الشديدة بمشكلاتها وهمومهاء وبما 


oo0¥ 


تحيط به الأنفس والصدور من ضواغط مؤلمة مضجرة» ولو كان الإنسان 
موسّعاً عليه في الرزق» قد تكون عقوبة من الله نازلة بالإنسان» يحس بها 
وبالامها في صدره ونفسه» بسبب إعراضه الإرادي عن ذكر الله» وانشفاله 
الكلي بمشكلات الحياة الدنيا وزينتهاء ولعبها ولهوهاء والتفاخر والتكاثر 
فيهاء الأمر الذي أنساه آیات ربّه» بعد أن أتته وعلمهاء ولکنه انشغل بدنیاه 
فأعرض عنها فنسيها. 

ويعاقب المعرض عن ذكر الله يوم القيامة عقاباً آخر» فيحشر أعمى» 
لاه أغمض بصيرته في الدنياء فتعام عن تكرير مشاهدة أيات الله 
البينات» بعد أن أضاءت له أنوارها فرآهاء ثم ا ا ر 
الزمن› فکان کأنه أعمی لا يراهاء فعوقب على ذلك يوم القيامة من جنس 
عمله» فر ایی 

دو ان ا ارقن هو فن مالين ا أن ماي 
صرفته کيا عن ذکر ربّه. 

أما من أسرف ولم يؤمن بايات ربّه فله في الحياة الدنيا مثل هذا 
الضنك النفسي» وله في الآحرة عذابٌ أشد وأبقى» دل على هذا قول الله 
عر وجل: #وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بايات ربّه» ولعذاب 
الآخحرة أشدّ وأبقى». 

0 
شواهد من أقوال الملحدين 

لقد عبر عن العذاب النفسي الذي دلت عليه نصوص من القرآن الكريم» 
فريق كبير من فلاسفة الملحدين الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الأخر. 

إنهم لما أبعدوا عن تصوراتهم قضايا الإيمان بالله واليوم الأحرء 


وأقفلوا على أفكارهم نوافذ الرؤية التي تطل E‏ هذه القضاياء ورفضواً ک 
ادل الإيمان بالغيیات› وجدوا آنفسهم مام مجموعة من مشکلات الحياة 


ال على النفوس» والمثيرة للقلق فيها. 
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ووقعوا بسہب ذلك تحت برائن تصور أن تصاریف الوجود کله تخضع 
لقوة عمياء تبني وتهدم» تتطور إلى الحياة» ثم تنتهي بالموت» فيها قسوة 
المصيبة› وعنف الكارثة› وهي خالية من أية عاطفة » زھی باردة تجاه 

وفيما يلي طائفة من أقوالهم التي عبروا فيها عن معاناتهم وشقائهم 
فى هذه الحياة الدنيا. 

مع الفيلسوف الملحد «برثراند رسل» 

يرى الفيلسوف الإنكليزي الملحد «برتراند رسل» أن الرجل الحر لن 
يعبد قوى العالم الخارجي الغشوم» التي تغزوه بمتابعة هجومهاء وليست 
r r‏ فهي تقض له کل ما پبني من دور 
وکل ما نشد ن مان ولكته سيعبد ما في باطنه من قوی خلاقة مبدعة» 
تلك القرى التي لا تلي تجاهد وتکافح اسباب الفشل› والتی تمجد آیات 
الجمال التي تبدو في روائع الف من نحت وتصوير. 

لقد رفض هذا الفيلسوف الملحد الإيمان بالله واليوم الآخر»ء والإيمان 
بحكمة الابتلاء فى هذه الحياة الدنياء فبدا له العالم الخارجي عنه قوى 
غاشمة لا هدف لها. 

وفي هذا تعبير عن القلق النفسي الذي يعاني منه» والخوف الدائم 

وإذ قد رفض «رسل» الإيمان بالله » ورفض عبادته» فقد بدا له أن 
يرز نظره حول ذاته» فیعبد ما في داخله من قوی خلاقة مبدعة» وهلا لون 
من مشاعر الربوبية التي يشعر بها المستكبرون. 

إله ترك عبادة الله الخالق المبدع المصرر الذي أتفن كل شيء صنعاء 


)١(‏ من «قصة الفلسفة الحديثة» تأليف : أحمد أمين . وزکي نجیب محمود. 
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ليعبد الف الذي يحاكي به الإنسان محاكاة تافهة ما خلق الله في كونه» من 
صح بالغ الروعة والإبداع. 
مع الفيلسوف «نيتشه» 

ورآى. الفيالسوف, الألمانى. الملحد :افريدرنك يشت الجاة صورة 
للشقاء والمعاناة» بعل ان ألغى من فکره التصورات الصحيحة عن الخالق» 
وة ا ران ورا مله الاه الفا اة أغرى هي وار الكران 
والخلود» وفيها الجزاء بالثواب أو بالعقاب. 

و لسسسا ذلك زحفت إلى زفسه أفكاره الفلسفية حول القوة» والإنسان 
الأعلى . متأثراً بنموذجه الطبعي اناي المستكبر» وأعرب عما في حياة 
الذين ا يؤمنول يالله ولا باليوم الآخحر من شقاء تفسی في هذه الحياة 


«إنني أعلم جيد العلم لاذا كان الإنسان هو الحيوان الذي 
يضحك؟ ا وحده هو الذي يعاني اة" العناء» فاضطره ذلك آن يخترع 


الضحك»' . 
الات الفيلسوف «سبنسر» 

ولما نظر الفيلسوف الإنكليزي n‏ سبنسر» إلى الوجود بالمنظار 
الماذي المحدود» الذي ا يفسر e‏ تفسير المؤمنين بالل واليوم الآخحرء 
بدت له الحياة تافهة حفيرة ةلاز تستحق البقاء. 


لذلك ختم كتابه «المبادىء الأولى» بإعلان أن الحياة تافهة حقيرة لا 
تی البقاء. 


ولما دنا من الموت نظر وراءه پستعرضصض حیاته » فإذا هي في نظره يام 
تنقضي كلها في كسب الشهرة الأدبية» دون أن يتمتع فيها بشيء من الحياة 


)١(‏ المصد السابق. 
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نفسهاء فضخك هن نقسه وسر وتمنى لو أنه قضى تلك الأيام الدابرة في 
حياة بسيطة سعيدة . 

ولما حضرته الوفاة كان على يقين بأنه لم يعمل في حياته إلا عبتأ“ . 
٤‏ مع الفيلسوف الملحد «شوبنهور» 

ورأی فيلسوف التشاؤم الملحد «أرثر شوبنهور» أن ات الا کا 
عبث» وان العالم في كل ما يقصد إليه فاشل» وقال: 

إا لو اما الخاة المفطحة لراا الاس عا ايشتفلرق با 
تتطلبه من حاجة وشقاء» ويستنفدون كل قواهم لكي يرضوا حاجات الحياة 
التي 5 تنتهي » ولکي يمحو أحزانها الكثيرة»" . 

ورأى أن الموت مروع ومفزع. 

وهکذا ظهرت له الحياة ورا ا بالألم والشقاء» ورآها عبتا فی 
عہث » وقد سبق تلخیص اراءه التشاؤمية . 

والسبب في تشاؤمه ومعاناته آنه عزل عن تصوره قضية الإيمان بالل 
واليوم الآخحر» ورفض حكمة الابتلاء في ظروف هذه الحياة الدنيا. 

ولو آنه وصح فن تصوره هذه العناصر الإيمانيةء وامن بها» لعرف 
غاية الحياة الدنياء وعرف مسؤولیته فيها» ولعاش زاضا عن مقادیر الله 
فيها› ساعياً فیما عله سعادة أبدية نحالدة» مطمئن القلب» غير مېلبل 
الفكر» ولكان دائماً منفتح النفس بالأمل الذي بُفرعٌ على أفئدة المؤمنين 
السعادة والطمأانينة والرضا. 

إله في فلسفته أدرك أن «النرفانا» التي يؤمن بها البوذيون» وهي 
الحياة الآحرة» هي التي تتمثل بها الحكمة النهاثية . 

ولو أنه امن بالسباة الأرة الى جات بالانباء نها الرسالات 


. المصدر السابق‎ )۲( )١( 
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الربانية الصحيحة» ووضحت له تصوراتها على وفق التعاليم الإسلامية» 
لانحلت عنده كل الإشكالات الى ولدت لديه. الفلسقة المششائمةء 
ولتهدّمت في نفسه كل الأبنية الوهميّة» التي صورت له الحياة مجمع آلام 
ومتاعب وأحزان» وألوان من الشقاء لا محیص للانسان عنها» ولا مناص له 
منها. 
مع الفيلسوف اليهودي الملحد «سارتر» 

والفيلسوف اليهودي الوجودي الملحد «جان بول سارتر» رأى الوجود 
كله من دوائر القلق والغثيان والمتاعب والآلام. 

وكتب فى ذلك جملة قصص ومسرحيات ضمنها أراءه الفلسفية 
الوجودية التى تتقياً المكاره» والتى أبرز فيها الحياة تافهة حقيرة مخيفة 
مملوءة بالمشقيات› مشحونة بالالام . 

والسہب فی کل ذلك کفره بالل واليوم الآخحرء وجحوده الحق الذي 
أنزله الله فى رسالاته للناس. بخلاف المؤمنين الذين يحيون حياة طيبة» 
بمشاعر الإيمان ومفاهيمه التي أنزلها الله في قرانه. 

أن قاقر ال ال ا ار ا 
والطمأنينة» مهما كانوا في ظروف من الحياة قاسيات» وفي متاعب والام 
جسدية . 

إذ الإيمان بالله واليوم الآحر يفرغ على المؤمنين من الرضا والتسليم 
وطمأنينة القلب ما لا يكون في أي شيءٍ غيره على الإطلاق . 

وهذا ما بينه الرسول با إذ يقول فيما رواه مسلم عن صهيب رضي 
الله عنه: 

«عجاً لأمر المؤمن! ا آمره کله له خير - ولیس ذلك إل لزن 


إن أصابته سراء شکر فکان خا له وان اصابته ضراء صبر فکان ا 
له . 


3# FFF  ¥# 
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المصل الاس 


ا لمادتة اة 2 الو ن واتار اسان 


أقام الشيوعيون الماركسيون بنيانهم الفكري والسلوكي الشامل لكل 
جوانب الحياة» على عقيدة جذرية تزعم أن الماذة هي کل الوجود» ولا 
شىء وراه الماد ولا شىء غير الماد :وان هة المادة اترك وتتطور 
مرتقية صاعدة» وفق ما أطلقوا عليه «قانون الجدلية = الديالكتيك» وزعموا 
أن هذا القانون هو المهيمن على حركة الوجود كله الذي هو في نظرهم 
الوجود الماذي فقط» وزعموا أن الحياة والفكر هما نتاج هذا الوجود 
الماذي» فهما أيضاً خحاضعان لقانون الجدلية . 

إذن: فالسلوك الإنسانيّ الفردي والجماعي خاضع بزعمهم لقانون 
الجدلية » وعلیه ولون إن التاريخ الإنساني يسير بموجب هذا القانون 
ا 

فمڏهبهم يقوم على ما ا «المادية الجدلية» . فإذا أرادوا تطبيق 
ذلك على تغيرات الكون وأحداثه قالوا: «المادية الجدلية في الكون» أو 
«الماذية الجدلية فى الطبيعة». وإذا أرادوا تطبيقه على حركة السلوك 
الإنساني قالوا: «الماية الجدلية في التاريخ الإنسائي» أو نحو ذلك من 
العبارات . 

وسرت كلمة الجدلية «الديالكتيك» على ألسنة کتابهم ومن يقلدهم 


o1 


لتفسير حركة الفكر فی السياسة» والأدب» والعلوم» وغير ذلك کان ما 
يزعمونه «قانون الجدلية» حقيقة مفروغ من التسليم بها . 

العنصر الأول: المادية» أي : إن الوجود کله وجود ماڌي» ولا شىء 
عير المادةء والحياة والفكر منبثقان عنها» وهما نتاجها الأعلى . ن فكرة 
وجود الله من اختراع الناس فليس للكون رب خالق. 

العنصر الثاني : الجدلية» وهي فكرة خاصة ذات نظام » زعم القائلون 
بها أنها قانون يهيمن على حركة الوجود كله. 

اما المادية فقد أخحذها «مارکس» ومن رافقه ا من الفلاسفة 
الماّيين المنكرين لوجود الله وآخرهم وير باخ<٠.‏ 

وقد سبق كشف زيوف الماذية في الفصل الرابع من هذا الباب. 

وأما الجدلية «= الديالكتيك» فقد أحذها «ماركس» من الفيلسوف 
الألماني المثالي «هیجل» وهي المطروحة للبيان والمناقشة في هذا 
الفصل . 

)۲( 
تعريف بالجدلية «= الديالكتيك» 

كلمة «ديالكتيك» مأخوذة من الكلمة اليونانية «دياليغو» ومعناها 
المحادثة » أو المجادلة والمناظرة. 

ثم صارت مصطلحاً علمياً عند فلاسفة الإغريق» يدل على حركة 


(۱) هو «لودفیغ فُوبَرباخ» فیلسوف ألماني مادي» کان تلمیذاً للفيلسوف «هيجل» ثم انتقد فلسفته 
بقسوة. عاش ما بین ٤(‏ ۱۸۷۲-۱۸۰ م). 

(۲) هو «جورج ولهلم فريدريك هيجل». فيلسوف ألماني مثالي» وهو صاحب «المنطق 
الجدلي» عاش ما بین (۱۷۷۰- ۱۸۳۱ م) . 


o£ 


التغير والتطور الملاحظة في أشياء هذا الكونء سواءٌ منهم من أخضع ذلك 
لعلل وقوى خارجة عن الكونء أو تصور أنها ناتجة عن دوافع ذاتية كامنة 
فی ضصمن هذه الأشياء› کان عناصر الكون تتجادل فيما بينها فی حركة 


£ 


داثمة. 

و«الديالكتيك» عند «سقراط»“ هو الأسلوب الجدلي بين فريقين 
متعارضين متناظرين في موضوع ما. 

وغه «أفلاطون ٠»‏ اا للوصول إلى الحقيقة» من خلال بيانين 
متعارضین › یکشف کل منهما ما يراه في الآخر محلا لتوجیه النقد إليهء أو 
الاعتراض عليه. 

وارتقت المجادلة أو المناظرة عند المسلمين فصارت لها أصول 
وقواعد واداب» واقتصرت على ما یکون بین فریقین يتجادلان ويتناظران 
حول موضوع ما. 

ثم جاء الفيلسوف الألماني «(جورج هيجل» فأخذ كلمة «ديالكتيك» 
وفق مصطلح فلاسفة الإغريق الدالة فيه على حركة التغير والتطور الملاحظة 
في أشياء هذا الكون. وقام في ذهنه تصور حاص لهذه الحركة الدائمة في 
الكون» حتى ظن هذا التصور قانوناً ثابتاء تخضع له العمليات المنطقية 
الفكرية› وعملیات الكون» وحركة التاريخ الإنسانيء لکنه اعتبر هذا 
القانون ا للقوة الغيبية غير المادية» المهيمنة على الكون والمتصرفة 


فيه . 


أمّا التصور الذي رآه «هيجل» فيتلخص بأن حركة التغيّر والتطور تسير 
وفق دورات لولبية صاعدة» كل دورة منها ذات ثلاث مراحلء أسماها كما 
بي 

المرحلة الأولى : الطريحة. أو تدعى «أطروحة». 
(۱) سقراط : فیلسوف يوناني . عاش ما بین ( ٤۷٩‏ - ۳۹۹ ق۰ م). 
(۲) افلاطون: فيلسوف يوناني» وهو أعظم تلامیذ سقراط»› عاش ما ین (4۲۹ - ۳٤۷‏ ق.م). 
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المرحلة الثائية : النقيضة. أو تدعى «نفياً» . 

المرحلة الثالة : الحميعة. أو تدعی «(نفي النفي» أو «تركيباً» . 

وقد تختلف الألفاظ المعبرة عن هذه المراحل عند المعرّفين بجدلية 
«هيجل» مثل التعبير التالي : «الوضع» ونفيه» ومؤتلف الوضع ونفيه». 

وبیان فكرة «هیجل») بصورة مسطة يتلخص ہما يلي : 

تقوم فلسفته على ثلاثة معان کكبریى وهي : «الفكرة» والروح» 
والطبيعة» وترجم هذه المعاني التلاثة إلى معنی واحد هو المطلق› والمطلق في 
تصوره هر الذات الكلية الى تنتظم کل شي ء٠‏ وکل الأشياء إنما هي تطور 
ا ا «= ديالكتيكى» لهذه الذات الكلية. 

والركة الجاة ى هدا البطلق الدى. هن الذات الكفةء :رى 
على ثلاث مراحل في ثلاث لحظات» هي الوضع الأول» ثم انقلابه إلى 
نقيضه» ثم مركب الوضع ونقيضه بعد توحدهما بسقوط التاقض بينهماء 
وارتفاعهما بهذا التوحد إلى ما هو أسمى من الوضع ونقيضه . 

وهكذا دواليك تتكرر حركة الجدلية» فيكون في الأشياء كلها تطور 
ونمو. 

أي : إن الحالة الأولى التي يكون عليها المطلقء أو تكون عليها 
الفكرة» أو الروح» أو الطبيعةء أو الكائن الطبيعي» أو المجتمع الإنسانيء 
هي الحالة التي ب في جدلية «هيجل» : «الطريحة» أو «الأطروحة» أو 
«الوضع» أو نحو هذه الألفاظ . 

والحالة الأولى هذه تتفاعل مع أضدادها ونقائضهاء فتنقلب إلى 
الطرف الآخر الذي تقع فيه أضدادها أو نقائضهاء وبذلك يتم التحول إلى 
الحالة الثانية . 

والحالة الثانية هذه تسم 2 جدلية «هيجل» « النقيضة» أو «الطباق» 
أو «النفي» أو نحو ذلك من الكلمات . 
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ثم تتفاعل الحالة الثانية مع أضدادها أو نقائضهاء فينشاً من ردود 

ا تغْيّر لهاء ولكن لا إلى ذات الطرف الذي سی ات ترکته في التغير 
الأول» بل إلى تغير صاعد يجمع بين الطريحة والنقيضة جا توفيقياًء 
وبهذا الجمع تسقط صفات وعناصر دنيا خحسيسة» وبذلك یحصل الارتقاءىء 
وهذه هى الحالة الثالثة فى جدلية «هيجل». 

والحالة الثالثة هذه تسمى : «الجميعة» أو «نفي النفي» أو التركیب» 
أو «مؤتلف الوضع وليه أو نخر ذلك من الخازات+ وبخذف الناقض فى 
هله الحالة إذ يتم امتصاصه فی شمول, أعلى . 

ٹم تغدو الحالة الثالثة «الجميعة» من جديد «طريحة» تخر إلى 
«نقيضة» جديدة» ثم إلى «جميعة» جديدة صاعدة 

وهكذا دواليك تذهب الدورات صاعدة في تصور «هيجل» . 

هذا هو «الديالكتيك» عند هيجل › مع ما یکتنف فلسفته من غموض› 
وضغط في ارائه التي يعرضها. 

ویعتبر «هیجل» من فئة المثاليين» الذين يؤمنون بالغيبّ المجرد من 
الحسيّات لا من فئة الماذيين» فهو يؤمن بإله على طريقته» والله في 
تصوره هو الوجود غير المتناهي » وهو المطلق» وهر الحقيقة الكاملة. 

وهذا الرأي الذي قدمه «هیجل وحاول أل يفسر به حركة التغير في 
کل ما هو مشهود وغیر مشهود» رأي مرفوض 2 اغا 

فرأيه من الناحية العقلية المنطقية مبنيّ على اجتماع الأضداد أو 
المتناقضات» سواء في حالة اصطراعهاء أو في حالة ائتلافها في الجميعةء 
ومنطق العقل یحکم ازا باستحالة اجتماع الأضداد أو المتناقضات في 


شيء واحد وزمن واحد. إذن: فرأیه قائم على اذعاء وجود ما هو مستحیل 
الوجود» فوا م 


ورأيه يشتمل على أن التغيْرات تذهب صاعدة مرتقية باستمرار إلى ما 


o۷ 


هو أسمىٰ» ولك الواقع لا يُصدّق هذا الاذعاءء فهو إن صدق بمثال, أ 
بعد من الأمثلةء لا يصدق بأمثلة كثيرة لا تحصی › yT‏ 
اا ا 


ولئن سلمنا بنحو مثاله الذي رأى فيه أن «البرعم» هو الطريحة مثلاء 
تنفيه «الزهرة» التي هي النقيضة» ثم ا «الثمرة» التي هي الجميعة» وهي 
أسمی من البرعم والزهرة. 

فكيف نطب الحركة التغيرية الصاعدة حسب الإدعاء» على «الحى» 
باعتباره طريحة» ثم ينفيه «الموت» باعتباره «نقيضة» يتحول «الميت» إلى 
متفسخات أنتانية» باعتبارها حالة ثالثةء أو إلى تراب وهي الحالة القديمة 
التي كان عليها الحيّ » قبل أن يمر في مراحل كثيرة ل صاز اتا با ؟! 


ولئن ا في تغیرات المجتمع الرىة ان التطرّف في 

«الديكتاتورية» الفردية في المجتمع قد يدشأاً عنه نقمة في e‏ و 
عله - دون حتمية - رد فض عنیف» يدفع بالمجتمع إل حرية اجتماعية 

سمتها الفوضى › تم یتولد عن هذه الفوضى الاجتماعية رجعة توفيقية بين 
«الديكتاتورية والحرية المسرفة» وهى أفضل منهماء فمن «الطريحة» 
و(«النقيضة» تولّدت «الجميعة» ولكن من خلال وعي الناس» ودون ان تکون 
ضرورة حتمية. 

فكيف نطبق الحركة التغيّرية الصاعدة حين| تسوء حالة الْجميعة التوفيقية 
هذه في المجتمع › فترجع إليه «الديكتاتورية» المتطرفة مرّة أخرى»› ثم 
الحرية الاجتماعية المسرفةء ثم «الديمقراطية» المعتدلة؟! 

ليست هذه دورات متناظرة» وليست بصاعدة كما زعم الاذعاء؟ . 

فجدلية هيجل ساقطة منطقياء وواقعياً. 

واستشهد «برنال» بنظرية الرغبات المكبوتة ل «فرويد» وقال: إننا نجد 
الدولة الديالكتيكية أبعد ما تكون عن الحتمية فيهاء فالغريزة هى «الطريحة» 
والكبت هو «النقيضة» والتسامي هو «الجميعة». ثم يقول زا هذا 


°۸ 


جميل» ولكن افرض أن المريض قد أصيب بالجنون بدلا عن كونه قد 
استطاع أن يتسامى . افرض أنه قتل نفسهء أين تكون إذن هذه المواءمة 
بين الأضداد في الجميعة؟! أين يكون التقدم من الأدنى إلى الأعلى في 
هذه الحالة؟! 


)( 
الحدلية الماركسية 

وصاد «کارل مارکس» من «هیجل» آراءه في الجدلية «= الديالكتيك» 
بعد أن حذف منها نظرتها المثاليةء المرتبطة باللهء وأضاف إليها نظرته 
المادية» فصار مذهبه الفلسفي الجذري «المادية الجدلية». 

وبناء على ذلك جعل الدين› والقانون» والسياسة» والأخلاق.› والنظم 
الاجتماعيةء والفلسفة› والفن» آثاراً ذ في الوعي الإنساني للجدلية في حركة 
المادة وتطورهاء وجعل هذه كلها ا إنسانية › وجعل الإنسان نتاج المادة 
في حرکتها الجدلية › وجعل الفكر فيه نتاجها إو قا 

وزعم «مارکس» أنه بعمله هذا قد أوقف اآراء «هيجل» على قدمیهاء 
بعد أن كانت عنده واقفة على رأسهاء أي : ا «هیجل» لما اعتبر «جدلیته» 
منطلقة من الله إلى كل الأكوان.ء فإنه بذلك قد عكس حقيقة الأمس إذ 
حقيقة الأمر في اذعاء «ماركس» هو أن الله من اختراع الفكر الإنساني» ومن 
ابتکاراته التي لا تنطبق على الحقيقة والواقع 

وجعل «مارکس» نظام الجدلية ا لکل ا في الطبيعة وفي 
التاريخ الإنساني بصفة عامة واعتبره اساسا تيز على وفقه المجتمعات 
الإإنسانية» من e‏ «إقطاعي » إل مجتمع «بورجوازي» إلى مجتمع 


e‏ اوا إلى مجتمع «شيوعي» تنتهي فيه کل الطبقات. ولا حاجة 
ا ا اک 


وأعطى «ماركس» هذه التغييرات التي ذكرها صفة القانون الاجتماعي 
الحتمي» ليقنع قطعان الجند من الشيوعيين بأن النهاية مضمونة لهم» فهم 
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الذين سيقبضون على ناصية الأمر في كل المجتمعات. 

فالمادية الحدلية : هي المبدأً الاعتقادي الجذري العام الذي اتخذه 
مارکس والمارکسیون اشا ا أفكارهم ونظمهم الفرعية» فهي قاعدة 
الإلحاد» والشيوعية» أو ما يسمى بالاشتراكية العلمية» والحكم الديكتاتوري 
القائم على ديكتاتورية i‏ الكادحة» وصراع الطبقات» والداروينية» وغير 
ذلك من آفكار ونظم يؤمن بها الشيوعيون الماركسيون . 


زف الق علها وت الماد لان نظرتها ماذية صرف آي : لا 
ی الکو اھ ا ا وا خودت اکر یا ماد و ف 
آي مؤٹر عيبي » أو خارج عن حدود المؤثرات الماذية. وهذا الرفض قد 
جعل الماركسيين يلتزمون تلقائيا عدم حاجة الكون لعلم سابق وحكمة 
واحتيار وقدرة» رغم کل ظواهر الإبداع والإتقان والعناية» ورغم كل روائع 
الحكمة البادية فيه لکل متدبّر مفكر» ورغم نظام الوحدة المسيطرة عليه» 
والدالة على وحدة المنظم» ورغم تصاريفه الهادفة إلى غاية مثالية عظيمة» 
والتي لا يلاحظ فيها أية عشوائية» أو أي تخبط على غير هدى» بخلاف 
حال المصادفات . 

وأطلق عليها وصف «الجدلية = الديالكتيك» لأن أسلوبها فى النظر 

إلى الحوادث الكونية والتاريخ الإنساني مأخوذ من النظام اللي ظنّ 
الفيلسوف الألماني «هيجل» أنه قد اكتشف به سرا من أسرار الحقيقة 
الكبرى» وأطلق عليه «ديالكتيك»› بسا نه بان حوادث الطبيعة تسير وفق 
صراع يکون بين المتناقضات أو المتضادات› فینتحج عن صراعها ثالث 
أصلح منها وأرقیٰ» كما ينتج بين فکرتين ذهنيتين متضادتين أو متناقضتين 
فكرة ثالثة هي أوفى منهما وأكمل وأصاح . 
المادية الجدلية في الكون 

فالمادية الجدلية الماركسية في الكون تقَرر: ن ساد الكون الأولى قد 
تطورت ظورا ا ضمن نظام «جدلية هیجل» حتی تکامل للکون نظامه 
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الرائع . ثم ظهرت في الأرض الحياة نتيجة لحركة التطور وفق «الجدلية» ثم 
ظهر الإنسان بالتطرر الذاتي» وتدرج في كماله حتى بلغ وضعه الحالي 
المشاهد. وتقرر ُن تطور المادة a‏ لعوامل ونظم من المادة نفسهاء 
يفهمها الإنسان منها بعد وقوعها. وتقرّر ن تطورات الكون لا تخضصع ا 
a TT‏ مدبر لأمرهاء بل تخضع 
لقوانين حركة المادة. 

وبقرار تحكمي غير مستند إلى أي دليل علميّ يجزم أئمة الماذية 
الجدلية الماركسيةء بأن الطبيعة تتطور نتيجة التناقضات الموجودة فيهاء 
والفعل المتبادل بين القوى المتضاذة أو المتناقضة. 


یقول «کارل مارکس»: 


«إن طريقتي لا تختلف عن الطريقة الهيجلية من حيث الأساس 
فحسب» بل هي ضڌها تماما فالفكر في نظر هيجل سابق للوجود» وهو 
خالق الواقعم وصائعه» فما الواقع إل الشكل الحادثي للفكرة. أما في نظري 
فعلى العكس» ليست حركة الفكر سوى انعكاس الحركة الواقعية» منقولة 
إلى دماغ الإنسان ومستقرة فيه» . 

ويقول «فريدريك إنجلز» رفيق «ماركس» ومؤسس المذهب الشيوعي 


إن الفهم المادي يعني بكل بساطة فهم الطبيعة كما هى دون أية 
إضافة غريبة. . 


إن مسألة علاقة الفكر بالکائن› وعااقة العقل بالطبيعة» > هي المسألة 
العليا في کل فلسفة» وكان الفلاسفة یا لإجابتهم على هذه المسألة 


ينقسمول إلى معسکرین کبیرین : 


فأولئك الذين كانوا يؤكدون تقذم العقل على الطبيعة يؤلفون معسكر 
المثالية. 
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والاخحرون الذين كانوا يقزرون تقذم الطبيعة» ينتمون إلى مختلف 
المدارس المادية . 

إن العالم الماذي الذي تدركه حواسنا والذي ننتمي إليه نحن أنفسنا 

هو الواقع الوحيد» آم إدراكنا وفکرناء فھما مهما ظهرا رفیعیین سامیین› 

فلیسا سوی نتاج عضویٌ ماڏيٰ جسديٰ e‏ 

إن المادّة ليست من نتاج العقل» بل إن العقل ليس سوى نتاج المادّة 
الأعلى» . 

فقد عرض المفهرم الماذدي لدى الإغريقي «هيراقليط» 
الذي ا ا 2 هو واحد» لم يخلقه أىٌ إلّه أ و إنسان» وقد کان 
ولا یزال وسیکون شعلة تة إلى الأبده تشتعل ا ا لقوانين معينة) 

ثم غ «لينين» على هذا القول بقوله: 

«يا له من شرح رائع لمبادىء الماذية الديالكتيكية». 

«تقوم المادية الفلسفية الماركسية على ا المادةء والطبيعة» والکائن» 
هي حقيقة موضوعية وجرد خحارج الإدراك» وبصورة مستقلة عله » ون 
المادة هي عنصر اولي » لأنها 2 الإإحساسات والتصورات والإدراك. 2 
الإدراك هو عنصر ٿان مشتق ۰ لأنه انكاس المادة انعکاس الكائن› وان 
الفكر هو نتاج المادة لما بلغت في تطورها درجة عالية من الكمال» أو 
شر آذق: ن الفكر هو نتاج الدماغ » والدماغ هو عضو التفكير» فلا يمكن 
بالتالي فصل الفكر عن الاذة دون الوقوع في خطأً كبير. .» 
المادية الجدلية في التاريخ الإنساني 

: تقرر المادية الجدلية الماركسية في التاريخ الإنساني‎ - ١ 

أن التاريخ الإنساني يخضع في حوادثه لقانون المادية الجدلية التي 
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تخضع له طبيعة الكون» وتخضع له التغيرات الكونية التي لا تتدخحل إرادة 
الإنسان فيها. 

فالتاريخ الإنساني - كما تزعم الماركسية - يسير وفق نظام جبري 
ليس بمستطاع المجتمع الإنسانيّ التصرّف فيه» ولا التخيير من نتائجهء 
لذلك فهي تقرّر حتميات وضرورات سيتطور لها التاريخ الإنساني» ضمن 
قانون الماذية الجدليةالمزعوم. 

لذلك ترى الماركسية أن الحياة الاجتماعية للناس ثمرة واقعهم 
الماذي» وأنٌ حياة المجتمع العقلية هي انعكاس هذا الواقع الموضوعي› 
وعله تظهر الأفكار الاجتماعية والتشريعية والسياسية وغیرها» الست الحياة 
الاجتماعية ثمرة أفكار سابقة للناس تحدّد مفاهيمهم عن الوجود والكون 
والحياة والإنسان» وما هي وساثل سعادتهم ونظم تعايشهم الأفضل . 

یقول «کارل مارکس»: 

«اليس إدراك اللاس هر الذي يحدد معيشتهم › بل العكس من ذلك 
إن معيشتهم الاجتماعية هي التي تحدّد إدراكهم». 

رإِنّ الأفكار والنظريات الاجتماعية والأوضاع السياسية تود من 
المهمْات العاجلة التى يصنعها تطؤر الحياة الماذية للمجتمع» ثم تؤثر هي 
نفسها فيما بعد بالمعيشة الاجتماعية > وفى حياة المجتمع الماذية» وجعل 
تطور المجتمع إلى الأمام e‏ 

وتقول كتب الشيوعيين أيضا مع تنازل جزئيٰ عن أساس الفكرة: 

ان الأفكار والنظريات الاجتماعية الجديدة لا تبرز إ9 علدما ضع 
تطوّر الحياة المادّية للمجتمع مهات جديدة أمام المجتمع» لكنها إذا ما 
برزت أصبحت قوة ذات أهمية من الدرجة العلياء تسهل إنجاز المهمات 
الجديدة التى يضعها تطور الحياة الماذية للمجتمع» وتسهل رقي المجتمع» 
وتسدو إذ ذاك خحطورة الدور الذي تقوم به الأفكار والنظريات الجديدة» 
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والاراء والأوضاع السياسية الجديدة» من حيث هي قوة تنظيم ونعبئة 
وتحويل» وفي الحقيقة » إن الأفكار والنظريات الاجتماعية الجديدة» إنما 
تظهر لأنها ضرورية للمجتمع» فبدون عملها المنظم والمعبًاً والمحوّل 
يستحيل حل المسائل العاجلة الملحة التي يقتضيها تطور الحياة الماذية 
للمجتمع» . 

E O E EA 

أن کل نظام اجتماعي» وكلّ حركة اجتماعية في التاريخ لا ينبغي 
الحكم عليها من ناحية العدالة الأبدية» أومن ناحية أية فكرة أخرى مقررة 
سلفا كما يفعل المؤرخون على الغالب» بل ينبغي أن تبني الأحكام على 
أساس الظروف التي ولدت هذا النظام» وهذه الحركة الاجتماعية. 

وقول الماركضيرن ف هنا لدد 

لما كان التطوّر يجري بائبثاق التناقضات الداخلية» وبالنراع بين 
القوى المتضادة على أساس هذه التناقضات» وأنّ غاية هذا النزاع هو قهر 
هذه التناقضات والتغلب عليها. 


ٍ فمن الواضح أن نضال «البروليتاريا("“» الطبقي هو حادث طبيعي 

تماما» ولا مناص منهء وبالتالي لا ينبغي إخفاء تناقضات النظام الرأسمالي» 
بل ينبغي إبرازها وعرضهاء وينبغي خلق النضال الطبقي» والقيام به حتى 
النهاية» ولذلك يجب إتباع سياسة «بروليتارية» طبقية حازمة» لا سياسة 
إصلاحية تقول: بالتناسق بين مصالح «البروليتاريا» ومصالح «البورجوازية»)“ 
ولا سياسة تفاهمية تقول بدمج الرأسمالية في الاشتراكية. 

شرك الارن اشا : 

إن شروط الحياة المادية في المجتمع» التي تحدد في النهاية هيئة 
)١(‏ البروليتاريا: طبقة العمال أو الكادحين. 
(۲) البورجوازيون : هم أفراد الطبقة المتوسطة لا سيما التجار - أبناء المدن - المنغمسون 


بالمصالح المادية - الذين تسيطر عليهم المصالح التجارية الصناعية . الرأسماليون - 
المحافظون . 
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المجتمع › وأفکاره واراءه» وأوضاعه السياسية » وما إليهاء ھی : «الطبيعة» 
و «الوسط الجغرافي» و «ازدياد السكان» و «أسلوب الإنتاج». 

ويقولون ایشا 

ما الطبيعة التي تحيط بالمجتمع أو الوسط الجغرافي فإنها تؤلف 
أحد الشروط الضرورية الدائمة لحياة المجتمع الماذية» وهى تؤثر دون شك 
في تطؤر المجتمم» ولكنها لا تكوّن القرة الرئيسية التي تحدّد هيئة 
المجتمع › وتعين نظام الناس الذي یعیشون عليه » وتقرر الانتقال من نظام 
إلى اخحر» ولم يكن تأثير الوسط الجغرافي حاسماء لأن تطور المجتمم 
وتغيراته تجري بصورة أسرع بكثير من تطور الوسط الجغرافي وتغيراته. 

وڀقولون اشنا 

إل نمر اكان وكافتهم يؤلف أيضاً أحد الشروط لحياة المجتمع» 
یدو د ادن ن الان ا تكن ان تكرن شاك اه خا اد 
للمجتمع» ولكن لا يكون القوة الأساسية التي تحدد طابع نظام المجتمع› 
ما أسلوب الإنتاج فهو الذي یکون القوة الأساسية لتطور المجتمع › وهر 
القوة التي تحدّد هيئة المجتمع . 

ويقول «ماركس» في البريمير الثامن عشر للوي بونابارت سنة 
1A6)‏ ¢( 

«إن الناس يصنعون تاريخهم» ولكن ليس بإرادة جماعية» ولا طبقا 
لخطة جماعية حتى الآن»“. 

ويقول «إنجلز» : 

«إن الناس یصنعون تاریخهم أا كانت النتائج' في ذلك التاريخ» وذلك 
بأل كل فرد يتبع غايته الواعية التي يرغب في تحقيقهاء وحصيلة هذه 
الإرادات المتباينة العديدة التى تعمل فى اتجاهات مختلفة» وتأثيراتها 
العديدة على العالم الخارجي هي بالضبط ما يشكل التاريخ». 


. انظر تاريخ الفكر الاشتراكي المعاصر صفحة (۱۹۸) ترجمة يونس شاهين‎ )١( 
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ویری «إنجلز» : اَن الأسباب التاريخية هي : : «صراع الطبقات لتحرير 
نفسها اقتصادياً» 

ومن تعاليم الماركسية الأساسيّة : أن الدولة لا معنى لها ولا وجود لها 
إلا بوصفها أداة لسيطرة الطبقة. 


(٤( 
خلاصة اراء الماركسية فى المادية الجدلية‎ 

ل ا آراء «الماركسية» في «المادية الجدلية» التي هي العقيدة 
الأساسية الجذرية للماركسيين بالمبادىء التالية: 

المبدأ الأول: المادة هي أساس الوجود وجوهره» ولا شيء في 
الوجود غير المادة وما ينبثتق عنها ويكون من نتاجها. ومن نتاج المادة في 
حركة تطررها الجدلي الحياة والفكر» فهما منبثقان عنهاء وهما نتاجها 
الأعلى . وفكرة وجود الله من اختراع الناس» فليس للكون رب خالق عليم 
حکیم قدیر مهیمن يتصرف بمقادیره» ویدبر آمره» ويجري أحداثه . 

فالمادة سابقة في الوجود على الفكر والحياة. 

المبدا الطبيعة (آ ی : e‏ 2 ا و الوجو) 


وهي سرمدية أزلية 9 0 لھا ولا تھاية:. 

المبدأً الثالث: الطبيعة ليست ساكنة» بل هى ملازمة للحركة» وهى 
في تطور وتغیرٍ دائمین . ٤‏ 

المبداً الرابع: الوعي الذي يجمع التفكير والإدراك والإحساس 
والتصور والإرادة إنما هو وظيفة لمادّة عالية التنظيم وهي الدماغ . 

أي : فهو مظهر من مظاهر المادة» وأثر من أثارها. 


)0( المرجم السابق صفحة )۱١١(‏ . 
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والحياة كذلك وظيفة من وظائف المادة متى وصل تركيبها إلى وضع 
ا 

والدماغ لا يؤدي وظيفته العليا إلا إذا عاش صاحبه في مجتمم 
اا وات لفطلاف الل سا 

فبالاصطلاحات الل تتجرد المعاني في الذهن» ويتميز فيه بعضها 
الفكر. 

المبذأ الخامين: كل الأشياء وخروادثها تحوي تناقضات داخلية» 
وبوساطة الصراع بين المتناقضات تحدث التغيّرات الارتقائية حتماًء وفق 
نظام جدلية هيجل» واراء النشوء والارتقاء الداروينية . 
متزاحمة في الشيء الواحد ولوقت الواحد وهذا الصرا E‏ بینها ضمن 
وحدتها يدفع ب بها إلى التطورء د هو السبيل الوحيد لحل التناقض القائم 
بينها . 

وهكذا تسير حركة الصراع التي يتولد عنها التغير الصاعدء في رکه 
الصراع تتبادل الأسباب والنتائج مواقعهما» فما یکون في بعضصس بعض الظروف 
ا يبص في ظروف أخحرى نتيجة » والعكس بالعکس . 

المبداً السادس: إن حركة التطور هي تغير ينتقل من تغيراتِ كميّة٠‏ 
تتراکم إلى تغيرات كيفية")» بشكل سريع وفجائي وارتقائي من حالة أدنى 


)١(‏ الكمية: نسبة إلى مقولة الكم» وهو عرض من خصائصه قبول التقدير والتحزئةء ويمكن 
قياسه بوحدات ثابتة» وهو قسمان كم متصل» وكم سفصلء فالمتصل كالخط والسطح 
والجسم والزمان» والمنفصل هو العدد. 

(۲) الكيفيّة : نسبة إلى مقولة الكيف» وهو من الأعراض التي توصف بها الأشياء» وهو هيئة 
مستقرة لا تقبل القسمة» كاللون» والصوت. والحرارة والبرودة» والخشونة والملاسةء 
والليونة والصلابة. 
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إلى حالة أعلى» وبشكل ذاتي دون حاجة إلى مؤثر خارجي عليم حكيم 
قدیر. 

ومن أمثلة ذلك تراكم درجة الحرارة في الماء حتى إذا بلغت مئة 
درجة تبخر بشکل سریع ومفاجیء . 

المبدأ السابع: الماذية الجدلية في تاريخ المجتمع البشري تظهر 
بالصراع بين التناقضات القائمة داخحل المجتمع . 

وتغیرات المجتمع› وجميع ظواهره› وأنماط حياة الناس فيه » ل 
بأسلوب الإنتاج» وتكون نابعة منه» ومشروطة به» وحين تظهر الطبقات في 
المجتمع يكون الصراع بينها بمؤثرات اقتصادية تتحكم فيها وسائل الإنتاج . 

وتاريخ المجتمع ال مر بارال المت الال 

١‏ - المشاعية الابتدائية. 

۲ الرق. 

۳ الإقطاع. 

٤‏ - الرأسمالية. 

ه _ الاشتراكية الممهدة للشيوعية. 

٦‏ - الشيوعيّة الأحيرة التي تلغى فيها الطبقات كلها. 


(9) 
كشف الزيف 
أقدّم هنا موجزاً لأهم الكواشف التي تكشف أبرز الزيوف التي تنطوي 
عليها جذور العقيدة الماركسية» دون دخحول في التفصيلات الكثيرة» التي 
الكاشف الأرل: حورل الميدا الأول من ادها الذى: يشكمل على أن 
المادة هي ساس الوجود وجوهره› ولا شي ء في الوجود غير المادة وما ینش 


عنها ویکون من نتاجها. . . إلى آخره. 
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يرذد الماركسيون هنا أقوال الملاحدة الماذيين» التى سبق كشف 
زیوفها وبیان بطلانهاء فلا داعي لإعادتها هنا. 

وجدلیاتهم هنا تعتمد على النقاط التالية: 

١‏ - المغالطات. والأكاذيب» وتحوير دلالات أقوال المخالفين عن 


- الإنكار بدون دليل لكل ما يخالف مقرّراتهم التي لا دليل عليهاء 
e‏ الادعاء. 
۴ محاولات التشكيك بأدلة المشبتين لوجود الته» أو لكل ما يخالف 
آراءهم ومقرراتهم» ضمن أساليب المغالطات . 


٤‏ - تصيّد أضعف الأدلة عند أوساط المتعلمين المؤمنين» وجعلها 
الممثل الوحيد لأدلة المثبتين» ثم توجيه المطاعن لها بقوة. 

٥‏ ہ تقدیم أدلة من عند أنفسهم لآراء مخالفيهم » وتصویرها كما 
یریدول»› ثم توجيه المطاعن لها بقوة . 

٦‏ اتخادذ بعضص المكتثشفات العلمية دراد ثع لدعم معتقداتهم و 
وبهتاناً. 

۷ تقديم مقرراتهم أحكاما تقريرية غير مقترنة بحجح تثبتهاء وإطالة 
ا ي الفرثرات والغوغائية» والاڏعاءات الباطلة بأن العلوم تؤيد 

الكاشف الثاني : حول المبداً الثاني م مبادیء الماركسية› الذي 
وا لی 0ا الل ك راك سافب وأنها سرمدية لا بداية لها ولا 
نهاية . 

ا ق ا 
فا ها اطا اا فا دل هل ان الال اعون ال غل 
الكون واحدء وهو يدبّر أمر الكون كله بنظام واحد مترابط الأسباب متشابك 
العناصر. 
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ولیس من شأن هذه الظاهرة أن تدعم مقررات الماركسية الماذية بأي 
وجه من الوجوه. 
مقبول لميا TT‏ 

۲ وأما أن الطبيعة (أي الموجود المادي الذي هو کل الوجود) 
سرمدية أزلية أبدية لا بداية لها ولا نهاية» فهو اذعاء منقوض ببراهين العقل 
ودلائل العلم التي تش تشبت حدوٹثٹ الكون» وتتىثت مصیره إلى الفناء. 


الكاشف الثالث: حول المبدأً الثالث من مبادىء الماركسية› الذي 
يشتمل على أن الطبيعة ليست ساكنة» بل هي ملازمة للحركةء وهي في 
تطور وتغير دائمين . 

هذا المبداً الذي يعرض خاصة من خواص الكون الكبرى» هو من 
مقزرات المؤمنين بالته» سواءٌ أكانوا أتباع دين رباني صحيح أو فلاسفة 
مثاليين» وهو من الأدلة التي هدتهم إلى حدوث الكون» وحاجته إلى 
مخدث خالق بارىء مصورء إذ يقولون: العالم متغيّر» وكل متغير حادث» 
فالعالم حادث» وکل حادث لا بڏ له من محدث» فالعالم لا ٻڌ له من 
محل اث . 

وهو لدی آهل الفكر والنظر يتناقض مع اذعاء أزلية الكون وأبديتهء 
فهو لا ينفع المذهب المادذي أي نفع» بل هو لدى التحقيق ينقضه ويبطله. 


أن المادين لا بذ الهم ناتاه لان كل وماقل العم الاشسانن 
وکل التجارب والملاحظات تشبته» فهم یشبتونه للایهام أنه لا يتناقض مع 
أساس مذهبهم المادي المنكر لوجود الت كما أنه أحد دعائم «المادية 
الجدلية» وأفکار النشوء والارتقاء. 

الكاشف الرابع : حول المبدأً الرابع من مبادىء الماركسية» الذي 
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يشتمل على أن الوعي وظيفة لمادة عالية التنظيم وهي الدماغء وأن الحياة 
وظيفة من وظائف الماذة متى وصل تركيبها إلى وضع خاص. 

١‏ -تبين لنا فيما سبق من بحوث حول اراء الداروينية» وأراء الماذيين 
في نشأة الحياةء أن أخر ما توصلت إليه العلوم الإنسانية التي قام بها 
الغربيون والشرقيون الماركسيون» والتى أنفقوا فى سبيلها ألوف الملايين› 
وعشرات السنين» قد انتهت إلى قرار علمي جازم هو أنه لا تتولّد الحياة إل 
من الحياة» وأن وسائل العلوم الإنسانية لا تملك تحويل المادّة التي لا حياة 
فيهاء إلى أدنى وأبسط خلية حية . 

- وبما أن الوعي مرتبط بالحياة فهو مظهر من مظاهرها وصفة من 
صفاتهاء فلا سبيل للمادة الميتة أن يكون الوعى أحد وظائفهاء مهما كانت 
عالية التنظيم . ۰ 

فالعلوم الإنسانية» قد كفتنا مهمة إبطال هذا المبدأً من مبادىء 
الماركسية وسائر الماذيين الملحدين . 

على أن مبدأهم هذا هو في الأساس اذعاء غير مقترن بأي دليل 
عقليّ أو علمي» وهو من لوازم مبدئهم الأول الباطل الذين يرون فيه أن 
الماذة هي أساس الوجود وجوهره . 

الكاشف الخامس: حول المبدأً الخامس من مبادىء الماركسية» 
الذي يشتمل على أن كل الأشياء وحوادثها تحوي تناقضات داخلية» 
مجتمعة متزاحمة في وحدة» يعبرون عنها بوحدة الأضداد أو وحدة 
المتناقضات . وهي تتصارع فيما بينها وفق نظام «جدلية هيجلل» فيدفع بها 
الصراع إلى التطور الصاعد» إذ هو السبيل الوحيد لحل التناقض أو التضاد 
القائم بينها. 

إن فكرة اجتماع الأضدادء أو اجتماع المتناقضات» التي اشتمل 
عليها هذا المبدأء فكرة تقع الأفكار الخرافية بالسبة إليها في جانب 
الممكنات العقلية» أما هي فهي من المستحيلات العقلية» التي يرفض 
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العقل إمكان وجودهاء فضلا عن رفض الواقع لها. 
فمن الأصول العقلية البدهية المقررة لدى الفلاسفة والمناطقة وساثر 
العفلاء والمفكرين من الناس ما يلي : 


آدان النقيضين کالوجود والعدم» وکإیجاب الشيء وسلبه» ل 
يجتمعان معا في شي ء واحد ووقت وأاحد» واجتماعهما مستحیل عقلا. ولا 
ڀرتفعان معا من شيء واحد في وقت واحد» افا م د 


فلا یکون الشيء الواحد في الوقت الواحد ا a‏ نا ولا 
موجباً وسالباً معاً من الجهة التي يكون فيها موجباً. 


ولا یکون الشيء الواحد في الوقت الواحد غير موجود وغير معدوم 
معا» ENE ERE‏ 


ب وان الضين كالأبيض والأسود» وكالواجب والحرام» وكالجبر 
على الهداية والجبر على الضلالء لا يجتمعان معاً في شيء واحد ووقت 
وة واا فی ر ع فلا يكون الشيء الواحد بالذات 
أبيض وأسود معأ من الجهة نفسها في وقت واحد. ولا یکون ن حكم العمل 
الواحد اا اا في وقت واحد لشخص واحد من جهة واحدة. و 
بكرن الفخلری ارا مجزرا غل اداه جن عل العا ا ف 
وقت واحد» ومن جهة وأحدة. 

لکن الضدّين قد پرتفعان ا في وقت واحد» فيكون الجسم ل 
٠‏ وا وة معا في وو کا أحمر أو أصفر أو غير 

من ألوان. ويكون حكم العمل واا ولا راما ناء د فت کون 
ا فالمباح ضدَ ثالث وهو لا واجب ولا حرام. ويكون المخلوق غير 
مجبور على الهداية» وغير مجبور على الضلالة معأء وذلك حين يكون 
يرا فالع ر فد الت للبو جلى ادا وال جر ع الفلا 

ومن االمااحظ أن المادية. الجدلية كل سفت هذا الأضل: الحقلى 
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المنطقيّ نسفاً كلياء فأقامت الوجود كله على فكرة اجتماع الأضداد أو 

وفي اذعاء اتحاذ الأضداد والمتناقضات استهانة بالغة بالعقل البشري» 
وإقامة مذهب كامل لبني الإنسان» على أ مر باطل واضح البطلان. 

إن اللحظة التي يكون فيها الشيء E‏ لا یمکن ان یکون فيها 
A‏ واللحظة التي يكون فيها ساكناً لا يمكن أن يكون فيها متحركاً. 

ولكن الشىء الواحد قد تتداول عليه الحركة والسكون بلحظات 
متتابعات مهما صغرت ودقت هذه اللحظات» وقد ينخدع بذلك بعض أهل 
الفلسفة» فيظن أن السكون كامن في الحركة» فيعتبر ذلك من اجتماع 

وقد يمثل مدعو اجتماع الضدين أو النقيضين بتماس السالب 
والموجب في الكهرباءء الذي ينجم له الظواهر الضوئية والحركية . 

لکن التمثيل بهذا تمثیل باطل»› فالسالب والمرجب فی الكهرباء ليسا 

إن السالب المنطقىٌ للكهرباء هو لا كهرباء» ويصدق ذلك بأي شيء 
عير کهرباء في الوجود» فالخشب والحجر والتراب والثلج والملح والحلاوة 
والملاسة والخشونة وغير ذلك كلها ليست بكهرباء. 

أما السلك السالب في الكهرباء» فليس هو السالب المنطقي 
للكهرباءء إنما هو مشتمل على قوة أخحرى منافرة للقوة الكهربائية . 

فالموجب والسالب فی الکهرباء قوتان متنافرتان متفابلتان» إذا تماسا 
تفاعلا» فأنتجا بحسب قوانين إنتاجهما ظواهر ضوئية أو حركية» كالذكر 
والأنثى › وما چ عنهما. 

إن القوى المتنافرة والتالفة والمتفاوتة كلها إذا تلاقت أو تماست أو 
جتمعت کانت ذات اثار ماء واثارها تخضع لقوانين خاصة نکل متها 
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الكاشفت السادن5 عرل الميدا السادس فن مادق الاركسة الذى 
يشتمل على أن حركة التطور هي تغير ينتقل من تغيرات كمية تتراكم» إلى 
تغيرات كيفية» بشكل سريع ومفاجىء وارتقائي من حالة أدنى إلى حالة 
أا وبشکل ذاتي . 

E E NES AR oI‏ ا ا 
ينطبق على كل حركة تطور في الطبيعة» فالعلوم المادية الإنسانية لا تقر 
وهو ان هيد مخف المت انل قاری 

إن التراكم في الكم لا يقتضي دائما التطور في الكيف» ما لم يكن 

إن الملاحظة تثبت أن لكل حالة تطور في الكون شروطاً معيّنة في 
أنظمته وسنله الثابتة » فمتی استوفیت هذه الشروط تحقی التطور. 

أ - فبيضة الدجاجة الملقحة إذا وجدت ضمن حرارة ذات مقدار 
معيّن» ورطوبة ذات مقدار معین» بدا جنینھا یتکون تدریجيًاً حتى يتکامل 
داخحل القشرة» وفي نهاية ثلاثة أسابيع يكون قد تكامل» وبدأً ينقر القشرة 
من الداخحل حتی یکسرها» وعندئذ یخرج من غلافه 2 الهواءء ليدأ رحلة 
حیاته على الأرض . 
فلا تراكم الحرارة هو الذي أحدث ظاهرة التغير» ولا تراكم الرطوبة» بل 
ثبات درجة الحرارة» وثبات درجة الرطوبة» قد ساعدا على تكون جنين 
البيضة تكونا تدريجيا» ضمن الوقت المخصّص في نظام الكون لتكامل 
تکوینه . 

ولو أن الحرارة تراكمت أكثر من المقدار المحدّد في نظام التكوين 
لسلقت البيضة. ولهلکت نواة جنينهاء ولو زاد هذا التراكم لاحترقت 
ال 


Ms: 


E E a a 
الملاحظات والتجارب العلمية» وهي التي أعلنها قول الله عر وجل في‎ 
: نزول)‎ ٩٩1 القرآن العظيم في سورة (الرعد/١٠ مصحف/‎ 
م و‎ 

ٳو ڪل ىء عند ويدار 4 . 

إن هذا المثال كاف لنقض فكرة التراكم المدعاة في المبداً الماركسي 
الذي يعتبرونه قانونا شاملا لكل تطور في الوجود. 

وهر أيضاً کافی لنقض فكرة التطور السريع المفاجیء. إذ الأمور 
تتطور في الغالب E‏ 
الذكر بخلية بييضة الأنش . 
لظهور الحياة دبت الحياة فيه . 

ٹم يسير ضصمن نظام نمو متدرج» ج إذا استکمل نموه الجنيني»› 
تمخضت عنه أمه فولدته . 


ثم يسير في نمر تدريجي أيضاً حت يبلغ» ويتدرج في النماء حتى 
یکون شاباً فکه. 


ٹم يعود إلى طور الانحدار» فیصیر شیا ا ثم يقضي آجله 
المقدر لهء فیموت› فیتفسخ جسمه» EET‏ من التراب . 

وقد يموت في آي مرحلة من المراحل السابقة» فينحدر ویعود إلى 
مثل مرحلة البدء» دول آن يمز في المراحل المعتادة للأحياء. 

وتخضع كل المراحل لنظام المقادير المحدّدة في كل شيء» في 
العناصر› وفي الصفات» وفي الزمان» وفي درجة الحرارة» وفي سائر ما 
پلزم لتکوین الحى» وإعداده لأداء وظائفه . 
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وهذا المثال الثاني كاف أيضاً لنقض كل عناصر المبداً السادس من 
مبادىء الماركسية . 


ففكرة التراكم المقررة في المبدأً فكرة منقوضةء ذلك لأن الأحياء 
تخضم لنظام المقادير المحددة سواء في جواهرها وأعراضهاء ولا تحضصم 
لفكرة التراكم الكمي . 
٠‏ وقكرة التطور السريع المفاجىء المقررة في المبداً الماركسي منقوضة 
اھ لان الأحياء تسیر وفق نظام البناء المتدرج› لا وفی التطور السريم 
اا 


وفكرة الارتقاء المقررة في المبدا الماركسي غل انها قانون شامل 
عام» فكرة لا تصلح لأن تكون ا أ عاماًء فعمومها منقرض › للف لان 
تطور الأخاء لش رة ارقائة داتعا بل قد تكون عركة إلى الاد أو 
إلى المساوي . 

فالتعميم المذعى في الميداً تعميم باطل . 

ورا اوك أن امل اة ا الما الماد ن مادى: 
الماركسية كثيرة 0 

الكاشف السابع : حول المبدأً السابع من مبادىء الماركسيةء 
بتاريخ المجتمع البشري» والمتضمن أن تغيّرات المجتمع» 
ظواهره» وأنماط حياة الناس فيه على بأاسلوب الإنتاج» وتکون E‏ منه» 
ومشروطة به» ن تارد يخ المجتمع الرف ل دران جا اا 
الابتدائية» فالرق» فالإقطاع» فالرأسمالية» فالاشتراكية» فالشيوعية الأخيرة 
التي تختفي فيها الطبقات. 

في هذا المبدأً من مبادىء الماركسية مغالطتان : 


المغالطة الأولى: هي في جعل تغيرات ا وجمیع ظواهره 
وأنماط ا هي من اا سلوب الإنتاج . س أن وقائم التاريخ البشري 
تشهد أن E‏ أخرى كثيرة» غير أسلوب الإنتاج» قد کان لها تانير عظيم 
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في حركة تطور وتغير المجتمع البشري . 

فالمذاهب الفكرية الفلسفية قد أحدثت تطورات كثيرة فى المجتمعات 
ال 

والرسالات الدينية قد أحدثت تطورات كثيرة فى المجتمعات البشرية. 
والنزعات القومية» والأنانيات الفردية» ورغبات الطامعين بالحكم والسلطان» 
ورغبات الحكام والملوك والسلاطين» كل ذلك قد أحدث تطوؤرات كبيرة 
وكثيرة في المجتمعات البشرية. 

ومن ضمن هله: المؤثرات ‏ الكثيرة المؤثرات الأقتصادبة »ومن شمن 
المؤثرات الاقتصادية أساليب الإنتاج . 

وقد أخحذت الماركسية هذا المؤثر الذي قد يكون له دحل ما فى 
بعض التغيرات والتطورات الاجتماعية فعممته» فجعلته هو المؤثر الوحيد أو 
المؤثر الأكبر في تطور المجتمعات. 

فلعبة المغالطة هنا قائمة على التعميم الباطل . 

المغالطة الثانية: فى اذعاء حتمية تطور المجتمع البشري» من 
المشاعية الابتدائيةء إلى الرقء فالإقطاع» فالرأسمالية» فالاشتراكية» 
فالشيوعية الأخيرة التي تنعدم فيها الطبقات . 

أما النظر إلى تاريخ المجتمع البشري السابق لوضع الفكرة 
الماركسيةء فلا شأن لنا به» وهو يقف عند طور الرأسمالية» سواءُ أكان 
اذعاء مسير التاريخ وفق المراحل المذكورة صحيحا أو غير صحيح تماماء 
وهو وصف لواقع مضى . 

لكنْ مناقشة الفكرة إنما تكون في اذعاء أن حتمية التطور تقضي بأن 
تتحول المجتمعات الرأسمالية إلى الاشتراكية فالشيوعية . 

وهنا نقول: إن تحول الرأسمالية إلى الاشتراكية لم يتحقق في 
البلدان الرأسمالية الصناعية الغربية» کما کانت ترعم الماركسية› وإنما 
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قامت الثورة الاشتراكية في روسياء التي لم تكن فيها صناعات كثيرة» ولا 
رأسمالية » فالبلاد الروسية كانت أخر البلدان الأوروبية التي يصدق عليها 
التطور المدعي: وكذلك الأمر في الصين» فقد ظهرت ف د فيها الشيوعية 
وثورتها على خلاف مزاعم E E‏ 

ونقول أيضاً: إن الاشتراكية الروسية التي ترى الفكرة الماركسية أنها 
2 کک ا E‏ 
مجتمع تتراکم فيه مور قد تدفع به کک إلى التحول إلى e‏ التامة . 

بل إن المتراكمات فيه قد تدفع به يوماً ما إلى العودة إلى الرأسمالية 
أو إلى أي وضع غير الشيوعية» متى أتيحت له ظروف يستطيع بها التخأص 
من ضواغط الحكم الصارم» وال خلصن مى الشركة المشقية له 

وأما في الصين الشيوعية فقد أعلنت الإذاعات في هذه الأيام تراجعها 

عن كثير من التطبيقات الاشتراكية» متجهة نحو الاقتصاد الحر. 

ونقول الغا : إ المار كين يقررون ن الفكر والوعي انعکاس ور 
الأشياء على الدماغ» والتفكير لیس إل إعادة لإنتاج الواقع CRT‏ على 
صفحة الذهن . 

فإذا كانت هذه عقيدتهم بالنسبة إلى الفكر والوعي الإنساني» فمن 
أين لهم أن يأتوا بفكرة الحتميات الطبيعية والتاريخية المستقبلية» دون أن 
تصبح هذه الفكرة بذاتها انعكاساً للواقع؟! 

إن مقتضى أساس مذهبهم في المعرفة يمنع من اتخاذ قرارات كلية 
سابقة لاختبار الطبيعة. 

فكيف يقررون حتمياتهم في وصف أحداث المستقبل» مع أن الأفكار 
عن المستقبل أفكار لا قيمة لها من وجهة نظرهم» لأنها ليست مأخوذة من 
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هذا منهم تناقض مع أنفسهم . 

وفي «الماركسية» أغاليط وزيوف أخرى كثيرة» وتخريفات مذهبية لا 
خصرالهاء ها ما تعلق بنظرية المعرفة الذيهي «ومنها ما تعلق بالتطيقات 
الاشتراكية» ومنها ما يتعلق بأمور أخرى. 

وأظنْ أن ما سبق عرضه من كشف زيوفها كاف لدمغها بأنها أكبر 
خرافة فى هذا العصر الذي نعيشهء وهذه الخرافة قد اقترنت بأكبر دعاية 
ل زيوف وتضليلات انخدعت بها جماهير كثيرة» وقام لها أنصار 
ومؤيدون أجراء» ومغفلون» وطامعون» وأتباع كل ناعق . 


هډ ڇچډ ياب 
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إضافة إلى الطبعة الثائية 

لا يفوتني أن ن أضيف مع دفعي هذا الكتاب لطبعته الثانية ما يلي : 

إن الظاهرة الجديدة التي تكشفت في صروح القلعة الأولى والعظمى 
ا ا ری وی شای مار ا ادلی درن 
تسليط حرب عليها من خارجهاء ظاهرة دل على أن كل نظام يتناف مع 
الفطرة ال فطر الله الناس عليها لا بد أن ينهار ويتساقط» من داخله» 
أو بعوامل تنسفه من خارجه أو تساعد على نسفه. 

لقد أفضت الشيوعية بالدول الآخذة بها إلى انهيار اقتصادها انهياراً 
ما مۇذنا بثوراٹ عارمات 2 بها ا المحكومة بهاء الأمر الذي 
ا تتراجع شيعا فشیغا عن النظام كله » إلى النظام الاقتصادي الحزء 
والاة إلى استجداء دول العالم الآخر لإنقاذها من أوضاعها الاقتصادية 
المنهارة. 

وقد تتابعت سلاسل التراجع والانهيارات الداخلية في الأنظمة 
الشيوعية › حتی صار ام يتوقع أن تندفع دول الاتحاد السوقييتي ا شد 
النظم العا شاا 

ومن أقوال عتاة القادة الشيوعيين» ما أعلنه رن بلغاريا السابق «تودور 
جینکوف» من أن الشيوعية قد كانت غلطة جسيمةء وان ال فة كان ر 
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ذلك لو امت به الأجل. وأضاف في حديث لصحيفة «نيويورك تايمز» أن فكرة 


الاش 


شتراكيّة ولدت ميتة منذ بداياتها الأولى »'“ . 


وقد حرکتني ظاهرة تساقمل صروح الشيوعية› قلت فيها عة قصائد» 


منها القصيدة التالية . 
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لظم الاويصادتة العامة 


وفيه أربعة فصول : 


الفصل الأول : نظرة تاريخية حول المذاهب الوضعية لانظم 
الاقتصادية . 

الفصل الثاني : لمحة موجزة حول منهج دين الله للناس في 
شون المال. 

الفصل الثالك : مقارنة بين المذاهب الاقتصادية . 

الفصل الرابع : نظرات متفرقات . 


۹۱ 


الفصئل لال 


NTE 
لارا رواد تة‎ 


إذا انطلق الناس وفق دوافعهم الذاتية» دون تقيد بمنهج الله » وتركوا 
نفوسهم على غرائزها تتحرك في الحياة» وتتصارع بينهم الرغبات والقوى› 
فإن نزعاتهم الفردية وأنانياتهم تكون هي السائدة على سلوكهم» وفي دوائر 
حرياتهم الفردية» وما يتوافر لهم ضمن مجتمعهم من إمكانيات» ينطلقون 
بهدف إشباع أطماعهم في جمع المال وحيازته» من أي سبيل» وبأية 
وسيلة» دون اكتراث بحقوق الآخحرين› آو بحقوق المجتمع الذي یعیشول 
فيه . 
أن تتصارع فيما بينهم القوى المادية والمعنوية» وأخطر القوى المعنوية قوى 
الذكاء والحيلة› في تسخیر القرى والناس وفی المخادعة والمكر. 

ٿم ينتح عن هذا الصراع ما يلي : 

ولا : ففي البيئات البدائية الأولى » قد يتطور الصراع» حتى يستعبد 
الأقوى الضعفاء عن مقاومته» سواء أكان هذا الأقرى فرداء أو أسرةء أو 
قبيلة › أو شعبا» أو عصارة . 

ويظهر عندثلٍِ نظام الاستعباد والرق» وقد تمت ذيول هذا النظام» 
فتبقی بقاياه» ولو تقدڏمت المجتمعات الإنسانية تقڈما حضاریا ذا شان 
ويجد فيها من المفكرين والفلاسفة من يثني عليه ويراه ضروريا. 
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وهذا ما نلاحظه عند فريق من فلاسفة اليونان» وعند الرومان» وعند 
اليهود» وعند كثيرين من شعوب الأرض» في أطوارها ذات التقدم 
الحضاري . 

وفي هذا النظام يکون الاستيلاء التملكي سلطا على الأشياء 
والحيوان والانسان. 

ثانياً: ثم إذا خحطت المجتمعات الإنسانية خطوات حضارية راقيةء 
وظهر فيها مصلحون› أو طامعون دوو قوی» أو ناقمون أصحاب حول أو 
حيلة› وتمکن الواقعون تحت الاستعباد من تجمیع قواهم » وتحریر أنفسهم 
وإراداتهم» فالذي یحصل هو آن يسرع الأذكياء المستبدون | إلى استخدام 
الحيلة والقوة ا والتنازل عن بعضص ما مم مستأثرون به من مال 
وسلطان . 

علدئل e‏ بالحيلة a‏ 8 5 الثائر ة e‏ 


طریق الاش بالسلطان» کل يحسسه » ا ا عملا على 
اقتسام المنافع» وتسهيل المصالح» مع احتفاظ ذي السلطان الأكبر بنصيب 


الأسد» وبشرط أن يضمن سکونهم وسکوتهم › أو ولاءهم ونصرتهم . 

وعندثذ يظهر نظام الإقطاع» فيقطع السلطان 5 من القوم» 
إقطاعات من الأراضى› والولایات› والحيوانات› والعبيد» وسائر الثروات› 
ليضمن بذلك ولاءهم ونصرتهم له» أو سکونهم وسکوتهم عنه» باعتبارهم 
القوى القادرة على تحريك جماهير الناس ضدّه. 

وكانت الأرض أهم الثروات التي يمنحها الساطان إقطاعات لمن يريد 
إقطاعه . 

وتكکون الإقطاعات عاده بحسب قيمة الممنوح لدى السلطان» 
وبیحسب حاجته إلى ولائه ومناصرته› أو خوفه من تحرکه ضده» باستشناء 
أولياء المحبة » فحظوظ هؤلاء من الإقطاعات دافعها المحبة. 
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وحين يظفر رؤساء أقوامهم بإقطاعات السلطانء فإ عقلاءهم لا بد 
أن يحسبوا حساب نقمة أنصارهم من قومهم عليهم» وهذا يدفعهم آل ان 
يجعلوا لوجوه أقوامهم ف مما أصابوه هم سن اذى الساطان. الأعلى:X‏ 
ليضمنوا بذلك ولاءهم لأنفسهم وللسلطان معا. 

وبهذا النظام تكبر نسياً دائرة المشاركين في المنافع والشروات»› 
بخلاف النظام الاستعبادي الذي كانت الدائرة المالكة المتسلطة المستبدة 
ف نة دان ET‏ الإقطاعيون العمال في إقطاعاتهم ا ت ل 
يۇذونهم فيه أجورهم المكافة لأعمالهم . 

وفي عهود الإقطاع ظهرت دعوات فكرية فلسفية محدودة» تنادي 
بشيوعية المال» فقد بسط رأفلاطون» الفيلسوف اليوناني المعروف ٤۲۹(‏ - 
۷ فق.م) في جمهوریته نظام المجتمع الشيوعي الذي تصوره» ولکن لم 
يکن لدعوته أثر عملي . 

وفي القرن عقر الميلادي تب «السير توماس هون تابا 
بعنوانڻ »Ui٥p14(‏ آي : مثالي» وضع فيه صورة لمجتمع مثالي فیما یری» 
وکان في تصوره ا 2 يقوم على شيوع الثروات› وتوزیم أدوات 
الإنتاج» واشتراك جميع الأفراد في ثمرات هذا الإنتاج» وإلغاء کل مظاهر 
الملكية الفردية ومقوماتها» وتشرف عليه حكومة منتخبة . 

وظهرت في التاريخ البشري ثورات إباحية تنادي بشيوعية المال 
والنساءء فقامت في فارس قبل ظهور الإسلام فرقة «المزدكية» الذين 
استباحوا المحرّمات» وزعموا أن الناس شركاء في الأموال والنساء» ودامت 
فتنتهم إلى أن قتلهم «آنوشروان» في زمانه". 

وظهرت اشا في تاريخ المسلمين فرق خرجت على الإسلام» ودعت 
إلى الإباحية المزدكية» وشيوع الأموال والنساءء وقد التقى في تأسيس هذه 


.)۹( «المذاهب الاجتماعية الحديثة» تأليف «محمد عبدالله عنان» ص‎ )١( 
. انظر كتاب «الفرق بين الفرق» تأليف عبد القاهر البغدادي‎ )۲( 


A 


الفرق المكران: المكر اليهودي ٠‏ والمكر المجوسي › و هذه الفرفق 
بالفرق الباطنية 4 على اختلاف آسمائها «قرامطة بابكية e‏ ۴ وغير 
ذلك». 


ولكنْ الباطنيين الذين استطاعوا أن يستولوا على سدّة الحكم» في 
بعض بلدان العالم الإسلامي حقبة من الدهر» لم يطبقوا فكرة شيوع 
الأمرال التي كانوا يطلقونها في دعواتهم بين أتباعهم» بل لم يطبقوا أية 
فكرة اشتراكية مخففة. 

ثالثاً : ثم ْو المجتمعات البشرية خحطوة حضارية أخرى» ضمن 

الأوضاع التي يسودها الإقطاع» فتكثر فيها أعداد الجماهير التي ليس لها 
حظوظ متميزة» لا في الثروات» ولا في النفوذ الإداري» ولا في وسيلة 

والأمر الذي يیحصل عندئ» هو أن و ا المحرومة عداءَها 
للساطة الإدارية. ولأنصارها من الإقطاعيين › د تحد آنفسها ا 
مهضومة الحقوق› محرومة من حرية اختیار من یحکمها» واختیار العمل 
الذي تکتسب به ما تحب من معايشها. 

ويغدو نظام الإقطاع في نظرهاء ا ی ان 
منه» کما استطاع أسلافهم أن شا من نظام الرق. 


ولا شك أن للوسطاء الذين هم التجار دوراً مرضياً لهم في عهد 
الإقطاع» لأنهم يستطيعون عن طريق التجارة جمع ثروات تميزهم» وإن 
كانت لا تجعلهم في مصاف الإقطاعيّين إلا نادراً. 

والتطور الطبيعى الذي يحدث ضمن نظام الإقطاع» وبعد تزايد النقمة 
عليه من قبل الكثرة» هو أن يتجه الناس لاستخدام ذكائهم في ابتكار 
الصناعات المختلفةء وترك الأرض وزراعتهاء إذ يجدون أنفسهم فيها بمثابة 
الأرقاء عند مالكي الأرض» يضاف إلى ذلك عوامل أخرى تطورية ثقافية 
حضارية . 
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عندئذ نظهر ثروات جديدة» عماذها الصناعات الفردية المتطؤرة أولء 
ثم الصناعات الصغرى التي يستعين أصحابها بعْمّال وصناع يستأجرونهم 
فيها . 

ویتدحل الوسطاء وهم التجار لجعل هذه المصنوعات في متناول 
راغبيهاء من الذين لهم قدرة على شرائها. 

ويجد هؤلاء التجار أن هذه المصنوعات قد جابت لهم أرباحاً 
مناسبة» فتتحرك مطامعهم في زيادة الربح» فيمدون مهرهة الصناع بالأموال 
لتحسين صناعاتهم» وتوسيعها» واحتکارها لأنفسهم . 

عندئلٍِ تظهر المصانع الصغرى»ء وهو عهد الرأسمالية الأولى » التي 
ااا سلطان الإقطاع» أو تشترك معه في قوتي المال والسلطان» 
إِذ تحد سبیلها ا للتأثير على دوي السلطان الإإداري . 

وفي هذا العهد یحتال أصحاب دور بمعختلف الوسائل 
للاستغلال العمال» وتسخيرهم را ا لا يۇذونهم فيه الأجور 
المكافئة لأعمالهم . 

ا ثم تخطو المجتمعات البشرية خطوة حضارية صناعية علمية 
واسعة» ضمن الأوضاع التي يشترك فيها النظامان معاًء «الإقطاع 
والرأسمالية» . 
للمصانع» وصارت الآلة الواحدة تخني عن مثات العمال في المصانع . 
وظهرت الحاجة إلى الأموال الضخمةء لإنشاء المصانع الكبيرة التي ينتج 
الواحد منها ما ينتجه مثات الألوف من الصناع المهرة. 

وهنا اتجهت أطماع أصحاب الأموال لتوظيف أموالهم في إنشاء 
المصانع التي تدر راسا طائلة » حتی اتجه کثير من الإقطاعيين لبيع قراهم 
وما يملكون من أرض وعقارات»› وتوظیف أثمانها في المصانعء 
صارت أكثر عطاء وتثميرا. 
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وفى هذا العهد حلت الرأسمالية محل الإقطاع يوم كان هو السائد. 

ومرة أخرى احتاج الرأسماليون لدعم السلطات الحاكمة» في حماية 
مصانعهم وتأييد احتکاراتهم › فاتجهوا لنصرة حکوماتهم › أو نصرة رجال 
يدفعون بهم إلى سدَة الحكمء لينالوا منهم الحماية والتأييد» وربما 
أدخلوهم شركاء معهم في مصانعهم» لتكون المصلحة بينهم مشتركة . 

واتسعت الصناعات الآلية» وظهرت الفروق الاجتماعية الواسعة بين 
الطبقات» وسيطر أصحاب المشاريع الضخمة والصناعات الكبرى» 
الرأسماليون» على الملايين الكثيرة من العمال» يستغلونهم دون أن يوفوهم 
أجورهم بالعدل» وانحازت الحكومات لحماية الرأسماليين وتمکينهم من 
استغلال العمال» ومساعدتهم على احتکاراتهم واستغلال المستهلكين بغير 
حق . 


وكان ذلك من آسباب شحن الجماهير الكثيرة بالنقمة» من 
الرأسماليين» ومن السلطات الحاكمة المنحازة لهم» باسم الحرية الفردية 
فى النشاط الاقتصادي . 


OT‏ الصراع الطبقي من جديد» مع سيادة التطبيقات 
الرأسماليةء وإسرافها في استغلالها واحتكاراتها. 

اا وهن فاك ار ا ساوت خا ارا ا 
المسرفةء وتغلّبت فيها اعات الفردية الأنانية على حقوق الآخرين وحقوق 
المجتمع» ظهرت دعوات الاشتراكية. 

أ فكان منها دعوات إصلاحية معتدلة» ترى إمكان إصلاح النظم 
الرأسمالية القائمة» وتخفيف وطاتهاء والعمل على استبعاد الأسباب التي 
تؤذي إلى ظلم طبقة العمال» واستغلالهم بخير حقّ» وإيجاد تنظيمات جزئية 
تحقق القدر اللازم من العدالة الاجتماعية» كنظم حقوق العمّال في الأجور 
العادلة» وفي تحديد ساعات العمل» وفي التأمين الصخي» وفي تأمين 
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العجز والشيخوخة والعيش بعد سن التقاعد» وكالتعليم المجاني العام » إلى 
غيره.ذلك من تنظیمات . 

وکان في طليعة دعاة الاشتراكية المعتدلة» وتطبيقها بوسائل الإصلاح 
الاجتماعي » الكاتب الفرنسي «سان سيمون» الذي عاش ما بین ( ۱۷٣۰‏ - 
16 م( فقدّم أفكارا في تنظيم الجماعة» وفي الدور الذي يمكن أن يؤديه 
الدين المسيحي في تنظيم المجتمع الاشتراكي . 


وکان في طليعة دعاتها أيضاً المفكر الاشتراكي الإنجليزي «روبرت 
أوين» الذي عاش ما بین (۱۷۷۱- ۱۸٥۸‏ م). وهو أول من نشا نظاماً 
للتعاون بين العمال» ومدارس لتعليم أبنائهم وأؤّل من حاول تطبيق الفكرة 
الاشتراكية بوسائل الإصلاح الاجتماعي . 


وبدأت الحركة الاشتراكية الإصلاحية المعتدلة في إنجلترا في أواخر 
القرن التاسع عشر» وظهرت «الجمعية الفابية»٠‏ زعيمة الاشتراكية الإ نجليزية 


)١(‏ الفابية : حركة اجتماعية سياسيّة تلت الإصلاح التدريحي السلمي بمفاهيم اشتراكية دعت 
إليها جمعيّة تأسست عام (۱۸۸۳م) في «لندن» ومن مبادئها إعادة بناء المجتمع على سس 
أحلاقية. وهي حركة غير ثوريّة» اخحتارت لنفسها اسم والفابية» نسبة إلى القائد الروماني 
«فابيوس» الملقب بالمتزن» لآن مبادئه الحربية كانت تعتمد على تجنب المواجهة المياشرة مع 
العدو» واعتماد الصبر حتى تحين الفرصة المناسبة لتوجيه الضربة القاضية . واستخدم هذا صد 
جيوش القائد القرطاجني «هنيبال» واستطاع أن يحقق به نجاحا في بعض المعارك . 
واحتارت الحركة الفابيّة هذا الاسم للدلالة على أن نظريتهم تقوم على تجنب الأساليب الثورية 
العنيفة والمطالب المتطرفة » لبلوغ الهدف النهائي المتمثل في إقامة علاقات إنسانية جديدة 
تعتمد على المساواة بين البشر. 
وأولت الحركة الفابة اهتماماً حاصَاً للأمور التطبيقية العملية» كإفامة نظام غير مركزي في 
الإدارةء والتأميم لوسائل الإنتاج الكبرى» والضمان الاجتماعي› والتخطيط الاقتصادي › 
وتنظيم المستهلكين» والسياسة الإسكانية والمعمارية . 
وكان للحركة الفابية دورها البارز في تأاسيس حزب العمال البريطاني عام (٦١۹م)‏ الذي 
لا تختلف أهدافه عن الأهداف الفابيَة» ومع أن الحركة الفابية هي حركة مقفين وصوجهين 
فکریین» فإنها ذات درړٍ مؤثر داحل حزب العمال البريطاني . وتضمّ نخبة من المعكرين = 
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المعتدلة» وفي سنة (۱۸۹۳ م) قام حزب العمال المستقل بنهج اشتراكي » 
وسار على خط الاعتدال نفسهء ونشط في الحقل السياسي› e‏ أن 
يكون له قوة برلمانية» وأن يستلم الحكم في بعض الأحيان» وينفذ بعض 
برامجه الاأشتراكية . 


ب ۔ وکان منھا دعوات ثورية» ل تقبل التطور اللإصلاحي› بل تنادي 
بهدم النظم الرأسمالية القائمة هدما كاملا عن طريق الصراع الطبقي 
والشورة المدمرة.ء وإقامة حکم العمال والكادحين› بنظام استبدادي 
«دیکتاتوري» صارم» وفرض الاشتراكية المتطرفة› التي تزع فيها معظم 
الملكيات الفردية لا سيما وسائلٍ الإنتاج» لتکون لکا عام في يد الدولة: 
تشرف عليه وتديره» وتجعل کل القادرين والقادرات على العمل عا 
تت يدها تة علب جما فاغدة فن كل شب استطاعتة :ولکل 


بحسب حاجته) . 

وکان زعيم هذه الدعوة اليهودي «کارل مارکس» ورفیقه الإنجليزي 
المسيحي الماسوني «فريدريك إنجار» . 

وكان لهذه الدعوة تأثير كبير فى ألمانياء مع أن معظم نشاط «مارکس» 
قد کان خارج ألمانيا . 

وفي سنة ۱۸٤۸(‏ م) أصدر «ماركس وإنجاز» بيانهما الشيوعي 
المشهور. 

وانطلقت بعد ذلك الحركات والمنظمات والأحزاب الشيوعية الثورية»› 
حتى استطاعت أن تسقط حكم القيصرية الروسية» وتقيم أول دولة شيوعية 
في روسيا» في تشرين الأول (أكتوبر) من سنة (۱۹۱۷ م). 


= السياسيين»› والجامعيين › والأطر الخاصة العلياء وهی معروفة بتواضعها واعتدالها. 
ومن أبرز الذين ساهموا بتأسیس الحركة الفابية : «جورج برناردشو» و «سیدناي» و «باتزیس» 
و «یب» و «کوبرهاردي» . 


شاا افر دور كى من ارق ون لفرت الا فى طط 
الكو الهودي» العادين اراح والمالسينة امت فى معطم لدان 
العالم الإسلامي الأحزاب الاشتراكية» والأحزاب الشيوعية» التي كان اليهود 
وراء تنظيماتهاء وكانوا أعمدة أبنيتها. 

مع أن بلدان العالم الإسلامي لم تزحف إليها بعد الرأسمالية الطاغية 
الظالمة» إنما زخحفت إليه معاملات وتنظيمات رأسمالية بتأثير الاستعمار 
الخر: 

والإقطاعية القديمة فيها إقطاعية ضعيفة بالية» ونسبتها محدودة» فهي 
ی کی ی ا ا و ا اا 
الإسلامي من البلدان التي كانت مستعمرة» مغلوبة على أمرهاء أو ما زالت 
AE E E E‏ 


وبدايات الصناعات الآلية فيهاء والتي قد يحوي المصنع الواحد منها 
مثات العمّال» قد نشأت ضعيفة فى ظلَ الاستعمارء» أو بعد خروجه» وبعضها 
لم يعض على إنشائه سنوات معدودات» فلم تظهر بعد مشكلة ظلم 
اجتماعيّ قائم على فوارق طبقية فاحشة» يضاف إلى ذلك أن بعض هذه 
المصانع هو من الشركات المساهمة» التي يمتلك أسهمها مثات المالكين 
أو أكثر» وهم يوفرون قيمة هذه الأسهم من أرزاقهم اليومية . 


لكنّ الكيد المدبّر» مع جهل شعوب هذه البلدان» وشيوع الأمية 
فيهاء والبعد عن الدين وتعاليمهء وقيام الأحزاب الاشتراكية والشيوعية 
العميلة لأغداء الأمة» أمور قد مكنت من فة مجموعات من الطلاب 
الأغرار» والعمال المخدوعين» والعسكريين المغامرين» فقامت الانقلابات 
الثورية المؤيّدة من الخارج» وهي تحمل دعوة الاشتراكية أو الشيوعية» دون 
وجود دواعيها الاجتماعية . 

وقامت التطبيقات الاشتراكية في بعض بلدان العالم الإسلامي» 
فزادت السوء سوءاً والتخلّف تخلفاء وأوقفت حركة التقدم الصناعي 
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والحضاري» وأوجدت طبقة من الثوريين باسم الاشتراكية» أعادت إلى 
المجتمم صوراً كثيرة ظاهرة أو مستورة» من صور الإقطاع والاسترقاق 
القديمين» ولکن بثوب وعَلَّم اشتراکي» وبعنف وري حاقد. 

وصار الثوريون الاشتراكيون هم ملوك العهد الجديدء والإقطاعيين 
والرأسماليين» ومعهم أنصار لهم منتفعون مشاركون لهم في المنافع بحسب 
مقادیرهم . 

أمّا العامل والكاتح ف ظل تطبيقات هذه الاشتراكية. فقد نقص 
طعامه إلى مستوى عشرةت ا لباسه عن مستوی أشد شد أيام فقره» 
وانكمش مسكنه إلى مستوى قبره» وانحطت مكانته إلى مستوى قلامة 
ظفره. 

لقد ركب الثوريّ كتفيه» فلما وصل إلى بغيته ألقاه على ظهره» وشد 
القيد على نحره. 

وتوالت النكبات على البلاد والعبادء وقد كان هذا هو المرادء في 
مخطط شياطين المكر والفساد. 

هذه التطورات الاجتماعية في مجال الاقتصاد تمثل تخبط الناس في 
الأنظمة» وتصارع الأهواء فيما بينهم » بسبب إعراضهم عن منهج الله الذي 
ارا لهم . وفي الفصل التالي يجد القارىء صورة فة نخدا وموجزة 
جدا تبین معالم منهج الله الذي جاء في الشرائع الرنالة كلها وقذمت 
صورته الكاملة شريعة الله التي أنزلها على خاتم | ورسله محمد اة . 


م مو رة حول من دزا 


(۱1) 
الغاية من خلق الإنسان 
فن خلى لأا o‏ 
الصفات التي تؤهُله لوظائف ذلك الأمر. وأن تھا له الظروف والأسباب 
والوسائل للقيام بهذه الوظائف . 
وقد علمنا عقلاً وشرعاً أن الإنسان قد خلقه الله ليمتحنه» ثم 
لیحاسبه» ثم لیجازیه› بحسب ما قذم فی امتحانه وما ا مما يملكف 
التصرف فيه . 
ولا بذ أن يكون الجزاء: إما بالثواب على الصالحات أو الحرمان منه 
للتهاون فيها. وإما بالعقاب على السيئات أو الإعفاء منه لأمور تقتضي 
ذلك . 
ولما كانت طبيعة درجات العمل الحسن بعد النجاة من العقاب قابلة 
للتفاضصل › a a CE‏ كانت الحكمة تقتضي أن پکون 
الثراب متفاضاا RA‏ لحسن العمل» فالأحسن عملا هو الأعظم ا 
ولمّا كانت طبيعة دركات العمل السيء المقتضي الشات فة 
للتنازل» والتسفّل» بحسب التوغل في فعل الشر والمسارعة في الإئم 
۳ 


والعدوان» كانت الحكمة تقتضي أن يكون العقاب متفاوتأ» ومناسباً لسوء 
العملء فالأكثر اكتسابا للإثم والشرّهو المستحقّ للعقاب الأكثر. 


)۲( 
الشر وط اللازمة لامتحان الإنسان 

أما الشروط اللازمة لامتحان الإنسان: فالإرادة الحرةء والإدراك 
الواعى » والتمكين من تنفيذ المطلوب فى الامتحان ومن عدم تنفيذه» 
والمادة الت يجري فيها الامتحان» ومکان الامتحان وزمانه» وعقبة 
الامتحان. 

وقد حقق الربٌ الخالق للإنسان الممتحن الشروط اللازمة لامتحانهء 

فمنحه الله الإرادة الحرةء والإدراك الواعي المساوي لما يلزم 
لامتحانه» والتمکین من تنفيذ المطلوب منه فى امتحانه ومن عدم تنفیذه» 
وكلْ ذلك ظاهر. 

أ الماذة التى يجري فيها امتحانه فهى عبادة ربه بالإيمان به 
وبطاعته» والتقيد بأحكام الإلزام والترغيب والإباحة التي شرعها له» في كل 
حركات حياته وسكناتها الإإرادية > الظاهر منها والباطن . 

ومکان اللامتحان هو هذه الأرض ومجالات انطلاقه حولها. وزمان 
الامتحان مدّة مسؤوليته فى هذه الحياة الدنياء التى تنتهى بانتهاء أجله فيها. 

وأما عقبة الامتحان: فهى تكليفه بما يخالف مطلوب نفسه أو جسده 
من شهوة» أو هوی » أو کبر» أو طمع» آو خحوف» أو راحة» أو مشقة » آو 
جبن »› أو شح»› أو حقد آو حسد» أو حب» أو كراهية› أو غير ذلك من 
مطالب نفسه أو حسكه التى تحرکھها غرائزه ودوافعه» ويملك بارادته تلبيتها 
أو مخالفتها. 

وقد من الله على عباده فجعل تكليفه إياهم مقروناً بما يحقق 
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مصالحهم وسعادتهم في الحياة الدنياء وجعل مخالفتهم لمنهجه استجابة 
لمطالب نفوسهم أو أجسادهم» مما يجلب لهم المفاسد والمضار وشقاء 
نفوسهم والام أجسادهم ولو بعد حين . 

وإنما كان هذا الامتحان في عقبةء لأنه لا يتحقق امتحان صحيح 
بدون عقبة» كذلك امتحانات الناس بعضهم لبعض. ولأن النجاح والفلاح 
فة لا يتان :إل باقتحام عقبة من عقبات النفس الأمَارة بالسوء» وذلك 
اه ن اا وا القن ار اى طب اعا 
أن يصبح بالعادة سجية. 

ويكون ذلك في كل مجالات حركات الإنسان وسكناته الإراديةء 
القاس راط وکل ما بعلت ااب مما وم اال بت اة 
اخحتیاره» وکل ما يملك توجیهه بإرادته . 


(۳) 

الأدلة من النصوص 

ا في سورة (الإنسنان / ۷1 مض حف /۹۸ نرول): 

اقتا شين طمَةأمعَاج سه قله سیا بر 9 إا 
yT‏ موا 9 4 . 

أمشاج : أي أخلاط» وهي العناصر المختلفة المختلطة التي تتكون 
مها فة الى بخلى اله مها الانسان: 

نېتلیه : آي نختبره RS,‏ والابتلاء والبلاء في اللغة بمعنى 
الامتحان. 

فالله حلق الإنسان ليمتحنه في ظروف هذه الحياة الدنيا وأوضاعها. 

۲ وقال الله عر وجل في ا مصحف/۷۷ نزول) : 

ترا ر الماك وهو عل کل سىء زیر ر 9 ایی ان الوت ولیه 

لسنوک اک لسعم اد ررر اغود 9 4. 
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فأبان هذا النص الغاية من خلق الناس» وهم کک به» فقال 
له تعالى: «ليبلوك) أي: ليختبركم ويمتحنكم «أيكم أحسن عملا 
أي : وما دون ذلك» حتی أدنی 2 

وأبان ان زمن هذا الابتلاء ينتهي بالموت الذي خلقه الله كما خلق 
الا 

وقال تعالى : وهو العزيزي» أي: الغالب القادر على معاقبة 
عصاتكم» ومكافأة طائعیكم ومحسنيكم «الغفور» أي : المتجاوز عن بعض 
عصاتكم إذا اقتضت حكمته ورحمته ذلك. 

۳ - قال الله عر وجل في سورة (الأنعام / مصحف/٥٥‏ نزول) : 


4© Cg 

وقال في سورة (الأحقاف/1 ٤‏ مصحف/1٦‏ نزول) : 

ولک دی ت تاموقم اهم ره اقا @ 4. 

فدّل هذان النصان على تفاوت درجات الجزاء عند الله » مقابل تفاوت 
درجات أعمال العاملين في مدّة امتحانهم في الحياة الدنيا. 

14 وقال الله عر وجل في سورة (الكهف /۱۸ مصحف/‎ ¿٤ 

وف الین یکر قمنسَاء فون ومن شاء ا مر | ا أعََدتا المي 
تا حاط ہم رادها ol‏ 

وقال تعالی في سورة (المزمل /۷۳ مصحف/۳ نزول) و (الإنسان/٦۷‏ 
مصحف/ ٩۹۸‏ نزول) : 

وإ مز وڪره E‏ اش دال وا o‏ 

والإنسان آیة (۲۹). 

وقال تعالى في سورة (المدث ر / ۷٤‏ مصحف/٤‏ نزول) : 

یر 9 ل ایگ اق اا 9 کل باکت رھ @ 4 . 

وقال فيها أيضاً: 


(oa 0 


و ڪا ون هکره و فمن اء د ڪرم 4 . 
وقال تعالی في سورة ة (النبأً/۷۸ مصحف/ ۸٩‏ نزول) : 


۹۰٦ 


ر ردو 


رد وم حر کار رص 2 ن ا ا 
ذلك الوم احق فمن شاء اغخذ إل ریما € 4 . 
وقال تعالی في سورة (التكویر ۸١/‏ مصحف/ ۷ نزول) : 
<> لر 2 کک 2 Nr < i E‏ 
ون ھايىگ €9 4 . 
فدلت هذه النصوص على أن الله قد منح الإنسان حرية المشيئة › 
الملاحقة بالمسۇولية والحساب والجزاء. 
2۱ وقال الله عر وجل في سورة (فصلت/١٤‏ مصحف/ ٦۱‏ نزول) : 
و املو اماش اتلم امبر €9 ). 
وقال تعالى في سورة (الزمر/ ۳۹ مصحف/۹٥‏ نزول) : 
ول اة ادما ريني €9 عبد مال تن دو فلن ليران 
و 2 رور رل کے ےر سے و2 ٣ے‏ وھ 
يروا انشسهم ألم م وم القيمة ألا دك هلسرا لمن 9 4 . 
فدلّ هذان النصان على التمكين القدريّ من تنفيذ المطلوب في 
الامتحان ومن عدم تنفيذه» هذا ما لم تقض حكمة القدر بعدم التمكين في 
آمر خاص . 
٦‏ - وقال الله عر وجل في سورة (الذاريات/ ٠١‏ مصحف/1۷ نزول) : 
رمات ایوا لسرلا يعدو 4 . 
فدلّت هذه الآية على أن المطلوب في الامتحان هو عبادة الله تعالى» 
وعبادته عر وجل تکون بالإیمان به» وبالخضوع والتسليم له» وبطاعته في 
آوامره ونواهیه . 
۷- وقال الله عر وجل في سورة (البلد/ ٩۰‏ مصحف/٠٠‏ نزول) في 
سياق الحديث عن الإنسان: 
ص م ر ار ر د د م و ص صر ج ص رر ر ہے ص م م ف ررر ر 2 
وإوهكيتة للم 69 ماقت لعفب € وماأدردكماالعقبة € دك 
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ز٣‎ 


ےہ کے 2 وو ہے سے رلا ی 2 چک ر کے 
رقو او لطعم بو ودی مسغبة 0 ييمًاذامقَربَةٍ 0 ایتک ادامر 
کیان ويار يالى @ 4. 

وهديناه النجدين: أي طريقي الخير والشر في سلوكه ضمن رحلة 
ابتلائه . 

فلا اقتحم العقبة : أي : فلم يفتحم عقبة نفسه» بمجاهدتها ومخالفة 
أهوائها. أو فهلا اقتحم عقبة نفسه بذلك. 
لفك رقبة. أو إطعام في يوم ذي مسغبة. يتيماً ذا مقربة. أو مسكيناً ذا 
متربة إلى اخر النص. 

فأبان هذا النص عقبة النفس فى ساحة امتحانها. 

۸ قال الله عر وجل فی سورة (النازعات / ۷۹ مصحف/۸۱ نزول) : 

کے 2 ص N RN 2 E‏ ر 

ومام حاف مقام رید ونهیالنفس‌عن هوی ەھ الى : 

فأبان هذا النص أن مسؤولية الإنسان موجهة لأن ينهي نفسه عن 


إلى غير ذلك من نصوص كثيرة. 


(۴ ) 
مجال المال تملكاً وكسباً وإنفاقاً من مجالات امتحان الإنسان 
والمال أحد مجالات امتحان الإنسان في الحياة الدنياء وحركة 
الإنسان في هذا المجال تكون بكسبه» وامتلاكه» وجمعه» ومنعهء وإنفاقهء 
وما يتعلْق به من حقوق. 
والامتحان في ذات المال يكون بتدخل القضاء والقدر في بسطه 


وتوسعته» أو تقدیره وتضيقه . 


۸ 


ويمر الامتحان بالمال على طمع اللإنسان وفناعته ورضاه» وعلى خوفه 
وجزعه» وعلی حسده وتسخطه» وعلی إسرافه وتبذیره» وعلی یځله وشخه 
وجوده وسخائثه» والعدل والظلم سيه » إلى غير ذلك من رغبات النفس . 

ولا تتم هذه الصور من الامتحان إلا بجعل قاعدة التمليك أساساً من 
أسس شريعة الله للناس فى مجال المال. 

واستكمالاً لظروف الامتحان الأمثل في هذا المجال جعل الله في فطر 
النفوس البشرية حب التملك. فهو أحد الدوافع الأساسية في النفس 
الإنسانية. 

واا لمظاهر الامتحان في مجال الأموالء يمكن التركيز على 

١‏ - التكليف بالسعي لکسب الرزق وسائر مطالب الحياة» وأن لا 
یکول الإنسان كلا على غبره فوج لكت ميشه سبي : 


- إقرار مبدأً حقوق التملك المشروع بين الناس» وتكليف الناس 
نھی الله عنه من طرق ووسائل ووچوه» وامتحان طاعتهم في ذلك . 

٤‏ تكليف الناس التزام منهج الله في إنفاق المال» فلا ينفقونه فيما 
نھی الله عله من طرق ووسائل ووجوه› وامتحان طاعتهم في ذلك . 

٥‏ ترتيب حقوق فيما يملك الإنسان من مال لمن تجب عليه نفقته 
من آسرته وأآهله» وللفقراء والمساکین ونحوهم › ولمصالح المجتمع العامة» 
وتکليفه آداءها لمستحقيها» وامتحان طاعته في ذلك . 

٦‏ - ترغیب ذوي الأموال بالإإنفاق منها في وجوه الخير الكثيرة أبتغاء 
مرضاة الله» وإطلاق ميدان التسابق في ذلك ليظفروا بالأجر العظيم الذي 
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أعله الله للمتقين والأبرار والمحسنين › ينال منه کل متهم جت إنفاقه 
وإخحلاصه لربه في عمله. 

۷ تزهید الناس بمتاع الحياة الدنيا وعدم الإفتتان بها» وعدم 
استخدام الأموال في الترف والإسراف والتبذير» وامتحان إراداتهم ونفوسهم 
فى هذا المجال. 


۸ امتحان سلوك الناس النفسي أمام موجبات الصبر والشكر والقناعة 
والبذل» واجتناب الحسد والبخل والشح والظلم والعدوان» وكف الطمع 
والهلم » وضبط النفس عن المعاصي والمحرمات والتسخط على الله 
وإلزام النفس بالرضا بمقاديره والتسليم له» وتمكين الإيمان بأن بسط الرزق 
وتضييقه كلاهما مظهران من مظاهر الامتحان في هذه الحياة الدنياء وأن 
بسط الرزق قد يكون نقمة على صاحبه» وتضييقه قد يكون نعمة من نعم 
الله عليه. 

وتحقيقاً لمقتضيات الامتحان الأمثل في مجال الأموال تم بقضاء الله 
التكويني والتشريعي ما يلي : 


الأمر الأول: تدخل القضاء والقدر بمقدار ما يصيب الإنسان من 
أموال» بکسبه في عمله» أو بوسائل أخرى كالإإرث والهبة» وتفضيل الناس 
بعضهم على بعض في ذلك» لامتحان كل بما قسم الله له من معيشة في 
الحياة الدنيا. 

فيبسط الله الرزق لمن يشاء من عباده» ويّقدر الرزق عمْن يشاءء 
ولیمتحن المقدور عليه في المال بحسب ما وهبه من خصائص نفسية» وقد 
يقب الله الإنسان فى يات بين الترسجة والتضيق م اتب ها رهه من 

ففي حالة التوسعة يكون امتحان مدى طاعة الإنسان لربه أمام عقبات 
شخځه وبخله» وکبره وعجبه وتنکره لفضل بارئه علیه» وهواه في الإسراف 
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والتبذير» وهواه في استخدام ما وهه في معاصي الله والصد عن سبيله » 
إلى غير ذلك مما يصعب إحصاؤه. 

وفي حالة التضييق يكون امتحان مدى طاعة الإنسان لربّه أمام عقبات 
طمعه» وحسده» وصبره» وهواه في السعة» وحله لمال وتذمره من مقادیر 
بارئهء واستجابته لمن يغریه بالمال لیکفر بربه› ويسیخر نفسه و الصد کل 
سبيل الته » أو ليعصى اله في أمر من الأمور» إلى غير ذلك مما يصعب 
إحصاره . 

وعند نزول المصائب في الأموال يمتحن صر الإنسان تحاه مصائثب 
رنه ومدی احتماله ورضاه عن مقادير الله فی ذلك . 

ولم يبسط اله الرزق لكل الناس لثلا يبغوا بغياً مدمَراً. 

دل على هذه المقادير وعلى الغاية منها عدَة نصوص قرانية» منها 

| - قول الله عر وجل في سورة (الإسراء/۷٠‏ مصحف/ ٥۰‏ نزول) : 

إن ربك یط اررق لمن یسا ll‏ وباب 4€ . 
ويقدر: أي ويضيق ويقلّل . ویضع سبحانه کاڈ من السط والتضييق 
حيث يرى ذلك هو الحكمة فى امتحان الإنسانء لأنه بعباده خبير بصير. 


۲ وقول الله کک في سورة (الروم / ۳۰ مصحف/ ۸٤‏ نزول) : 


لاوم روا أن أله سط أرق لمن ياء وقد إن ف ذلك ليت فوم 
ر 3 7 ES‏ 
نوي € ¢ . 


نزول) : 
و الله أ لله سط أل EE ES‏ انا e‏ َم €9 . 
ات وقول الله ع وجل في سورة (الفجر/ ۸٩۹‏ مصحف/ ۱۰ نزول) : 


3 


2 


لاما آ لوشن دام ہتکن ریما کرمم ونی کیقول روت ا کرم و واماد ما 
اتک ندرم رز شرل دنار 6 4. 

أي فكل من التوسعة والتضييتق للابتلاءء فلا التوسعة إكرامء ولا 
التضييق إهانة . 

٥ه‏ وقول الله عر وجل في سورة ( الزخرف/١٤‏ مصحف/1۳ 
نزول):  IE‏ ر 

وک قتان یکتم ناوالا ردابت و بق درجت 
تخد عط م بعصا سرا وٹ روك دامعو و ولوک آن یکو 
الاش أ و د ماتا لمن یکر وال لوهم مانس يمعاي 
ہایظ روت 9 انوج اتاو راکوت € ر روان ڪل 
كرك ممع اليو نياو رة مك كلمت @4. 

آ٠‏ ولولا خشية أن يفتن الناس عن دينهم فيكونوا ا مه واحدة 
كافرة» لفضل الته الكافرين على المؤمنين بمتاع الحياة الدنيا وزخارفهاء 
لأنها في نظر الله لا تساوي جناح بعوضة . 

فاقتضت حكمة الابتلاء أن تكون قسمة اله موزعة على الجميع»› 
فيكون في المؤمنين أغنياء وفقراء» ويكون في الكافرين أغنياء وفقراء . 

٦‏ - وقول الله عر وجل في سورة (الشوری/۲٤‏ مصحف/1۲ نزول): 


ررر و و 


پک ا ا 2 ا و 
وولو یط الله آل رز لعہاووے لبغوافی ا لأرض وکن ازل یقد ر مایساء ن ویعبادو۔ 

{O3 a +‏ 
فما نشاهده فی الأرض من قحط وجدب وجوانح أحيانا إنما تجري به 
المقادير الربانية لحكمة كف جماح الناس عن البغي في الأرض» مع 

ابتلائهم بالمصائب . 
إلى غير ذلك من نصوص كثيرة . 
الأمر الثانى: تعض الإنسان للمصائب المالية فى الحياة الدنياء 
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لامتحان صبره» ورضاه عن الله » وتسليمه لمقاديره. 

دل على هذه الصورة من صور المقادير الربانية» وعلى الغاية منهاء 
عدَّة نصوص قرانية» منها ما يلى : 

١‏ قول الله عر وجل خحطابا للذين آمنوا في سورة (البقرة/۲ 
مصحف / ۸۷ نزول) : 


EK‏ ر 4 . سرح ر ر بیص ا رك کر قله 
زو لنجلونکم من الخوف والجوع و نفص ما لا مول وا لانقس والنْمَرَتِ 
ر و سے 8 ت ت کے و ۸ ر اہو ا کے س 
وسشرالصدري ل الذنإد اصبتهم مصيبة لواإنا يونا 
ا ا و E taf‏ 2 ا 
علمم صلوات من بهم ورحمة واؤ ليك هم المهتدون ي 4 . 
کشت وقول الله ع وجل في سورة (آل عمران/ ۳ مصحف / ۸٩۹‏ نزول) : 
2> 1 ا < ےھ ر کے KI‏ رم م 
وباو ت ف آم وڪم و انڪ ولسمعى مالين وتوا 
eC‏ رە 2 سا ر ا 
التب ن یکم ومن الذیت اشرکوا أف كبا ون روا 
o‏ ت و ب ودغ و 
واف دك بعر رالمور 63 4 . 
الأمر الثالث: جعل قاعدة التملّك أساساً من أسس الحقوق التى 
منحها الله لعبادهء وهو تملك استحقاق التصرّف بالإضافة إلى سائر الناس» 
مع بقاء الملك الحقيقى لله عر وجل» فهو المالك لعبادهء والمالك لما 
العاف کی اه ف افر لیا دا ان مه مرا رع 
الله وجعله من أسباب التملك» کالکسب المأذون به» والهبة والهدية› 
والمیراث› والزكاة والصدقة لمستحقيهما. 
وحقٌ التملك أمرٌ اتفقت عليه الشرائع الربانية كلها. 
أ فمما قص علينا القران من قصص الأولين من ذلك ما يلي : 
١‏ -قول الله عرّوجل في سورة (النساء / ٤‏ مصحف ٩۲/‏ نزول) : بشأن اليهود : 
7 ور ص ۵ ید ا د ارہ e‏ پو س وص 
فیظام ن الت هادا حرمنا عم يبت أجلت هم صد هم عن 
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یلار کا €9 آذ هم اربوا وقد موعن اوم ملااس بالطل وعد 
للکفرنَم عدا لیے © 4. 

هذا النص يدل على أن حقّ الملكية مصون في شريعة موسى عليه 
السلامء لذلك حرم الله عليهم الرباء وأن يأكلوا أموال الناس بالباطل . 

۲ - وقول الله عر وجل في سورة (التوبة ٩/‏ مصحف/۱۱۳ نزول): 

یت اما لدی ام ۴ اک حبار و وال ران لیا کون امول 
الاس الوص Ly,‏ کرو الذهب 
اة ليوف ماف سیل رمم بعداب آي ر 9© © شس 
هاف تار جَهدَر نکر بها جاه وظهورشُم هنذا ما 


€9 یکروت‎ ss 
: نزول)‎ ٥۲ / وقول الت عز وجل في ا مصحف‎ 
قوم اعد وأ أله م اگم من لله عبرم‎ et ar 
ا س شقَصوأ لر ڪال الان إن زی بتر ران تاف يڪم‎ 
ا‎ ae E عدا بوم يط( ووم وفوا ال كيال وَالْميرَا‎ 
کاس آفب ا اتترا ی الأرض ۾ مسد @ مقي تالحر کمن‎ 
.4@ زین ماناک نظ‎ 2 
فحقّ التملّك ولوازم هذا الحق في التعامل مصونة في شريعة اله التي‎ 
أتزلها على رسوله شعيب عليه السلام.‎ 
وقول الله عر وجل في شأن اليهود في سورة (المائدة/ه‎ - ٤ 
: مصحف/ ۱۱۲ نزول)‎ 
لیس ماکانوا‎ AN e 
علو €9 لول نهم اريو توا لا ارعن فر يلموا کله داشت ینس‎ 
. د4‎ e 
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السحت: كل ما لا يحل من الأموال» ومنه الرشوة في الحكم. 

٥ه‏ - وقول الله عر وجل في قصة الخصمين الذين تسوروا المحراب 
على داود عليه السلام» واستفتوه في حق مالي بينهما» في سورة (ص/۳۸ 
مصحف / ۳۸ نزول) : 


اوهل اتلك نوا الحم إد شوروا اراد سلو اکل داو دفوم 
ےھ و ےہ عط ےر رچ ر ر کک مرو یل رھ ےک رور ر ت ن یں 2 > 2 صد شر 
قالواً لاتخف خصمان بی بعضنا ل بعض فک بیتسا بالق ولا دیا وأهينا إل 
الد 4 ککاکی رت وی درن تکیت 35 یادن 
رر ر 7 Ke‏ رر رق رر ص سے ار ا قل 

يعض للا الزن اموأ وعو لصحت وقيل ماهم ... €9 4. 

أكفلنيها: أي اجعاني كافلا لها قائماً بشأنهاء وهو عدوان على حقّ. 

وعزني: أي وغالبني . 

فدل هذا النص على أن الكفالة على الأشياء المالية مقترنة بحقّ فى 
الشريعة التي كلف الله داود عليه السلام أن يحكم بها. 


٦‏ - وقول الله عر وجل في قصة حكم داود وسليمان بقضية عدوان 
أصحاب الغنم على أصحاب الحرث في سورة (الأنبیاء / ۲١‏ مصحف ۷٣١/‏ 
نزول) : 

و ےک اک ےد ل روا سے رک 
ودود وسای نڏ عڪمان في ا رث دنفت فيه غنم القوم وڪن 
IS lea E‏ 2 2 ر ور رر ر 
لھ شیرت €9 ففه مه اسلین لاء ايتا ماروا . . .4€ . 
نفشت فيه غنم القوم: أي رعت فيه ليلا. يقال لغة : نفشت الغنم إذا 
رعت ليلا. وسرحت وسربت وهملت إذا رعت في النهار. 


ب وما دل على حقٌ التملك ولوازم هذا الحقّ في الإسلام ما 
يلي : 


‌ 


ے 


x 


| قول الله عر وجل في سورة (النور/٤۲‏ مصحف/١٠٠‏ نزول) في 
معرض الكلام عن المكاتبين : 
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وان وشم ت تال زئ اتىك .©( 

فالمال في الحقيقة مال الله وهو ملکه عر وجل» لأنه هو المالك 
لکل شيء» وهر الذي اتی عباده من ماله » فملکهم تملیکاً إافاء ا 
بالإضافة إلى حقرق التعامل فیما بينهم ۰ شش استمرار ملك الله له ولهم› 
وملك الله لا ينقطع بحال من الأحوال. 

۲ وقول الله عر وجل في سورة (یس/٦۳‏ مصحف / ٤۱‏ نزول) : 

اعلام اعيات ارتا انهم نہ اس کہ 46 . 

فلسب الله ع وجل ملكية هله الأنعام إلى مالکيها من الناس»› م 
اھا من عمل بده غر وجل ؛ وهي وهم ملکه» لأن له ما في السماوات وما 


في الأرض . 

۴۳ وقول الله عر وجل في سورة (المنافقون/١٦‏ مصحف/٤ ٠١‏ 
نزول) : 

کارا الیک یکا کر ES‏ 
سل دك اوليك هماود 46 


فأضاف الله الأموال إليهم على معنى أنهم مالكوهاء وهذه الإضافة 
كثيرة جذًا في القران الكريم. 

٤‏ - ولا كان الناس يتداولون ملكية الأموالء فيخلف بعضهم بعضاً 
في ذلك بقضاء الله وقدره» قال الله عر وجل في سورة (الحديد/۷٥‏ 
مصحف/ ٩ ٤‏ نزول) : 

پء اموا باه وسراو رانف وام الک فم فی فد ای ءامن واو 
افوا گر @4. 


فملكية الإنسان للمال ملكية مۇقتة› وهي ملكية استخلاف› على 
معنی انه کان ا المالكف فصار له خحلفاً لمالك سابق» ٹم يبصير لغیره 
سہب ما م حياته أو بعد مماته . 


31١ 


الأمر الرّابع: جعل العمل قاعدة الكسب الكبرى لما قسم الله 
للإنسان من رزق في الحياة الدنياء ولك للعمل قيوداً حدّدها منهج الله 
لعباده . 

ثم الإذن بوجوه أخرى من التملك اقتضتها مصالح اجتماعية وتربوية 
وتنظيمية مع حكمة الابتلاء التي هي الغاية الكبرئ. كالتملك بسبب الهبة 
والهدية والإرث وإحياء الموات» والسبق إلى مباح عام» وإلى غير ذلك من 
أسباب التملك المشروع. 

وقد دل على العمل الذي هو قاعدة الكسب الكبرى لتملك ما قسم 
الله لالانسان من أموال قول الله عر وجل في سورة (الملك ٦۷/‏ مصحف/۷۷ 


نزول) : 
رای جس کے لای کاو تاش وان اکا این ذو وه 


فامشوا فى مناكبها: أي اعملوا بمشقة وتعب لتكسبوا من رزق الله 
وتأكلوا منه. 
وول عل روغ املك بر لهي فى ماكب الأرضن فن رزاع 
أو صناعة أو استخراج أو جمع أو صيد أو غير ذلك نصوص كثيرةء منها ما 
لي 
١‏ -ففى تملك ذوي الحاجات ما يبذل إليهم من حق فرضه الله لهم 
ف أموال ذوي الأموال» قال الله عر وجل في وصف المتقين في سورة 
(الذاريات/ ٥١‏ مصحف / 1۷ نزول) : 
1 ا ES‏ ےس اردور 0S‏ 
موف آمو لھم حق لس ایل لبر €3 4. 
وقال أيضا في سورة (المعارج/ ۷٠‏ مصحف/ ۷۹ نزول) : 
ر . م I‏ لے س رد 5 
اتف اوی وموم €9 ایل والمرور €9 ) . 
۲ - وفی تملك ذوي الحاحات ما يىذل إليهم من صدقاٹت ومعونات 
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زائدة على الزكاة المفروضة» نجد في القرآن نصوصاً كثيرة منها قول الله عر 
وجل في سورة (البقرة/۲ مصحف / ۸۷ نزول) : 


ارت و و 


وملا لذبن یتقو آم وهم ف سیل او كمل بوانت کو انبتت سبح سسکا 
EE‏ ا ا AES:‏ َي @4. 


ey‏ المسلمين م 
الفيء الذي لم يبه المسلمون بغزو ولا قتال» وفيه يقول الله تعالی في 
كورة اشر 0۹ مضخ ١‏ نزول 

او مکو ر کر صر ر 
وما اء آله عل رَسولوِ من اَهَل الّری هه ولارسول ولذى القريف والست 
ر ر د Ie‏ 
والْمسکان وان الیل ی لای ون د وتي الي يكگ...@4. 

- ومن التملك بغير سبب العمل ما يحصل عليه الإإنسان من ميراث 
شرعي » أو وصية . 

وقد فصل الله في قرانه العظيم أحكام الميراث تفصیاڈ افا وأثىت 
يه را للوارٹين» والملكة فيه تتم تلقائاً بموجب حکم الله وقسمته 
للمواریث . کما بین القرآن وجوت تلفي الوصية› ویت السنة شروطها. 


ومن التملك بغير سبب العمل تملك النفقة الواجبة التي فرضها 
الله للزوجة على زوجهاء» وللا قربین العاجزين الذين لا مال لھم على من 
فمستحنٌ النفقة على غيره يتملكها بمجرد قبضه لهاء مع آنه لم يبذل 
وقد ثبت ذلك في نصوص القران والسنة. 
- ومن التملك غير سبب العمل الهدية والعطية والمنئيحة والعتق 
إلى غير ذلك من اساب والصرض الاسلاهية فن .ذلك رة جا 


3۱1۸ 


العمل الفكري 

ومن العمل تمرات الجهد الفكري»› والمعارف المكتسية» فهي فيم 
مخزونه في أذمَغة أصحابها أو قراطيسهم وکتبهم › ومن حفهم أن يعاوصوا 
عليها» بحسب قيمها في تقدير الناس. 

فيبذل مستفيد الفكرة لمقدمها إليه مالا يعادل ما استفاد منهء كالتعليم 
وكمشورة مهندس ووسيط بیع وشراء» إلى غير ذلك من أمور كثيرة. 
التحارة 

وسن اُسباب التملك المشروع التحارة» ففی التجارة تختلط عدة 
أسہاب : 

ص العمل الذي تجلب به السلعة لتكون في متناول راغىيها. 

6 والفكرة ال ا احتیار الأجود والأحسن وتنصح به » والخبرة 
التي لا تكتسب إلا بجهد. 

# وتعريض المال الذي تَشتَرى به السلع للمخاطرة» في احتمالات 
التلف واحتمالات الخسارة إذا هبطت الأسعار وكسدت البضاعة. 

لکل هذه الأسباب كان تملك الربح فيها معقولا ومشروعاء ولذلك 

ر At‏ م ر رو ھت سے کہ ad‏ کے روم ھ<ے مید اسر 

و اھا کرت ١ا‏ منوا لا کڪ لوا آمو کک بتڪم پا بطل کان 
رس مص ر ر ا 2 8 
تت قاض ىگ ...@ 4. 

الأمر الخامس: تكليف المسلم التزام المنهج الذي جاء في شريعة 
1 لعباده» المتعلق بالأموال» وفي هذا المنهج ما يلي : 

أولاً : بيان الأسباب التي يتحقق بها التملّك المشروع وما يلزم عن 


114 


ثانياً: بيان الطرق والوسائل والوجوه التي أذن الله بها لاكتساب 
الأموال» والتي حرم الله اكتساب الأموال بها. 
ونجدر الإشارة هنا ف أهم هذه الطرق والوسائل والوجوه التي حرم 
الله اتساب الأموال بها» وهی : 
7ے السرقةء وحدّها قطع اليد قال الله EE‏ فی سورة 
(المائدة/ ٠۵‏ مصحف/١١١‏ نزول) : 
ر رھ سے ٠‏ ا 2ا و ٤۵‏ عو ر سرو ر صا ص رس کہ ر رو ڈرو 
ل والسارق والسارقة کافطعوا آید یھ ما جرا ہما کسبا تکلا ماله واه 
ع E8‏ 
رکد €3 4. 
۲ - قطع الطريق لأخذ أموال الناس عنوة ومحاربةء وحدّه ما جاء في 
قول الله ع وجل في سورة (المائدة/ ۵ مصحف/۱۱۲ نزول) : 
ص م کر ر مرم 2 I 7 orol‏ < ہے سے & 
اما جرا لذن ارون أله ورسولم عون فى ألارضٍفَسًادا أن 
r‏ ر او ر کے ص بے و و د مر و 
يقلو أ ىَتَح آي د يهم وَآرجله م نض أوينقو أت 
⁄ کر 


۶ے ے روم ‌ > 2 2 ° TON fl FSA‏ 
رض دل له خرف الذنيا كرف خرو عدا عَظِيمُ €9 ر 


2 


۽ 6س 


Kr 


زیت تابو من قبل آن تقد روا عل م داع موا أت أله عمو دحيم 4€3. 

وجاء في تفسير تطبيق هذا الحد على المحاربين قطاع الطرق ما رواه 
الإمام الشافعي عن عبدالته بن عباس أنه قال: إذا قتلوا وأخذوا المال قتلوا 
وصابوا. وإذا قتلوا ولم يأخذوا المال قتلوا ولم يصلبوا. وإذا أخذوا المال 
ولم يقتلوا قطعت أيديهم وأرجلهم من خلاف. وإذا أخافوا السبيل ولم 
اوا ا ا رن 

ثالث : الغلول» وهو الأخحذ من الغنائم أو من أموال المسلمين العامة 
نير قسمة شرعية» أو عطاء مشروع من إمام المسلمين أو وكلائه المأذون 
لهم بذلك. والغلول خيانة للمانة. 

قال الله عر وجل بشأن الغلول في سورة (آل عمران / ۳ مصحف/ ۸٩‏ 
نزول) : 
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و رص ود رع رو ر ورد A‏ و 


و تا کین یون بيات ياعا بى القيمة وق ڪل 
میں ماکسبت وشم لد یط مون IDE‏ 


وقد جاء في سبب نزول هذه الآية عن ابن عباس أنه قال: كان ذلك 
في قطيفة حمراء فقدت في غزوة بدر (أي: من الغنيمة) فقال اناس من 
أصحاب النبي ية : فلعل النبيّ أحذهاء فأنزل الله عر وجل الآية . 

وجاء في التحذير من الخلول في أموال المسلمين العامة ما رواه 
الطبري بسنده عن عروة بن الزبير عن أبي حميد قال : بعث رسول الله بل 
مَصدَقاً رأي : جابياً للزكاة) فجاء بسوادٍ كثير"“. قال: فبعث رسول الله َة 
من يقبضه منه» فلما اتوه جعل يقول: هذا لي» وهذا لکې قال: فقالوا: 
من أين لك هذا؟ قال: أهديّ إلى . 

فأتوا رسول الله ية فأخبروه بذلك. فخرج فخطب» > فقال: 

«أيها الناس» ما بالي أبعث 2 إلى الصدقة» فيجي ء أحدهم 
بالسواد الكثيرء فإذا بعثت من يقبضه قال: هذا وهذا کان 
صادقاً فلا اهدي له وهو في بیت أبيه» أو في بیت أمه؟ . : أيها 


الناس» من بعثناه على عمل فغل شيثاًء e‏ 
يحمله» فاتقوا الله أن ياتى أحدكم يوم القيامة على علقه بعیر له رغاء أو 
بقرة تخور› أو شاة تنغو" . 

رابعاً: الرشوة» وهي ثمن خيانة الأمانةء أو هي ظلم لصاحب حى لا 
يمكن من الوصول إلى حقه إلا ببذلها. 


«لعن الله الراشي والمرتشي والرائش بينهما» . 
(۱) بسواد كثير: أي بأشياء كثيرة من إبل وبقر وغنم وغير ذلك 
(۲) تشغو أي تصیح بصوتهاء وصوت الشياه يسمي ة في العربية تغاء. 
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ا ال ور ر ج و ارک فی اط الک اد 
تقديم الرديء على ابه جید» وقبض ثمنه على اعتبار آنه جید. 

وقد ثبت في الصحيح عن النبي يه قوله: «من غش فليس منا». 

سادساً: الرباء وقد وصفه اله بأنه ظلم» وشتد في تحريمه في کتابه 
المجيد. 


سابعاً: عقود المعاوضات التي يدخحل فيها الغررء إلا ما لا يمكن 
الاحتراز مله فی المعاملات› ویحتمله الناس عادة في معاملاتهم الدائمة. 

ومن الغرر بيع مجهول بمعلوم أو مجهول بمجهول. 

ثامناً: هضمُ الدين م القدرة على وفائه» واستیلاء الولي على أموال 
من تحت ولایته کالیتامی . 

وكلّ هذه الأنواع تدخل في عموم أكل أموال الناس بالباطل. 

قال الله عر وجل في سورة e‏ مصحف / ۸۷ نزول) : 

و اوبتك بالطل لط ل ونڏ لوا بهاٳ ل ڪام لأ ڪلوا 


بها 
م وور 


يمَامَنٌ مول الاس با لا نر وانترتعلمونً 4 . 


وقال الله عر وجل في سورة (النساء/٤‏ مصحف/۲٩‏ نزول) : 

اما اریت ٢امئوا‏ تا ا ڪلوا آمو کم بتڪم بالط لکن 
کرت رة عن راض د O e‏ 

فجعل اله النهي عن أكل الأموال بالباطل مقترناً بالنهي عن قتل 
الأنفين وساف علي ا إلى أن أكل أموال الناس بالباطل قد يفضي إلى 
قتل الأنفس»› فشره شر عظيم . 

الأمر السادس: تربية النفوس على فضائل الأحلاق في مجالات 
حظوظ الناس من الأموال» ومختلف العلاقات المالية فيما بينهم» وامتحان 
سلوكهم الإرادي في ذلك. 
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| - مثل قول الله عر وجل في سورة (طه/٠۲‏ 0 

لوا تمن يک إل ما متا یو روانم هره لر ليوو لديا تة في 
رذق ريك رواب € 4. 

راجا أي آصتافاء لنفتنهم فيه : أي لنمتحنهم ونختبر 

ففي هذه الآية تحذير من الحسد» وتربية للنفس القناعة والرضا 
عن الله في مقاديره والتسليم له» وتعليق طمع النفس بما اذخر الله للمتفين 

وفي قصة «قارون» الواردة في سورة «القصص» الآيات من ۷١(‏ إلى 
)٣۳‏ درس عظيم في هذا المجال. 

۲ - ومشل قول الله عر وجل في سورة (التغابن/ ٠٤‏ مصحف/۸٠٠‏ 
نزول) : 

رانف ٹا ہا اشم رسن بو شح تقیو. ایک هم 
ملحن © 4. 

ففي هذه الآية توجيه للإنفاق لترَبى النفوس على التخلص من داء 
الشح. 

٣‏ ومشل قول الله عر وجل في سورة (المعارج/ ۷١‏ مصحف/1۹ 
نزول) : 

ال سنق ما 9 ا امسا روا 
تما لمعل سای دی 9 رتف انریم ی مارم 62 
ای لاروم €3 4. 

ففي هذه الآية توجيه إلى أن أداء الصلاة على وجههاء وبذل المال 
لذوي الحاجات» من الوسائل التي تربي النفوس على التخلص من داء 
الهلع . 


N رل‎ 


مقَارَة باذ هب ا لافضادية 


تتباين المذاهب الاقتصادية الوضعية منها والربانية في هياكلها الكلية› 
وفي كثير من فروعها وتطبيقاتهاء تبعاً لاختلاف أسسها الجذرية» ومنطلقاتها 
التي تنطلق منهاء ومبادئها التي تنبعث عنها. 

وليس معنى تباينها أنها تتنافر وتتباين في كل أجزاثهاء وعناصرها 
وتطبيقاتهاء بل قد تتلاقٰ وتتشابه في بعض كل ذلك» وتلاقيها وتشابهها في 
بعض الأجزاء والعناصر والتطبيقات لا يلغي تباينها في هياكلها الكلية› 
والمجمل العام لكل منها. 

وتباينها في هذا نظير تباين أنواع الثعالب والذئاب والضباع والدببة 
والناس وسائر أنواع الأحياء. فهذه الأنواع متباينة فيما بينهاء ى التلاقي 
والتشابه بين بعض أجزائها وعناصرها وطرائق سلوكهاء لكنّْ المركب العام 
لکل نوع منها مباين لسائر الأنواع. 

وأنواع المذاهب الاقتصادية ثلاثة أصول: 

أ فالنظام الاقتصادي الرباني الذي هو صراط # على قمة» هو 
النرع الأول الأعلى . 
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ولهذا الصراط وسط مرتفع تقع فيه مرتبة الإإحسانء وھی مرتبة ذات 
درجات . ودون مرتبة الإحسان مستوى تقع فيه مرتبة البر» وهي مرتبة ذات 
درجات أيضاء ودون مرتبة البرّ مستوى تقع فيه مرتبة التقوى» وهي مرتبة 
ذات درحة وأحدة» والإاخلال بواجباتها وبشروطها أو النزول عن مستواها 
إخلال بنظام الإسلام الاقتصادي › أو انحدار عله ومعصية لله فيه . 

ونظام الإسلام الاقتصادي أساسه الح والعدل والتكافل والتضامن 
والبر والإإحسان وابتغاء مرضاة الله » ولیس فيه ظلم ولا عدوان» ولا انحیاز 
للفرد صد مصالح الجماعة وحقوقهاء ولا انحياز للجماعة ضدّ مصالح 
الأفراد وحقوقهم . 

ب ۔ وتنحدر عن يمين صراط الإسلام النطم الوضعية المنحازة إلى 
الفرد» والمسرفة في إطلاق حريات الأفراد وتصرفاتهم» وعدم فرض القيود 
عليهم في التملك» والكسب» والإنفاقء أو التخفيف منهاء على خلاف 
التكافل والتعاون والبعد عن كل عدوان وظلم . 

وكلْما خحفت القيود على الأفراد في التملك والكسب والإنفاق كان 
النظام أكثر انحدارا عن يمين صراط الإسلام» إلى حضيض وادي اليمين. 

وتفع فی آدنى المنحدر فردية الاسترقاق والنظام الاستعبادي » بسہب 
إطلاق حريات الأفراد إطلاقا كاملا دون أية قيود. 

وفوقه تأتی درجات الإقطاع» فالرأسماليات المتفاوتات الدرجات. 
وأخحفها يقترب من مستوى القمة.» ولكن لن يصل إليه» لاختلاف الأسس 
الجذرية والمنطلقات› والمبادیء . 

والنظم الاقتصادية الواقعة في هذا المنحدر تدخل في النوع الثاني . 

ج وتنحدر عن يسار صراط الإسلام النظم الوضعية المنحازة إلى 
الجماعة» في إسرافها ضدَ الفرد وحقوقه وحرياته» باسم مصلحة الجماعة. 
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وكلّما كان النظام أكثر انحيازاً للجماعة» وضغطاً على الأفرادء 
وحرمانا لهم من حرية التملك والكسب والإنفاق» على خلاف موجبات 
الحق والعدل ومقتضيات الفطرة البشريةء كان أكثر انحدارا عن يسار صراط 
الإإسلام» إلى حضيض وادي اليسار. 

وتقع في آدنی منحدر اليسار الشيوعيةء» التي هي أنانية فردية في 
اسي صورها واستبدادها» ولكن ضمن قناع الجماعية» وحكم الجماعة» 
وساطة الجماعة. 

وفوق الشيوعية تأتى درجات الاشتراكيات الشديدة فالمخففة» وأخفها 
قد پقترب من مستوی القمة› ولکن لن يصل إليهء بسبب احخحتلاف الآاسس 
الجذرية» والمنطلقات› والمبادیء . 

والنظم الاقتصادية الواقعة في هذا المنحدر تدخحل في النوع الثالث. 

ويلاحظ أن دركات المنحدر الواقع دون يمين صراط الإسلام» تشابه 
نظيراتها في المنحدر الواقع دون يسار صراط الإسلام» في نسب ظلمها 
وبعدها عن الحق والعدل والخير ومصالح الأفراد والجماعات» وفي مقدار 
نصيبها من معصية الله عر وجل . 
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رضوان الله والحنة 
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ا الإقطاع الاشتراكية الممهدة 
E O E‏ ا a‏ 
الاسترقاق والاستبعاد الشيوعية 
في النظام المتناهي في الفردية في النظام المقنع بالجماعية 
الظاهرة س س س س ج--- - - مع تناهيه في الفردية 
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الشقاء/ التعاسة/ الانتحار 
سخط الله وعذابه 
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0 
0 ية للمذاهب الاتتصادية 

للناس. 

والله عر وجل عليم بعباده وبما هو الأصلح لهم»› حكيم يصطفي لهم 
من الأنظمة ما فيه صلاحهم وسعادتهم› أو ما هو الأرجى لصلاحهم 
وخيرهم وسعادتهم › خحبیر بفطرهم» وخصائص نفوسهم› ومشکلات 
حياتهم » فهو یختار لهم وهم جميعاً عباده - ما هو الأصلح لهم جميعاً دون 
ا وآرائهم . وواضعوها واقعون في معظم أحوالهم تحت تأثير 
أهوائهم» أو نزعاتهم الأنانيةء أو مصالح طبقاتهم الاجتماعية ضدٌ الطبقات 
الأخرى»› أو أغاليطهم الفكرية› أو وساوس شیاطین اللافساد في الأرض. 

الشاني : نظام الإسلام منهج ملائم للفطرة الإنسانية» ومصلحة 
البشري» وهو قائم في أحكامه الإلرامية على الحقّ والعدل دون 

فى الفطرة الإنسانية حب التملك الذي هو أحد الدوافع الكبرى 

في نفس اا 

وحبٌ التملك هو الدافع للعمل والإنتاج والتنافس في الابتكار 
والتحسين والتقذم الصناعي والزراعي والعمراني والعلمي وسائر وجوه 
النشاط الحضاري . 


والحقوق الفردية والواجبات الاجتماعية» التي يشتمل عليها نظام 
الإسلام أمور تضمن مصالح المجتمع البشري على أحسن صورة ممكنة . 
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أما النظم الأخرى فهي : 

أ إمَّا مسرفة فى انحيازها لحريات الأفراد الاقتصادية» الأمر الذي 
يؤدّي إلى فساد المجتمع» وهضم لحقوق الجماعة» وتمكين ذوي القوة 
والحيلة من الظلم والسيطرة والاستبداد بغير حق. 

وھی النظم المنيحدرة عن يمين صراط الاسلام» م تفاوت درکات 
الإإنحدار» وتفاوت نسب الظلم والسيطرة والاستیداد والفساد. 

ب _ وإمّا معاكسة للفطرة الإنسانية» ومسرفة في انحيازها الصوري 
لمصلحة الجماعة» والضغط بغير حى على حريات الأفراد الاقتصادية» مع 
تمكين الأجهزة المشرفة وأفراد الحزب الحاكم من الاستغلال الفردي والظلم 
والسيطرة والاستبداد . 

وھی النظم المنحدرة عن یسار صراط الإسلام» م تفاوت درکات 
الإإنحدارء وتفاوت نسب الظلم والسيطرة والاستبداد والفساد. 

الثالث: نظام الإسلام يقزر أن الملك كله لله عر وجلء وهو الذي 
يملّك عباده بحكم الدين الذي ارتضىٌ لهم ضمن ضوابط الح والعدل 


)١(‏ ما تزال التحقيقات الإدارية في الىلدان الشيوعية» والبلدان السائرة على مناهجها تبت 
باستمرار منافاة التطبيقات الاشتراكية والشيوعية للفطرة الإنسانية » فالاقتصاد يتعرض باستمرار 
للانهيار بسبب الفسادء وتهرّب العمال من الأعمالء لعدم وجود الحوافز الفردية التي ترضي 
في الإنسان دافع التملك. والخطوات الصناعية والزراعية والعمرانية فيها متخلفة دا عن 
خطوات الأنظمة الحرة» باستشناء الصناعات الحربية التى تعالجها الدول الشيوعية بأساليب 
اا اة فاجو از فردية قوية» وضغوط إرهابية شديدة. وأنواع الخيانات الإدارية 
تنتشر بشكل واسع جدَأًء كالسرقة والرشوة واستخلال الأموال العامة استغلالاً فردياً رغم 
أحكام الإعدام الفوري التي يتعرض لها الخائنون. [انظر ما نشرته جريدة الشرق الأوسط 
في عددها (۲۱۱۷) بتاريخ ۱٤١٤/۱١/١١۹‏ ه عن الصين الشيوعية نقلا عن صحيفة 
فاينانشل تايز البريطانية] . 
وفي هذه الأيام أعلنت أحهرة الإعلام تراجع الصين الشيوعية عن كثير من التطبيقات 
الاشتراكية بعد أن أظهر التطبيق فسادهاء ومخالفتها للفطرة الإنسانية (أوائل صفر ٠٠٠١‏ 
هجرية) . 
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والخير التي اقتض تها حکمته المشمولة بعلمه المحيط بکل شي ء. 

وهو عر وجل يحرم عليهم التملك المفضي إلى الضرر في الدين» أو 
الخلقء أو المفضي إلى الإضرار بالناس أفرادا أو جماعات. 

ومن هنا تظهر قيود كثيرة على الكسب» فتجعل من الكسب ما هو 
مشروع» وما هو غير مشروع. 

مع التمكين القدري من الكسب غير المشروع تحقيقاً لحرّية إرادة 
الإنسان» التي هي من مقتضیات امتحانه في الحياة الدنياء وعليه بعد ذلك 
أن يتحمُل نتائج اختياراته» في الحساب والجزاء بالعدل يوم الدين الأكبرء 
وبعضصس ذلك يصيه معا في الحياة الدنياء ولعذاب الآخرة كبر وأشق . 

ما النظم الأخرى فواضعوها على أقسام : ٤‏ 1 

أ - ما كافرون بالته جاحدون لوجوده» ففكرة أن الملك كله له وكل ما 
يلزم عن هذه الفكرة» ليست موجودة لدیهم ضلا فلا وجود إذن للوازم 
ههلا المبداً لديهم . 

وهم الشيوعيون» وسائر الملاحدة الماديين. 

ب واا مؤمنون بالته خالقاً» لکتهم لا يؤمنون بان دينه يتدخل في 
أنظمة الحياة . 

كبعض الفلاسفة» وبعض آتباع الأديان الذين يحارلون حصر الدين 

ج _ وإِمّا مؤمنون بالله خالقاً ومنرّلاً للشرائم» لكنهم جاحدون لطاعته 
على طريقة إبليس» أو عاصون لأوامره ونواهيه. 

فكل هؤلاء الأصناف تختلف مبادئهم ومنطلقاتهم في أنظمتهم عن 
نظام الإسلام في حدود هذا الأساس الثالث من الأسس الجذرية. 

الرابع : يقوم نظام الإسلام فى أحكامه الإلزامية على العدل بين الفرد 
والجماعة› دول غلو لصالح الفرد» أو غلو لصالح الجماعة. 
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والعدل يستند إلى الحق»ء وتحديد حقّ الفرد وحن الجماعة في قضايا 
الأموال مرجعه خالق الناس» ومالكهم» ومالك ما يملكهم من حقوق» 
ضمن حكمة الابتلاء في ظروف هذه الحياة الدنيا» وهو عر وجل عليم 
يوزع الحقوق بحسب مصالح العبادء ويجعل لها موجبات ومبرّرات 
طبيعية › وحکماً اجتماعية تدركها العقول. 


والعدل يستازم وصح قيود على حرية الفرد في الكسب لصالح 
ولصالح الجماعة» وللمصالح العامة. 

والعدل يستلزم تكليف الجماعة تأمين حقوق الأفراد في حرية الكسب 
المشروع» وفي التملكف المشروع» ما داموا ملتزمین بما اُذن الله لھم في 
ذلك . وتکلیف الجماعة اا كفالة الفرد حينما یکون عاجزاً عن كفالة نفسهة 

E E 

وللاسلام في ذلك تنظیم رائع› ملائم للفطرة» راعی الله فيه التوزيم 
واحترام الحقوق المقررة لکل ٠‏ شريعة الله . 

أ فالنظم ر المنحدرة عن یمین صراط الإسلام تنطلق من جعل حرية 

الفرد ا ا والأساس الذي یجب احترامه واعتباره القاعدة التي تبنی 
عليها حقوق الكسب والتملك . 


ولكن قد يلزم من إطلاق حرية الفرد تصرفات فيها عدوان على 
الآخحرين» وظلم لحقوقهم » وتحایل على إراداتهم» واستغلال لهم . 


والمحففُ من هذه النظم يدخل بعض القيود على حرَّية الفرد في 
الكسب والتملك» وهذا ما نلاحظه فى أحف صور الرأسمالية. 


وكلّما كثرت القيود لصالح الجماعة ولصالح الحقوق العامة اقترب 
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القمةء لأن أخفها من ۰ المشروعة 
٠‏ کعقود ا وهذه ميحرمة في ھ الإسلا ولا تعتبر من 
الوسائل کک فيه للكکسب. ولان أخحفها اا لا یوجب الزکاق ولا 

0 غير ذلك من TT‏ تفصيلات الأنظمة . 

ب _ والنظم المنحدرة عن يسار صراط الإسلام تنطلق من جعل حق 
الجماعة ومصلحتها هو الح المقڏس» والأساس الذي يجب احترامهء 
واعتباره القاعدة التى يبنىْ عليها الاقتصاد كله . 

ذلك ف وو إل الجماعة نجرا مرل دع أن جل 
الأشياء ملكية يشتزك فيها الجميع بالمساواة . 

ويقول الاشتراكيون المتشدّدون: إن نظام الملكية الفرديةء أو الملكية 
الخاصة إنما هو نتيجة الاعتداء الشخصي» وتغلب الأقوياء على الضعفاء 
وسيطرتهم بذلك على وسائل الإنتاج . 

ویری «مارکس» اَن النظام الرأسمالي (ويعني به النظام الذي ع 
به صاحب المال استخدام العامل مقابل أجر معین) نظام يحرم العامل جزءا 
من قيمة عمله» وهذا الحزء هو الزيادة في قيمة السلعة» وهو رح صاحب 
المالء ثم إن هذا الربح يتكدّس فيكون رأس المال» فرأس المال «سرقة 
متصلة» وافتئات على العمل» وهو أداة سيطرة صاحب العمل على العامل . 

وهذا الانحياز المسرف إلى الجماعة والملكية الجماعية المشتركة» 
أذى إلى حرمان الفرد من كثير من حقوقهء التي جعلها الله له في هذه 
الحياةء وإلى مصادمة الفطرة الإنسانية مصادمة عنيفة معطلة للطاقات» وإلى 

والشيوعية أكثر هذه النظم إسرافاً وانحدارأ» وهي تقرّر حرمان الفرد 
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من کل تملك شخصي عدا ما بستهلکه في معيشتهء وتقرّر قصر حقه على 
تأمين حاجاته فقط كالطعام والشراب والكساء والمسكن والدواء ویشرف 
على تأمين هده الحاجات سلطة إدارية مستبدّة استبدادا صارماًء مقابل 
تكليفه العمل في المؤسسات العامة بقدر طاقته . 

ويعتبر الشيوعيون أن الوسيلة إلى تحقيق الاشتراكية العامة في كلّ 
الأشياء إلغاءُ الملكية الفردية» فالأرض بما عليها وما فيها من كنوز وثروات»› 
ويدخحل في ذلك الأبنية والمصانع والات الإنتاج» کل ذلك ملك عام مشاع 
ا ولكن لا يسمح لأحد أن ينتفع بشيء منه إلا بموجب نظام تضعه 
السلطة الإدارية للحزب الشيوعي . 

وتقضي الأمور من الناحية العملية التطبيقية إلى أن رجال الإدارة 
اليرعة م الذي صقرن بالمجاكات مرن طا تبت راتيب 
وينفقون معظم الأموال التي تحت يديهم في إعداد القورى لحماية أنفسهم 
من أعدائهم في الداخل وفي e‏ وبذلك يصير الشعب المحكوم 
بالشيوعية محروما ا E‏ 0 في الأعمال بادنى مستويات 


العيش» را بسلطان القهر والقوة ومختاف سالب الظلم والإرهاب 
العنيف. 


وتخف التطبيقات الاشتراكية عند بعض الاشتراكيين»› فمنهم من 
نیج بہعضص التملك. کسیارة ودار للشکن: 

ومنهم من يسمح بأرض صعيرة للزراعة» وورشات عمل صغری . 
العامة وتوزیع الممتلكات الكبرى من الأرض . 

وکلّما ی التطبيقات الاشتراكية المححفة اقتربت من القمة التي 
يحتلها نظام الإسلام الاقتصادي . 

ركن اها جا لن يفل إلى رئ اة أن انها يحل من 
وسائل الكسب المشروع للجماعة أو للأفراد ما هو محرّم في نظام الإسلام» 
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كالرباء والميسر» ومصادرة أموال الناس وتأميمها . وكالمعاملات المالية التى 
تتعامل بها الدول الشيوعية مع غيرها من الدول والأفرادء فهي لا تختلف 
عن الرأسمالية في وسائلهاء إلى أمور كثيرة يصعب حصرها. 

ويظل الفرد في الأنظمة الاشتراكية'» محروماً من كثير من حقوقه 
الطبيعية» التي منحه الله إياها» وجعلها ضمن دوافعه ومطالبه وغرائزه 
الفطرية» كحرية اختيار العمل في الكسب المشروع» وكحريته في التملك 
المشروع» الشريف. واختيار مطالب حياته بحسب مزاجه» إلى 
غير ذلك من أمور كثيرة. 

الخامس: يقوم نظام الإسلام على الترغيب في التسابق في أعمال 
البرّ والإحسان» بمجالات بذل المال ابتغاء مرضاة الله » طمعاً بالأجر العظيم 
الذي أعده الله للمنفقين في سبيله ا وا والذي وعد الله بأن 


)١(‏ تختلف الأنظمة الاشتراكية هي الوسائل التي ينبخي اتخاذها للوصول إلى غاية التطيق 
الاشتراكي الكل » فمنها ما يلحأ إلى ما تسميه بالإصلاح المتدرح» وهنا تظهر الاشتراكيات 
المخففة في التطبيق» وها ما يرى وجوت هدم الأنظمة القائمة» وإقامة دكتاتورية العمال 
(أي : الحزب الشيوعي الممثل لهم والمدافع عن حقوقهم) وتطبيق الاشتراكية بالعنف 
والقهر. ٍ 
أمّا الغاية القصوى لكل الاشتراكيات على اختلاف مذاهبها فتتلخص بتحقيق الأمور االتاليةء 
وهذا من الناحية النظرية فقط : 

١‏ - المساواة الاقتصادية بين جميع الأفراد بلا تمييز في القومية أو الجنس أو السن. 

۲ محو استغلال الفرد أو الجماعة أو الدولة للفرد. 

۳ إلغاء نظام الملكية الفردية» إلعاءً كاملا إلا ما يستهلكه الإنسان في معاشه. وتکفل 
المجتمع بالضعيف. والمريض» والشيخ . 

٤‏ -منح الحق لكل إنسان في المحتمع الاشتراكي بأن يستخدم كلل وسائل الإنتاج» وأن 
ينتفع بجميع الأنطمة الاحتماعية وأن يشترك هي جميع أعمال المجتمع 

ه _ تنظيم التعليم المجاني العام 

٦‏ إقامة الدولة الاشتراكية» التي هي المالكة لجميع الثروات ووسائل الإتاج» وسائر 
المرافق الاقتصادية > وهي التي تتولّی إدارتها واستشمارهاء وهي التي تشرف على تربية 
الفرد» ومدّه باحتياڄاته. 
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يوصله إلى سبعمائة ضعف إلى أضعاف كثيرةء فقال الته عر وحل فى سورة 
(البقرة/ ۲ مصحف / ۸۷ نزول) : 


ے م م r,‏ > سے وہ ہے 


کک آمو کھ رن سیل اه كمل حب أنبتت سبع سابل 
فک ارتا ا ایر کا5س عي 4 

وهذا ينسجم مع أصل غاية الخلق» وحكمة الابتلاء في ظروف هذه 
الحياة الدنيا. 

أمَّا النظم الأخرى فلا وجود لهذا الأساس لديها مطلقاً: 

ا 0 ق غا الاد ال 

ب وإما مادية إلحادية.ء قد سیطرت عليها المادية الجمعية» 


وسیطرت . عليها رغبات الط على کل شي ء٠‏ ونظامها قاد ئم على إلغاء 
الملكية الفردية» فلا مجال في نظامها لأيٌ عطاء فردي» فضا عن التسابق 


الخير فيه . 
1 )( 
الأسس الفرعية لنظام الإسلام المالي 

يقوم نظام الإسلام المتعلق بشؤون الأموال على أسس فرعية» يكفل 
تطبيقها وفق أحكام شريعة الله لعباده تحقیق التقدم الاقتصادي ف أحسن 
صوره» والعدالة الاجتماعية في أكمل أحوالها الممكنة في واقع بشري» 
والجسدية الواحدة للمجتمع الإسلامي كله 
ويعكن إجال هذه الأسس الفرعية بالأسس الخمسة التالية : 

الأساس الأول 

العمل الحرّ ضمن الخطوط المأذون بها في اللوائح التفصيليّة لنظام 

العمل الإسلامي . 
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تقع مسؤولية مباشرة العمل على كل فرد قادر عليه» غير مفرّغ 

لصالح الأمة الإسلامية أو المصالح العامةء أو لصالح سلامة الأسرة 
وسعادتها واستقرارها. 

وتقع مسؤولية تهيثة مجالات العمل ووساثله وشروطه وتکافؤ فرصه 
على المجتمع كله وتمثله القيادة الإسلامية الحاكمة الحكيمة. 

والعمل هو القانون الطبيعي الذي ربط الله به رزق كل دابّة فى 
الأرض› فلا محید لکائن حي عه بوجه مر من الوجوه. 

إذن فلا غرو أن يكون هو الأساس الأول لتحصيل الرزق وسائر 
مطالب الحياة. 

لذلك نجد العمل هو الأساس الأول في جميع النظم الاقتصادية 
الربانية» والوضعية البشرية. 

وقد أعلن الإسلام أن العمل والكدح فيه هو فطرة الحياةء فقال الله 
عر وجل في سورة (الانشقاق / ۸٤‏ مصحف /۸۳ نزول) : 
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فكل إنسان في الحياة كادح» وهو مدعو إلى الكدح» ولکنه إمّا أن 
یکدح في الخير فيال شرا وما أت يكاح في لر قبال: شرام ولذلف 
أمره الله بأن يستقيم ويلتزم جانب التقوى فيما يكدح من أجله. 

وربط الإسلام تحصيل القوت. الذي هو مادة الحياة الأولى» بعد 
التنفس بالمشى فى مناكب الأرض. فقال الله عر وجل في سورة (الملك/1۷ 
E a‏ 
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فأمر الله بالمشي في مناكب الأرض لتحصيل الرزق» وأشار باختيار 
كلمة (المشي) دون ال إلى الإجمال في طلب الرزق المقسوم» بخلاف 
الذهاب إلى صلاة الجمعةء فقد قال الله فيه : « فاسعوا إلى ذكر الله . 
وأشار» باختيار كلمة (مناكب الأرض). إلى أن طلب الرزق بيحتاج مشقة 
ا 


وا الله أيدي الناس على جميع ما في الأرض» ليحسنوا التصرّف 
فيه بما هو لهم خير» فقال الله عر وجل في سورة (البقرة/۲ مصحف/۸۷ 
نزول) : 

وھ وزی کم ان رض جییسًا... ©4 | 

وش الته للناس ما في السماوات وما في ا جميعا مله» 
ليعملوا وينتفعوا من خحصائص هذه المسخرات» فقال الله عر وجل في سورة 
(الجاثية / ٤٠٥‏ مصحف/ ٠٥‏ نزول) : 

لوسر کر ماف اَلسَموتِ رمان ا ا ا مه انف ذلك لذت رم 
کوت 9 &. 

وأمر الله المؤمنين بأن يعدوا لأعدائهم ما استطاعوا إعداده من قوة» 
و أن هذا الإعداد لا يكون إل إلا بالعلم والعمل والإنفاق» فقال الله عر 
ا (الأنفال / ۸ مصحف/۸۸ نزول) : 


ود ص و E‏ 


لوا دوأهم ما اس طن وون ربا الیل رھ بو توء عدو 
وڪم ارين ون دونو لانم لوهم اعا الله يعلمهم E‏ تنفقوامنشیو 
فی سیل آلو بول کہ راس لاطت © 4 
والتفرغ للتعلّم والتوجيه والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو جرع 
من العملء وليس بطالة ولا كسلا. 
وجل اإعان الل ها قم على اسن واف تق 
جلب المنافع الحقيقية المعتبرة» ودفع المضارٌ الحقيقية العاجلة والاجلةء 
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وتتنؤع طرق العمل طبقا لتنوع طرق الكسب التي فيها للناس منافع 
ومصالح» ویمکن تصنیف العمل في مجالات خمسة: 
المحال الأول: محال الاستثمارات 

ويدخل في هذا االمجال كل عمل يؤتي إلى. استخمار واستنتاج 
وحدات طبيعية جديدة» كالاستثمارات الزراعية المختلفة» والاستنتاجات 
الخزانية الفرهة :وها احق الك 
المجال الثانى : مجال الاستخراجات . 

ويدحل في هذا المجال كل عمل يؤذي إلى حيازة شي۽ مما خلق 
الله للناس› وأودعه في مکان ما من الأرض»› بڙهاء وبحرهاء وجوها» 
كالصيدء» وقطف ثمار الغابات العامة » والانتفاع بأشجارهاء والانتفاع بنبات 
الأرضص الطبيعي› وکاستخراج الجواهر والمعادن وأشباههاء والمواد 
الكيميائية والعضوية» واستخراج المياه والنفط والفحم ولحوم البحر وحليته» 
إلى غير ذلك من كل ما هو مسخر للناس في الأرض وفي السماء. 
المجال الثالث: مجال التصنيع . 

ويشمل هذا المجال كل عمل يقوم على أساس تحويل هيئة المواد 
الأولى» إلى أشكال وضور جديدة دشركيية أو EE‏ للإنسان 
مصلحة من المصالحء أو منفعة من المنافع . 
المجال الرابع : مجال الخدمات الخاصة أو العامة الدينية أو الدينوية . 

ويشمل هذا المجال أعمال التجارةء والإدارة» والتوجيه» والتربية 
وال لتعليم والتدریب» والحراسة» والدفاع» والصيانة» والنقل› وأشباه ذلك . 
المجال الخامس : مجال البحث العلمىّ والفني . 

ويشمل هذا المجال أنواع التفرَّغ للبحث العلميّ والفني» الذي يهيءُ 
للأمة عوامل تقدمهاء وازدهارها المستمر والذي من شأنه أن يزيد في شأو 
الحضارات والمدنيات السليمة زيادة مستمرة» وفق النتائج التي يتوصل إليها 
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الباحثون» أو يصون دين الأمة وأخلاقها واستقامتها على صراط الله 
وتماسك بنائها ضد عوامل الانهيار والهدم الداخلية والخارجية. 

لكن حرية العمل في المجالات الميينة فيما سبق مقيّدة بقيود 
إسلامية» تهدف إلى منع أنواع الضرر أو الظلم والعدوان على حقوق 
الآأخرين 2 أو جماعات» ومنع EA RA‏ 
ا أو توهين لقوتها a‏ وشح کل ما فيه تشجیع على مخالفة 

o‏ ا 
محظور تقف دون استباحته من دون مسؤولية حدود إسلامية . 

ونستطيع أن نجمل القواعد العامة التي أقيمت عليها الحدود 
تجاوزهاء في القواعد التالية الأربع: 
(القاعدة الأولى) 

تحریم کل عمل فيه إضرار بالفرد أو عدوان على حى من حقوقه» 
وهو يشمل أنواع الإضرار بالنفس أو الجسم أو العقل أو المال أو العرض. 
(القاعدة الثانية) 

تحريم كل عمل فيه إضرار بالمجتمع» أو عدوان على س من حقوقه 
العامة» وهو يشمل أنواع الإضرار الذي يمس كيان وحدة المسلمين» 
قوتهم › أو مصالحهم» أو حقوقهم العامة؛ أو أي حى من حقوق المجتمع 
الإنساني العام . 
(القاعدة الثالثة) 

تحريم كل عمل فيه إضرار بالدولة الإسلامية» أو عدوان على حقّ من 


RE 


حقوقهاء وهو يشمل أنواع الإضرار السياسي أو الإداري أو المالي أو 
العسكري أو غير ذلك. 
(القاعدة الرابعة) 

تحريم کل عمل فيه إضرار أو إخلال بمبدأ من مبادىء الإسلام أو 
ذلك بأية وسيلة ظاهرة أو حفية. 

كالأعمال التي من شأنها أن تفسد عقائد المسلمين» أو أخلاقهمء أو 
تميل بسلوكهم عن صراط الإسلام وأحكام الشريعة الربانية. 

فمن ذلك تحريم صناعة الأوثان. وصناعة الخمور» وعمل الصور 
والرسوم المفسدة للأخلاقء والداعية إلى معصية الله إلى غير ذلك من 


أمور كثيرة . 
موقف النظم الوضعية 


أما النظم الوضعية البشرية فهي لا تعترف بمعظم هذه القيود» سواءٌ 
منها النظم المنحدرة عن يمين صراط الإسلام والنظم المنحدرة عن يسار 
صراط الإسلام. 

الأساس الثاني 

حيازة ما أذن الله بتملكه أو الانتفاع به» مما سخر للناس في كونهء 
مما ليس له مالك خاص أو عام» ولم يسبق إلى تملكه واحد أو جماعةء 
وما رال حى التملك فيه ساريا. 

ویقف حی التملك للفرد أو للجماعة» أو حق الانتفاع» عند حدود 
الإذن الرباني المنزل في شريعته لعباده. 

٤١ 


ومن ذلك السبق إلى حيازة مباح» أو السبق إلى الانتفاع به كالكلاً 
المباح» ومياه الأمطار والأنهار العامة وأحطاب الغابات التي ليس لها مالك 
خاص . 

ومنه حيازة ما يجده الإنسان من ذوات القيم في ال أو البحر أو الجر 
مما ليس له مالك؛ فرذا کان ۴ جماعة» ولو لم يبذل أي جهد في الحصول 
عليه وحیازته . 

ويدحل في التملك بموجب هذا الأساس تملك غنائم الحرب الذي 
أحله اله في الإسلام» ولم یکن حلا في الشرائع ا فالسب في 
تملك الغنائم مجرد الإباحة الربانية. 

اما القتال فى سبيل الله وما يبذله المسلمون من جهد فيه» فليس هو 
الث ار ي ااه الاي ن مر الال اه ار 
بالغنائم» وإنما لإعلاء كلمة الله » وكسر شوكة الكفر» وتأمين الدعوة إلى 
سبيل الله » وإقامة العدل في الأرض› ومنع فتنة الناس عن دينهم . 

وإحلال الغنائم للمقاتلين u‏ سبیل الله » قد جاء معونة ربانية 
للمسلمين› و کان اقتال الظافر فا آي جاب س كارن ن اا 
فعادت إلى مالكها الحقيقي الذي له ملك السماوات والأرض» وال أورثها 
المقاتلين في سبيله هبة منه عر وجل بعد أن جعل خمسهالته وللرسول 
ولي القر ليقام :ومسان زاين افا 

ويدخحل في هذا الأساس ا ألفيء» وهي الأموال التي د تصل إلى 
أيدي المسلمين من أموال أعداثهم المحاربين» دون أن يكون منهم قتال 
لهم أو أعمال جهادية أظفرتهم بها منهم . وقد جعل الله حن تملكها لله ء 
أ لمصالح المسلمين العامة» وللرسول» ولذي القربى» واليتامى 
والمسساكين وابن السبيسل. قال الله عر وجل فى سورة (الحشر/ ۹ه 
مصحف/۱۰۱ و ۰ 

راا اک ل ریو میتی رفش یوون یل کرک وکوک 


TEY 


E r‏ عل ڪل تيء وي 9 ن افا اڈ کی رسولو۔ 
چا ب لدم کے ص ر رم م 
من آهل افر کر ول ارولو وزی المرید ایی وا والمسکین وا ان لبیل یلین 
Teror‏ کے راسم 
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الأساس الثالكث 
التكافل الأسري» وهو نظام التكافل داخل الأسرة الواحدة. 
وتقع مسؤولية هذا التكافل على من لهم زائد على كفايتهم الفردية 
الشخصية داخحل أسرتهم» تجاه باقي أفرادها العاجزين عن الكسب» أو 
الذين لم تتيسر لهم وسائل العملء أو النساء القائمات بأعباء الخدمات 
المنزلية» المغرًٌغات لهاء تكريماً لهنْ عن التبذل. 
وتعرف أحكام التكافل الاسشري بأحکام النفقة الواجبةء أو أحكام 
النفقات» في أبواب الفقه الإسلامي . 
ولهذه الأحكام تفصیلات وافية عند الفقهاء . 
ويمكن إلحاق نظام الميراث بهذا الأساس» لأن فيه معنى تعريض 
التكافل . 


الأساس الرابع 

التعاون الجماعي» وهو نظام يساهم فيه الأفراد بمعونات تتناسب مع 
استطاعاتهم المالية» بنسب معينة» لتقوم هذه المعونات مجتمعة بكفالة ذوي 
الحاجات. الذين لا يستطيعون كسباء أو لا يجدون إليه سبيلا» وليس لهم 
من سرهم من هم قادرون على كفالتهم . 

وتقعم مسؤولية هذا التعاون على كل فرد من أفراد الأمةء ذکراً کان أو 
نی » إذا وجد لدیه فائض يزيد عن حاجاته» وحاجات من لزم بکفالته من 
هله وذوي قرابته» وکل تابع لأسرته. 

وللاسلام في هذا نظام محدّد» معروف بنظام الزكاة» الذي يكفي 
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لكفالة ذوي الحاجات في الأحوال العاديةء أمّا في أحوال الطوارىءء 
فللحاكم المسلم أن يتخذ إجراءات أخرى فوق نظام الزكاة المحددة 

والزكاة ركن من أركان الإسلام الكبرى» وله في كتب الفقه الإسلامي 
باب حاص ده وله تفصیلات واسعات . 
موقف النظم الوضعية 

والنظم الوضعية البشرية خالية من هذا النظام» أو أي نظام آخر شبيه 
به» لكل التطورات العالمية الأخيرة قد جعلت الدول الغربية والشرقية تبتكر 
ضمانات وخحدمات اجتماعية» لمساعدة دوي الحاجات الذين ل يستطیعون 
كفاية أنفسهم . 

دواعم روابط المجتمع الإسلامي» بمختلف أنواع اللات المالية. 

وهذه الدواعم تتمثل با منح والعطايا والهداياء والصدقات العامة» 
والوصاياء وإكرام الضيف» والمادب والولائم المشروعة. 

ويلحق بهذه الدواعم نظام الرات ٠‏ إذ كد روابط الأسرة» كما 
یمکن إلحاق هذا النظام بالأساس الثالث. وهر «التكافل الاسري» فله به 
صلة قوية كما سبق بيانه. 

ويلحق بهذا الأساس فيما أرى مهر الزوجة» فقد وصفه الله بأنه 
نحلة» أي : عطيّة . ويمكن إلحاقه أيضاً بالأساس الأول وهو (العمل) لان 
المرأة في بعض الأحوال مسؤولة عن تمکين زوجها منهاء ولو لم یکن لها 
وطر من هذا التمكين › ولھذا سمی الله المهر في بعضصس الآيات اا 
فاتوهنْ أجورهن ٠(4‏ . ا منحة عند ملاحظة التشارك فى قضاء 


)١(‏ النساء )٤(‏ آية )6( ونظيرها في المائدة (ه) آية )٥(‏ وفي الأحزاب )٣٣(‏ آية )۵٩(‏ وفي 
الممتحنة )٠٠(‏ اية .)٠١(‏ 
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الوطر» وهو أجر عند ملاحظة حالة انفراد الزوج بقضاء الوطر. 

ودواعم روابط المجتمع الإسلامي تشد أواصر التاخي والتواذ والتراحم 
بين المسلمين» وتقوي مفهوم الجسدية الواحدة للأمّة الإسلامية . 
موقف النظم الوضعية 

والمجتمع الإسلامي القائم على مفهوم الجسدية الواحدةء المتماسكة 
بروابط الإخاء والمحبة والتواد والتراحم والتكافل والتعاون› يخالف 
المجتمعات الرأسمالية» القائمة على ترجيح مفهوم الوحدات الفردية 
الأنانية . ويخالف المجتمعات الاشتراكية» القائمة على فكرة الوحدات 
ال ال ا ف راطا فا ا وا 

فهذا الأساس من الأسس الفرعية لنظام الإسلام المالي» ضعيف 
الوجود جدًاً في النظم الأحرى» سواء منها المنحدر عن يمين صراط 
الإسلام» أو المنحدر عن يسار صراط الإسلام. 

وقد حل عله الرشوة لشراء الضمائر» والرباء والميسرء والتعاون 
العدواة والبغضاء والفرقة بین الناس» ویورٹث التحاسد والتنافر والتقاتل . 
خاتمة 


هذه الأسس الخمسة هي الأسس الفرعية التي ظهر لي أن نظام 
الإسلام المالي يدور حولهاء» وضمنها تدور دواليب العيش الرغيد والعمل 
السعيد» في نظام لا كسل فيه ولا بطالة» ولا ظلم ولا عدوان» ولا تحاسد 
ولا تباغض . 

والمجتمع يحيا بموجبه مليئاً بالحركة والعمل» والتفاؤل والأملء 
والتآحي والتعاطف والتواد والطمأنينة القلبية والنفسية» والرضا عن الله» 


é0 


وا وات ار وها ا وا وا 
عوامل التوفيق لحسن التطبيق 
١‏ - بالدافع الإيماني الداخحلي في قلب كل فر مسلم صادق الإيمان. 
۲ - وبالدافع الجماعي القائم على الأسوة الحسنة» والتربية العامة» 
والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. 
۳ - وبساطان الحكم الإسلامي المطبق لشريعة الله . 
يتم لنظام الإسلام الاقتصادي التطبيق الأمثل بتوفيق الله ومعونته» 
وإتباع أنظمته السببية. 


(٤( 
جدليات فكرية مذهبية بين الرأسماليين والاشتراكيين‎ 

يرؤج أنصار الأنظمة الرأسمالية» وأنصار الأنظمة الاشتراكية لأنظمتهم 
بذکر ميزاتها» وستر مساوئها وعیوبها. 

ويذكر كل فريق منهما مساوىء وعيوب أنظمة الفريق الأخر» ويستر 

ویکثر الجدل الفكرى المذهى بين هؤلاء وهۇلاء» ویعترف الباحثون 

w ww‏ ۴ س 
الحياديون› والناقدون الاقتصاديون› بعص ما یذدکر کل منهما ضد مذهب 
الفريق الآخر» وببعض ما يذكر كل فريق منهما من الميزات الحسنة 

ولدى مقارنة مذاهب الفريقين بنظام الإسلام» نجد أن كل ما يُذكر 
المالي» وأن كل ما يجه ضدَّها من انتقادات حقيقية تکشف مساوئهاء لا 
وجه شيءٌ منه ضدَ نظام الإسلام المالي. . 

فنظام الإسلام المالي نظام ربانی وهو بريء من گل مساویء 


3 


الأنظمة الوضعية» جامع لكل فضائلهاء وفيه محاسن أخرى كثيرة لا 
في أي منهاء ولكن ينقصه التطبيق الصحيح» وتطبيقه ميسور متى وجدت 
جماعة مؤمنة مسلمة تخشى الله والدار الأخرة» ويدير شؤونها حكم 
لای 
أولاً: ما يذكره التقاد من إيجابيات وسلبيات الأنظمة الرأسمالية 
الإمجابيات : 
يذكر الباحثون الاقتصاديون عدداً من مزايا الأنظمة الرأسمالية أهمها 
المزايا التالية : 
المزية الأولى : إطلاق الحافرز الفردي. 
قالوا : وبإطلاق الحافز الفردي تتقدّم الصناعة» ويزدهر الاقتصاد. 
ونقول بمنظار إسلامي : هذا صحیح »› ولکن إطلاق الحافر الفردي 
دون قيود تمنع الظلم والعدوان» وهضم حقوق المجتمع› وحقوفق الله على 
عباده» قد تتقذّم به الصناعة» ویزردهر به الاقتصاد» ولکن قد يدجم عله 
شرور كثيرة. 
اما نظام الإسلام الاقتصادي فهو بطلق الحافز الفردي» لكن ضمن 
قیود تجلب حسناته» وتدفع سيئاته . فالمقدار الحير من هذه المزية متوافر 
إن س الإسلام يطلق في الأفراد الحوافز» لبذل فار جهودمم 


فى العمل والتحرك المنتهر رغبة في تلبية الفطرة الإنسانية» التي ت 
الحيازةوالتملك کماقال الله عز e‏ 


ر لطر 


ا ا ۴ 
کک ا و وان لقتطبر المقنطرة 
RF E SE r fer‏ ا 
چ ےہ ر ر رر ورد AS‏ 
السا اون نال عاب 
لکنه قل هڏب هذا الحافز فا من غلوائه» وحدٌ من 
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طمع الإنسان وجشعه» بما شرع من نظم» ووضع من قیود» زكلف المسلم 
من واجبات› وحمله من مسؤوليات . 

وسن تهذیب الحافز الفردي أن الإسلام قد ربط قلب المسلم المؤمن 
بالدار الأخرةء ونعيمهاء وحدٌ بذلك من تعلقه بالدنياء وتهالكه عليها» ومن 
الميزة الثائية : إتاحة المنافسة بين الأفراد. 

قالوا: وبإتاحة المنافسة بين الأفراد تتقذم الصناعة ويزدهر الاقتصاد . 

ونقول بمنظار إسلامي : هذا صحيح» ولكن إتاحة المنافسة بين 
الأفرادء دون قیود تمنع الظلم لوانت e‏ وحیل السلب 
والغش» وغير ذلك من أعمال اثمة» قد تتقدم بها الصناعة ويزدهر 
الاقتصاد› ولکن قل ينجم عنها شرور كثيرة. منها تمکین الأقوياء والمحتالين 
من استغلال الآخرين» والعدوان على حقوقهم» وتفييد حرياتهم وإيذائهم 

أمّا نظام الإسلام الاقتصادي فهو يتيج المنافسة الشريفة بين الأفرادء 
صمن فيود وضوابط تجلب حسناتها» وتدفع سیئاتها . 

فالمقدار الخير من هذه الميزة موجود في نظام الإإسلام الاقتصادي . 
الميزة الثاللة : إتاحة الحرية الاقتصادية . 

قالوا: وبإتاحة الحرية الاقتصادية تنطلق طاقات الأفراد فى مختلف 
المجالات» ويشمل النشاط الاقتصادي كل جوانب التقدّم والازدهار. 

ونقول بمنظار إسلامي : هذا صحيح› ولكن إتاحة الحرية الاقتصادية› 
دون قيود وضوابط تمنع الظلم والعدوان» وتحدّ من الطمع والجشع»› لا بد 
أن ينجم عنها شرور وأضرار كثيرة» تمس مصالح الأفراد الاخحرين» ومصالح 
الجماعة» ومصالح الدولة» وأحكام شريعة الله» وأسس الدين الاعتقادية . 
مع ما تولّده من تحاسد وتباغض وتعاد وتقاتل وحروب أحياناً ونزعاتِ 
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ما نظام الإسلام الاقتصادي فهو يتيح الحريّة الاقتصادية» لكن ضمن 
قیود وضوابط تجلب حسناتها» وتدفع سیئاتها , 

فالمقدار الخير من هذه الميزة موجود في نظام الإسلام الاقتصادي» 
والحريّة الاقتصادية ضمن القيود والضوابط الإسلامية. تحقق جوانب 
المصلحة المقصودة منھاء وتحجزها عن الطغيان المؤڌي إلى العدوان» أو 
إهدار حريات الاخرين» أو الإفساد في الحياة. 
السلبيات : 

بكشف الناقدون الاقتصاديون عن مجموعة من مساوىء الأنظمة 
الرأسمالية وعيوبها ويمكن تلخيصها فيما يلي : 

الأولى : إطلاقها الحرّية الفردية بشكل يشجع الأفراد على اتخاذ كل 
وسيلة للاستغلال» والإضرار بغيرهم . 

وهذا الإطلاق يۇدي إت ٹمکین الأقرياء والمحتالين من 
الأخرين حریاتهم 8 لا یکشفه القانون»› أ و لا پحرمهء e‏ اھا من 

الثانية : تشجيعها على سيادة الغرائز الماذية البحتة. 

وسيادة الغرائز الماذية يولد فى النفوس خلق إهدار الفضائلء والقيم 
الإنسانية الكريمةء الفردية والجماعية . 

لذلك نری کبار آأصحاب رژوس الأموال في العالم ١‏ يهتمول بسعادة 
البشرية إلا من خلال حصولهم على أكبر مقدارٍ من الربح وتنمية ثرواتهم . 

الثالغة : إتاحتها ار للكبار أصحاب رؤوس الأموال أن يوجهوا 
السلطة السياسية إلى ما د يحقق أغراضهم . 

فهم بامتلاكهم لرؤوس الأموال يتوصّلون إلى التأثير على من بأيديهم 
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اللطة السياسية› لتمکینهم من الاستغلال» والربح الفاحش› واحتکار ما 
يريدون من تجارة» أو صناعة» أو علم. 

الرابعة : ما يتوّد عنها من الرغبة في استعمار الشعوب» واستغلالها 
استغلالاً ظالماً آثماًء وامتصاص خيراتها. 

وشاهد ذلك ا ف الدرل الا اة وجه من المزسسات 
الرأسمالية. 

الخامسة: إتاحتها الفرصة لأن يكون المال دولة بين طبقة الأغنياء 
فقط › مع حرمان السواد مله . 
الرؤية الإسلامية 

ونقول بمنظار إسلامي : إن ما ذكره الناقدون من مساوىء وعيوب 
النظم الرأسمالية صحیح . وسبب اشتمالها على هذه الساوىء واليوب؛ 
خلوها من وازع الإيمان بالل واليوم الآخحر والخوف من عقاب الله » وشا 

من القيود والضرابط التي تدفع المضار وتسمح بتحفیق المنافعء وقبامها 

ا على بواعث نفسية أنانية صرف محرومة من الشعور بواجب 
الجماعة» وحقوق الآأخرين» والمشاعر الإنسانية العامة . 

بخلاف نظام الإسلام الاقتصادي في كل ذلك» فهو مصون ارلا 
بالإيمان بالله واليوم الآخر» والطمع بالجنة» والخوف من النار. 

والمسلم بطبقه وفي داخله الرغبة في المحافظة على مصلحة الأفراد 
الاخحرين» ومصلحة الجماعة الإسلامية» وخير الإنسانية» مع الرغبة بتحقيق 
أهداف الدين› ومصالح الدولة الاسلامية. 

وهو ص ذلك محصن بالقیود والضوابط التي تملع جنوج الأفرادء 
وتحد من تصرفاتهم وحریاتهم» وتجعلها منحصرة في حدود اللخير» بعيدة 
عن الشرّ والضر والعدوان والأذی. وکل أسبابها . 
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وشرط تطبیق نظام الإسلام الاقتصادي › وجود الفرد المؤمن المسلم» 
والجماعة الإسلاميةء والدولة المطبقة لأحكام الإسلام. 


ثائياً: ما يذكره النقاد من إيجابيات وسلبيات الأنظمة الاشتراكية . 
الإمجابيات : 


يذكر الباحثون الاقتصاديون عدداً من مزايا الأنظمة الاشتراكيةء» أهمها 
السات التالتان: 


الميزة الأولى: حيازتها المقومات التي تمكن رعاياها من استخدام 
الموارد والعوامل الإنتاجية المتاحة لهم أفضل استخدام. 

هذه الميزة المقذّرة افتراضاً للأنظمة الاشتراكية التي ينعدم فيها الحافز 
الفردي والحرية الفردية والمنافسة» لم يثبت الواقع التجريبي صحتها. 

أن الأجهزة الإدارية والأفراد الحزبيين» الذين أشرفوا على إدارة 
المؤسسات الاقتصادية العامة في الدول الاشتراكية» قد استشرى فيهم داء 
الإهمال والتهاون» والرغبة في الاستئثار بالمنافع لأنفسهم وذويهم› فخل 
اف الخراب والانهيار والإفلاس»ء وانتشر فيها الفسادء وتدنت 
الصناعات کک وصارت رديئة الإنتاج وقليلته» وفعل الإداريون 
المستغلّون أسوأ من أفعال الرأسمالييّن ظلماً وعدواناً واستغلالاء مع حرمان 
الرعايا من الاقتصادي» والعدالة الاجتماعية التي قامت 
اللاشتراكيات لتحقيقها . 

لكل هذه الميزة المقدّرة افتراضاً للأنظمة الاشتراكية» متوافرة في 
نظام ١‏ الاقتصادي بصورتها المثالية. 


الإنتاجية یکون 8 e‏ د 
المحرّك الأول: الواجب الإلهي» الذي يوجب على المسلمين عمران 
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الأرض واستثمارها» ويدفعهم إل کل تقدذم علمي وحضاري › ويفرض 
عليهم إعداد المستطاع من القوة. 

المحرّك الثانى: الحافز الفردي المرتبط بالجماعة بقوة الإخاء 
والمحبة» والرغبة في الإتقان والتحسين» والمتطلع إلى الربح المأذون به 
في شريعة الله . 

الميزة الثانية : تهيئة العمل لجميع أفراد المجتمع . 

له المة المقدرة أقترافا اة الاشتراكة رة شكلية 
َ ميزة حقيقية » E‏ 3 ا ا 
ا خمسول 

والنتيجة التي تحصل هي إيجاد رواتب حقيقية » اورظن يقومون 
بأعمال وهمية» وهذا پیسبب لار اقتصادياً شام اكا لأعمال 
المؤسسات الاقتصادية › وتدناً لإنتاجهاء وإفساداً له. 


وهذا ما أنبتته التجربة الاشتراكية في معظم البلدان التي طبقتها 
فالمعامل التي كانت تنتج اجا هارا ا دا قبل تطبیق ا 
صارت تنتج أردأً إنتاج» مع تدني كمية الإنتاج» ثم جاء تعويض الإفلاس 
برفع أسعار السلع المنتجة على الرعايا المستهلكين . 

لكنْ هذه الميزة يمكن تحقيقها في نظام الإسلام بصورة خالية من 
المساوىء والعيوب . 


فكل قادر على العمل مكلف في نظام الإسلام بالعمل» وعلى 
المجتمع المتمثل بالدولة الإسلامية تهيئة العمل المناسب لكل قادر على 
وأمّا العاجزون عن العمل فهم مكرمون مصونون مكفيون بالكفالة 
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الإسلاميةء عن طریق أسرهم» أو عن طریق الصندوق العام المعَد لهذه 
الغاية» الذي تصب فيه موارد الزكاة والصدقات وغيرهاء مما هو مقرر في 
نظام الإسلام لتحقيقق الكفالة الاجتماعية . 
السلبيات : 

يكشف الناقدون الاقتصاديون عن مجموعة من مساوىء الأنظمة 
الاشتراكية وعيوبهاء ويمكن تلخيصها فيما يلي : 

الأولى : محاربتها للفردية بجميع خصائصهاء وكبتها لحرية الأفراد. 

وفي هذه المحاربة مصادمة للفطرة الإنسانية التي ا الق 
عليها. وکل ما م للفطرة ا پخدم سعادة الإنسان» ولا يقضیٰ له 
بالىقاء والدوام» إ ل بالقهر والغلبة» ودوام القوى المستبدة الظالمة اليقظة . 

الثانية : تبثيها لفكرة «الصراع بين الطبقات». 

والصراع بين الطبقات إنما يقوم على الحسد والحقد والكراهية» 
والعداوة والبخضاء» وإعلانها الصراع بين الطبقات فيه إلغاء صریح للأحوة 

فبينما يخاطب الإسلام الناس جميعاً بنداء مشترك : يا أبها الناس 4 
ویقول لهم : كلكم لادم وادم من تراب 4 يقول الاشتراكيون: يا عمال 
٠‏ اتحدوا. ر العمال e‏ بالحقد ا ضد أصحاب 

الثالفة : تبنى الاشتراكيين الثوربين تغيير العالم ئ ار ا وا 
بهدم جمیع الأنظمة القائمة. وهدم المبادیء الديسة والقائونية » وتدمير کل 
ما هو قائم فى المجتمعات . 

E e وهؤلاء الاشتراكيون يرفضون‎ 
o @ 
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أما الإسلام فمع آنه حى من عند الله» ولا يأتيه الباطل من بين يديه 
ولا من خلفه» فإنه جاء ليصلح الفاسدء ويتمم مکارم الأخحلاق» ويكمل 
جوانب الصلاح الموجودة في المجتمعات» ولم يعلن توما ما الهدم 
الثوريٰ الشامل» بل نادى ا وإتمام مكارم الأحلاق» وقصر الهدم 
على الفساد والباطل ورموزهما ومُسبباتهماء واستفاد من کل خير وصلاح 
وإصلاح في المجتمعات السابقة» مع أنها مجتمعات جاهلية بهيتاتها 
الكلية. 


الرابعة : حضها على الاستهانة بكلَ القيم الديئية والخلقية والإنسانية . 

وذلك لأنها تنطلق من الالحاد والكفر بالله » وتسعی لإقامة نظامها على 
الماذية الملحدة الكافرة التي لا تؤمن إلا بالمادّة. 

والاشتراكيون الثوريون يوجهون جنودهم لاستخدام كل وسيلة غير 
أخلاقية وغير إنسانية» فى سبيل إقامة الأنظمة الاشتراكيةء وحمايتها بعد 
قيامها» ومحاربة الأديان الربانية. 

الخامسة : إتاحتها الفرصة لقيام ألوان الحكم الطبقي الحاقد المستبد. 

فمن الأسس التي تبنى عليها الاشتراكيات الثوريةء إقامة حكم العمّال 
الدكتاتوري المستيد بالقوة» وبکل وسائل العنف الثوري . 

السادسة: ما يتولد عنها من عقد إنسانية» تحرم الأفراد من شروط 
سعادتهم فى الحياة . 

والسبب في ذلك أن النظم الاشتراكية تحجز الأفراد عن تلبية رغباتهم 
بحسب ا الفطرية . 

السابعة : إجهازها على الحافز الفردي للإنتاج والعمل. 


ومن شان الإجهاز على الحافز الفردي رن الإنتاج» وتدني 
جودته» وزيادة المشكلات الاقتصادية العالمية E‏ 
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ثالثاً : نظرة شاملة إلى نظام الإسلام الاقتصادي من خلال محاسن ومساوىء 
النظم الأخرى 

إذا نظرنا إلى نظام الإسلام الاقتصادي نظرة تقويم منصف من خلال 
نظرتنا إلى ما ذكره الاقتصاديون والنقاد من محاسن ومساوىء النظم الأخرى 
المتباينة فيما بينهاء وجدنا ما يلي : 

١‏ نظام الإسلام بريء من مساوىء وعيوب كل النظم الأخرى» 
حال من ويلاتها واثارها الظالمة الاثمة. 

۲ - نظام الإسلام مشتمل على كل المقادير الخيرة الحسنة مما يذكره 
الناس من مزايا ومحاسن النظم الأخرى . 

۳ - نظام الإسلام يشتمل على مزايا ومحاسن عظيمة لا توجد في أي 
نظام من النظم الوضعية. 

٤‏ نظام الاسلام بس لإضافة تنظيمات تطيقية تحقق أهدافه في 
العدل والبر والإإحسان» ومنع انا والمنكر والبغي والتظالم بين العبادء 
كأنظمة التأمين الصحي» والتقاعد» وتأمين الشيخوخة» ا 
الاجتماعية العامة. وكأنظمة منع الاحتكارات» والغبن الفاحش» ومراقبة 
الأسعار» وأنظمة الإشراف على الصناعات لمنع الغش فيهاء وبعض 
التدخلات التقييدية لحماية سلامة العمل الفردي من الانحراف عن منهج 
شريعة الله للناس» ومن العدوان على حقوق الاخحرين. 

لين :ف نظام الإسلام طغيان الرأسماليات» التي تفسح المجال 
للأفراد والعصابات القليلة المستغلة بالمكر والحيلة» والمحمية بسلطة 
القانون. أن تعتدي على حقوق الأفراد الآاخحرين» وعلى حقوق الجماعة» 
وتفترس بوسائلها الذكية الماكرة حریات فهي بذلك تستغل 
جهودهم وثمرات کذهم بأقل مما يستحقون» أو تختلس أموالهم بحيل 
أاقتصادية متسترة بالصغة القانونية » وإراداتهم في کل ذلك فة إكراهاً غير 
مباشر. 
وليس في نظام الإسلام احتكارات الأنظمة الرأسمالية» ولا رباهاء ولا 
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رشواتهاء ولا غشهاء ولا تحکمها الف وتوجيهها لها» ولا ظلمهاء ولا 
ماذيتها المتكالبة على الدنياء ولا شخها وفقدها للمعاني الإنسانية النبيلةء 
ولا الفقر المدقع في بعض آفراد المجتمع الذي تسود فيه إلى غير ذلك 
من سیئات . 

- وليس في نظام الإسلام ما في الأنظمة الاشتراكية من سطو على 
أا الاين وتطلع إلى إلغاء الملكية الفردية إلغاءٌ تثامَاً. وما فيها من إلغاء 
للحريات الفردية أو قهر لها. وما فيها من إماتة للحوافر الفردية» وحقد 
طبقي» وصراع بين الناس. وما فيها من تقسيم الناس إلى سادة حاقدين 
حاكمين بسلطان القوة وأسلوب العنف الشديدء مسخرین بلقمة 
العيش» وبأدنى مستويات مطالب الحياة» دون أن يكون لهم حق حرية 
احتیار ما یریدون. إلا في حدود يسيرة» وما من انعدام معاني الإخاء 
الإنساني» والتواد والتعاطف والتراحم بين الناس» وانعدام الرغبة الصادقة 
في العمل والإنتاج» ورفع مستوى اقتصاد الأمة . 

إلى غير ذلك من شرور وسيئات كثيرة. 

خاتمة 


بالمقارنة الواعية المتجردة تظهر لا منزلة الإسلام العظمى › القابضة 
على ناصية المجد» والتي لا يستطيع أن ينافسه فيها منافس . 
ولأنصار المذاهب الوضعية زیوف كثيرة» یروجول لمذاهبهم» 


ویشوهول 2 وجه ا الجميل الوضيء المشرق› ا وعدواناء 
وأنانية ااا للھوی› واتباعا لخطوات الشيطان . 


إلا أن الإسلام لا يجد في هذا العصر من يحمله ويطبقه ويحميه 
ولا حول ولا قوة إلا بالله . 


1٦ 


)١( 
الوسط الح المتروك‎ 

اتجه واضعو المذاهب الاقتصادية المتباينة من الناس اتجاهين 
متباعدین متضادین › بينهما وسط متروك» هر شريعة الله للناس. 

وهذا الوسط المتروك قد يلاحظ فيه أجزاء أخحذ بها أصحاب هذا 
الاتجاه» وأجزاء أخرى أخذ بها أصحاب الاتجاه الآحر» ولكنْ فيه عناصر 
لم يأخذ بها ھۇلاء ولا هؤلاء. 

فالإسلام بينها كالإنسان الذي خلقه الله في أحسن تقويم» وهي 
كبعض الوحوش المحتالة أو الكاسرة. 

وقد ظهرت الاشتراكيات في العالم الغربي بنظرتها الجماعية المسرفة 
في غلوهاء» رد فعلٍ للطغيان الفردي »› الذي کان من مظاهره في التاريخ 
الاسترقاق› فالإقطاع» فالراً سمالية المسرفة الطاغية . 


(۲( 
واقع حال المسلمين اليوم 
واقع حال الأنظمة الاقتصادية في بلدان العالم الإسلامي ا 
بط بین مواریثه ووافدات الأنظمة المتباينة» فهو خليط لفق من ا 
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مختلفة » فیها شي ء من نظام الإسلام رطبقه أفراد وبعضص حکومات» وفيها 
أشياء وتطبيقات من الرأسماليات» وفيها أشياء وتطبيقات من الاشتراكيات. 
وقد دخحلت الأخلاط إلى المسلمين بتأثير: 
١‏ العدوى» بعد كثرة اختلاط المسلمين بالدول غير الإسلامية» 
وتأثرهم بأساليب معاملات شعوبها الاقتصادية . 
۲ تدحل الدول الاستعمارية الغربية» وفرض أنظمتها. 
والاشتراكية» والإمدادات السرية والعلنية لها من الدول الشرقية أو الغربية. 
الانقلابات العسكرية الموجهة لتطبيق الأنظمة الوضعية» وإبعاد 
الدين عن البحياة» وعن السياسة ونظام الحكم . 


Cf 
تضلیلات «مکسیم رودنسون»)‎ 
في کتاب «الإسلام والرأسمالية» تاليف اليهودي الماركسي الملحد‎ 
«مکسیم رودنسون» ترجمة «نریه الحكيم» يجد القارىء الخبير افتراءُ على‎ 
. الإسلام» ا للمسلمين‎ 
أ أما الإفتراء : فهو يزعم في كتابه أن نظام الإسلام الاقتصادي نظام‎ 
وذريعة في هذا الزعم أن الإسلام يشتمل على مفاهيم ومؤسّسات‎ 
اقتصادية » تشبه بعض المفاهيم والمؤسسات الاقتصادية الموجودة في النظم‎ 
الرأسمالية» مثل الملكية الخاصة» وملكية وسائل الإنتاج» ومثل التجارةء‎ 
واستئجار العمال في الأعمال.‎ 


(۱) «مکسیم رودنسوډ»: يهودي فرنسي مستشرق. وهو عالم اجتماع مارکسي ملحد. ولد في 
کک aoe‏ الملسطینییں وخدمة قضيتهم› يانه مىاصر حقوقهم » 
ليجر إلى الماركسية شطراً كبيراً منهم 
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كشف الزيف 

من الظاهر فى هذا الافتراء أنه مغالطة قائمة على استغلال التشابه 

وقد سبق في (الفصل الثالث: مقارنة بين المذاهب الاقتصادية) بيان 
أن المشاينات فى هيقاتها الكابة العامة فد يوجد شاه جز كير بين 
عناصرهاء وهذا التشابه الجزئي لا يفيد تطابقهاء بل تظل متباينةء للفوارق 
الموجودة بين هيئاتها الكلية العامة» والسبب وجود عناصر اختلاف أساسية 
وجوهرية بينها. 

وذلك مثل التشابه الجزئي بين الإنسان وساثر الحيوانات» مع أن كل 
منها مباین للنوع الآخرء سىس وجود صفات أساسية جوهرية تفصله 

سائر الأنواع» وهي التي تسمی علد علماء المنطق باسم «الفصل» . 

إن نطی («(رودنسون» في طرح و الافتراء منطق عجیب » وبالغ 
السخف» a‏ يوهم الذي طرحه أن أي نظام لا یکون نظاماً ذا کیان 
خاص قفانم بذاته إلا إذا لم یکن فيه آي جزء مشابه أو مطابق لجزءٍ في 
نظام اخر» ET a‏ إن الإنسان لا يمكن أن 
يكون غير الذئب حتى يقلع عینيه صم م آذنيه› أن للذئب عينين وأذنين . 

والاسلام في رأي «رودنسوك» ل يمکن أن یکونٰ عير الرأسمالية حتی 

منه الملكية الخاصة» ونجدع منه التجارة» ونستأصل منه استئجار 
العمال في الأعمال. 

الواقع أن هذا شرط لیکون الإسلام في نظامه الاقتصادي اشتراکیا 
ا شرطاً لیکون ONE LOE LOR LL‏ 
E‏ ولیس اشتراكياً. 

ب ۔ وأما التضلیل: فهو ما اشتملت عليه دعرته في کتابه» من أنه لا 
حوف على العقيدة الإسلامية من الأخذ بالاشتراكية العلمية الماركسية» على 
اعتبار أنه يمكن فصل النظام الاقتصادي الماركسي عن قاعدته الماذية 
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الإلحادية» عندئزٍ يمكن قبول هذا النظام الماركسي مع الاحتفاظ بالعقيدة 
الإسلامية . 

وقد فتن بهذا ال كثير من أبناء المسلمين الذين استجابوا للدعرة 
الماركسيةء وقد كان يعز عليهم أن ينبذوا العقيدة الإسلامية . لکنهم لما 
أخحذوا بالمذهب الاقتصادي الماركسي» وجدوا أنفسهم يتجردون شیا فشيعاً 
من كل العناصر التي كانت قد بقيت لهم من العقيدة الإسلامية» ختى 
أمسوا ملاحدة ماركسيين» لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر» ولا بشيءٍ مما 
أنزل الله من كتاب» أو بعث به من نبيين. 


كشف الزيف 

هذا التضليل قائم على فرية حصر الدين بالعقائد الغيبية» وطقوس 
العبادات المحضة. وفرية أن الإسلام قابل لتطوير أحكامه وتغييرها من آنْ 
لآخر» مهما كانت النصوص الدالة عليها قطعيَة الثبوت قطعية الدلالة 
وهذه الفرية الثانية تحمل شعار «تتبدل الأحكام بتبدل الأزمان». 

ويقول e‏ الكتاب «نزيه الحكيم» في ا في لعبة 
التضليل : «إِن الله واحد» والإإنسان واحد» ول الأرض من طينة واحدة» 
حالدة في تطورها متطورة في دیمومتها) . 

أي : لو تحول ا اث شتراکیاً فارشا أو ES‏ أو إقطاعناً أو أي 
نظام اخر» فإنه سيظل إسلاما خالداً متطوراً له دیموميته . 

ویر دا لو مسخ الإنسان قرداً ا أو عة ا و أي حیوان 
اخر فإنه سيظل إنسانا خالدا متطورا له دیمومیته . 


فأعجب ما شئت لهذه اللعبة غير الشريفة! 


١‏ ما حصر الدين بالعقائد اليبيّة وطقوس العبادات فأمرٌ قد ينطبق 
کی اليهودية والنصرانية ا محرفتين» ولا ینطبق على أصولهما الصحيحة» 
لکنهما بالتحريف فقدتا کل أحكامهما التشريعية» وأحتفظ أتباعهما بالعقيدة 
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المحرفة» وبمجرد الانتماء إلى (موسی . وعیسی) عليهما السلام» مع 
التحريف في المعتقدات الخاصة بهماء والانتماء إلى (التوراة. والإنجیل) 

مع التحريف البالغ في نصوصهما؟. 

بخلاف الإسلام» فقد حفظه الله بحفظ کتابه من أي تغيير أو تبديل»› 
أو زيادة أو تقض . :وخفظه أيضا بحفظ . الأصول المينة للكات من نة 
الرسول بي . 

فلم تا عقائد الإسلام الأصول تغییرات ولا تبدیلات› ولم ا 
الأحكام الفرعية الاجتهادية فهو لا يمس أصول أحكام الإسلام وأنظمته 
الدستورية. 

ومن ذلك أسس نظام الإسلام الاقتصادي. ففي هذه الأسس نجد ما 
يلي : 

أولاً: إقرار الملكيّة الشخصية» ضمن قيود الإسلام وضوابطه 
ووجوب حمایتها وصیانتها . 

ثانياً: الإذن بالكسب والربح عن طريق البيع والشراء والتجارةء 

ضمن القيود والحدود والضوابط الإسلامية» وحقوق التملك الناتجة عن 
ذلك . 

الا : حى العامل في بذل عمله مقابل أ جر يأخله عليه» وحق 
المحتاج إلى العمل في استځجار عامل بأجر e‏ ف إکراه ولا إلزام ولا 
ظلم ولا هضم لحق من حقوقه . 

أصحابهاء آو العدوان علیهاء ولا مصادرتها من قبل دوي الحكم 
والسلطان» إلا بحکم شرعي » كزكاة مفروضة لم يوذھا من وجبت عليه 


. انظر تفصيل هذا الموضوع في كتاب «العقيدة الإسلامية وأسسها» للمؤلف‎ )١( 
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طواعية › وغرامة أُذن الشرع بفرضها» ودين لصاحب حى ورد مغتصب أو 
مسروق لأصحابه» وفريضة عامة عادلة لمصالح المسلمين› أو لقتال عدو 
محارب أعدّ لحرب المسلمين ومداهمتهم في بلادهم. 

هله الأسس من أمسن نظام الإسلام الاقتصادي ونظاثرها› هي من 
کک اليقينية القطعية a‏ من ا فالإيمان بها عقيدة» 

قال الله مر وجل في سورة (الأحزاب /۳۳ مصحف/ نۆوڵل): 

اإوماانَ! مم نوا ممتَةٍ إا فی أ 4 ورسول: اک ن فم رة َم 

مرم ار سے ESI E o‏ 
آمرهم ومن يع آله وروا قدص اكام 469 . 

وللأحكام الشرعية جانبان: جانب اعتقادي . وجانب تطبيقي . 

أمّا الجانب الاعتقادي : فما كان منها ثابتاً بيقين فجحوده واعتقاد أن 
غیره خير منه کفر» وخروج عن الملة الإسلامية. 

وأمّا الجانب التطبيقي فمخالفتها فيه - مع الإيمان ا ا 
وجل › شى وخروج عن حدود الله . 

۲ وما فرية أن أحكام الإسلام قابلة للتطوير والتغيير من أن لأخرء 
وأنها تخضع لقاعدة «تتبّل الأحكام بتبدّل الأزمان» فكشف الزيف فيها 
يتلخص بما يلي : 

أ - في الإسلام أحكام أصول دستورية منصوص عايها في القرانء 
وفي السنة القطعية› وهذه الأحكام ل ینسخها ولا يڏل فيها | المشرع 
نفسه » وهو الله عر وجل» ورسوله المبين لکلام ريه والمبلْغ عله . 

وبانقطاع الوحي ووفاة رسول الله ية غدت ثابتة غير قابلة للنسخ ولا 
للتبديل» مهما تغيرت الأزمدة والأمكنة والأشخاص . 

فقاعدة «تتبدّل الأحكام بتبدّل الأزمان» لا تنطبق عليها مطلقأًء فلا 
محل لها هنا. 
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ب - وفي الإسلام أحكام اجتهادية فرعيّة» ليست من الأصول 
رة مها فا اجان ام ى ا ا 
الإسلامي . 

وهذه الأحكام قد تخضع لاختلاف الاجتهادات» وذلك بحسب الرؤية 
الاجتهادية لدى المجتهدين» ولدى الفقيه المجتهد نفسه من وقت لآخرء 
باعتبار أنها أراء اجتهادية استنباطية ظنية ترجيحية» وليست يقينية قطعية. 
ولک اجتهاد منها آدلته ریخات فمنها القوي ومنها الضعيف. والحقّ فيها 
واحد غير متعدّد» إل أن الدليل عليه قد لا يكون من القوة بالقدر امار 
للمخالف في الرأي» أو أن الرؤية للمخالف المأذون بالاجتهاد لم تصل إلى 
إدراکه وترجیحه› وهو معذور في ذلك عند الله إن اناا 


وهذه الأحكام الاجتهادية - رغم وجود اختلاف الاأجتهادات فيها- 
أحكام لا تنطبق عليها قاعدة «تتبدڏل الأحكام بتبدّل الأزمان» لأنْ الاختلاف 
EAA E a i‏ 
احتلاف الرؤية في دائرة الأدلة الشرعية التي تستنبط منها الأحكام» وهي 
ثابتة غير متبدلة. 


والاستشهاد با كان من الإمام الشافعي في مذهبيه القديم 


والجديد» استشهاد غير صحیح › لن ما کان من الشافعي رصي الله عنه» 
ا كان اختلاف رؤية للمسائل التى اجتهد فیهاء فخالف جدیده قدیمه 


فیها» بحسب ما قوي لفن ادل أضرلة او عة ولم يكن مطلقاً 
اخحتلاف زمان ولا مکان ولا أشخاص . 


ج وفي الإسلام أحكام هي بحكم الشرع تستند إلى الأعراف 
والظروف المعاشية» فالإسلام يقذّم الحكم فيها بالاستناد إلى عرف الناس» 
في الزمان» والمكان» والأشخاص . 

مثل تقدير النفقة الواجبة على الزوج لزوجته» فإذا كانت النفقة الكافية 
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مثلاء بحسب عرف أهل ذلك العصرء أو أصحاب البلد المعين» فإ حكم 
الشرع يستند إلى هذا العرف ويقرر أن مقدار النفقة الواجبة مئة درهم. 

لكن إذا تبدل الزمان» وتغيرت الأحرال الاقتصادية العامة وصارت 
الزمان» أو أصحاب البلد المعين» فإن حكم الشرع يقرّر حينئذٍ أن مقدار 
النفقة الواجبة ألفُ درهم . 

في مثل هذه الأحكام التي يستند فيها حكم الشرع إلى العرف 
الخاضع للتبّل بحسب الظروف المعاشية» تنطبق قاعدة: «تتبدّل الأحكام 
بتبدل الأزمان» . 

من هذا التحليل نلاحظ أن لعبة التضليل هنا تقوم على مغالطة 
التعميم الفاسد» لقاعدة تنطبق فقط على موضوع خاص . 

وبهذا تنكشف لذي البصيرة زيوف «مکسیم رودنسون» ومروجوها من 
أجراء الماركسية اليهودية» مهما تظاهروا بالعطف على القضية الفلسطينية 

إن قضايا المسلمين لا يحل مشكلاتها إلا الإسلام. 

)6( 
فرية ربط التخلف الصناعي بنظام الإسلام 

يربط أعداء الإسلام» والمفتونون بزخحرف أقوالهم» التخلْفَ الصناعي 
الذي وصل إليه المسلمون في عصور الإنحطاط› بالإسلام زفسه , 

وکشف هذه الفرية» لا يصعب على دي بصيرة» يبحث فی الأسباب 
ولا بد للباحث أن ينظر بعيلين : 

الأولى: ينظر بها إلى نصوص الإسلام وتعاليمه» وتطبيقات القرون 
الإسلامية الذهبية له. 
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الثانية : ينظر بها إلى حقيقة الأسباب والعلل التى ولّدت التخلف 
الصناعي والزراعي والعمراني في عصور الانحطاط. ٠‏ 

أ ما نصوص الإسلام وتعاليمه وتطبيقات المسلمين له في عصورهم 
الذهبيّة» فإنها تكشف لكل باحثِ مدى السبق الحضاري في كل مجال من 
مجالات الحياة» الذي اشتمل عليه الإسلام إذ دفع المسلمين لكل 
عمران» ولكل تقذم اقتصادي» ولكل سبق في مجالات القوة» ولكلَ سبق 
علمي . 

ولمّا طب المسلمون في عصورهم الذهبيّة هذه التعاليم كانوا المثل 
الحضاري الأول بين شعوب الأرض'» بحسب إمكانيات الناس في 
1 

ب _ وأما الأسباب والعلل التي نجم عنها التخلف الصناعي والزراعي 
والعمراني في عصور الانحطاط فهي ترجع إلى ما بلي : ٤‏ 

ولا هجو السنلمين العام اإسلجهم» سيب اففار الجيزة 
واتساع قاعدة الأميّين» وأنت خبير أن النظام المهجور لا يطبق . 

وماذا يفعل النظام بمؤمنين به إيماناً إجمالياًء وهم لا يعلمون أحكا 
وتفصیلاته ولا يطبقونها؟ 

ثانياً: تامرت السياسات الاستعمارية تاا ا صد المسلمين› 
لفرض التخلّف عليهم وتكريسه» ومنعهم من التطور والتقدم في كل 
الميادين الاقتصادية » لا سيما الصناعية المتقدمة المتطورة. 

لد حرص الاستعماريون على أن ببقى المسلمون في بلدانهم ضمن 
نطاق الشعوب المستوردّة» التي 2 للمستعمرين المواد الأولى من أرضها 
ومن كذّها بالأثمان البخسة» ثم ا کا بالأثمان العالية التي 
تحددها مصانع المستعمرين. 


(۱) في كتاب «أسس الحضارة الإسلامية ووسائلها»للمؤلف. تفصيلات وافية حول هذا المجال, 


٥ 


ر اا ا ع ی اة الا 
أحذت شعوب هذه البلاد تتجه نحو شيءٍ من التحرر الاقتصادي» وأحذت 
تتدرّج نحو التصنيع الآليء لترفع عنها ذل الاستعمار الصناعي» لكنها 
ارتكبت بهجرها لنظام الإسلام خحطيئة السير في ركب النظم الرأسمالية ولم 
تحم نفسها بحماية من الله » فكادها الشرق والغرب كيدا كباراء لإيقاف 
نشاطها الاقتصادي وتدمير مصانعها وكل مجالات اقتصادها. 


فاتفق منحدر ما دون اليمين ومنحدر ما دون اليسار» على ضرب 
مصانع بلاد المسلمين» بالنظم الاشتراكية» وتأميم المصانع» وكان ذلك عن 
طريتق الانقلابات العسكرية» والأحزاب القومية العلمانية» والأحزاب 
الاشتراكية الماركسية. 

ونجم عن هذا المخطط التدميري تدمير المصانع» وتدمير المزارع» 
وتدمير اقتصاد كل البلاد التي قامت فيها النظم الاشتراكية» وكانت اللعبة 
أكبر من أن تتحملها جماهير هذه الشعوب المتفتحة نحو التقدم» والتي ما 
زالت غرْة بمكايد الدول الكبرى ومؤامراتها. 

وكان لمخططات التدمير أنصار كثيرون من داخحل بلدان العالم 
الإسلامي» يجمعهم جميعا العداء للإسلام والمسلمين» وسار في ركبهم 
مفتونون كثيرون» وأجراء حقيرون . 

رابعاً: اندفاع المفتونين من أبناء المسلمين لتطبيتق النظم الاشتراكية 
أو الرأسماليةء معتذرين بأن نظام الإسلام الاقتصادي لا توجد دولة تطبقه 
حقا. 

E O EREN 
لحياة أفضلء ورجعة مثلىْ إلى دين الله» عن التجمع لعمل ما يجب‎ 
عمله» من أجل نقل نظم الإسلام من حيز الفكرة والعقيدة» إلى حيز‎ 
. التطبيق والعمل‎ 

وهذا الاعتذار يرجع إلى جذرٍ أساسي داخلي» هو ضعف أو انعدام 


i 


الإيمان بالله واليوم الآخر» وعدم الشعور بالمسؤولية نحو الخالق» ونحو 
صلاح المجتمع البشري . 

على أن النظم الأخرى لم تكن موجودة مطلقأء وبدأت فكرة ثم 
تجمع حولها مؤمنون بها» ثم صارت بالعمل والجهد حقيقة واقعة. 

آم نظام الإسلام فقد کان مطبقاً ثم انحسر المسلمون عن تطبيقه 
شیا فشیئاء وغزتهم غازيات الأعداء» ولكن ما زالت ا المسلمين 
تؤمن به› وتتطلع الي دولة صادقة تطبقه» أفليس هذا داعیاً للعمل والجهاد 
والصبر والمصابرة» حتى يصل المسلمون إلى تطبينق سليم وشامل لنظام 
الإسلام. 

هيا إلى العمل الرصين الصابر والمثابر» لإقامة أحكام الإسلام ونظمه 
يا شباب الإسلام . 


Ç7 
على طريق العودة‎ 

١لا‏ تكفي الكلمة وحدها مهما كانت ذات تأثير بياني» ما لم تكن 
مصحوبة بالتطبيق العملي المقنع للجماهير بمضمونها. 

إل كلمة الموعظة الآسرة تعطي سحراً إقناعياً مؤقتاًء لكتها لا تلبث 
أن تنطلق من نفس سامعها» أو يضمحل أثرهاء كما انطلقت من لسان 
قائلهاء ما لم يدعمها العمل المستمرء الذي تنفعل به الحواس الظاهرة 
والباطنة في الإنسان» مع مشاهدة ثمراته النافعات . 

الكلمة هي النافذة التي بطل منها نظر الفكر لمشاهدة الحقيقةء 
ولكنها ليست هي الحقيقة. 

إن الحقيقة هي الصورة الواقعية التي ترشد إليها الكلمة» فإذا أطل 
نظر الفكر من نافذة الكلمة فلم يشاهد الصورة الواقعية التي أرشدت إليها 
أقفل النافذة» وبحث عن الحقيقة بنفسهء أو من خلال كلمة أخرى. 
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۲ - فدعواتنا التي لا نستعمل فيها إلا سلاح الكلمة العاطفيةء غير 
المدعومة بالبيان الكافي» والمجردة عن التطبيق العملي المتدرج على مقدار 
الاستطاعة» دعرات تشبه الأسلحة الخلبيةء التي ل تثير في الأنفس إل مثل 
الذي تثیره متفجرات ألعاب الزينة. 

وامتداحنا لنظام الإسلام الاقتصادي › دول محاولات تطبیق متدرج 
له» لا يحل مشكلة افتتان أجيالنا الناشئة بالنظم الأحرى» التي لها تطبيقات 
شاملة لكل جوانب الحياة» وضاغطة على المؤسسات الخاصة والعامة» ولها 
قائمة» فن ذوي الحاجات سيظلون طعمة في فم الذئاب العالميينء الذين 
يخدعونهم ويستدرجونهم إلى أنظمتهم . 

۳ وللتطبيتق الفعلىّ شروطه ومراحله ووسائله» أرى من الخير التنبيه 
ألا : التعريف الشافي الوافي بنظم الإسلام نقَيّةَ صافية» بلا دخن 
ولا دحل . 

ثانياً: تعمیم هذا التعريف ا يستغرق معظم القاعدة العريضة 
لشعوب الأمة الإسلامية. 

ثالثاً: العمل المستمرٌ على تنظيف المجتمعات الإسلامية من ويلات 
الانحراف عن نظام الإسلام» كمقاومة الزباء والغش» والاحتكارات» 

راغا إقامة حملات منظمة » وجمعیات» وجماعات» ولجان» لتطبیق 
نظام الزكاةء حتی يأحذ هذا النظام ا ا ان له مؤسساته 
العصرية المنضبطة» وله وسائله المتقنة فى الجمع والصرف واستثمار 
الفائض . 

خامساً: إقامة مؤسسات اقتصادية تستخدم أتقن الوسائل الحديشة 


TA 


لاستشمار الأموال» مع مراعاة أحكام شريعة الله والاحتراز من كل ما فيه 
کب حرام . 8 مراعاة التدرج ف أعمال الاس والبناءء وإعطاء العمال 
حقوقهم وأفية › وإعطائهم حظوظاً من أرباحهاء ونجد لهذا فسحة عند 
الحنابلةء لأنهم يستندون في مسائل العقود إلى الحديث الصحيح برواته» عن 
«اله لون لی شرُوطهمٌ» . 
(رواآه آبو داود والحاكم عن ابي هريرة) . 
الارن عد شرو ها ل : 
(رواه الطبراني عن رافع بن خديج) . 
«الْمُسْلِمُون عند شرُوطِهمْ ما وان احق مِنُ ذَلِك». 
(رواه الحاكم عن أنس وعن عائشة) . 
القابض لقال ب إضنافة إلى u‏ ال کالٹلٹ 
أو النصف أو أكثر من ذلك 


جي محاد ية ای تي عل ملم وعامل, ب اوی » على 


القسم لأول: n‏ من ا القسم الثاني 

ومن السهل اتخاذ الشكليات المناسبة فى صياغة العقد لتحقيق هذا 
الأمر» دون أية معخالفات شرعية. 

سادساً: إيجاد الإخاء والتعاطف والتواد والتراحم بين المسلمين› 
کبارهم وصغارهم » أغنياثهم وفقرائهم » علمائهم وعامتهم » وھکذا إلى سائر 
أصنافهم› وإيجاد الشعور العام بأنه لا طبقية في المجتمع الإسلامي» وإنما 
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يتفاضل الناس فيما بينهم بما لدى كل منهم من فضائل شخصية» کالعلې 
والبذل والجهادء والخدمات الاجتماعية» ونحو ذلك. 


۰ . 


أما الأكرم عند الله فهو الأتقى » وقد يكون أفقرٌ الناس» وأضعفهم . 

والجدٌ والإخلاص والاستعانة بالل والعمل بدأب ومثابرة» مع الصبر 
والمصابرةء أمور كفيلة ببلوغ القصد» إذا اتخذت الأسباب التي جعلها اله 
في كونه موصلة لغاياتهاء وتم التقيد بمنهج الله التكويني والتشريعي . 


# # # 


۹۷۰ 


ا ےا 7 
ااباكَاكت 
لظم السَيَاسية المعاصرة 


وفيه أربعة فصول : 
الفصل الأول : نظرة تاريخية حول المذاهب الوضعية للنظم 
الا 
الفصل الثاني : لمحة موجرة حول منهج دين الله للناس في 
شؤون الحكم . 
الفصل الثالث : مقارنة بين النظم السياسية. 
الفصل الرابع : متفرقات. 
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الفصن لول 


نظو ارون ا ا الوضعة 


N 
بداية ا‎ 
ا الساطان فيا‎ ٠ رئيس‎ 

ويکر الأولاد ويتزوجون ویکون لکل منهم أسرة» ویظل أبوهم الرئيس 
الأعلى لمجتمع هذه الأسر. 

ويموت الأب ويخلفه عادة أكبر أبنائه في الرياسة» ما لم يكن غير 
صالح لها. 

وتتوسعم الأس حتى تكون تبيلةء ويظل في العادة حى أكبر أبناء 
الجدٌ الأعلىٰ هو الرئيس الأعلى لها 

وقد تحدث خلافات عوامل م فتصطلح القبيلة على 
لھاء وفي العادة یکون أکبر کبر رجل,ٍ فيهاء ا و أعقلهم وأكرمهم» أو 
أشجعهم وأكثرهم إرهاباً لخصومهم› فقا لمصالحهم . 

۲ ولما صار لمجموع القبائل مجتمع سياسي موحد وتنازعت 
القبائل فيما بينهاء أيُها يكون حى الرياسة العامة لهاء لإدارة شؤونهاء 
فیکون رئيسها رئيس جميع القبائل؟ 

YF 


كرون الل عاد تفر الغ ااك عدداً بهاء وتم هذا تلقائيا 
من دون مشكلات. أو باتفاق رؤساء القبائل على جعل أحدهم هو الرئيس 
الأعلى » إذا تعادلوا قوة وغنى » ويكون في العادة هو الأشجع والأكرم» أو 
الأعقل والأقدر على حل المشكلات. والأكثر خدمة لمصالح الجميع 
ومساعدتهم . 
الرياسة» وحرص عليهاء ولم يتفق عليه كل رؤساء القبائل» وينتهي الصراع 
عادة بغلبة الأقوى أو الأكثر أنصارا. 

ثم تظهر من جديد نزعة حم أكبر أولاد رئيس القبائل في وراثة 
رئاستها . 

وإذا كان الجدّ الأعلى هو رئيس القبيلة وسيدهاء وأساس نظام 
«الطوطم»“ وفق نظرية علماء الاجتماع» فإن من الطبيعي أن يكون الأقرب 
إليه من أولاده وأحفاده هو الأحقّ بسيادة القبيلة ووراثة الرئاسة في أنظمة 
الشعوب الداثية . 

۳م يتطور الوضع السابق حتى تكون رئاسة القبائل مُلكأًء فيغدو 
رئيس جملة من القبائل التي لها أرض مشتركة وانتماء معين ملكا عليها. 

وتظل نزعة حى أكبر أولاد الملك بوراثة الملك نزعة سائدة» ما لم 
یحدث غير ذلك کأن پيجعل الملك غير ولده الأكبر ولی عهده . ولا یحل اث 
التغيير عاد إا بغلىة ذي قوة طامع پالحکم » يقتل الملكف وأنصاره» أو 
يغلبهم ويأسر من يأسر منهم» أو ينفيهم ويشردهمء ويْنصب نفسه ملكا 
وفي العادة يصطنع الغالب المبررات المتعددة لتبریر ما قام به . 

وظلّت شعوب العالم ترث النظام الملكيٌ سلفاً عن خلف. 


(0) انطر الكلام على «الطوطم» في الفصل المخصص للکلام على دورکهایم وارائه في علم 


الاجتماع ص هذا الكتاب . 
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(۲() 
طرائق الإدارة والحكم فی الشعوب البدائية 

أمّا طرائق الإدارة والحكم في الشعوب البدائية فتختلف من رئيس 
إلى رئيس» ومن ملك إلى ملك» ومن أي حاكم إلى حاكم أخر. 

١‏ فمنهم مستبّون» لان أحلاقهم الطبعيّة فيها نزعة استبدادية» وتكثر 
هذه النزعة الاستبدادية لدی معظم دوي السلطان» وجذورها قوية فی 
النفس البشرية» باستشاء قَلّة فاضلة . 

وترجع إلى هذه النزعة الاستبداديّة أصول الحكم الس بالحکم 
«الدیکتاتوري» . 

۲ - ومن م هينون لينون عقلاء» يصطفون من قومهم عدداً من عقلائهم 
لمشورتهم»› ومشارکتهم في تصریف الأمور العامة زل المشكلات . 

وهذه أصول حكم الشعب بالشعب» أو ما يمى «الديمقراطية»» أو 
الحكم الذي يشارك فيه صفوة الشعب» بالرأي» وبعض الإدارات» ومنها 
بعضها استبدادي » وبعضها شعبي . 

ويلاحظ أن غالب الذين يستولون على السلطان بالقوة والقهرء 
يكونون عادة أصحاب نزعة استبدادية قاهرة» «ديكتاتورية». فهم ينفردون 
باصدار أوامرهم» ویکلفون الئاس طاعتهاء ا خالف ولم يطع»› ا به 
العقاب» ولو کان التكليف فيه ظلم وعدوان وتعسفت: 


الخلاصة 
الحکم البشري الوضعي البدائي» إمّا أن يكون حكماً استبداديَاً 


«دیکتاتوریاً في التشريع والتقنين والأمر ٠‏ والإدارة ٤‏ وما أن کرت 
a‏ ا للشعب فيه مشاركة في التشريع والتقنين والإأدارة وسن 


Vo 


«ديمقراطياً» . وإما أن يكون مزیجا من الأمرين السابقين . 

وتظل اأضرل هذه الور الكافة سر في الا مهما دمت 
الأمم في ميادين الحضارة» لأن الإنسان هو الإنسان نفسه» بطبائعه وغرائزه 
ودوافعه» ولكن تختلف الأساليب» وتتطور الظواهر التنظيمية . 


)۳( 
طرائق الحكم الوضعى بعد ظهور الحضارات والدول الكبرى 

ظلّت أصول الحكم الاستبدادي «الديكتاتوري». والشعبي أو الشوري 
«الديمقراطي» وما بينهما» مستمرة في طرائق الحكم البشري الوضعي› 
رغم ظهور الحضارات. وظهور الدول الكبرى والإمبراطوريات» ولکن 
تطورت الأساليب» والنظم الإدارية › ووجوه توریع المسؤوليات› وطرق 
معرفة إرادة الشعوب» ومعرفة رغباتها فی النظم الديمقراطية › ا غير ذلك 
من أمور كثيرة. 

وتؤكد ملاحظة واقع أنظمة الحكم بعد ظهور الحضارات» وظهور 
الدول الكبرى» ما يلى : 

۱ ۔ ما زال يوجد في الناس حکم استبدادي «دیکتاتوري» متطور. 

وهو الحكم الذي ينفرد بإصدار أوامره كلهاء الدستوريةء والقانونية 
والتنظيمية › والإدارية» دول مشورة الشعب» أو مشورة آهل الجا والعقد 
فيه» وهم رؤساؤه المحليون» التلقائيون أو المنتخبون» فضلا عن مشاركته. 

والاستبداد في هذا النوع من الحكم قد يكون استبداد فرد» أو أسرة» 
أو عصابة متعاونة» أو حزب خحاص» أو طبقة اجتماعية خحاصة. 


«فالديكتاتورية» عندئل تکون بحسبها» «ديكتاتورية» الفرد» أو الأسرةء 
أو العصابة الخاصة» أو الحزب أو الطبقة الحاكمة. 


«والديكتاتورية» هي الحكم الاستبدادي الذي ۹ يشارك فيه الشعب 
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المحكوم بإدارة نفسه» ولا يكون له فيه حرية اختيار» أو مشورة ذات أثر 

وقد يكون اختيار الحاكم لدى توليته على الطريقة الشعبية أو 
الشورية› «الديمقراطية»› فإذا استقر الحكم بيده وقويت سلطته» حکم 
بطريقة «ديكتاتورية» استبدادية . 


آمثلة 

فمن أمثلة الحكم الاستبدادي «الديكتاتوري» التي شهدها الناس في 
القرن العشرين الميلادي ما يلي : 

۾ حکم إيطاليا الفاشستية أيام ديكتاتورها «موسوليني» . 

۵ وحکم ألمانيا النازية أيام دیکتانورها «هتلر» . 

۵ وحکم «هايلاسلاسي» للحسشة» فقد كان ديكتاتورهاء 
وإمبراطورهاء وکانت عائلته هي کل شي ء في البلادء حتی کان پصعب 
التمييز بين مالية الدولة» ومالية الإمبراطور. 

۵ھ وحکم روسیا السوفييتية وسائر الدول الشيوعية› وإ کانت تتستر 
بان لھا سلوا دیمقراطيا داحل الحزب الشيوعي » الذي هو الحزب الحاكم 
E‏ دیکاتوریا: ويعشر الحكم الشيوعي في العالم من أعنف وأشد أنواع 
الحكم الاستبدادي «الديكتاتوري» المعاصر 

۴ ويوجد في العام أنواع من الحكم تنتمي إلى طرائق الحكم 
الديمقراطى ٠‏ الذي یکون الشعب فيه مصدر السلطات» ولکن تختلف 
أساليب تطبيتق «الديمقراطية» في طريقة مشاركة الشعب في الحكم» لدى 
الدول الديمقراطية . 

وقد یکول تطبیق الديمقراطية في نظام یکون رتيسه الأعلى 0 أو 
ر للجمهورية› او للدولةء أو لظا أو غير ذلك من أسماء 
وألقاب» فتحقيق الديمقراطية يتم باشتراك الشعب المحكوم» في اختيار 


YY 


رئيسه» ونوع الحكم الذي يرتضيه» واختيار الدستور والقوانين والأنظمة التي 
تعمل الأجهزة الإدارية بها. 

ومن الملاحظ لدى التطبيق› ُن کل الدول التي تعلن انها دول 
ديمقراطية» وأنها تحترم الديمقراطية» وتقاوم النزعة الفردية» لا تخلو من 
ممارسات ديكتاتورية ظاهرةء أو مقنعة بتزوير إرادة الشعب الذي هو في 
مفهوم الديمقراطية مصدر السلطات . 


وفى الحكومات الديمقراطية تنشط عادة الأحزاب السياسية ويئشط 
المحتالون» والمتامرون» والعصابات» في أنواع الحيل الذكيّة» 
وألوان المكر السيّءء لتحقيق أهدافهم الفردية» أو التكتليةء ضد مصالح 
الكثرة الكائرة ھک حتی تغدو في واقع حالها حکومات ديکتانورية 
في أقنعة ديمقراطية» أو تتحكم في كثير من أجهزة ديكتاتورية» من 
حلال طابع ديمقراطي عام . 

ومشاركة الشعب في الحكومات الديمقراطية قد تقتصر على أ 
الحل والعقد» وذلك في تضعف لدى جماهيرها المقدرة على 
المشاركة في کک رئیسهاء أو اختيار ما يصلح لها من دستور وقوانین 
وأنظمة» فيكون أهل الحلّ والعقد هم الوكلاء والمفوضين من القاعدة 
العريضة للجماهيرء وهؤلاء قد يکونون رؤساء أقوامهم في مواطنهم تلقائيا» 
دون آن پنتخبوا انتخاباً عن طريق التصريت الإفرادي . 

وجرّب الآخذون بالديمقراطية صورا مختلفة لتحقيق نظريتهاء وكل 
هذه التجارب لا تخلو من عيوب وانتقادات كثيرة» حتی من وجهات نظر 
أنصار المذاهب الوضعية . 

وبالدراسات النظرية والممارسات العملية» اتسعت دائرة مفهوم 
الديمقراطية» أو تحدّد هذا المفهوم» حتى صار للديمقراطية عناصر توضع 
موضع البحث والتجربة» وذلك حين اتجه المفكرون الاجتماعيون إلى 
تخليص المجتمعات من بقايا الممارسات الديكتاتورية. 
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فصار للديمقراطية تعريف محدد» وعناصر بارزة» يطالب الناس 
بتطبيقها لتحقيق الديمقراطية المنشودة . 


)٤( 
اراء علماء السياسة والاجتماع فی الحكم‎ 

المفكر ون الغربيون 

يرى علماء السياسة والاجتماع الغربيون استناداً إلى سبر الواقع 
البشري» أو ملاحظة هذا الواقع في التاريخ» أن سلطان الحكم يرجع إلى 
أحد احتمالات ثلاثة: 

الاحتمال الأول: اذعاء الحقّ الإلهي في الملك» أو السلطان» على 
معنى أن الله هو الذي آتى حى الملك أو حن السلطان لرجل أو له ولسلالته 
من بعده» فهم رثول هذا الملك بموجب الح الذي منحهم الله إیاه» 
شيء» وهم لا يسألون عن أعمالهم أمام شعوبهم» ومسؤوليتهم تكون أمام 
الله فقط . 

وقد سادت هذه الفكرة شعوباً كثيرة في التاريخ الإنساني القديم» 
لكنْ هذه الفكرة قد فقدت قيمتها اليوم في نفوس الناس. 

الاحتمال الثاني : الوصول إلى الحكم أو الملك أو السلطان» بالقوة 

الاحتمال الثالث: ولاية الحكم القائمة على الاتفاق بين الناس» 
الاجتماعي» . 

وهذه النظرية قد لقيت اهتماماً حاصًاً منذ القرن السابع عشر الميلادي 
من قېل علماء الاجتماع وفلاسفته » فتناولوها بالشرح والتحليل › والتفسير 
والتعليل › وفي مفقدمة ھۇلاء: 
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۱ - «توماس هوبز» وهو فيلسوف وعالم اجتماع إنكليزي» من رجال 
القرن السابع عشر (۱۵۸۸- ۱۹۷۹ م). 

۲ - «جون لوك» وهو فيلسوف إنكليزي . من رجال القرن السابع عشر 
(1 1£ م( 

۳ «جان جاك روسو» وهو فیلسوف اجتماعي» سويسري المولده ثم 
انتقل إلى «باريس» وعاش فيها حتی توفي . کتب في الأدب والتربية 
والاجتماع. وکان لکتاباته تأثیر کبیر في المجتمع الفرنسي» وهو من رجال 
القرن الثامن عشر ١۷١١(‏ - 1¥ م(. 

و«نظرية العقد الاجتماعي» هي الأساس الفلسفي للديمقراطية الغربية 
الحديثة . 
ابن خلدون وفلسفته حول الحكم في الناس 

يقول ابن خلدون في مقدمته( )۰ 

«إن الاجتماع الإنساني ضروري. .. وإن البشر لا يمکن حیاتهم 
ووجودهم إلا باجتماعهم وتعاونهم على تحصيل قوتهم وضروراتهم» وإذا 
اجتمعوا دعت الضرورة إلى المعاملة واقتضاء الحاجات . 

وإ الطبيعة البشرية قد فطرت على الظلم والعدوانء فيحاول كَل أن 
يعتدي على أخيه» وأن ينتزع منه ما في يده» فيقع التنازع المفضي إلى 
المقاتلة والهرج وسفك الدماء. 
بعض» واحتاجوا من أجل ذلك إلى الوازع» وهو واحد منهم يکون له 
عليهم الغلة والسلطان» والید القاهرة» حتی 5 يصل أحد إلى غیره 
بعدوان» وهذا هو معنی الملك». 


*# #*# #¥ 


(۱) مقدمة اہن خلدول ص )۳١ -۳٤۲(‏ طبعة نرلاق. 
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افضل شان 


مو جره حول نھد زان 


ي سررں الام 


مفاهيم أساسية 

لدینا مفاهيم أستافة منبثقة من العقيدة الإسلامية» وهه المفاهيم 
تحدد منهج الإسلام في شؤون الحكم» ويمكن إجمالها بما يلي : 

# ¥ F 

المفهوم الأول: «حول كون الحكم كله هو في الأصل لله وحده»: 

كل أعمال البشر المكلفين المسؤولين عن أعمالهم الغردية والجماعية 
مام الله » يجب أن تكون خاضعة لحكم الله » إلزاما بفعل أو ترك» ارا 
بفعل أو ترك أو إباحة وتخييراء أو إذنا بتنظيم ما هو الأصلح لشؤونهم 
العامة . 

فالناس لوقون لله » وهم عبیده» ویلزم من ذلك عقا آن يژمنوا به 
ولا يجحدوه» E‏ لحکمه کل شۋونهم في کل رتاوم وسکناتهم 
وتصرفاتهم الإراديةء وأن يطیعوه ولا يعصوه» وبذلك يحققون بإراداتهم 
الحرّة عبودیتهم الاحتيارية له» ويعبدونه بطاعتهم له» والترامهم أحكامه» 
واتباعهم شريعته» في کل شؤون حياتهم» ومنها شؤون الحكم. 

هذه الحقيقة العقلية المنطقية قد بيا الله لنا فى كتابه : 

أ - فقال الله عر وجل في سورة (الأعراف/۷ مصحف/۳۹ نزول): 
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Xi 2 i 2‏ کے رح ار کے r O n‏ 2 2 خ 
العش يغشیا 0 2 TT‏ وج 


Att‏ جر رر ا او سر 
اق وال مارك اهرب الي € 4 . 


ألا له الخلٌ والأمر : قضيتان انيتهما لازمة عقلا لأولاهماء فمن له 
الحلى لا بد أن بكرن له الا 

الله هر الخالق› فهو المالك لما خلق» وهو صاحب الأمر كله فيهء 
وإذا كان هذا المخلوق قد وهبه الخالق إرادة حرَة يتصرف فيها بالطاعة أو 
المعصية» فهو عبد من عبيده» مملوك له وصاحب أمر التكليف لهذا العبد 
هو ربّه ومالکه وسیده» وهو خالقه» فهو الذي له أن یأمر عبده بما شاءء 
وعلى العبد السمع والطاعة. 

ب _ ولمّا قال أئمة المنافقين عقب غزوة أحد» ومقتل من قتل فيها من 
المسلمين: «هل لنا من الأمر شيء؟» و«لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا 
ههناء مستنکرين بمقالتيهم هاتين عدم أخحذ الرسول يلا بريه في البقاء في 
المدينة» وعدم الخروج | إل عدوهم في أحد. قال الله عر وجل ا عليهم : 
إقل: إن الأمر كله ش4.. 

فالأمر كله الشامل لأمر التكوين» وأمر التكليف» وأمر تحديد المنهج» 
وأمر الإذن والإباحة والتخييرء هو لله وحده» إذ هو الخالق المالك لما 

ج - وفي ان أن الحكم لله وحده» سواء اا کا 
ا ا أو غير ذلك قال الله لرسوله محمد ية في 
سورة (الأنعام / مصحف/ ٠١‏ نزول) : 


.)۳ س سورة (ال عمران‎ )٠٠٤( اقرا الآية‎ )١( 


AY 


َكلت داو ما نايت الم € فل ان عل َة نري رڪذ شر وما 
ا 2 قار 

ونی ی ماکستعچلورے دان الحم کیہ بق ب لوانتي 4. 

ف ما الحكم الشامل لکل آنواعه ل لله » وهو ع وجل تقض 
الحىّء آي يتتبعه مستقصیاً له» فلا یفلت منه کبیراً ولا صغيراً. وھ جر 
الفاصلين في أحكامه يفصل بین الحق والباطل»› والخير والشر› وبين کل 
المتخالفات والمتفاوتات . 

وبعد هذا النص أكد الله فى سورة (الأنعام) نفسها تفرده بالحكم 
الجزائي يوم الدين› فقال عر وجل : 

ol A A orm IG‏ ر ساچ ۲ح سے و م م ر ص ر ر 

غ رد وای و موکت هم الح آل له آم وهوس يي ©( 
أي : فلا حكم يومئلٍ إلا له | A‏ 


غ يوسف عليه الله ٤‏ 
0 إيّاه» أي : ما الحكم 
قال الل عر وجل في سورة (یوسف/۱۲ مصحف/۳٥‏ نزول) حكاية 
لمقالة يوسف عليه السلام ارا لها 


کے وو کے س سے f‏ ا 4 


ا ت 
اوو ب ا ا O O‏ 0 و 
ما دور من د ویار سم مون سھۋء ؤڪم درل هیامن 
Cry‏ ر س ت هھ صد سر ے ر e2‏ > 
۱ 


ھے وا اله على أحكامه التشريعية فقال عر وجل لرسوله في سورة 
(المائدة/ ٥‏ مصحف/۱۱۲ نزول) : 
r rt 2 2‏ 7 


3 وَأ اک بماآرل الهو لاع آهواء هم واحد رهم آن ن دنول عن 


AY 


م I‏ و م r‏ عور ق 

بعض ما أن ليك إن SELEIEE‏ کان یی م بع دوم کرام 
n‏ ص 9 € 5 کے وو بآ ہے 8 0 e‏ 
ل ی ا آفخکم مجهي ربغون ومن أحسن ين اللو كا لقو 
OEE‏ 


K# FF #*‏ 
المفهوم الثاني : «حول كون أمر الله التكليفي شريعة لعباده». 
أمر الله التكليفي الشامل لأنواع الحكم الشرعي قد جعله الله شريعة» 
أي : طريقة يجب اتباعهاء ولا يجوز الخروج عنهاء وأنزل ذلك على رسوله 


قال الله عر وجل لرسوله في سورة (الجاثية / ٤٥‏ ا نزول) : 


ص 


نر جَعلْتَكَ ل شَرَّةٍ من ن لامر ات E‏ کک 
سرو ص E‏ ص م ر اا ت 
مون €9 ن يعنوا نك مناه کک ایی بت ار 
رامیب 09 9c‏ 


فالرسول وکل من آمن بالله ورسوله ملزمون شرعاً باتباع هذه الشريعة 

الربانية . يوجبون ما أوجبته» فلا يبيحون ترك شيء مما فرضه الله» 

ويُحرّمون ما حرّمته» فلا يبيحون فعل شيء مما حرّمه الله» ویرغبون بفعل 

ما رغبت بفعله» وبترك ما رغبت بترکه» ویحلون ما أحلته» فلا یحرّمون ولا 

يوجبون شیئاً مما أباح الله فعله وتركه» ولا يغيرون من أحكام شريعة الله 
F#F FF #*F‏ 


المفهوم الثالث: ك الإذن للرسول بالأمر» : 


من أمر الله وحكمه أن نه أعطى لرسوله الإذن بالأمر فيما لم ينزل عليه 
اوخ ار اا 


فالرسول بيا مأذون من الله بتوجيه الأمر والحكم والتشريع فيما لم 
ينل الله فيه أمراً أو حكمأ أو تشريعاً حاصًاً. 


1A4 


فأمر الرسول ملا ملرم للمؤمنين› ہمقتضی إعطاء أيه له الإذن بالأمر 

وأمر الرسول وحکمه وٽشریحه هو في مضمونه من أمر الله وحکمه 
وتشريعه» إذ لو كان لله عر وجل في ذلك أمر أو حكم أو تشريع أخرء 
لأنزل الوحي بتعديل أو إيقاف أمر الرسول أو حكمه أو تشريعه. 

لذلك قال الله عر وجل في سورة (النساء/٤‏ مصحف/۲٩‏ نزول): 

کاچ الاما بنا ليشار ... @4. 

وقال فيها أيضاً: 

س ر ەم e‏ ت 2 e‏ 

وما آرَسلت امن سول إلا ليع اذب ال ...€9 ). 

وکان حکم الرسول ية في المسلمين بحكم الله فيما أنزل الله عليه 
فيه حکماء وبحکمه فيا أذن ڏه أن یحکم فيه من شرعیات » وبتدابیره 
لحكمة التصرف في الأحداث. والوقائم » وحركة الدولةء والدعوة والحهاد. 

لډ کډ چ 

المفهوم الرابع : «حول إلزام المؤمنين بأحكام الإسلام كلها : 

ل حيرة لمؤمن ولا مۇمنة في تغيير أمر الله ورسوله» الشامل لأحكام 
الشريعة الإسلامية كلها. 

فما ثبت في الإسلام شريعة مبينةء ال جا و و 
سواء أكانوا أفرادا أو جماعات» حكاما أو محكومين . 

ولن يجتمع المسلمون جميعاً على مثل هذا التغييرء لأنهم لا 
يجتمعون على ضلالة» وسبيل المؤمنين إذا أجمعوا على أمر هو سبيل الله 
فهم معصومون عن أن يجتمعوا جميعا على الحكم بغير ما شرع الله» بدلیل 
أن الله قد أمر باتباع سبيل المؤمنين. 

أ ففي بيان أنه لا خيرة للمؤمنين في تغيير أمر الله ورسوله» قال الله 
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روا في سورة (الأحزاب/۳٣٠‏ مصحف/ ٩۰‏ رۆك 

وماکانَ! مۇم ن ولاممةٍإداقسى ال ls‏ اا ا رفن 
آمرھم ومن یت آله وروم فقَدصرضدلامتا €9 4 . 

ب _ وفى التحدير من مخالفة أمر الرسول كي ولو كان أمرا إداریاء 
قال الله غو في سورة (النور/ ۲٤‏ مصحف /۲ ۱۰ نزول) : 


موادا ارول بتڪم كدعا بعض ES‏ بعلم اله 


§ 


ص و 4 ۹2 م کور م و و ,+ 
ا ا الخد راذن الفوعن سروه 
اص داب ايد €9 4. 


٠‏ بخالفون عن آمره: أي يخالفون معرضين ع أمره» فيتركون مواقعهم 
متسللين خفية» دون استغذان من الرسول يَيةٍ وقد كان ذلك في غزوة 
الأحزاب . 

ج وأبان الله أنه إذا عصت فئة من المسلمين» وكانت لها شوكة 
وقوة» وخحرجت باغية مخالفة لأمر الله ثم لم تنصع لحكم الله وشريعتهء 
فعلی المسلمين أن يجتمعوا لقتالهاء حتى ترجع إلى أمر الله فقال الله عز 
وجل في سورة (الحجرات/ ٤4۹‏ ا ١‏ نزول): 

وول ن ايان یال فلودا لحو متها إن بعت خد همال 
الخری تیلو لی نی کی تن اکآ تات اسیا نتايالمدل 
انيا انيت @4. 

و أمر اله : أي حتى ترجع عن بغيها إلى آمر الله . 

# FF  #*¥ 

المفهوم الخامس : «حول وظيفة الرسول في ا 

من أمر الله آنه عر وجل قد جعل رسوله محمّدا يه قائد مته في 
حياته» وإمامهم » وراعیهم» وسائسهم» ومدیر شؤونهم» مع نبوته ورسالته . 

فهر ورسول» وإمام وقائد يسوس أمور دولة المسلمين في حياتهء 
بأمر من الله . 


1۸٦ 


فأمره ف الدين› وأمره فی إمامته وقيادته واجب على المسلمين 
وقد كلف الله رسوله أن يشاور المؤمنين في القضايا الإداريّة 
والسياسية» ما يشیرول يه عليه غير ملزم له» إذا أُراه الله 


رأ اخر و أكثر ا سواءٌ أشار به أكثريتهم أو عامتهم . 
نظراً إلى أن YS‏ 
على المؤمنين طاعته. 


فمشاورة الرسول بل للمؤمنين مشاورة تکریم؛ ومشاركة في النظر 
والرأي» لاستبانة مختلف الوجوه والآرای وفيها اتا تدریب لھم على النظر 
في الأمور العامة السياسية › والإداريةء والحربية› وغيرها, 


ودل من عمل الرسول لا في وقائم القضايا التي شاور فيها 
أصحابه وعمل برأي أكثريتهم» آنه ما کان يشتعمل: حته في عدم الالتزام 
برأي الأكثرية إا نادراً. 
قال الله عر وجل ا مصحف/ ۸٩۹‏ نزول) : 
س صن مہ س ع 2ی ES‏ م ا e‏ وھ صو 
فار حمر ونت ھج وکر ك 


رر رکه ر E‏ ۶ و 


ا کیرک رکاو رھ فال کک لن اله ميب 
اموي © 4. 

أي : وشاورهم فيما جعل الله لك من آمر» وكلفهم طاعتك. 

وهذه المشاورة غير الملزمة للرسول بأن بما يشیرون به عليه» 
هي فیما آری من خصائص الرسول ياء ولست أرى من الصواب تعميمهاء 
حلافاً لما أخذ به فريق من الفقهاء. أمّا أمراء المؤمنين» وولاة أمورهم بعد 
الرسول بي فينطبق عليهم فيما, أرى حكم قول الله عر وجل «وأمرهم 
شوری ٻينهم) وهو يدل على أن الشورى وما يصدر عنها ملزمة لهم» كما 
سيأتي . 

%*#% $ + 
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المفهوم السادس: «حول عناصر الساحة المتروكة لاختيارات 
المسلمين» . 

تود ف العرمة اة شا وة لاتاراق ال 
وهذه الساحة لها طبيعة المصالح العامة المشتركة غالبا» وهي ساحة سكت 
الشارع عنهاء فلم ينطق فبها بحكم خاص. وهي غير الساحة التي تقع فيها 
أحكام الإباحة الشرعية المنصوص عليهاء والتي يكتسب فيها الأفراد بحکم 
RE a O‏ أن يتدحل في تعديل 
حکمها. إذ هي من خصوصياتهم . مثل إباحة n‏ بزينة الله ا 
أخرج لعباد والطيبات من الرزق. ومشل إباحة تعدّد الزوجات إلى أربع 
ضمن شروط الشارع. ومنها حل البيع والتجارة ضمن حدود الشرع» إلى 
غير ذلك من مباحات . 

ما الساحة التي سكت الشارع عنهاء وترکها لاختيارات اج 
ولها غالا طبيعة ا العامة المشتركة» ولم ب يبين الشارع فيها اا 


مفصلة» ولا کک محدّدا فنلاحظ منها في شون قفسمین : 


التالية : 
۱ نظام الإدارات الحكومية › ونسيير المعاملات› وتسجيلهاء وتدوین 
O TE E‏ 
۳ - نظام الجيش» وتراتيب فيالقه وفصائله وكتائبه ورتبه العسكريةء 
IT‏ 
٤‏ - نظام التعليم ومراحله وأقسامه وتخصصاته» وتقويم مستویات 
٥‏ نظام تخطرط المدن» وتسجيل الأرض› وحدود ملکیاتهاء وضبط 
الحقوق المتعلقة بها. 


AA 


هذا القسم هو من أمر المسلمين» الذي ترك الله تنظيمه لهم» 
ومنحهم فيه توجيه الأمرء بشرط آلا يشتمل على شيء يخالف حكما 
شرعيّا» ويخضم لقاعدة الشورى المبينة في قول اله عر جل: «إوأمرهم 
شورى بينهم» ۳۸/ الشورى؛ وسيأتي إن شاء الله تفصيل حولها. 

القسم الثاني : طريقة تطبيق قاعدة الشورى في وضع النظم الداخلة 

في القسم الأول» وفي تأمير المسلمين ت عليهم يسوسهم» ویدیر 
شؤونهم العامة. 

ولم يعين الشارع أمراء المؤمنين بعد رسول الله بء بل ترك حى 
الاخحتيار لهم بعد أن كلفهم أن يژمروا عليهم من ذوي الأهلية لالإمارة 
أصلحهم لهاء وأتقاهمء وأقدرهم على تحمل المسؤوليات العامة» وحسن 


[دارة شؤونها. 


المفهوم السابع : «حول الشورى في الأمر المتروك لجماعة 
المسلمين» : 

مر المسلمين الذي تركه الله لجماعتهم يخضع لقاعدة الشورى 
بینهم » کما سبق بیانه. 

قال الله عر وجل في وصف المؤمنين في سورة (الشورى/١٤‏ 
eg a‏ 

الین اشتجابا ررم واقاموا الصاو دارهم شور ينهم وا رفم 
شر €3 4. 

فأبان الله في هذه الآية أن ما جعله للمؤمنين من أمر» ولم يشرع لهم 
فيه هو ولا رسوله أحكاماً محددةء وهو ممّا له طبيعة المصالح العامة 
المشتركة» فهو شورى بينهم. 1 

وقوله تعالی : وأمرهم شوری بینهم» وصف خبرې للمؤمنین يتضمن 
معنى التكليف والإلزام» وهو نظير سابقه مما عطف عليه بإوالذين استجابوا 
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لربهم وأقاموا الصلاة) فهما من الأوصاف الخبرية للمؤمنين» مع أن 
الاستجابة لله فرض وإقامة الصلاة ركن من أركان الإسلام. 

فالمؤمنون مكلفون في أمورهم العامة المتروكة شرعأً لاختيارهم 
بتطبیق قاعدة الشورى» ومن الآمور العامة المتروكة لاختيارهم تنظیم النظم 
التى ليس لها أحكام شرعية مبينة كما سبق» واختيار شخص الأمير الأعلى 
الذي يسوسهم › ویطبق فیهم شريعة الله » ثم ما فوضوه بتطبيقه من أمورهم» 
فعليهم أن يؤمَروا أميرهم عاملين بقاعدة الشورى . 

والأصل في الشوزى, انها حى مشثرك عام بالشساوي بين جميع 
المؤمنين والمۇمنات . 

ولکن استخدام هذا الحقّ لا ي يتم إلا من قبل من هم أهل للمشورة 
وإبداء الرأي» i‏ غير الراشدين فلیسوا هلد لذلك عل عا 

واستخدام هذا الحقّ شرطه العدالة الشرعية» أمّا من سقطت عدالته 
الدينية بفسقه أو فجوره أو بدعته المخالفة المنحرفة عن شريعة الإسلام» 
فليس ا على مصالح المسلمين العامةء وبذلك يسقط حقه فی 
المشاركة بالمشورة الملزمة. 

فالشورى حقّ جماعة المؤمنين» وهيئتهم الاجتماعية هي التي تقزر ما 
هو لهم من أمر قد ترکه الله لاختيارهم» وفي هذه الداثرة يقح أمرهم» ما 
ما وراءها فهو أمر الله ورسوله» أو أمر من أمر الله بطاعة أمره» إذ لم يعطهم 
الله في ذلك سلطة الأمر. 

ولكن ليس من حقهم أن يتركوا الأمر فوضى دون إقامة حكم 
إسلامي » ودول تنظیم الأمور المتروكة لاختياراتهم التزظ لنطمة: 

فيجب عليهم شرعا تأمير أمير عليهم منهم» هو أفضلهم وخيرهم 
لسياسة الأمة» وإدارة شۇونها» وحماية الإسلام» ونشر دعوته» وذلك فیما 
تراه أكثرية الفغة المؤهلة للنظر في اختيار من هو الأفضل والأصلح 
لإمارة المڙمنين › وهم هل الحل والعقد» کما سڀاتي بیانه . 


14۰ 


المفهوم الثامن: «حول الحاكم فيما عليه من واجبات وماله من 
حقوق)» . 

تدل النصوص الإسلاميّة على أن على الحاكم المسلم واجبات» وأن 
له حقوقا وصلاحيّات . 

ولا : يجب على الحاكم المسلم ما يلي : 

١‏ أن يحكم في رعيته بموجب أحكام الشريعة الإسلامية. وفقهاءُ 
المسلمين وعلماءُ الدين فيهم هم أولو الأمر في خصوص هذا الشأن» وهم 
المرجع في جماعة المسلمين لبيان حكم الشريعة الإسلامية. 

ومن الخير للمسلمين أن يكون لهم مؤتمرات فقهية» يعقدونها 
للتعرّف على الحكم الشرعي» فيما ليس هو من الأمور المجمع عليها بين 
المسلمين› أو المعلومة من الدين بالضرورة. 

وما تقرّره مؤتمراتهم أو هيئاتهم الفقهية» الموثوقة من قبل معظم فقهاء 
المسلمين وعلمائهم » والتي لا تخضصع لمؤثرات وضخوط خارجية» من 
السلطات الإدارية أو غيرها» يجب على الحاكم المسلم تنفيذه والعمل 
بموجبه . 

ب أن يحكم في رعيته بما أمرت به جماعة المسلمين» من 
تنظیمات أو أوامر عامة» هي من أمرهم الجماعي » وصدرت عنهم بموجب 
قاعلة الشورى. 

ج _آن یحکم بين الناس بالعدل» دون تمييز ولا تفضيل ولا تخيير. 
وحین يقتضی العدل المساواة يساوي بینهم ۰ وحین يقتضصي العدل التفاضل 


يفاضل بينهم . 
د أن يحافظ على عدالته الدينيّة» ويكون أميناً على مصالح 
ال الا 


ثانياً: للحاكم المسلم من الحقوق ما يلي : 
14۱ 


أ حى تعيين وزرائه وأعوانه ونوابه والولاة والقضاة وقادة الجيش 
وسائر الموظفين والتفويض بما هو له. وح إصدار الأوامر الإدارية 
المتحركة» التي يصرف بها شؤون الدولة والحكم» ويحقق بها مصالح 
الدين ومصالح المسلمين. بشرط ألا تتعارض تصرفاته مع حكم شرعي» أو 
تنظيم ثابت وأوامر صدرت عن جماعة المسلمين» بموجب قاعدة الشورى. 
وله في الأوامر التي هي من صلاحياته أن يستقل بها» لكن من الخير له أن 
يشاور فيهاء وإن كانت المشورة هنا غير ملزمة له. 

ب حن السمع والطاعة على المسلمين» لأوامره التنفيذية لأحكام 
الشرع» ولأحكام النظم والأوامر العامة الصادرة عن جماعة المسلمين»› 
بموجب قاعدة الشورى» ولأوامره الإدارية الخاصة التي من حقه أن 
يصدرهاء ولأوامر التعيين التي يعين بها العاملين في إدارته» والسمع 
والطاعة لهم ضمن حدود نظام الإسلام العام. 
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المفهوم التاسع : «حول البيعة» 

بيعة الحكم : صورة من صور إعلان والترام ما قرره جماعة المسلمين 
بموجب قاعدة الشورى» حول اختیار 
الترويرء ول بص ص الإكراه الظاهر. ا الإکراء الأدبي فيه 
من احتمالات ترویر إرادات الناس» في اة صورة من صور الانتخاب 
الأخحرى. 

وبيعة الحكم : عقَدٌ بين الحاكم والمحكومين على ما يلي : 

فمن جهة الحاكم : أن يطيع الل والرسول و ن یحکم فیهم 
بحكم الإسلام لا يحيد عنه» وأن يعمل فيما هو من کک 
الذي حعله الله لھم بموجب قاعدة الشورى وأن ا بینهم 
بالقسط والعدل وبما یراہ الأصلح لأفرادهم وجماعاتهم › والأكثر سر وفائدة 


14۲ 


للإسلام» في كل ماله فيه صلاحية إصدار أمرٍ انفراديٰ من شؤونهم» دون 
مشورتهم . 

ومن جهة المبايع من المحكومين : أن يسمع ويطيع فيما لا يخالف 
شريعة الله لعباده» أو أمر جماعة المؤمنين الذي جعله الله لهم . 


المفهوم العاشر: «حول قاعدة الشورى» 
والوظائف ولکن ل يضطلع ر e‏ بأعباء الرظائف اا 
العامة إ9 من کان مۇاڭ لھا , 

ومعظم الأمور العامة تخضع لمؤهلين متخصصنن »› وهم آهل الأمر من 
المسلمين ف حدود تخصصهم . 

أ - فإصدار الفتاوى الدينية» واستنباط الأحكام الشرعية» موضوع عام 
بهم جميع جميع المسلمين»› ولکن ل يقرم به إل العلماء الفقهاء المؤهلون 
ا والاجتهاد في هذا الموضوع. 

وتنطبق عليهم قاعدة «وأمرهم شورى بينهم» وهم أولو الأمر في شؤون 
الفتاوى واستباط الأحكام الشرعية . أمّا أسلوب تطبيتق قاعدة الشورى فمن 
واتساعه وضصيقه› وقابلیاته المختلفة للتطبيقات التنطيمية . 

ب و الحربية والدفاعية» موصو ع عام يهم جمیم المسلمين› 
لکله موضصوع تخصصي ل يجوز آن يفوم به إ9 العلماء الخبراء يشون 
الحرب والدفاع» وهم المؤهلون للاضطلاع بمهمات هذا الموضوع» وهم 
أولو الأمر في هذا الموضوع التخصصي . 

وتنطبق عليهم قاعدة «وأمرهم شوریٰ بينهم» وأسلوب تطبيق هذه 
القاعدة من القضايا التنظيمية القابلة للتطوير والتحسين . 


4۳ 


ج والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مسؤولية عامة» ووظيفة تقع 
على جميع المسلمين» ولكن لا يجوز أن يقوم بها من يسيء فيها ولا 

وهي ذات مستويات» > فالأحكام الدينية المعروفة للجميع ينصح بها 
الجميع بشرط أن يکون الناصح عالما بها جا قادرا على توجیه النصح 
الحكيم غير المسيء ء للدين أو للدعوة. 

والمسائل التخصصيّة لا يتصدّى لها إلا المتخصصون المؤهلون 
لتوجيه النصح فيهاء والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. 

وتنظيم نشاطات الأآمر بالمعروف والنهي عن المنكرء وتحديد 
الأساليب التي ينبغي اتخاذها مع خحصوص الأفراد أو الجماعات الذين توجه 
هذه النشاطات لنصحهم» هو من خصائص أولي الأمر في هذا الشأن» وهم 
المؤهلون له» وتنطبق عليهم قاعدة «وأمرهم شوری بينهم» ولهم أن يستعینوا 
باراء غيرهم من خبراء الدعوة والإعلام والتنظيمات الإدارية. 

د وهكذا لكل أمر مؤهلون متخصصون» والمتخصصون فيه من 
المسلمين الذين توافرت فيهم شروط العدالة الشرعية > والأهلية:'لإبداء 
الرأي» والمشاركة في إصدار القرارات» هم أولو الأمر فيه» وتنطبق عليهم 
قاعدة «وأمرهم شوری بینهم» . وما يأمرون به یجب على جمیع المسلمين 
الخاضعين لدائرة ساطانهم تنفيذه وطاعته. 
الشورى أمانة 

مھا وة و ا أن الشوری ليست طعاماً مشتركاً عاماً يأكله 
رامل والصغير والكبيرء بل هي أمانةء لا ا أهلها» ويجب أ 
تؤدى إليهم» ا و الله عر وجل في سورة (النساء/ e ٤‏ 
نزول) : 


e A Ri AA 7‏ 2 ر ور 
وأطیعوا ال رسو واولا لامر منک فان لت زعم ف شیور دوه لو والرسول إن كم ومون 


ا 


م ےآ ےم ووو ہے ر 
پاللهوا بويا ا خردلك یروا جسن تأوبگ 6 4. 

والأمانات في الناس مختلفات» ولكلَ أمانة منها مؤهَّلون 
متخصصون. ويجب بأمر الله أداء هذه الأمانات إلى أهلهاء ومنها أمانة 
المشاركة في الشورىء وأمانة توي الحكم . 

وکل انان امن على ما وه الله فى حدود ما وهبه» وعلیه أن لا 
يخون الأمانة» وكما أمر الله الذين أمنوا بأن يدوا الامانات إلى أهلهاء نهى 
حاملي الأمانات عن الخيانة في أماناتهم» فقال الله عر وجل في سورة 
(الأنفال / ۸ مصحف / ۸۸ نزول) : 

K2 A‏ 2 ع م ر م کہ 2 A‏ 4ر r‏ ر 

يناما الین ءامنوا لا تخوذوا الله والرسول و 
ES 27 3‏ 
تعلمون ¢ 

إن مسؤولية إبداء الرأي» والمشاركة في إصدار الأمر الذي يهم 
مصالح المسلمين العامة» ليست من الأمور العادية الهينة التي تصلح لها 
الكفاية العادية لأحاد الناس. بل هي من الأمور الكبرى التي تحتاج أهلية 
عالية» من حصافة الرأيء وواسع التجربة» والخبرة بالناس والتاريخ 
والسياسة» مع الشروط الأساسية الأولية» التي يدخل فيها النضج العقلي 

ولما كان أهل الكفاية للمشاركة فى هذا الأمر الخطير» يختلفون من 
عصر لعصر» ومن بيئة لبيئة› ومن مجتمع لمجتمع› كما وکیفاء کان لا بد 
من ترك أمر المؤهلين لهذه المشاركة مفتوحاء لثلا تتعطل مصالح الناس 
السياسية» والإدارية» ولئلا يتوقف الحكم . وكان لا ب من ترك تنظيم كيفية 
تطبيق الشورى لأمر المسلمين» كي يطوروا ترتيباتهم الإدارية على وفق 
تطور واقع حال المجتمعات الإسلامية› من بداوة› إلى تحضر من درجة 
ا ا افع 

ونستطيع أن نفهم من قول الله عر وجل في النص السابق من سورة 

0 


(النساء) : ۾ فان تنازعتم في شي ءِ إلى الله ولوك أن ا 
المسلمين بعد صريح أمر الله وضتريج. افر مر الرسول حجة شرعية. وأنهم لا 
يجمعون ا إلا على حى وخحير» فهم بهيئتهم الاجتماعية العامة 
معصومون عن الضلال E‏ أن تبقى ظاهرة على الحق» 
فان حصل الإجماع العام فهذه الطائفة لا بذ أن تكون ضمن لخدن 

فان تنازعوا ولم را وجب عليهم أن يردوا الأمر إلى أحکام الله 
والرسول. عن طريق قياس الأشباه والنظائر بعضها على بعض. أو غير ذلك 
من الأدلة التي فيها معنى هذا الرد. 

فإن بقي الخلاف بعد هذا الردّء فلا سبيل للترجيح إلا باعتماد رأي 
الأكثرية» وهي قضية عقلية» وبه تصدر الأوامر. 
حملة أمانة الشورى في تخصصاتهم هم أولو الأمر فيها. 

وإذ كانت الشورى أمانة يجب أداؤها إلى أهلهاء فان حملة أمانة 
الشورى في مخصصانمم هم أولو الأمر فيها» ضمن حدود تخصص کل 
فریق منهم» ویجب e‏ فيما يأمرون به» امتغالا لأمر اله العام بقوله عر 
وجل في سورة (النساء/٤‏ مصحف ٩۲/‏ نزول) : 


مر ر AS‏ وا7 و 

وا اا ا سول وأۇلي اريگ ...@4€. 

وقرارات وأوامر مجالس الشورى التخصصية تؤخذ بالإجماع أو 
بالأكثرية ولا سبيل غير ذلك . 
تعيين مجالس الشورى 

أما تعيين مجالس الشورى فمن المسائل الخاضعة للظروف 
الاجتماعية » وتتطور بحسب تطور الأمَة ثقافياً وحضارياً. 

ومن أسلم طرق تعيين مجالس الشورى في واقع دولة كبرى 
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متحضرة» دعوة المتخصصين في الموضوع المطروح للشورى الذين تتوافر 
فیهم العدالة الشرعية» في کل بلد دعوة أولية » لتأدية أمانة هذا التخصص 
إلى أهلهاء د أهل كل بلد من يرونه أهلا لحمل الأمانة في هذا 
التخصص . ثم يتم جمع المختارين من البلدان في مجمع واحد» للمداولة 
في الموضوع المطروح للشورى» أو للاصطفاء مرة ثانية . 

وتصدر القرارات والأوامر من قبل مجالس الشورى بالإجماع أو 
اک و اام ا د وات ۷ :ابر ادلی ا هي 
أوامر واجبة الطاعة على الجميع› بمقتضى أمر الله : ل أطيعوا الله وأطيعوا 
الرسول وأولي الأمر منكم &. 

وکل مجلس شوری هم أهل الحل والعقد في حدرد تخصصهم» 
وفي حدود دائرتهم الاجتماعية . 


اختيار أمير المؤمنين: 

واختيار اأ ن اون العام ٻأيٰ اسم سمیناه ( مير المؤمنين _ خخلفة 
2 رئیساً للدولة ANE‏ ۔ ملکاً) أو غير ذلك هو من مر المسلمين العام » 
فهو خاضع لقاعدة (وأمرهم شورى بينهم). 

ولکن کیف يتم اخحتیاره واصطفاؤه› م تطبیق قاعدة الشورى؟ . 

والجواب على ذلك: أن تطبيتق قاعدة الشورى هناء هو نظير تطبيقها 
في القضايا التخصصية» التي سبق بيانها. 

کک في الشورى انها مسؤولية ووظيفة عامة» ولکن ١‏ يجوز أن 
يضطلعم بها أو يشارك فيها إلا من كان موهلا لهاء وهو الرشيد الحرٌ العدل 
شرعاً المؤهل ٠‏ الرأي والمشاركة الأمر. 
الحكم إ إليه› ا ا ومن زمن 
لزمن . فتحديد هؤلاء المؤهلين هو من الأمور القابلة للتطور والتغير» 
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بحسب تغْيّر أحوال الناس» وتغير مستويات ثقافاتهم» ومستوياتهم 
الحضارية» ومقادير مشاركاتهم الاجتماعية . 

ففى البيئات القديمة - كما سبق بيانه - كان رؤساء القبائل وشيوخها 
والمستشارون حولهم» هم أهل الحل والعقدء وهم المؤهلين لاختيار أمير 
المؤمنين العام واصطفائه » وتأدية أمانة إمارة المؤمنين العامة لمن هو أصلح 
لها من بين جميع المؤمنين . 

ثم تطور الأمر بالتطورات المدنية والحضارية» فصار أهل الحل 
والعقد في المدن والقرى بصورة أخحرى. 

وما تزال المدن الحضارية وقراها خاضعة للتطورات الاجتماعية التي 
تبرز فيها صور جديدة» وبسببها يختلف تحديد أهل الحل والعقد. ۰ 

فما دام الأمر متروكاً للمسلمين فهو من أمرهم» ولهم أن ينظموا 
الشكل الذي يؤدّون به أمانة إمارة المؤمنين لمن هو أصلح المؤمنين لهاء 
وهو أهلها. 

وقد يكون ذلك بانتخاب أعيانهم وأهل الحل والعقد منهم في 


مواطنهم ودوائرهم › ثم یختار کل أهل بلد منهم الصفوة» ٹم تجتمع 
مجالس الصفوة من البلدان فی مجمع واحد لاصطفاء الأمير العام 

واختيار أهل الحلّ والعقد في بلدانهم أو قراهم أو أحيائهم أو 
حاراتهم» يكون من قبل المؤهلين لمعرفة أهل الحل والعقد فيهاء وقد يتم 
هذا تلقائيا باجتماعات تعقد هذه الغاية» أو يتم بصورة أخرى . 

ویمکن تنظيم مجالس شورى محلية عامة. للأمور الإدارية 
والسياسية» يكون أعضاؤها المختارون س قبل القاعدة الشعبية المؤهلة 
للاصطفاء هم أهل الحل والعقدء فى القضايا الخاصة بدوائر كلمتهم 
المسموعة» ومشورتهم المقبولة» وعن طریق هله المجالس مح مجالس 
الشورى الأخرى التخصصية يتم انتخاب أمير المؤمنين أو رئيس الدولة. 
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ونظل .كل النظيمات فابك لخديل والطرتن ةة طن اة 
الشورى بصورة أفضل» وذلك بحسب واقع حال المجتمم. 

وبالنظر إلى الواقع الاجتماعي المتطور المتغير» كان تطبيق قاعدة 
الشورى من الأمور التي ينظر فيها إلى واقع حال المجتمع» فتطبق الصورة 
المتيسرة من صورهاء على أن تكون هي الصورة ذات العطاء الأجدىء 
والأبعد عن غوائية الجاهلين وأصحاب الأهواء» بحسب حال المجتمع الذي 
تطبق فيه قاعدة الشورى. 

لذلك آلزم الله غ وجل بالشورى› ولم یحدد صورة لتطبيقهاء 
ليتكيف المؤمنون في تطبيقها بحسب واقع مجتمعهم» الذي هو عرضة 
للتطور› کسائر المحتمعات الإنسانية. 

ولا بد أن نلاحظ أيضا أن الأهلية للمشاركة بالرأي» وإصدار 
القرارات» في الأمور العامة» ومنها اختيار رئيس الدولة» هي من الأمور 
القابلة للتطور» وليست من الأمور الثابتة التي لا تقبل التغير ولا التطور. 

فالتطبيق لقاعدة الشورى يتبحم المتغيرات الاجتماعية. 


هل الشورى ملرمة؟ 
بينهم € فالشورى فيه ملزمة فيما أرى. 

وذلك لأن الله عز وجل لم يجعل للمسلمين في أمرهم الذي خصه 
بهم وجعله لهم > غير الشورى مبداً لرن ت فا جاجزو فاد 
یکول لازما لهم» وواجباً عليهم أن يعلموا به . 

وأمر المسلمين المتروك لهم» هو غير الأمر الذي أنزل الله فيه أحكاماً 
بأمره» وغیر الأمر الذي مر فيه الرسول لا بأوامر من عنكده مما له صفة 
التشريع » وغير التصرفات الإدارية المتحركة التي جعلها الله لذوي السلطة 
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ومتی طرح المسلمون ا من أمورهم للشوری فالنتيجة تکون ن على 
أحد وجهين» إمًَا أن يتفق أهل الحل والعقد منهم» وإمًا أن يختلفوا. 

أ - فان اتفقوا على آمر بلا خحلاف» فقد أعطت أفضل صورها 
وأكملها» وكانت ملزمة حتماً للحاكم والمحکومین 

ب - وإذا حصل الخلاف رذوه إلى الله n‏ بطريق القياس أو 
بطريق آخر مقبول شرعا من طرق الد إن كان الأمر مما يمكن رذه إلى 

ثم إن بقي الخلاف فرأي Bl aa‏ 
أُری. والأخحذ بخلافه ترجیح من غير مرجح» وتحکم وتعنت » وإلغاء لمبداً 
المؤمنين المؤهلين للمشاركة» في حقهم بإبداء الرأي الذي يرونه 
أنفع وأصوب وأكثر خا لمصلحة المسلمين» وبإصدار القرار المناسب 
فى ذلك . 

إل راي أكثرية المؤمنين المؤهلين لإبدا الرأي في الموضوع 
المطروح للشورى هو الرأي الراجح في نظر جماعة المؤمنين» الذين جعل 
الله حى إصدار الأمر» ولا سبيل للترجيح عند الاختلاف غير ذلك. 

ورحجان أصوات أصحاب الأهواء مستبعد» ما دام الشرط فی کل 
عضو من أعضاه آهل الل والعقد الكفاية :والعذالة الشرعية والأهلية 
لإبداء الرأي السديد في الموضوع المطروح للشورى. 

وما يمكن أن تهتم به الأكثرية من الخطأ وإتباع الهوى يمكن أن تتهم 
به الأقلية > ولا عصمة لأحد بعد رسول الله له . 

ويمكن عند اختلاف الصفوة المختارين لمجالس الشورىء أن تطرح 
وجوه الآراء التي اختلفوا فيهاء على القاعدة العريضة التي انتخبتهم من 
الشعب» في استفتاء عام» ثم ينظر في رأي الأكثرية من جديد. 

إل غير ذلك من آمور تلظيمية › هدفها تحقیی قاعدة الشورى على 
أحسن وجه وأفضله . 
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ولأعضاء مجالس الشورى الإسلامية المختلفةء أن يقتبسوا من 
التنظيمات الإدارية التي توصل إليها غیرهم بتجاربهم» ما یرونه صالحاً 
واا يخدم الدين والمجتمع الإسلامي» ولا يتعارض مع أي حكم من 
أحكام الشرع. 
وتنظيمات جماعة المسلمين قابلة للنسخ والتعديل والتبديل» عن 
طريق الشورى ومجالسها الإسلامية » بحسب تخصصاتها. 
FF *‏ # 


المفهوم الحادي عشر: «حول القضاء والقضاة». 


١‏ لجماعة المسلمين عن طريق مجالس الشورى المتخصصةء أن 
يضعوا النظم الإدارية الكفيلة بسير القضاء سيرأً نزيهاً بعيدأ عن أية ضغوط 
من قبل السلطة الإدارية أو العسكرية أو غيرها. 

وأن يضعوا النظم الإدارية للقضاء وأصول المرافعات» وکل ما له 
سمة التنظيم الإداري»› بآ یالت کی را 

فوضع مثل هذه النظم من أمرهم المتروك شرعاً لهم (وأمرهم شورى 
بینهم) . 

۲ ن ا ن ل ی ا الإدارية ضمن حدود 
أحكام الشرع» فأحكام النظم الصادرة عن جماعة المسلمين. 

ولجماعة المسلمين - فيما أرى - أن يضعوا ا ن 
القضائية من جنوح السلطة الإدارية ‏ كأن يجعلوا اختيار القضاة إنما يتم من 
قبل مجالس الشورى المتخصصة بهذا الشأن» والتي يكون المسلمون 
بهیئتهم العامة مرجعها. 

۳ یحکم القضاة ويفصلون في القضايا بسلطة مستقلة› وفق أحكام 
۰ الإسلامية» فأحکام النظم الصادرة عن حماعة المسلمين والتي هي 

من أمرهم المتروك شرعا لهمء فأوامر الراطة الإدارية العلا بشرط عدم 
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معارضتها لأحكام الشريعة الإسلامية» وأحكام النظم الصادرة عن جماعة 
الخ 


المفهوم الثاني عشر: «حول ما لأفراد المسلمين وجماعاتهم من 
حقوق وما عليهم من واجبات» . 

أولً: جعل الله لجماعة المسلمين في نظام الحكم الإسلامي 
السلطات التالية : 

١‏ سلطة تولية أمير المؤمنين» عن طريقق الشورى»ء والحكم فيها 
الله لهم من أمرء وهو کل ما ليس له حكم شرعي في كتاب الله أو سنة 
رسوله» أو ما یرجح إليهما من أدلة شرعية أصول» کالإجماع والقياس . 

ولهم أيضاً - فيما أرى - عن طريق الشورى أن يضعوا النظام الذي 
يكون لجماعة المسلمين فيه سلطة خلع الأمير من سلطانه» واصطفاء غيره 
بدله» بشرط عدم مخالفة هذا النظام لأيّ حكم شرعي» ويكون هذا النظام 
ملاحظا ضمن التولية والبيعة. 

۳ - سلطة محاسبة ولي الأمر على تصرفاته المخالفة لأحكام الشريعة 
الإسلامية» و للنظم الموضوعة بصورة مشروعة» أو للحكمة والعقل› أو 
مصلحة الدين أو جماعة المسلمين» أو أفرادهم . 

ثانيا: جعل الله لکل مسلم حى النصح برفق »› والأمر بالمعروف 
والمحكومين» دون أن يكون عرضة للانتقام من أحد. 

وعلى الدولة الإسلامية أن تحميه وتؤازره» ما لم يخالف منهج الله 
في النصيحة والدعوة» والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. 
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ثالثاً: کل چ منحه الله للأفراد أ و للجماعات» من الجر 
الشخصية أو العامة حتی أحكام الإباحة المنصرص عليهاء هو 


مصون» لیس للحاكم ولا لغیره ولا ا شورى المسلمين» أن يغْيُروا 
فیه» أو يأمروا بما يتناقض معه . 


والناس أحرار في أن يختاروا ما يشاءون مما أباح الله لهم في دينه من 
تصرفات خاصة أو عامّة» ولكن لا يتعارض مع هذه الحرية تنظيم ممارستها 
لحماية حن الدين» وحق جماعة المسلمين» وحق الدولة الإسلامية. 

فحقوق الملكية المشروعية» وحقوق الزواج والطلاق وتعذد الزوجات 
ف أربع» والتصرف المشروع بالأموال» واختيار مكان الإقامة والسكن» 
والتنقل › والانتفاع بالمباحات العامة » وغير ذلك من حقوق كثيرة منحها الله 
لعباده المڙمنين ¿ بالنص» هي حقوق مصونة شرعاًء وعلى الدولة الإسلامية 
أن تحميها لأصحابها. 

رابعاً: على المسلمين السمع والطاعة لأمرائهم ولأرلياء أمورهم» في 
غير معصية الله والرسولء ومخالفة أحكام الشريعة الإسلامية» ومخالفة 
الأنظمة التي هي من أمر المسلمين» والمقررة بموجب قاعدة (وأمرهم 
شوری بینهم) . 

المفهوم الثالث عشر: «حول توزيع الاخحتصاصات والسلطات» . 


من المفاهيم السابقة يتضح لنا أن نظام الحكم الإسلامي في أسسه 
القابلة للتنظيمات الإداريةء والتراتيب التكاملية» قد اشتمل على توزيع 
الاختصاصات والصلاحيات والسلطات» مع أن الأمر والحكم هما في 
الأصل لله وحله. 

N e فما أمر به الله أو أمر به الرسول»‎ ١ 
الرسول» على انه تشریع ثابت» فهو واجب التنفيذ دواماء ل خيرة ۾ لأحد في‎ 
تعديله أو تبديله أو نسخه» ووظيفة المسلمين ییا اا و‎ 
. بالسىبة إليه المع والطاعة‎ 
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۲ وما هو من أمور التشريع الديني» فالمرجع فيه فقهاء المسلمين 
المؤهلون لاستنباط الأحكام الشرعية › وهم ليسوا بشرعیین » وعملهم قاصر 
على الاجتهاد لفهم الأحكام الشرعية واستنباطها من أدلّتها الشرعية. 

وأمرهم واجب التنفيذ» وهو بالسبة إلى تطبيقات الدولة يخضع 
لقاعدة «وأمرهم شوری بینهم» إذا کان الحكم الذي يوجهونه من الأحكام 
الاجتهادية الظنية» وهذه الأحكام الاجتهادية الظنية قابلة لتصحيح الاجتهاد 
فيها باجتهادات لاحقة» من قبل مجالس شورى فقهية مؤهلة شرعا لاستباط 
الأحكام الشرعية من أدلتها. 

أمَا الأحكام الشرعية اليقينية» فهي غير قابلة للاجتهاد وعلماء 
المسلمين وفقهاؤهم يعلنون أنها يقينية» ووظيفتهم لا تتعذى هذا الإعلانء 
والمطالبة بتطبيقها فى الأفراد» والجماعات. وجهاز الدولة كله من القاعدة 
حتى القمة. 1 


۳-وما هو من أمور المسلمين التنظيمية العامة» وقضاياهم الكبرى» 
فالمرجع فيه ذوو من المسلمين» المؤهلون للتنظيم وإبداء 
الرأي» وإصدار الأمر» وأمرهم ق شورى» والحكم فيها للأكثرية» وهو 
واجب التنفيذ على الجميع» حكاما ومحكومين» متى أخذ شكله النظامي» 
وترتيبه الإداري . 

٤‏ - واحتيار أمير المؤمنين وعزله من صلاحيات أهل الحل والعقد من 
المؤمنين» وأمرهم فیه شوری» وما تنتجه بالأكثرية یکون حکماً لازماً. 


ه ‏ والتصرفات الإدارية المتحركة» وتعيينات الولاة والموظفين من 
صلاحيات أمير المؤمنين ومن يفوّضهم بذلك. 

ومن الخير له أن يشاور فيها» والأصل و فى المشورة هنا هنا آنها 
له. وينحصر في هذه الداثرة الصغرى احتمال اداه الحاكم ا 


ا الإسلام یحته على العمل بقاعدة الشورى في گل 2 
وقد تقید بعض تصرفاته الإدارية التنظطيمات التي هى من صلاحيات جماعة 
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المسلمين» ومن أمرهم الذي ينطبق عليه وأمرهم شورى بينهم 4 . 


٦‏ - وأجهزة الحكم الإسلامي كلها تعمل ضمن حكم الله والرسول. 
فاحکام الشريعة الإسلامية التي توصل إلى استنباطها فقهاء المسلمين 
المؤهلون شرعاً E‏ الأحكام» وأصدرت مجالس شوراهم أوامر 
أوضعها موضصع التنفيذ» وجری اعتمادها من قبل الدولة الإإسلامية. فأحکام 
التتظيمات التى تقَرّرها مجالس الشورى التخصصيةء في مختلف 
المحالات» مما ترك الله تنظيمه» وجعله من آمر المسلمين› الذي هو 


من جهاز الدولة بحسب التسلسل الوظيفي والصلاحيات الممنوحة من قبل 


%*% % 
المفهوم الرابع عشر: «حول قيام نظام الحكم في الإسلام على الحق 
والعدل» . 
احق : 
ا 


أولاً : حقّ الله على عباده» وهو يشمل حقّه في آن يؤمنوا به ربا والها 
ادا ویعبدوه وحده» ولا يشرکوا به شيئاًء وحقه في أن يلتزموا طاعته 
على مقدار الاستطاعة» في کل ما أمر به وکل ما نهی عن ويأخحذوا بوصايا 
الشريعة التي أنزلها لهم» وأن يحافظوا على كل ما هو من شؤون الدين 


وحقوقه . 
ثانياً: حقَ الرسول ية على أمته» وهو يشمل حقه في أن يؤمنوا به 


)١(‏ بقول الله عر وجل : طلا يكلف الله نفساً إلا وسعها) وقول : إلا یکلف اللہ نفا إلا 
ما آتاها . وهو يشمل الأمر والنهي أما قول الرسول بل : «ما يكم عنه فاجتنبوه وما أمرتکم 
به فأتوا منه ما استطعتم» فهو يدل على أن الرسول لا ينهاهم إل ضمن حدود ما يستطيعون 
الانتهاء عنهء فلا تنافي . 


و ویتىعوه » ویطیعوه في آوامره ونواهیه› التي هي في الحقيقة تابعة 


لأوامر الله ونراهیه . 
ثالثاً: حقّ الأفراد بعضهم على بعض وعلى الجماعة وعلى الدولة 
الإسلامية. 


فكل ما أعطى اله للفرد فيه حقأء فيج على الأفراد والجماعات 
والدولة أن يصونوه له» ويؤذوه إياه» كحقّ الحياة ما لم رپ ما ب 
قتله» e O‏ قى الرزق› وحق 
السعي في اكتسابه» وح إتاحة ا تمییز» وح 
التملك ضمن الوسائل المشروعة» وحقّ الحرية الشخصية في کل ما حکم 
الله فيه للفرد بحقّ الحرية» وهي المباحات بحکم الشرع» وحقٌ المشاركة 
في أمور المسلمين العامة» بر أ کن هلا رعا لله ارك 
إلى غير ذلك من حقوق فردية مقررة في أحكام الإسلام. 

رابعاً: حق الجماعة على الأفراد وغلى الذولة» فكل ماله صفة الح 
الجماعي» فعلى الجميع صيانته وحمايته والمحافظة عليه والالتزام بحقوقه» 
وعدم العدوان عليها. 

كالمؤسسات العامة» والطرق» والمساجد» والحسورء والحدائق 
العامة » والممتلكات العامةء والأمن الداخلي والخارجي » ومراقبة المندسين 
والمتسللين والجواسيس من الأعداء. 

وكحق الجماعة في اختيار أمير المؤمنين» ووضع النظم الإدارية التي 
ترك الله تنظيمها لجماعة المسلمين» كما سبق بيانه. 

خامساً: حى الدولة الإسلامية على رعاياهاء وهو يشمل حقها في 
الإدارة والتصرف» ضمن احکام الشرع» وأحكام النظم المقررة من قبل 
جماعة المسلمين › ويشمل حقها في إصدار الأوامر اللإدارية» وعلى جماعة 
المسلمين وأفرادهم طاعتها في غير معصية الله » وفيما لا مخالفة فيه للنظم 
المقررة من قبل جماعة المسلمين المتفيدة بحدود ما أذن الله لها فيه. 
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العدل : 


ولا العدل في توزيع ا الط اكيالاع 

علي هذا قامت اکا الشريعة الإسلامية» ثم على جماعة 
المسلمين أن تلتزم بمبدأ العدل لدى وضع النظم الإدارية المتروكة لها. 
وعلى الدولة الإسلامية أن تلتزم بمبدأً العدل لدى إصدار الأرامر الإدارية 
التي من حقها أن تصدرها. 
فالإسلام يأمر بالتوفيق بين الحقين بالعدل» حتى لا يطغى حق الدولة على 
حن الجماعة» ولا يطغى حق الجماعة على حق الدولة. 

ثانياً : العدل في توزیع الحقرق الطبيعية والتكليفية بین الحماعة 
ا 

وعلی هذا قامت أحكام الشريعة الإسلامية» ثم على جماعة 
المسلمين أن تلتزم بمبد أ العدل لدى وضع النظم الإدارية المتروكة لها. 
وعلى الدولة الإسلامية أن تلتزم بمبدأ العدل لدى إصدار الأوامر الإدارية 
التي من حقها أن تصدرها. 

ولدی حدوث التعارض فة فی الح بين حق الأفراد وح البجماعة» 
فالإسلام يأمر بالتوفيق بين الحقين بالعدل» حتى لا يطغ حق الأفراد على 
حن الجماعة» ولا يطغى حى الجماعة على حق الأفراد. 

ثالثاً : العدل في توزيع الحقوفق الطبيعية والتكليفية بين الدولة 
والأفرادء فيما لکل وما عليه . 

ولدى حدوث التعارض في الحقّ بين حى الأفراد وح الدولة» 
فالإسلام يأمر بالتوفيق بين الحقين بالعدل» حتى لا يطغى حق الأفراد على 
حن الدولة» ولا يطغى حق الدولة على حق الأفراد. 
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وهذه المفاهيم حول الحق والعدل في الحكم قل دت عليها نصورص 
كثيرة في القرآن العظيم» وهي بيانات الرسول الكريم» ومنها ما يلي : 
١‏ - قول الله عر وجل في سورة (البقرة/۲ مصحف/۸۷ نزول): 
ا ی ر کے کے و ت س ر د رو ا ر وو 
کان الاس آمة وجدة قمعت الله الل مبَت ريت ومذ رين وأنزل معهم 
ورور ص ص tT:‏ ر ر ر ا COAL‏ کے 
۲ وقول الله عر وجل لرسوله في سورة (النساء/٤‏ مصحف/۹۲ 
نزول) : 
اہ رج سے مرم سے سے سے ہج ص لد ر کسر ر و ر م مور س ارہ رس 
ا ار لاإ ك التب با لی لتک بین الاس ما ارك الله ولاککن 


ا 


۳ وقول الله عر وجل في سورة (الأنعام / مصحف/٥٠‏ نزول): 

وین انکر ویش لی دمر الت @ 4. 

ولمّا كان الحكم بالعدل أساسه الحق قال الله عر وجل في سورة 
(الأعراف / ۷ مصحف/۳۹ نزول) : 

وین کرو شو أ دو ٍداو 4. 

وکن حلفا اه دود الي وووعدلوت 9© ). 

٦۲/فحصم وقول الله عر وجل لرسوله في سورة (الشورى/۲>‎ - ٤ 
: نزول)‎ 


s47 2‏ ت س ر ر ی و رت اص س ا 
واسُتَقِيَ ڪا مرت ولا ني آهواء هم وقل ٤ءَامنت‏ يما نز لاهين 
ر رر < رر سد 
تب وامرت لاع لتک ...)4 


ه - وقول الله عر وجل في سورة (النحل ٠١/‏ مصحف/ ۷٠١‏ نزول) : 
a‏ ر رو ر ی ر مہ مج رو سے رصم سر س اجو رہ 
ناله یا مریالعدلوا لایحسن‌ویتاي ذیالقرد وهن عن الفحشاو 


oO 


۰۸ 


- وقول الله عز وجل في سورة (المائدة/ ٠‏ مصحف/١١١‏ نزول) : 
چ م ر و صد د 0 ررم 2 ے ار ےو ص و 
ایتا لزت منوا کو وأقو میت روش د آءبا لوط ولا جرم تكم 
IG: fe ed‏ ۵ و مر کے ارو و 7 2 
سان قورعلا لا تيلوا اعد لوا هو قرب لاتقو واتقوا ام آله حو 
ا موت 4. 
شتآن قوم: أي بغض قوم» ویسمی البغض شنانا حینما یکون متحرکا 
ثاثرا. 
* # *% 


انا َة بين للظم السَياسيّة 


)۱( 
مقدمة 
تباینت النظم السياسية الوضعية منها والربائية في هياكلها الكلية» وفي 
کثیر من فروعها وتطبيقاتهاء ا لاخحتلاف أسسها الجذرية ومنطلقاتها التي 
تنطلق منهاء ومبادئها التي تنبعث عنها. 
وا ها ف اا ن اا ف الاد ك ها اشا 
أنه ليس معنى تباين النظم السياسية» أنها تتنافر وتتباين في كل أجزائها 
وعناصرها وتطبيقاتهاء بل قد تتلاقی وتتشابه في بعضصس کل ذلك وتلاقيها 
وتشابهها في بعض الأجزاء والعناصر والتطبيقات لا يلغي تباينها في هياكلها 
الكلية» والمجمل العام لكل منها. 
وأنواع النظم السياسية ثلاثة أصول: 
النو ع الأوّل: هو نظام الحكم الرباني» الذي هو صراط سوي وسط 
على قمة» فهو النوع الأول الأعلى . 
ولهذا الصراط وسط مرتفع تقع فيه مرنبة الإحسان» وصورته المثلى 
نجدها في حكم الرسول محمد بلا وحكم الأنبياء الذين كان لهم حكم 
في أمتهم . ومرتبة الإحسان مرتبة ذات درجات. 
ودون مرتبة الإحسان تأتي مرتبة الب وهي أيضاً ذات درجات» ومن 
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أمثلتها حكم الخلفاء الراشدين» وحكم عمربن عبد العزيز» وقد ترقى 
طائفة من تصرفاتهم إلى مرتبة الإحسان. 

ودون مرتبة البر تأتي مرتبة التقوىء والإخلال بواجبات هذه المرتبة 
إخلال بنظام الحكم الإسلامي . 

وقد سبق بيان سس هذا النظام الإإسلامي ومفاهيمه العامة . 


النوع الثاني: النظم الْمُنحَدرة عن يمين صراط الإسلام» وهي النظم 
المنحازة انحیازا مسرفا إلى الحكم الفردي أو الشسيه به» وله طابع 
الاستمداد وتندرج هله النظم تحت اسم اللظم الاستبدادية 
( = الديكتاتورية) . 


والحكم الفردي الاستبدادي (الديكتاتوري) المطلق الذي لا قيود عليه 
يقع في أسفل المنحدر وحضيضه. ونظيره حكم العصابة. 

وفوقه قليلا حكم الحزب المستبد الذي لا قيود عليه» وهو بطبيعة الحال 
ا أتسعت قاععلة الحزب فإنه ل يمٽثل معظم أفراد الشعب المحكوم 
e TT‏ ا 


اکان المسنتيد فرداً ا ا 


وی الحكم فوق ذلك درجات تلاسب القيود التي توضح على 
الحاكم (فرداً أو عصاية E‏ 
كانت هذه القيود ربانية» آو مبادیء إنسانية عامة متفقاً عليهاء أو کانت 
موضوعة من قبل الشعب المحكوم لتحقيق المصالح العامة له أو لمبادئه. 


رکا زادت القيود على تصرفات الحاك اا 
رعاية للمصلحة العامة الدينية أو الدنيوية» واحتراما لإرادة ال اکم 
وحریاته المشروعة› ارتفم ام حتی یکون 4 من القمة التي با 
نظام الإسلام في الحكمء لكته مهما سما فلن يصل إليها. 
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و الحكم الديكتاتوري : بأنه الحكم الاستبداديّ المطلق الذي 
یکون الحاكم فيه هو المرجع في گل شي ء ا بالحکم» وتکون إرادة 
الحاكم فيه هي الإرادة التي یجب آن تنفد دول معارض . ویکون الام 
فيه هر الدستور» وهر القانون» وهو النظام» وهو الامر الناهي في کل 


* 


سي . 

والقيود التي تضعها على أنفسها بعض الدول الديكتاتورية» أو الحكام 
الديكتاتوريين» إنما هي قيود ترضية للجماهير» أو قيود خداع وتضليل»› 
قيود حقيقية ألجأتهم إليها الضرورة التي لا يستطيعون بدونها أن يحكموا 
ويحموا أنفسهم» وإلا ثار عليهم أنصارهم» أو ثار الشعب ضدهم» فسقطوا 

الثالث: النظم ا ن ا صراط الإسلام» وهي النظم 
المنحازة انازا رفا إلى تفویض کل ا مر الحكم» في وصح دستور 
الأمةء وقوانينهاء وتشريعاتهاء واخحتیار نکاما للشعب المحكوم نفسه» 
آي لأكثريتهء دون نظر لأي اعتبار اک 

وتسمى النظم الشعبية ( = الديمقراطية). 

ويقع في أسفل المنحدر وحضيضه» النظام المسرف في تفریض الأمر 
للشعب» الذي يدخحل فيه العالم والجاهل› والأحمق والعاقل› والراشد 
والسفيه› والذکي والغبي » والتقي والفاجر» والصالح لإبداء الرأي وغير 
الصالح . 

ولکن قلا تست هذ لان الديمقراطيات 2 بل كلها تستبعد 
عناصر ل تراها صالحة للمشاركة»› كالصغار والمجانين وعير الراشدين› 
ونحو هڙلاء. 

وهذا النوع من الحكم شبیه بالفوضیٰ» وشروره كثيرة» ويستبدٌ به 
غالباً مجموعة من الشياطين» الذين يستطيعون تحريك أكثرية الجماهير من 
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عواطفها الرعناءء لا من عقولها الواعية» ثم يسوقونها ليحققوا مأربهم 
الخاصة عن طريقها وهي غافلة» ويکكون مثل هذا النظام في واقع الحال 
نظاماً اتور ا بقناع شعبي ديمقراطي . 


وعندئلِ يتشابه في الحقيقة أسفل المنحدر الواقع وراء يمين صراط 
الإسلام» مع أسفل المنحدر الواقع وراء يسار صراط الإسلام. وتتشابه 
أعمالهما في الواقع المطبّقء ما الديكتاتوري فيقهر إرادة الشعب بساطان 
القوة» کاشفاً وجهه الدیکتاتوري . وأما ا المزور فيقهر إرادة 
الشعب الحفيقية بسلطان غوغائية الجماهير غير الواعية» وقد وضع على 
وجهه الديكتاتوري الحقيقي قناعاً من وجه ا 

ويرتقي فوق هذا النوع من الحكم في اتجاه القمة الحكم الشعبيّ 
الديمقراطي الذي يستبعد من المشاركة في قضايا الحكم وقوانينه ونظمه 
واختيار الحكام غير الصالحين للمشاركة. 


وكلّما كانت شروط المشاركة في قضايا الحكم أقرب إلى تحقيق 
الح والعدل والمصلحة العامة الدينية والدنيويةء كان النظام أكثر ارتقاءٌ في 
الدرات اجا القهة: 

ومهما يكن من أمر فما دام حكم الله المنزل في الدين الح مستبعدا 
من النظام» فلن يصل نظام ديمقراطي إلى مستوى القمة» مهما صلحت 
القيود والشروط فيه› التي تستبعد الأهواء والرعونات وغير الصالحين . 


لأن الناس سيظلون بعيدين عن مطلوب الحق والعدلء متأثرين 
بنظراتهم الناقصات» وأهوائهم وشهواتهم ومصالح النخبة المختارة التي 
استطاعت أن تفوز بثقة جماهير الشعب. 

وتشیر دراسات علم نفس الجماهير إلى أن عقل الجماهير في معظم 
الأحوال عقل تبعي إمجی لا يفکر أفرادهم شکیزا متشاد ان حرکاتهم التبعية 
تشبه ر ا من الأنعام» وإن کان فيهم أفراد ممتازون» لو انفردوا 
ای ارا چ 
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وقد أدرك هذه الظاهرة علي بن بي طالب رضي الله عنه» فقال فيما 
روي عله : 

الغوغاء إذا اجتمعوا روا وإذا افترقوا تفعوا. 

فقيل له: قد علمنا مضرة اجتماعهم» فما هي منفعة افتراقهم؟ 
إلى بنائه» والنساج إلى منسجهء والخباز إلى مخبزه. 
الديمقراطية الشعبية لدى الماركسين : 

أما الديمقراطية الشعبية لدى الماركسيين. فالنظرة الفاحصة تكشف 
N E ES Î‏ 

وذلك لأن الماركسيين يخصصون ابتداءً هذه الديمقراطية بديمقراطية 
العمال والكادحين» الذين يرون أنهم هم أصحاب المصلحة الحقيقية من 
الثورة» ويعزلون عنها سائر طبقات الشعب» فلیست هي إِذن ديمقراطية عامة 
لکا الت 

ثم يخصّصون ثانياً ديمقراطيّة العمّال والكادحين بالحزب الشيوعي 
الحاكم . 

فإذا نظرنا إلى الحزب الشيوعي الحاكم» ونظيره الأحزاب الاشتراكية 
السائرة على منهجه» وجدنا آنه ذر نظام هرمي صارم» الهرمي 
الموجود فى أشدّ أنظمة الجيوش العسكرية صرامة وإلزاما واستبدادا. 
ا و 
ومن لا يرضى عنه صاعد الهرم وفق التسلسل فلا مشورة له ولا رأي» ويأتيه 
الطرد الصارم بأوامر علیاء وکل رأي لە یرضی عنه صاعد الهرم فهر 
مرفوض . فرجع الأمر كله إلى ديكتاتورية صارمة جدا» ضمن نظام بالغ 
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رضوان الله والحنة 


رسم توضيحي للمذاهب السياسية 
الوضعيّة والربانية 
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سي اچ چ سو 


منحدر الديمقراطية الشعبية 


منحد الفردية الديكتا رھ سن ت س 4 NCEE‏ 
ر الفر لاط الح لق الماركسن. المسرة 


ا الاستبداد والأثرة O‏ 
ا والظلم و 


Ab 


)۲( 
المقارنة 
لما ثار دعاة الديمقراطية على الديكتاتورية والديكتاتوريين» توه 
المفكرون القانونيون والسياسيون والاجتماعيون» يعرفون الديمقراطية 
ويشرحونها ويبينون أساسها الفلسفي » ويفْصّلون عناصرها. 
زيخ ان أجل تخوان رها وع ام رها ال ااا 
للمقارنة. 
أمّا الديكتاتورية فليس لها من العناصر إلا الاستبداد المطلق أو 
المخفف ببعض القيود» فهي لا تصلح اا للمقارنة التفصيلية » فالمستيد 
فرداً كان أو عصابة أو حزباً أو طبقة اجتماعية» لا بد أن يستغل الحكم 
لصالح نفسه» ویتبع فيه هواه وشهواته ‏ ضد مصالح سائر الشعب» ولا يبقى 
للشعب إلا الترضيات والإرهاب اللذين يقعدانه عن الثورة على على الحكم . 
وتكفي هذه المقولة لبيان عدم صلاحية الحكم الديكتاتوري لحكم 
الناس بالعدل» مهما صل حال الحاكم» لأنه سيظل عرضة لهواه أو 
هوى أنصاره وأعوانه في الحكم» وعرضة لخطا كثير يتحمل فيه وحده 
المسؤولية كلّها. 
لكنْ الناس مفتونون بالديمقراطية لإغراءاتها الكثيرة» وإيجابياتها في 


بعض عناصرها. فلتكن إذن هي محور المقارنة. 
FF FF‏ # 


المقارنة الأولى 

تعرّف الديمقراطية في الحكم بأنها «حكم الشعب نفسه» بنفسه» 
لنفسه» آو «حکم الشعب للشعب ومن الشعب». 

هذا التعريف يفيك إن الشعب هر مضدر كل .الساطات التشريعية: 
والتنفيذية والقضائية . 
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فالشعب هو واصع دستور حکمه» وهو واضع القوانين› والشرائع › 
والنظم» وهر الذي يختار حکامه بإرادته الحرة. 

وحين يطلق الشعب فالمراد أكثرية من له حقّ الانتخاب والمشاركة 
ف الرأي والإرادة. 

والمراد من حكم الشعب نفسه» بنفسه» لنفسه» أن الشعب هو الذي 
يختار حكامه بإرادته الحرة. وهو الذي يوافق أو لا یوافق على دستور 
حكمه» والقوانين والشرائع والنظم التي يجب على حكامه المنتخبين أن 
يلتزموا بها . 

فالحكم الديمقراطى بمقتضى تعريف الديمقراطيين له يلاحظ فيه 

الأمر الأول : استبعاده حى الله الذي له الحكم کل آ ی وبأمره 
تأتي سلطة كل من له سلطة من بعده. 

ویسبب 2 یکون الحكم الديمقراطي مبايتاً للحكم اي لأننا 
قد عرفا libs‏ أن الحكم الإسلامي قائم على اَن الأصل ذ في الحكم إنما 
هو لله وحده. 

الأمر الثاني : عدم إقرار الحكم الديمقراطي بأحكام الشرع ووجوب 
تنفيذڏها 9 وهي الأحكام الشاملة لأحكام الله وأحكام رسوله ا 
واستنباطات المجتهدين من فقهاء المسلمين الذين يستنبطون أحكام الشرع 
بالاجتهاد الذي أذن الله لھم به . 

وبسبب هذا اشا یکون 2 ا ع ي 
ثابت بدلیل : E‏ 
آهل للاجتهاد أو الترجيح› بالاستناد لی الأدلة الشرعية. 

ٹم يعطي لجماعة اين المؤهلين أن يضعوا النظم الإدارية اي 
پرونها أصلح وأنفع واک يرا للناس» بشرط أ يعارض شي ء ایا 
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شرعیا ثابتاء ولو كان حكم إباحة ورد فيه عن الشارع بيان. 


إذن: E‏ الديمقراطي بموجب نعریفه وتطبیقاته حکم يعزل الدين 
عزلا ليا عن : شؤول الحكم» ویستبعده عنها استبعاداً تاما» فهو بهذا شبيه 
بالعلمانية . 


ويغفل بعض الإسلاميين» فينظرون إلى مفهوم جزئي من مفاهيم 
الديمقراطية» كحقّ الشعب في اختيار حكامه» وبعض الحريات المقَرّرة 
فيها» فيقبلون بها قبولاً عاماً ويدعون إليها دون تحفظ» ويقعون في غلطة 
التعميم الفاسد» ثم ينساقون في حكم غير إسلامي» ثم يصطدمون 
بصراعات كثيرة مع الديمقراطيين» حينما يدخلون في تفصيلات الحكم» 
كوضع دستور البلاد» وقوانينها وتشريعاتها وأنظمتهاء وغير ذلك من أمور 
كثيرة تقَرْها الديمقراطية» ويرفضها الإسلام. 


بلاحظ الباحث الناظر في أنواع الحكم الديمقراطي وصوره ما يلي : 


أولاً: إن هذا الحكم بإعطاء الشعب سلطات التشريع والتقنين 
والتنظيم اھا ون ا شرائع الله لرل ر يجعل الدساتير والقوانين 
والتشريعات خاضعة لأهواء الكثرة من الشعب» أو لأهواء الذين انتخبهم 
الشعب ليعبروا" عن إرادته» أو يكونوا ا 


فنجم عن ذلك تشريعات إباحة نشر الإلحاد والكفر بالله في الدول 
الديمقراطية » لأن أكثر الشعب أو أكثر المنتخبين من قبل الشعب يرغبون في 
ذلك» وتشريعات إباحة الزنا القائم على تراضي الطرفين» ولو كان ذلك في 
الشوارع العامة» والحدائق العامة» وعلى ضفاف الأنهرء دون توار أو اسز 
وإباحة اللواط: وله علا يميه القانون» مادام قائماً ل تراضي 
الطرفين » حتى أقرت بعض هذه النظم أن من حن الذكر أن يعقد عقده 
على دذکر احر» کا یتم الزواج بين رجل وامرأة» وإباحة i‏ المشروبات 
الكخلة: الان رة الشعب غت للك وإقرار الرنا وھا تکښب به هن 
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جو رار القمارة بوكر م ال نات اة اللكة لان أكة 

فيد الديمتراطة أن العب هر الذي يخك تة نة 
والنظم . 
منذر بدمار ماحق هذه الشعوب . 

ثانياً: نّا علمت شعوب الديمقراطية أنها هي صاحبة السلطات كلهاء 
للحكم وغير المؤهلين» وكل أصحاب الأهواء والشهوات والنزعات 
والنزغات» يعملون بكل ما أوتوا من ذكاء خبيث وحيلة شيطانية للوصول إلى 
الحكم» وانطلقت في مضمار الحيل أساليب خداع الجماهير» وتزوير 
إرادتهم » بكل عمل غير أخلاقي . 

وصارت السياسة والعمل فيها صورة حامعة للكذب» و 
والنفاق» وإطلاق الافتراءات. وتجربح الاخرين بخیر ى وطلبا للمنافع 
والمصالح الخاصة› وصراعات شخصة وحزبية » بغية الوصول إلى الحكم 
لتحقیق المنافع الشخصية› والأهواءء والشهوات› والعلو في الأرض. 

٤ 
وقامت بينها الصراعات والصدامات» ودبت بسبب ذلك الفوضى فى كير‎ 
من البلدان.‎ 

وتعرضت الأحزاب لشراء ضمائرها أو ضمائر زعمائهاء من قبل 
أصحاب الأهواء والمصالح» من الداخحل أو من الخارج» ثم لما وصلت 
إلى الحكم» وحلت نفسها مضطرة لتحقیق أهواء ومصالح الذين اشتروا 
ضمائرها» على خلاف مصلحة الشعب الذي أوصلها بأصواته إلى سدة 
الحكم. 
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وبعض هذه الأحزاب حققت مصالح المنظمات البهردية العالمية التي 
اشترت ضمائرهاء أو مصالح الدول الاستعمارية التي اشترت ضمائرهاء أو 
مصالح طبقة خاصة من طبقات الشعب. كالرأسماليين أو غيرهم» حينما 
وصلت إلى سذة الحكم. 

وكانت التنظيمات الحزبية الديمقراطية المخادعة للشعب بالأكاذيب 
والتضليلات والوعود التي لا يراد تنفيذ شيءٍ منهاء بمثابة قناع ديمقراطي تم 
عن طريقه تزوير إرادة الشعب. 
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المقارنة الثانية 

تنظيم تطبيق الديمقراطية الغربية يصور بثلاث صور: 

الصورة الأولى: الديمقراطية المباشرة» وهى التى يباشر فيها الشعب 

لكنْ هذه الديمقراطية المباشرة متعذرة التحقيق » إلا في أحوال نادرق 
وبخصوص المؤهلين لممارستها فقط» وفي المجتمعات الصغرى» أو في 
الجمعيات والمؤسسات الخاصة والأحزاب والدوائر المحدردة. 

الصورة الثانية : الديمقراطية النيابية » وھی ال یتخب فيها المؤهلون 
للانتخاب من الشعب نابا عنهم» يمارسون عنهم وضع التشريعات 
والقوانين والنظم» ويمارسون عنهم أيضا انتخاب حكامهم . ولهذه الممارسة 
صور 5ة 

الغالثة : a‏ الجامعة بین ul‏ 
الدولةء والموافقة على الدستور» وبعضص a‏ وینتخبول رابا عنهم ۰ 
یمارسون عنهم وصح التشريعات والقرانين والنظم » وغير ذلك من قضايا 
الدولة. 
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موقف الإسلام من هذه الصور التنظيمية 

أا موقف الإسلام بالسبة إلى هذه الصور التظيمية القطبيق 
الديمقراطية» فلا نجد فيه حكماً شرعباً يمنع من تطبيق ايو منهاء إذا 
اقتضت المصلحة تطبيقهاء فهي من الأمور التنظيمية المتروكة للمسلمين› 
ولكنْ تطبيق أية صورة منها مقيد بشرطين : 

الشرط الأول: عدم ممارسة الشعب أو ممتليه لشيءٍ لم يعطهم 
الإسلام حقا في ممارسته. 

الشرط الثانى: كرن المشارك فى الانتخاب أو فى إبداء الرأي 
ادبت ل غا ك اة اة ار اا 
للموضوع الذي يشارك فيه» والعدالة الشرعية. 

ونلاحظ أن الإسلام ربّما اتفق هنا مع الديمقراطية» في تنظيم 
ممارسة الشعب لحقه» وفي بعض الموضوعات التي يمارس فيها الشعب 
السلطة» لكن يختلف معها في الموضوعات الأخحرى التي لم يعطه اله فيها 
حقا بل هي من حقَ الله ورول ووو الفقهاء المجتهدين في الرد 
إليهما عن طريق الاجتهاد المأذون به شرعا. 
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المقارنة الثالثة 


تقوم الديمقراطية الغربية على تمجيد الفرد» وإعطائه الأولوية في 
الاعتبار» ويرى مفلسفوها أن مصالح المجموع إن هي إلا عبارة عن جملة 
مصالح الأفرادء فعن طريق تحقيق مصلحة الفرد يتم تحقيق مصلحة 
المجموع. 

ويذعي الشرقيون الاشتراكيون أن ديمقراطيتهم تقوم على إيثار مصلحة 
المجموع» في حين أنهم لدى التطبيق إنما يحققون مصلحة الأفراد 
الحاكمين» ومصلحة الحزب الشيوعي» تحت قناع مصلحة العمال 
والكادحين . 
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على آن“ : تسميتهم نظامهم اما ديمقراطيًا غير صحيح إطلاقا فهم 
يقررون u‏ العمال والكادحين» وهو ديكتاتورية طبقةء م يجعلون 
الب اي هرا ار اك ا ا إو اد 
الحزب» ثم إن نظام الحزب نظام هرميّ صارم» فرجع الأمر إلى ديكتاتورية 
عصابة» وروسيا في عهد «ستالین» کان حکمها ن قبیل ديكتاتورية الفرد» 
لأن «ستالين» كان الحاكم المستىد استبداداً لقا 


موقف الإسلام 
ما الإسلام فاته مباین في هذه النقطة لکل من الديمقراطية الغربية» 
والديمقراطية الكرقة ا: 
لآنه قائم على مدا الحى والعدل» والح یشمل حى الل ورسوله» 
وحق الدولة الإسلامية» وحی الحماعة وحق الفرد. 
والعدل يوجب إعطاء کّ ڏي ج ت دون وکس ولا شطط. فلا 
وأحكام الإسلام في نظام الحكم وقيام الدولة الإسلاميةء» نظير 
أحکامه في ساثر المجالات» قائمة على الح والعدل» والخير؛ والمصالح 
العامة والخاصة› دول ظلم آو جور أو حنف» ودول تحیز أو محاباة» 
والحقرق مورّعة ا ا ا ا Es‏ رعا وما لیس له 
حکم شرعي » ك توزیعه ا ا ا 
a f‏ 
المقارنة الرابعة 
ألا : الديمقراطية الغربية تقوم على تقرير الحقوق والحرّيات 
للأفراد» ووجوب صيانتها وحمايتهاء وعلى أن غاية الهيثة السياسية صيانة 
حقوق الإنسان الطبيعية» وهي : (الحرية ‏ التملك - الأمن - مقاومة الظلم) . 
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ويبرز الديمقراطيون الخربيون من هذه الحقوق والحريات ما يلي : 

١‏ - المساواة المدنية أمام القانون» والقضاءء والوظائف العامة 
والفر ا درن تمر سيت اهر أو اللرن: ا الج از لل ٠ا‏ 
الدين» أو الرأي السياسي. أو أي رأي آخر» أو الأصل الوطني » أو الأصل 
الاجتماعي » أو الثروة» أو المبدأًء ودون تفريق بين الرجال والنساء. 


۲ ۔حق کل فرد في الحياة والحرية والأمن الشخصي . 

۳ لکل فرد حرية التنقل واختيار محل إقامته داخل حدود الدولةء 
وأن يغادر أية بلد بما في ذلك بلده كما يحقّ له العودة إليه متى شاء. 

لكل رة ن الان عا فة ال ف ا ع 
ي ٍ 

ه يولد جميع الناس أحرارا متساوين في الكرامة والحقوق» فلا 
يجوز استرقاق استعباد أي شخص. 

٦‏ من حق کل فردٍ ا أحد في حياته أو أسرته أو مسکنه 
اوراس ا ا ون لا يكون عرضة لحملات على شرفه 
وسمعته . 

۷ حرية التفكير» والعقيدة» والتعبير عن الرأيء والتعليم والتعلّم 
واخحتیار المعلّم» وتقديم العرائض والشكاوى مصونة لكل فرد» وهي من 
حقوقه . 

۸ للأفراد حن عقد الاجتماعات» وحضورهاء والتعبير عن آرائهم 
8 وحرية تكوين الجمعيات والجماعات» والانضمام ! إليهاء ولا يجوز 

يضا إلزامه بالانتماء إلى أية جمعية أو جماعة أو e‏ 

٩‏ الحرية الاقتصادية مصونة للجميع› وکل فرد حر في اخحتيار العمل 
الذي يريد» ولکل فرد الح بأن يتملك ما يشاء من أدوات الإنتاج» أو 
مواد الاستهلاكة وله هذه س مقدس لا يجوز المساس بهء أو 
الاعتداء عليه» وله أن يوظف ملكيته كما يشاء» وبالطريقة التى يريد. 


وحین تضطر الدولة لانتزاع ملكية فرد من أجل تحقيق المنفعة العامة 
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الثابتة بصورة قانونية» فعليها أن تدفع له ا عادلا ولا تتجاوز في 
انتراح الملكية الحدود الف للمنفعة العامة المؤكدة. 

٠١‏ لكل فرد حقّ الانتتخاب. والترشيح» ومراقبة الحاكم والتصويت 
على عزل رئيس الدولةء وتولي الوظائف العامة وتكوين الأحزاب» متى 
توافرت فيه الشروط القانونية لذلك. 

وقد يلاحظ أن بعض هذه العناصر لم تأخذ بها بعض الدول 
الديمقراطية الغربيةء مراعاة لأحوال مجتمعاتهاء وتدرجها في التطور. 


ثانياً : أما الديمقراطية ا في الدول الاشتراكية› فهي في معظم 
ھ وتطبيقاتها › دون و بل هي في حقيقة أمرها دیکتاتورية 


فمن أمثلة ذلك ما يلي : 

| - يقزر دستور الإتحاد السوفياتى حرية مزاولة العقائد الدينية بشكل 
شخصى لكنٌ الدعاية للدين ممنوعة. أمّا الدعاية المضاذة للدين فمعترف 
بها لسائر المواطنين (فأين المساواة؟). 

E‏ ممارسات الدولة فيضيّق على كل من يلاحظ عليه انتماء 
صحیح للدين› وعقيدة مخالفة للماركسية» وقد يضطهد . 

۲ 2 ا e‏ والمواكب يكفلها القانون 

وكذلك تکوین الات الأجتماعة E‏ المهنية› والاتحادات 
التعاونية» ومنظمات الشباب» ومنظمات الرياضة والدفاع» والجمعيات 
القافية والفنية . 

ولكنها جميعاً تضبطها الدولة > وتشرف غليهاء وتوجهها» وتنتقي 
وتسيرها في جداول دة فهي في الواقع مسلوبة الحرية. 
على أن هذه الحرية الموجهة المقيدة في هذه المجالات 5 يکفلها القانون 
إذا لم تكن لتشيت النظام الاشتراكي . 

فأين الحرية إذن؟ وأين ٠‏ المساواة بین آفراد الشعب؟ 
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۳ - الحريات الاقتصادية لا وجود لها في الديمقراطية الشرقية. 
موقف الإسلام: 

أمّا موقف الإسلام بالنسبة إلى الحقوق والحرّيات فله في كل قضية 
جزئية من هذه القضايا حكم خاص» يراعى فيه حق الله على عباده» وحق 
الدولة الإإسلامية» وح الدين وتأییده ونشره» وحق جماعة المسلمين › وحق 
الفرد المسلم» وحق الإنسان المنضوي تحت حكم الإسلام ولو لم يكن 
مسلماً. ويراعٰ فيه العدلء والخير» والمصلحة العامة والخاصة» والتوفيق 
بين كل ذلك بالعدل. 

ولا يقبل الإسلام بالأحكام التعميميّة الكليّة» بل يعطي كل جزثية ما 
پناسبها من حکم . 

فمن ماده المقررة قبل ا تعلن الديمقراطيات مبادئها ما ف 

١‏ - المساواة التامة أمام الله والدين وأحكام الشريعة والنظم العامة 
والقانون والقضاء» إل ما یقضی به التكوين الفرديٰ من الاستشا ءات وتفاوت 
الحقروق والواجبات› کالصغار وفاقدي الأهلية» والضعفاء والعجزة 
والمرضى . 

۲ - مساواة أفراد المسلمين أمام الوظائف العامة بشروطها وأمام 
التكاليف المالية» ضمن النسب التي قررها الشرع أو حددها النظام . 

وبما اَن الدولة الإسلامية دولة ملتزمة بدين› وله عقيدة ومبادیء 
وأحكام وج حياة» فان غ من دال به والتزم شروطه کان من حفه أن 
ا غيره من المسلمين في فرص العمل فې وظائف الدولة› 

أا من لم يدن بالإسلام فأمر توظيفه في الدولة الإسلامية يتبع حاجة 
الدولة الإسلامية له» لكن ليس له حى طبيعي في ذلك. وحقه الطبيعي إنما 
هو في الحياة» وفي اختیار عمل حر یکسب به رزقه ضمن النظام الام 
وصمن الحدود التي لا تضرّ بمصلحة الدولة أو مصلحة المجتمعء» فمن حق 
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الدولة الإسلامية التي قبلت أن يكون ضمن رعاياها أن تفرض عليه نظامها 
العام» ومن حقه عليها أن تحميه» وتعطيه حرية الكسب المشروع. 

۳ حى كل فرد من أفراد المجتمع الإسلامي» ومن أفراد رعايا الدولة 
الإسلامية في الحياة والأمن الشخصي على نفسه وماله» ما لم يأت بما 
يوجب عليه القصاص أو يوجب عقابه أو تغريمه. 

٤‏ - حرية العقيدة وحرية العبادة مصونة» لكن لا يسمح لمواطن الدولة 
الإسلامية بنشر الإلحاد والكفر بالله ومقاومة الدين والطعن فيه أو في أحكامه 
الثابتة . 

ه - كل فرد في الدولة الإسلامية حر في ممارسة ما أباح الله ورسوله 
فعله أو ترکه بحکم شرعي جاء فيه بيان. وليس حرا في أن يجاهر بفعل 
المحرّمات وترك الواجبات إذا كان من المسلمين» وليس له فى ذلك رخحصة 
مشروعة::وإلا كان عرضة للمزاحذة أو العقات من فل الدولة الأسلامية: 

وإذا كان من غير المسلمين فليس حرا في المجاهرة بالمحرمات التي 
یفتتن بها المسلمون إذا انتشرت بينهم › کشرب الخمرر علنا» وفتح 
مؤسسات تجارية لبيعهاء وكإعلان الفحش. وممارسة المخالفات التي يتفق 
عليها الإإسلام ودينه الذي يدين به. 

٦‏ -للمسلم حن التعبير عن رأيه الذي له أن يجتهد فيه ويقدَّم فيه 
رأياً. أمّا آراء الإلحاد والكفر بالل وما يخالف الأحكام الدينية المجمع 
عليهاء فالتعبير بالرأي المخالف لها ردّة عما سبق أن امن به بعد أن أعلن 
إسلامه» وأعطی عهده ومیثاقه على الالترام تک عقائده الثابتة» وأحكامه 
المجمع عليها. 

ومن حى المسلم في التعبير عن رأيه حقه في الأمر بالمعروف والنهي 
عن أ لمنکر» ولو في مواجهة الحكام والسلاطين . 

۷ المساكن في الإسلام مصونة» فاا يجوز لأحد التعجسس على أي 
فرد وهو في مسكنه الخاص به» ولو حامت حوله الشبهة بأنه يرتكب الكبائر 
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الشخصيةء ولو كان المتجسس أمير المؤمنين نفسه. 

وقد تستثنىٰ حالات الاشتباه بالخيانة العظمى» التى تهدف إلى 
تقریضص الدولة الإإسلاميةء ومناصرة أعدائها عليها. 

۸ لكل فرد من المسلمين الحرَبّة في التنقل واختيار مكان إقامته في 
الأمكنة المفتوحة لإقامة المواطنين داخل حدود بلاد المسلمين» ولكن قد 
يخضع سفره إلى غير بلاد المسلمين للموافقة أو المنع من قبل الدولة 
الإسلامية» إذا رأت أن المصلحة تقتضى منعه» لظروف سياسية أو دينية أو 
اجتماعية أو اقتصادية أو غير ذلك . 


٩‏ - عرص کل مسلم مصون» فاا يجور التعرّض له بقذف أو اتهام أو 
غيبة» وعلى القاذف من غير بينة حدٌ القذف المعروف بنص القران. 


-٠١‏ لكل فرد من رعايا الدولة الإسلامية حق اختيار نوع العمل الذي 
يكسب به رزقه» أو الصنعة أو الحرفة التي يمتهنهاء أو المعرفة التي یرید 
أن يتخصص فيها بشرط أن رق ا ار مادو غا فلا حرية في 
اختيار صنعة الخمور» أو صنعة التماثيل» وبشرط أن يؤدي ما فرض 
الإسلام عليه من عمل وعلم» كالعلم الديني الواجب عليه» والعمل 
الاجتماعي المسؤول عته شرعاًء مثل الدعوة إلى الله على قدر حاله علماً 
وكفاية » والجهاد فى سبيل الله بمختلف ألوان الجهاد على مقدار كفايته 
واستطاعته . ۰ 

ولكن للدولة الإسلامية أن تتدحلِ في تنظيم الأعمال والحرف» 
وتوجههاء وتحلد التسب التي تتطلبها من كل منها حاجَة المجتمع»› ۽ حتی لا 
يتوجه کا الناس إلى نوع واحد أو أنواع محدودة من الأعمال والحرف 
والصناعات. وتبقى الحاجة لسائر الأعمال ليس لها من يسدذڏهاء ونظیز ذلك 

في العلوم» بيد أن الأمر إذا تحقق المطلوب فيه بصورة تلقائية حرة كان 
ا وأكثر نفعاً. 


والذي یحدد مثل | التدحل نظام عام» يصدر عن مجالس الشورى 
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١‏ انتخاب أمير المؤمنين لا يكون على أساس العرق» أو اللون» 
أو النسب» أو اللسانء إنما يكون على أساس توافر أحسَن الصفات ا 
الإإمارة» وهي : 

ولا : وبالدرجة الأولى : التقوى› والمعبر عنها في الفقة الإسلامي 
بالعدالة الشرعية» فمن كان اتقى الله » وأكثر ET‏ کان أولی 
وكان أقرب أهايّة ليكون خليفة خلفاء رسول الله بي الذي اصطفاه 
للرسالة والحكم ا 

وشرط التقوى يضمن شرط الإسلا لأنه لا يمكن أن يكون متقيا 
من لم یکن مسلماً. 

ثانياً: العلم الكافي لإدارة دفة الحكم لمصالح الدين والدنياء 
وسياسة الرعية» وسياسة الأمور الخارجية الدولية» وتصريف شؤون السلم 
والحرب» وسائر قضايا الدولة. 

ثالثاً: القدرة الإدارية والسياسية والحنكة في تصريف أمور الأمة 
ا الوا ا ر عاج ون هو غل الاد 

وتتضمن هذه الصفات العقل والذكاء والفطنة والحكمة وحسن البيان. 


فأصلح الأمة للامارة ممن توافرت فيهم أحسن درجات هذه الصفات 
مجتمعة» بحسب واقع الأمة في وقت الاختيار» هو الذي یختار للامارة 
وینتخب لها» وللاجتهاد دور کبیر في تحديد هذا الأصلح› وهو الذي يکون 
أرضى لله من سواه» ومسؤولية انتخاب أو اختيار الأصلح تکون على عاتق 
الذين يملكون من الأمة هذا الاختيارء وهم آهل الحل والعقد» كما سبق 
بيان ذلك» وهو لا یکون إل ا عاقلا در لان القوامة في الإسلام 
للرجال «الرجال قوامون على النساء» . وللراشدين منهم . 

واختيار غير الأصلح سواءً أكان ذلك عن إهمال أو إتباع لهوى هر 
خيانة لته ولرسوله وللمؤمنين . 
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والأصل عدم ترشیح الشخص نفسه لالامارات» وعلی حماعة 
المسلمين أن يختاروا أصلحهم للإمارة» ثم على إمام المسلمين أن يختار 
الأصلح للامارات والولايات من دون إمارته العامة . 

ل ا 

روی البخاري 3 : عن ابي موسی 8 قال : دخلت ای 
ا الله وقال الآخر مثل ذلك. فقال : : ij)‏ والته لا نولي 
على هلا العمل اا سأله» ولا أحدا حرص عليه % . 

وفي رواية قال: «لا نستعمل على عملنا من أراده». 

وروى البخاري ومسلم عن عبد الرحمن بن سمرة قال: قال 
رسول الله ية : «لا تسأل الإمارةء فإنك إن أعطيتها عن مسألة وكلت إليهاء 
وإن أعطيتها عن غير مسألة أعنت عليها» . 

ولكن قد يتعذّر معرفة الأصلح بالسبة إلى مجموع من له حق إبداء 
الرأي وانتخاب أمير المڙمنين . 

والحل أن يرشح أهل الحل والعقد في البلدان والمواطن من يرونه 
الأصلح بحسب رؤيتهم» فيقومون بالترشيح المطلوب» وعرض مرشحيهم 
على جمهور المسلمين . 

ا إمام المسلمين القائم من يكون خليفته من بعده» كما فعل 
أبو بكر رضي الله عنه» إذ رشح عمر بن الخطاب للإمارة من بعدهء ثم يعرض 
ذلك على جمهور المسلمين للموافقة والبيعة أو الرفض. 

أو يعين الخليفة القائم جماعة منتقاة للترشيح من بعده» كما فعل 
عمر بن الخطاب رضي الله عنه» وهؤلاء هم الذين يرشحون» ٹم يعرص 
ترشيحهم على جمهور المسلمين للبيعة أو الرفض . 

وفي كل الأحوال لا تتم الإمامة إلا بالبيعة الصحيحة. 
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۲ - للدولة الإسلامية أن تتفق مع الدول الأخرى على إلغاء نظام 
الاسترقاق» نظرا إلى أن الإسلام حريص من جهته على عتق الأرقاءء» لكن 
المسلمين لا يملكون إلغاءء دون اتفاق دولي على ذلك» فهو من الأمور 
الزمتة المتروكة للمسلين: 
الخلاصة 

فبين الإسلام والديمقراطية في أحكام الحقوق والحريات تلاق في 
بعض النقاط والقضايا الجزئية» وتباين في نقاط وقضايا أخرى. 

اذلف فط الما ,الح ل فد على ف بویت وین کل 
من الديكتاتورية والديمقراطية تباين» ولا يمنع ذلك من التلاقي الجزئي 
والتشابه فى بعض النقاط . 

% *% % 


مثالب الديمقراطية في الحقوق والحريات: 

للديمقراطية مثالب كثيرة» منها ما يلي : 

أولا: لا تنظ الديمقراطية إلى حقوق الله على عاد ولا تنظر بحدل 
إلى الحقوق العامة» وحقوق المجتمع على الأفراد فهي منحازة بإسراف 
لجانب الفرد وإطلاق حريته. 

ثانياً: تخضع الديمقراطية لدى وضع الدستور والقوانين والنظم لأهواء 

وغالباً ما يحرك هذه المجالس آفراد معدودول » ویو جھونها حسب 
أهوائهم » بوسائلهم وأحابيلهم الشيطانية . 

ظفر ضيب الأسد فا غالا بتضي ا الطقات. الاجمافعة الي 
فيها الأفراد المحركون لهاء والموجهون لمسيرتها وارائها وماقشاتها: 
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وتتدخحل عناصر (الحيلة» والذكاءء والمال» والشهوات› ومطامع 
المناصب» وشراء الضمائرء وتزوير إرادات الجماهير بأساليب شتى» في 
استغلال المجالس» وتجميع الأصوات» وتحريك الجماهير الغوغائية» 
والتغشية على الأفكار والبصائرء وإبعاد كل رأي صحيح عن مجال رؤية 
الجماهير له» وصناعة الضجيج الإعلامي المشوه للحقائق والمزين للباطل) 
لإقرار المواد الدستورية أو القانونية أو التنظيمية التي تحقق مصالح أصحاب 
الأهواء الشياطين الماهرين بأساليب استغلال التنظيمات الديمقراطية 
ومۇسساتها وتطبيقاتها . 


الذين 8 الأعباء التشريعية أو الإدارية . 
فیها أوراق بصنادیق اى E‏ لها في وما في باطنها 
مزور تزویرا كلَيّا. 

وكم حدث هذا في مزاعم انتخابات ديمقراطية وكانت الحصيلة (مئة 
في المثة) لصالح المزور أو الامر بهء أو (۹۹,۹/» أو نحو ذلك. 


ثالثاً: إن الديمقراطية باعتبارها تنادي بان الدين لته والوطن للجميع› 
وأن شأن الأقليات في الدولة كشأن الأكثرية في الحقوق والواجباتء 
الأقليات من التكاتف والتناصر» لاستغلال الوضع الديمقراطي» ضدّ 
الاكرية رسادةها وغقاننها وها مها نضا من التسلل إلى مراكز القوة 
في البلادء ثم إلى رة عاص ااك ر وا من هذه المراكز» 
بوسائل الإغراء» وبالتساعد والتساند مع الدول الخارجية المرتبطة بالأقليات 
ازتاظا فد ا ا أو ا و ف أو غير ذلك . 
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الأقلية» و حکماً دیکتاتوریاً i‏ من قبلهاء مع أنها لم تصل إلى 
الل إلا غ ر الدشراطة. 


قد ان ا و ل او عدا ا و ادها 
والمتربصين الدوائر بهاء إلى عربة ثيران ديكتاتورية الأقلية . 

رابعاً: الديمقراطية وفق مبادئها المعلنة حقل خصيب جدَأًء لتنمية 
أنواع الكذب» والخداع» والمكر» والحيلة» والكيد. والدس الخبيث» 
والخغش» والخيانة» والغدر» والخيبة» والنميمة» والوقيعة بين الناس» وتفريق 
الصفوف» ونشر المذاهب والاراء الضالة الفاسدة المفسدةء إلى سائر 
ممع الرذائل الخلقية الفردية والجماعية. لتتخذ هذه الرذائل وسائل 
وأحابيل للشياطين» حتى يستأثروا بكل السلطات في البلادء وكل خيراتها 
وثرواتها» وحتى يتمكنوا من مطاردة الدين وأنصاره وحماته والمستمسكين 
به» وإماتة الحقٌ والخير والفضيلة . 

خامساً: الحريات الشخصيّة في الديمقراطية حرّيات مسرفة» تفضي 
إلى شرور كثيرة» وانتشار فواحش خطيرة في المجتمع » ومالها إلى الدمار 
الماحق . 


سادساً: الحريات الاقتصادية في الديمقراطية حرّيات مسرفة» تفضي 
إلى عدوان المحتالين على حقوق الشرفاء ونشر الاستغلال والاحتكارء 
وحيل سلب الأموال» وتمكين الغشاشين والمقامرين والمرابين والمحتكرين 
والراشين والمحتالين ومستغلي السلطة الإدارية أو العسكرية» من تحقيق 
مكاسب مالية وفيرة» بالظلم والعدوان وهضم الحقوق» وأكل أموال الناس 
بالباطل» والغلول في الأموال العامة . 

سابعاً: حن كل مواطن في المساواة السياسية في الحكم» دون شرط 
الإسلام والعدالة الشرعية والأهلية للمشاركة في الرأي أو المساهمة في 
الاقتراع أو الانتخاب والاختيار» يفضي إلى نسف دعائم الدولة الإسلاميةء 
وجعلها غعلمانية غير ية أو تمكين الأرذال من اعقلاه سلطة : الحك: 
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وتحويل الدولة إلى دولة فساد وإفساد» وفسق وفجور» وفحش في الأقوال 
والآعمال» وشر كبير. 

وقد يلعب أعداء الأمة بالجماهير غير الواعية» فيركبون ظهورهاء 
ويصلون بذلك إلى حكم الشعب رغم إرادته» عن طريق تزوير إرادته 

ثامناً: حقّ الفرد في ترشيح نفسه للحكم في الديمقراطية» يجعل 
طلاب مغانم الحكم يتنافسون عليه ويتقاتلون من أجله» ا مسالك 
کثيرة 8 شريفة للوصول ال ولون أوال طانك امد بان مر رها 
اانا مضاعفة» متى ظفروا بالحكم . 

هذه بعض مثالب الديمقراطية» ويمكن استخراج مثالب أخرى لهاء 
قد يهتدي إليها الباحث المنقب المجرب. 


مثالب الديكتاتورية: 

كل ما سبق من مثالب الديمقراطية» فهو دون مثالب الديكتاتورية 
وشرورها وويلاتهاء فالديكتاتورية ربوبية إنسانية يحكمها الهوى في معظم 
ا 


E AR OA ERNE SSE 


نظام الحكم الإسلامي الصحيح : 

أا نظام الحكم الإسلامي فهو بريء من مثالب الديمقراطية ومثالب 
الديكتاتورية» وجامع الفضائل كلهاء ومتميّز بخصائص وفضائل لا يمكن أن 
توجد في غيره. أهمها الأحكام الربانية والأحكام الشرعية المقتبسة منهاء 
التي يخضع لها الحكام والمحكومون على سواءء» E‏ على الالتزام 
بها واتباع منهجها الحكامُ والمحكومون على سواء. ثم ما في نظام الإسلام 
من منح کل فرد مسلم حق الرقابة على تطبيق اسا دين الله والاأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر» والنصيحة لله ولرسوله ولأئمة المسلمين 
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وعامتهم . ضمن الشروط الشرعية لذلك والأساليب التي أوصى الإسلام 
بها. 

ولا أقصد بنظام الحكم الإسلامي كل واقع تطبيقيّ انتمى إلى 
الإسلام» ففي کثیر من مظاهر الحكم التي انمت إلى الاسلام مخالفات 
لمنهاجه» ولأحكامهء وإنما أعنى بالدرجة الأولى النظام المبين فی التعاليم 
الإسلامية الثابتة . 

أما التطبيق فالصورة المثلى له والتى بلغت درجة الإحسان هى صورة 
عصر الرسول ميا . 

ثم عهد الخلفاء الراشدين الأمثل فالأمثل. 
من بعده» فالأنظمة المتقيدة بأدنى الراجبات . 

وليس نظام الحكم الإسلامي آمراً مثالياً خيالياً غير قابل للتطبيق» بل 
هو مپسور التنفيذ متی وجد المؤمنون به والمتحمسون لاقامته» ووجحدت 
الأمة الراضية بإقامته ولو خالف أهواءها. 

وليس بلازم أن نتصور تطبيق درجة الإحسان مرة واحدة بل يكفي أن 
نبدأ بمرتبة التقوى حتى نستوفي حقهاء ثم ننتقل إلى مرتبة البر ودرجاتهاء 
ثم إلى مرتبة الإحسان إن استطعنا. 
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)۱( 
وجوب إقامة الحكم الإسلامی 
عند الاستطاعة 


لقد اهتمْ الإسلام اهتماماً بالغاً بإقامة الحكم الإسلامي عند أول 
فرصة متاحة يستطيع بها مجتمع مسلم إقامته على طائفة ما من أرض الله . 

وهذا ما فعله الرسول ييه بعد هجرته إلى المدينة مباشرةء إذ تهياً له 
فيها أن يباشر بإقامة الحكم الإسلامي في المجتمع الصغيرء الذي آصبح 
المسلمون فيه دوي کیان یمکن تمییزه عن غیره» وأصحاب سيادة مستقلة 

ولا بد أن نكون على بصيرة بأن مثل هذا يختلف تقديره باختلاف 
الأزمنة» وأحوال الأمم والشعوب» والظروف العالمية الدولية . 

والدليل على هذا الواجب الجماعي المفروض على المسلمين» عمل 
الرسول علا وعمل خلمائه من بعده» وإجماع علماء ١‏ لمسلمیر على وجوب 
إقامة الحكم الإسلامي» متى كان باستطاعتهم إقامته. 

ويمكن أن نستدلً لهذا الواجب بقول الله عر وجل في سورة 
(النساء / ٤‏ مصحف/۲٩‏ نزول) : 

ل ياعا الاموا ورمون للش اوه ووخ نشیک او 


YY 
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آل ردني ارون إن يکن ياو َه ارک یا کک غاا مر آن 
دلوا و لن تلو أ أودعرضوا 
وبقوله عر وجل في سورة ة (المائدة/ ه٥‏ مصحف/۱۲ | نزول) : 
کہا تمنو ونوا ویرت ررش وال ولا بج رمم 


ھ ٥‏ ورم چ جر ET‏ ^ 


کان کوو ع روا اغد أو هوقرت تفر دار AE‏ ٥٤خبار‏ 
0 ر ا Oi‏ 
E‏ الله ال بأن يكونوا قوامين بالقسط (في اية النساء) وقوامين 
لله (في اية 2 ٤‏ يتحقق 3 بان يکود ايديم سلاطة 


ايتغاء مرضاة الله . 
وكذلك a‏ ا يکونوا شهداء لله (في آية النساء) وشهداء 
بالقسط (في ية المائدة) . أي : إذا كان الحكم بأيديهم فعليهم أن يکونوا 


شهداءَ لله » وبالقسط.» فإذا ذلك کانوا بدعوتهم وتطبيقاتهم ناشرین 
لدین الله » ومرغبين الناس فيه . عندئل گرا ا شهداء على الناس يوم 
القيامة» وشهداء لله لا ا أنفسهم» وابتغائهم العلو في الأرض فقط . 

فإذا کانوا صادقین ذ في السعي لأن يكونوا قزامین بالقسط وله » وشهداء 
بالقسط وله » وسلكوا الي الأقوم لذلك واتخذوا لكل أمر تة التشريعي 
والتكويني الذي جعله الله من سننه الثابتة في کونه» 5 أه لإقامة 
حكم إسلامي » عدداً وعدَّة وطهارة أنفس» أمذهم الله بمدد من عنده» وهيأً 
لهم الأسباب» واستخلفهم في الأرض. فجعل الحكم والسلطان في 
أيديهم» خلفاء ملوك وسلاطين قائمين في الأرض على غير منهج الله» هذا 
وعد من اله للذين آمنوا بقوله عر وجل في سورة (النور/ ۲٤‏ مصحف/١٠٠‏ 
نزول) : 

ل وداه الزن ءامنوا ینکر واوا أ الصلحدت تدهم في اض 


کر صر ای د ر 


e آآزیے من 5 و ن ا‎ N 
کی سیکا وسن رمد کلک‎ a 0 و‎ 


YA 


Id 7 ٣ کے که صر رر کر‎ 2 < 1 K4 
انوا لرکو وط يعوا الرس وڪم‎ E کک‎ 
ررر و چم‎ KE لە و ر 8 ا رد | وو ف‎ 
ترون ان قروا رر جز فیا رض وبتھمالتار ل‎ 
a لم9‎ 


هذا الوعد بالاستخلاف المؤيد بالمعونة الربانية خاص بالذين منوا 
وعملوا الصالحات» أي التزموا منهج الله في العملء وكان هدفهم من 
الحكم والساطان تمکین الدين الذي ارتضاه الله لهم . 

ومن الحقائق الثابتة اعتقاداً وتجربة أن الله لا يخلف الميعادء فإذا لم 
يمنح الله المؤمنين هذا الاستخلاف. فليراجعوا أنفسهم» ليتبينوا الجوانب 
التي انحرفوا فيها عن منهج الله أو الشروط التي لم يحققوها في أنفسهمء 
حتی یحقق الله لهم وعده , 

)1( 
البيعة وخلع الطاعة 

إذا تهياً لجماعة المسلمين قيام إسلاميّ ظاهر» وكان لهم إمام 
الإسلاميّة» وكانت إمارته ومبايعته صحيحةء فعلى كل مسلم مبایعته. اتباعا 
لسبيل المؤمنين . 
يقول : 

«من خلع يدأ من طاعة لقي الله يوم القيامة ولا حجْة له» ون ا 
وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية» ومن مات وهو هفارق للجماغة فاه 
يموت ميتة جاهلية) . 

فدلّ هذا الحديث على وجوب مبايعة كل مسلم للإمام القائم الظاهرء 
إذا كانت بيعته صحيحة مستوفية شروطها» وهلا الشرط قد دلت عليه 
نصوص أخرى غير هذا الحديث. 


۳۹4 


ففي الحديث الصحيح عن حذيفة بن اليمان قال: قلت يا رسول الله : 
فإن لم يكن لهم (أي للمسلمين) جماعة ولا إمام؟ قال: «فاعتزل تلك 
الفرق كلها». 

ومن بايع إماما تتت إمامته للمسلمين عة صحيحة » فلا يجوز له أن 
يخلع هذه البيعة من عنقه» لأنه يكون حينثلٍ ناقضا لعهده» وخارجا على 
جماعة المسلمين › ارا لھاء إل أن یری 6 و آی: ا ظاهراً. 


دل على ذلك الحديث السابق الذي رواه مسلم عن ابن عمر. وما 
رواه مسلم عن أبي هريرة» قال: سمعت رسول الله اة يقول: 

«من خرج من الطاعةء وفارق الجماعة» فمات» مات ميتة جاهليةء 
ومن قاتل تحت راية عميْةء يغضب لعْصبيّةء أو يدعو لعصبية أو ينصر 
عَصبيّة» فقتل فقتل جاهلية. ومن خرج على آمتي بسيفه» يَضربٌ برها 
وفاجرهاء ولا يتحاشا من مؤمنهاء ولا يفي لذي عهد عهده» فليس مني 
ولش منه) . ٤‏ 

راية عُمية: أي لا يستبين وجهها ولا تعر غايتها» ودوافعها عصبية 
جاهلية . 

وما رواه البخاري ومسلم عن عبادة بن الصامت. قال:« بايعنا 
رسول الله هة على السمع والطاعة في العسر واليسر» والمئشط والمكره» 
وعلى أئرةٍ عليناء وعلى أن لا ننازع الأمر أهله» وعلى أن نقول بالحقّ أينما 
کنا لا نخاف في الله لومة لائم». 

وفي رواية: «وعلی أن لا ننازع اا ا ن روا کی پرا 
عندکم من الله فيه برهان». 


كفراً بواحاً: أي كفراً واضحاً ظاهراً غير قابل للتأويل . 


وما رواه البخاري ومسلم عن ابن عباس» قال ` قال رسول الله ا : 
«من رأى من أميره شيعا يكرهه فليصبر» فإنه ليس أحد يفارق الجماعة 
شبراً فيموت إلا مات ميتة جاهلية». 
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)۳( 
طاعة أولى الأمر من المسلمين 

بمعصية لله عر وجل » أو بمخالفة حکم شرعي تابت» أو نظام أقرّه جمهور 
المسلمين . 

: -روی البخاري ومسلم عن ابي هريرة» قال : قال رسول الله‎ ١ 

من أطاعني فقد أطاع أله » ومن عصاني ققد کک الله ومن بطع 
الأمير فقد أطاعني» ومن یعس الأمير فقد عصاني » و الإمام جن يقاتل 
من ورائه» ویتقی به » فان آمر بتقری الل وعدّل فان له بذلك اا زان 
ال اة فان عليه منه» . 


و الإمام جنة: أي کالترس يق به . 

۲ - وروی مسلم عن مالين قالت: قال رسول الله ل : 

إن آم علیکم عب مجع قوم بکتاب الله فاسمعوا وأطيعوا» . 

۳ - وروی البخاري عن أنس» أ رسول الله ل قال : 

«اسمعوا وأطيعوا وان انیل علیکم عبد حبشي 5 رأسه زبيمة) أي 
مثل الزبيبة. 

٤‏ - وروی الببخاري ومسلم» عن عبد الله بن عمر قال: قال 
رسول الله َة : 

«السمع , والطاعة على المرء المسلم فیما حت وکره ما لم يۇمر 
بمعصية › فإذا N‏ فلا تبج ولا طاعة) . 

وروى البخاري ومسلم عن علي بن أٻبي طالب قال: قال 

لا طاعة ف معصية» إا الأطاعة ف المعروف» . 

وفي الصحيح ا عن النواس بن سمعان قول الرسول مله : 

رلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق». 
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٩‏ - وروی البخاري ومسلم عن عبد الله بن عمر قال: كنا إذا بايعنا 
رسول الله ی على السمع والطاعة يقول لنا: «فيما استطعتم» . 

۷- وروی مسلم عن عوف بن مالك الأشجعي » عن رسول الله کا 
قال : 2 

«خيار أئمتكم الذي تحبونهم ويحبونكم» وتصلون عليهم » ويصلون 
عليكم» وشرار أئمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم» وتلعنونهم 
ویلعنونکم» . 

قال: قلنا: يا رسول الته» أفلا ننابذهم عند ذلك؟ قال: «لاء ما 
أقاموا فيكم الصلاةء لاء ما أقاموا فيكم الصلاةء ألا من ولي عليه وال فرآه 
بأتي شيا من معصية اله فليكره ما يأتي من معصية الله ولا نرعن يدا 
من طاعة» . 

٨۸‏ وروی البخاري ومسلم عن عبد الله بن مسعود قال: قال للا 
و ا 

«إنكم سترون بعدي اثرة» وامورا تنکرونها» . 

قالوا: فما تأمرنا يا رسول الله » قال: 

«ادّوا إليهم حقهم» وسوا الله حقكم». 


٩وروی‏ مسلم عن وائل بن E E‏ 
الجعفي رسول الله ب فقال: یا بی آله ات إن قات غاا ا 
يسألونا حههم ۰ ويمنعونا ا فما تأمرنا؟ قال : «اسمعوا وأطيعوا» فإنما 


. علیکم ما حملتم»‎ u 
ډو د‎ 


(٤( 
جماعة المسلمين‎ e شن العصا‎ 


فأمر بصرب عنی الخارج على الجماعة» المفرفق | هذه الآمة اتا من 
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كان . وأمر بوفاء بيعة الأول فالأولء وإذا بويع لخليفتين فالواجب قتل الأخر 
منهماء أي الذي تكون بيعته متأخرة عن بيعة الأول منهما. 

«إذا بويع لخليفتين» فاقتلوا الأخر منهما». 

۲ - وروى البخاري ومسلم» عن النبي بي قال: 

«كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء» كلما هلك نبي خلفه نبي وإنه 
لا نبي بعدي» وسیکون خلفاء» فیکثرون». 

قالوا: فما تأمرنا؟ قال : 

«فُو بيعة الأول فالأول» أعطوهم حقهم» فإن الله سائلهم عمّا 
استرعاهم» . 

۳وروی مسلم عن عرفجة قال: سمعت رسول الله ية يقول : 

«إنه سيکون هنات وهنات› فمن راد أن فرق آمر هذه الأمة وھی 
جميع » فاضربوه ٻالسیف کائنا من کان». 

٤‏ - وروی مسلم عن عرفجة اشا قال : سمعت رسول الله به يقول: 

«من أتاكم وأمركم جميع على رجل واحد» یرید أن يشق عصاكم» 1 
يفرق جماعتكم فاقتلوه» . 

: وروی مسلم عن عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله م‎ ٥ 

«من بايع إماما فأعطاه صفقة يده» وثمرة قلبه» فليطعه إن استطاع» 
فإن جاء أخر ينازعه فاضربوا عنق الاخر». 

ثمرة قلبه: أي صدق المبايعة بإرادة حرة غير مكرهة. 

# F%#F  %* 
(°) 
طالب الولاية لا يولى‎ 

عمل فيه ساطة 1 لا وأمر ونهي أحدا سال هذا yy‏ أحداً 
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حرص عليه » و أراده» ليقطع کل أُسباب التطلع إلى السلطة› الجاع 
عليهاء ٠‏ فيها» فالحريص على الامارة ٠‏ يکون في الغالب إل 


طالب جاه أو دنيا» أا من يراها عقا ومسۇولية› فإنه یخاف من حملهاء 
ويخشى أن يفتتن بها فيسقط في سخط الله » ويقع في المهالك. لذلك فهو 
لا يطلبهاء بل يُفر منها ما استطاع. 

وى البخاري ومسلم عن أبي موسی ۰ قال : دخلت على النبي يل 


أا ورجلان من بي عمي › فقال أحدهما: یا رسول الله ا على بعض ما 
ولاك الله . وقال لار شل دك فقال : 


إا وال ن على هذا اق اج سأله» راخدا خر عليه) . 
وفي رواية قال: رلا نستعمل على عملا من أراده» . 
۱ - روى البخاري عن ابي هريرة› عن النبي َة قال : 


«إنکم ستحر صول على الإمارة» وستکون ندامة يوم القيامة» فنعم 
ا وبئست الفاطمة» . 


أي : إنّها آسرة محبوبةء شأنها كشأنِ المرضعة للرضيع» ولك عاقبتها 
بعد الفطام والانفصال عنها عاقبة وخيمة» مالم يكن الذي تولآها أمينا فيهاء 
مؤديا حقوقها. 

۲ - وروى البخاري ومسلم عن عبد الرحمن بن سمرة قال: قال لي 
رسول الله ما : 

»لآ تسألٍ الإمارةء فإنك إن ا عن مال وُكلْتَ إليهاء ون 
اعا عن غير مسألة أُعْتَ عليها» . 


۳ - وروی البخاري ومسلم عن ات هريرة» قال: قال رسول الله ا : 
«تجدون من خير الناس أشدّهم كراهية لهذا الأمر حتى يقع فيه». 
لهذا الأمر : أي للحكم والسلطان. 
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)1( 
لا يولىٰ الإمارة إلا من هو أهل لها 

الأهلية للإمارة وسائر الولايات شرط أساسيّ لتوليهاء فلا يكفي لتوليها 
وصف التقوى وصلاح الدين فقط. أو الدهاء السياسي دون شرط الدين 
والتقوى . 

إن كر عمل من الأعمال السلطانية والإدارية يتطلب قدرات ومهارات 
خاصة» إضافة إلى الوصف الأساسي العام» وهو التقوى وصلاح الدين»› 
ey‏ مهما کان 

قال الله ع وجل في سورة (النساء/٤‏ مصحف/ ٩۲‏ نزول) : 


لن که یمر کان نودو لکت الهاو لدا کربب الاس آن كوا 
مدل میلگ وراک ییا ب @ €. 


ر و 


وولاية الإمارات أكبر الأمانات وأعظمهاء فيجب أن تؤذى إلى أهلهاء 
القادرين على حملهاء والقيام بحقوقها وواجباتهاء والنصح فيهاء وعدم 
الافتتان بها. 
عن حمل أمانة الحكم والسلطان والإدارة. 
قال : فضرب e‏ قال 

«یا با ذر إنك ضصعيف» وإنها آمانة» ا يوم القيامة خزي وندأمة» 
إل من أخذها بحقهاء وأدّى الذي عليه فيها». 

وفي رواية» قال له: 

«یا آبا ذر» إني أراك ضعيقأ» وإني أحبّ لك ما أحب لتفسيء > ل 
ان على أئئين › ولا ا فال يتیم) . 

Vg{o 


وعنه عند الإمام أحمد» أن الرسول بلا فال ل وو توف ا ولا 


تقض بين ائنين» . 


)¥( 
واجبات أولياء الأمر ومسؤولياتهم 


عدا النصوص القرآنية التي تأمر بالحكم بما أنزل الله » وبالحكم 
بالحقٌ والعدل» وبطاعة الرسول والاهتداء بهديه» ففي الأحاديث النبوية 
طائفة تسن واجبات أولياء الأمر ومسؤولياتهم الجسام تجاه الله عما استرعاهم 
من عبادہء فمنھا ما یلی : 

| -روی الببخاري ومسلم عن معقل بن تسان قال: سمعتٹت 
رسول الله م قول : 1 

«ما من وال يلي رعية من المسلمين › فیموت وهر غاش لھم إلا 
حرم الله عليه الجنة) . 
لا یکون غاشاً لهم . 

- وروی البخاري ومسلم عن معقل بن يسار أيضا قال: سمعت 
رسول الله مهه يول : 

«ما من عبد يسترعيه الله رعيّةء فلم يَحطها بنصيحة» إلا لم يجد 
رائخة الجنةه: 

فالمطلوب منه أن يَحوطها من كل جوانبها وفي كل أمورها بالنصيحة» 
في القول» والعمل› والإدارة» وکل ما هو من مهمات الإمارة والحكم . 

وقد أبان الرسول عل في حدیٹث ار وان الدين النصيحة» وهو 
يشمل الراعي والرعية. 

۳ - وروی مسلم عن عائشة قالت : قال رسول الله ل : 

«اللهم من ولي من أمر أمتي شيئا فشق عليهم فأشقق عليه» ومن ولي 


Vt 


من أمر أمتي شیا فرفق بهم فأرفق به» . 

ي واجبات دوي الأمر والحكم والسلطانء أن يرفقوا بالمسلمين › 
ولا يشقوا عليهم» في الأوامر والنواهي والتکالیف والشکلیات الإإدارية . 

٤‏ - وروی مسلم عن عبد الله بن عمرو بن العاص› قال: قال 
رسول 2 
يديه یمین - لای e‏ في کم امي وما او 

إن حب الناس إلى الله القبامةء ا مله 8 ا عادل . 
ان أبغض الناس إلى الله يوم القيامة» وأشذهم عذاباً وأبعدهم مله E‏ 
إمام جائر». 

قال الترمذي : حديث حسن غريب . 

: وروی الإمام اخ کنا أمامة » عن النبي ب أنه قال‎ - ٦ 

«ما من رجل يلي ار غر فا ورد إلا أتاه الل عر وجل 
ل یرم القيامة› يده إلى علقه » فک a‏ أ ا اه أوما ملامة» 
وأوسطها نداأمة» واخحرها خحزري يوم القيامة» . 

أوبقه إثمه: أي أهلكه إثمه الذي ارتكبه في إمارته. 

۷-وروى البيهقي في شعب الإيمان عن ابن عمر» أن النبي ل 
قال : 

«إن السلطان ظلّ الله في الأرض» يأوي إليه كل مظلوم من عباده 
فإذا عدل كان له الأجرء وعلى الرعية الشكرء وإذا جار» كان عليه الإصرء 
وعلى الرعية الصبر». 

الإصر: أي عقوبة الذنب والإاثم . 

۸وروی البخاري ومسلم عن عبد الله بن عمر قال: قال 
رسول الله ئ : 

VEY 


ولآ کلکم و وکلکمْ مسؤول عن رعینه » فاللامام الذي على اللاس 
راع وغ موو عن رع الجن اع على اهل بيته وهو مسؤول عن 
رعیته » والمرأة راعية على بیت زوجها و وهي مسؤولة عنهم» وعد 
الرجل ع على مال سیده» وهو مسؤول عله َل فکلكم راع » وکلکم 
مسؤول عن رعیته) . 

هذا الخدت مل كل ورات الرعاة هن لذن امام :الا كر دي 
الاطاد غاي جين خي الك الرا يعلى ان مت 

والمسؤولية تجعل المسؤولّ محاسباً عن كل كبير وصغير يصدر عنه في 
حدود ولا يته وسلطانهء» سواء كانت الولاية کېرى أو صغعری . 

fF f 


(A) 
لا تلى النساء أمور الرجال العامة‎ 


وضع الله قاعدة عامة للمجتمع الإسلامي» جعل الرجال فيها هم 
القرامين على النشاغ: سواء کان ذلك فی حدود الأسرة» أو فی حدود 
المجتمع الكبير» أو في الدوائر الاجتماعية ما بينهما. ولا مانح من تولية 
المرأة على النساء. فى دوائر اجتماعية خاصة بالنساء. 


قال الله عر وجل في سورة (النساء ٤/‏ مصحف/۲٩‏ نزول): 
ا لرجال قو موت لاساو يما قط بهم عل بض ...4)3. 
فالرجال هم القوامون على النساءء ولا قوامة للنساء على الرجال. 
وروی البخاري عن أبي بكرةء قال: لما بلغ رسول الله اة أن أهل 
فارسِ قد ملکوا علیهم بنت کسری. قال: 
«لن يملح قوم ولوا أمرهم امرأة». 
o o‏ # 


YEA 


)۹( 
اسم الخليفة 
تسمية صاحب الولاية الكبرى في المسلمين خليفةء اخحتيار نبويّ 
اقتىسه الرسول ب من القران الكريم» في خحطاب الله لداود عليه السلام . 
قال الله عر وجل في سورة ( ص / ۳۸ مصحف/۳۸ نزول) : 
یداو oS‏ هوی 


A‏ 4 2 وو ع ر و د 
کی اك کن سیل ای کین ی ی کن سیل ل آلو لهم عذاب شرید بماسوا أ 
ياب ©4. 


وهذا الاقتباس النبوي نجده فیما رواه البخاري ومسلم عن أبي هريرة 

«كانت بئو إسراثيل تسوسهم الأنبياءء كلما هلك نبي خلفه نبي» 
ونه لا نبي بعدي» سیکون بعدي خلفاء) . 

وهذا الاختيار النبوي قد أخذ به المسلمون الأولون» فأطلقوا على 
أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم اسم الخلفاء الراشدين. 

ولمّا تولّى أبو بكر رضي الله عنه قال بعض المسلمين له: يا خليفة 
الله » فقال لهم : لیت بخليفة الله » ولکني خليفة رسول الله يد . حسبي 
ذلك . 

وشرط الخلافة أن تكون على منهاج حكم الرسول ية . 

E 
)۱١( 
نباء مستقبلية حذّث بها الرسول حول الإمارات‎ 

حدث الرسول ية أصحابه أحاديث تشتمل على أخبار ستحدث في 
مستقبل الأيام» بعضها قد تحقق» وبعْضها الآخر لم يأت زمان تحققهء 
فما يتعلق بالحكم والإمارات منها ما يلي : 


۷۹ 


اروئ الإمام أحمد والترمذي وأبو داود عن سفينة» قال: سمعت 
رسول الله ي يقول : 

«الخلافة ثلاثون سنةء ثم تكون ملكأ . 

ٹم يقول «سفينة» : ka‏ خحلافة ا بکر ی وخلافة عمر 
عشرة» وخلافة عثمان اثنتي عشرة» وخلافة علي ستة . (أي : فمجموعها 
تلاثون) . 

هذا الخديث قد تحقق فعلاء وبعد الثلاثين تول الحكم 4 
قال الرسول يل . 

۲ وروی البخاري ومسلم عن حذيفة بن الان قال : کان الناس 
پسألون رسول الله اة عن الخيرء وکنت أسأله عن الشرْ مخافة أن يدركني . 
قال: قلت: يا رسول الله » إنا كنا في جاهلية وشرء فجاءنا الله بهذا الخيرء 
فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال: 

«نعم». 

قلت: وهل بعد ذلك الشر من خير؟. قال: 

«نعم» وفیه دخحن . 

قلت : وما دخنه؟ . قال: 

«قومٌ يستنون بغير سُنتي» ويهدون بغير هڏيي» تعرف منهم وتنکر» . 

قلت : فهل بعد ذلك الخير من شر؟. فال : 

«(نعم» دعاة على أبواب جهنم من أجابهم إليها فو فيها» . 

قلت: يا رسول الله » صفهم لنا. قال: 

«هم من جلدتناء ویتکڵمون بألسنتنا) , 

قلت : فما تأمرني إن أدركني ذلك؟. قال: 

«تلزم جماعة ا وإمامهم» . 

قلت: فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام؟. قال: 


)١(‏ الد . الدخحال والكذرَة إلى سواد» والمراد: حير مخلوط بہعض ال فليس هو نیرا 
صافیاً ص کدورات الر والفتن . 


Vo 


«فاعتزل الفرق كلهاء ولو أن تعض بأصل شجرة حتى يدركك الموت 
وأنت على ذلك». 

وفي رواية لمسلم» أن رسول الت ا قال: 

«يکون بعدي أئمة لا يهدون بهداي» ولا يستنون بسٽتي» وسيقوم 
فیهم رجال» قلوبهم قلوب الشياطين في جثمان إنس» . 

قال حذيفة: قلت : كيف أصنع يا رسول الله إن أدركت ذلك؟ . قال: 

«تسمع وتطيع الأمير» وإن ضربت ظهرك وأخذ مالك فاسمع وأطم». 


(۱۱( 
بطانة ول الأمر 
قد يكون ولي الأمر صالحاًء ولكن قد تكون له بطانة سيئة تأمره بالشرّ 
وة عليه › فمن استیجاب لبطانة السوء هلك» والواجب على ولي الأمر 
أن لا يتخذ بطانة من الكافرين ولا من المنافقين مطلقاً. 


ورطانة الرجل من يداخلونه ویخالطونه» ویطلعون على بواطن أمره» 
ويقدمون له المشورة والرأي . 
قال الله عڙ وجل في سورة اغ نزول): 
سم KE a‏ 
یری املو کڈ وا رعا ن ویک ایا ویک ی ودا 


2 


تارمو عاخن شام آ6 3 6 £ 


اأ نكاد @4. 
بطانة من دونكم : أي مطلعين على بواطن آمورکم من غيرکم» 
کمستشارین › وأمناء فر وأصدقاءء ومناصرین ¿ مداخلین» وغالا ما یکون 


هؤلاء من فة المتافقين. شبهوا بالبطانةء. لأن بطانة الثوب تكون مما يلي 
جهة الجسدء بخلاف قماش ظاهر الثوب. فالبطانة مداحلة مخالطة مطلعة 


NT 
لا يألونکم خبالا: أي لا يقصرون في إفساد أموركم» وإحباط‎ 


Y1 


أعمالكم ومساعيكم الحسنة الصالحة البرة. 

وڏوا ما عنتم : أي وذوا مشقتكم وتحميلكم المتاعب. 

قد بدت البغضاء من أفواهم : ای من فلتات ألسنتهم » وهذا من 
علامات نفاقهم» وأنهم في حقيقة أمرهم مبغضون أعداء. 

وما تخفي صدورهم أكبر: أي هو أكبر مما تظهره ألسنتهم» من 

قد بينا لكم الايات إن كنتم تعقلون: أي قد بينا لكم العلامات التي 
تكشف لكم إن كنتم تعقلون» حقيقة بطانة السوء الذين يجب عليكم أن 
تستبعدوهم متی وضحت لکم أمارات نفاقهم» وبغضهم لكم ولدينكم» 
ولكل ما يؤيد الدين وجماعة المسلمين. 

وروی البخاري عن أبى سعيد قال: قال رسول الله ل : 

E I E O 
E a e RA E 
والمعصوم من عصمة الله».‎ 

آم السبب الذي به يعصم الله ذا الولاية الصالح في نفسه من بطانة 
السوء» فيرجع إلى أمور منها: 

| - تحكيم كتاب الله » والالتزام بأحكام الشرع. 

۲ عدم الركون إلى الذين تبدو عليهم أمارات الفتنة» والإبعاد عن 
منهج الله . 

- التفرس الدائم لمعرفة بطانة السوء واستبعادها. 

٤‏ - الاستخارة وصدق التوكل على الله والالتجاء إليه. 

SF FF 


Ver 


NES 


هذا ما فتح اله به علي في موضو ع المذاهب الفكرية المعاصرة» وكشف 
زيوفهاء ورسم مخططاتها التزيفيّة» وبيان أصول مغالطاتهاء ومقارنتھا ہما جاء 
في الإسلام من حن وخير» وهداية إلى سعادة الدنيا وسعادة الآخرة. 

وکان الفراغ من كتابة هذا السفْر قرب أذان الظهر» من يوم الخميس› 
الواقع أول شهر صفر» من العام الهجري القمري )٠٤٠٠١(‏ الموافق للخامس 
والعشرين من شهر تشرين الأول (أكتوبر) من العام الميلادي الشمسي )۱۹۸٤(‏ 
في مكة حرسها لله وصانهاء وزادها أمناً وخيرا وتمكيناًء وعطاءٌ وبرأًء ورزق 
أهلها استقامة وتقوى وشكراً. 

ومع حمد اله والثناء عليه وشكره على توفيقه لكتابة هذا السفر» والصلاة 
على نيه محمد إل وعلى إخوانه الأنبياء والمرسلين» وال كل وصحب كل 
أجمعين . أسأل اله العليّ القدير أن ينفع به ويبصّر به أجيال الأمة الإسلامية 
حتى تعرف زيوف المضلين أعداء الإسلام وأعداء الحق والخير والفضيلةء 
وتعرف حقاً كمال الإسلام» وما فيه للناس من خير عظيم ونفع جسيم» وسعادة 
عاجلة وآجلةء للأفراد والمجتمعات. 

الهم أرنا الحقَ حقاً وارزقنا اتباعه» وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابهء 
واجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم يا منان» واستعملنا في مراضيك»› واجعلنا 
من أهل طاعتك ومن المتقين الأبرار المحسلين. 

Vor 


وجزی اله خير من اطلع عليه وأهدى إل عيوبي» وانتفع بما فيه من 
صواب» وأرشد الناس ونفع» وأدی حق دینه عليه فأمر بالمعروف ونھهی عن 
المنكر» ودعا إلى سبيل ريه بالحكمة والموعظة الحسنة» والحمد لله رب 
العالمين » وصلى الله على سيدنا وعلى آله وصحبه أجمعين . 


ES a RS 
ميلادية‎ ۱۹۸٤ تشرين الأول‎ ٠١ و‎ 


عار سرک اليا 

أستاذ مادة الغزو الفكري 
ومادة المذاهب الفكرية المعاصرة 
فی البکالوریوس» والدراسات العليا 
بجامعة أم القرى 


Vof 


oneness nna Gema GaGa Re 


الباب الأول: تعريف بمناخ نشأة المذاهب الفكرية المعاصرة ass‏ 

مقدمة عامة NS al SS eS DRE SGA‏ 
الفصل الأول: مناخ نشأة المذاهب الفكرية المعاصر في أوروبًا (وفيه 

أربعة عوامل) NT‏ 

تفصيل العامل الأول: دسائس بولس WO NSS‏ 

نشأة الكاثوليكية - اضطهاد المسيحيين - N O‏ 

قسطنطين الأول الأكبر واعتناقه المسيحية N EERE‏ 

مع نيقية 1 

آراء ا لمغكرين الغربيين فيم) انتهت إليه النصرانية E SES‏ 

تفصيل العامل الثاني : تأثير الفكر اللإسلامي والفتح الإسلامي .... ٠١‏ 

وثيقة تاريخية - اعتراف عام غربي معاصر E SR OS‏ 

تفصيل العامل الثالث: طغيان رجال الكنيسة وفساد أحواهم RI‏ 

ENR SAAS SS الطغيان الدينى‎ 

O qas e EROS SNES aa الطغيان ااا‎ 


ON SDAA N eso التهالك على جمع الأمرال‎ 


البذخ والانغماس في الشهوات DD E‏ 
تفصيل العامل الرابع : الاتجاه للأخذ بأسباب التقدم الحضاري ... ٤ه‏ 
الفصل الثاني : تحرك اليهود مستغلين المناخ الملائم CS ETE‏ 
١‏ نظرة إلى المقدمات والإرهاصات O SES ARRAS‏ 
االو رة اة E HERDER ERAS‏ 
۳ - نشاط اليهود ومن والاهم في نشر الأفكار المدمرة N E A‏ 
# استغلال مسيرة العلم الماذية OR ERTL RTE‏ 
٭ حركات التضليل في ميادين الفلسفة CE OTT‏ 
٭ الخلاصة VESTS SE SDAA‏ 
*# حركات التضليل في العلوم الطبيعية VO ER E De‏ 
# حركات التضليل في جالات العلوم الإنسانية VO SEE‏ 
# شواهد من آقوال اليهود الكاشفة لمخططاتمم وأقوال النظمات 
الخاضعة هم VN ENTS SRS‏ 
الفصل الثالث: أسباب تقبل شعوب الأمة الإسلامية لوافدات المذاهب 
الفكرية المعاصرة SRSA‏ 


هجر الإسلام - تفشي الجهل - تسرب الشوائب إلى المفاهيم - تسلّل دسائس 
أعداء الإسلام - تراكم النكبات - وجود طوائف غير مسلمة بين المسلمين 


فتنة المسلمين بالحضارة الغربية - VO ASEAN SSSA‏ 
الاب الثاني : وسائل التضليل لتر ويج الشعارات والآراء والمذاهب الفكرية 
المزيفة E ESO COE a‏ 
الفصل الأول: الخطة العامة E ETT‏ 
العنصر الأول : اصطناع المناخ المناسب E E‏ 
العنصر الثاني : تسخير أو استغلال مفكرين لوضع فلسفة مزخرفة أو 
نظام فكري خادع ES E ENT TPIT IEEE OTOL‏ 
العنصر الثالث : إعداد الحنود الأجورين أو المخدوعين AAS eS‏ 
العنصر الرابع : التلبيس ACRES Sa EE EE o E E O‏ ۹ 


العنصر الخامس: استخدام طريقة الإقناع الجدلي NES mee‏ 


العنصر السادس: استخدام التوجيه غير المباشر E OE‏ 
العنصر السابع : الاستدراج NO a e Rs E‏ 
العنصر الثامن : الإيهام بأن الفكرة من المسلمات العلمية E ar‏ 
العنصر التاسع : استخدام الأدب والفنون r E‏ 
العنصر العاشر : ستر العناصر الأجورة أو المدفوعة A ETI‏ 
حاقة : حول المنهج الذي يجب اتباعه تجاه حطط المضلين O maele‏ 
الفصل الثاني : المغالطات الجحدلية O DER OES ROE‏ 
الأصل الأول: تعميم أمر خاص NTT SE SLD‏ 
الأصل الثاني : تخصيص أمرعام U a E TO‏ 
الأصل الثالث: التدليس E RODE LE SS‏ 
الأصل الرابع : حذف ما يغير حذفه المعنى المراد a TT‏ 
الأصل الخامس : التحريف أو التصحيف في النص YA. e‏ 
الأصل السادس: التلاعب في معاني النصوص E ANS E‏ 
الأصل السابع : طرح فكرة محتلقة من أساسها E. COE‏ 
الأصل الثامن : نسبة أقوال أو أفكار إلى من لم يقلها VET SE e‏ 
الأصل التاسع : كتمان نص أصلي أو أقوال صحيحة. . . . PY . ٠...‏ 
الأصل العاشر: التقاط مفاهيم شاذة باطلة OE RE‏ 


الأصل الحادي عشر: الإبهام بأن العلوم نؤيد امهب . ........ ٠۴١٣‏ 
الأعل الان عقر : ريل الطرغن دات العا ا د ا ۴۷ 
الأصل الثالث عشر: استغلال مقولات متداولة ITAA ESA‏ 
الأصل الرابع عشر: إطلاق الفاظ على غیرمعانیھا. . . . ...... . ٠۴۹‏ 


الفصل الثالث: لعبة تطبيق المج العلمي الخاص بالجبريات على السلوك 


الإرادي عند الإأنسان EEO CORSON AAS‏ 
السنن التكويئية الجبرية إغا تنطبق على ما هومن الكون جبور ... . - ١١۸‏ 
لخبة المضللن O EEE aS‏ 


VoY 


عرض لأهم الشعارات البراقة المزيفة ولآراءومذاهب فكرية معاصرة 


جزئية منبثة في علوم ختلفة مع كشف زيوفها وتعريف بأئمتها OS te‏ 
الباب الأول: مقدمات حول اعتماد العقل والعلم الإنساني بديلاً للدين ٠١١‏ 
الفصل الأول: العقلانية E SO E NOIRE‏ 
الفصل الثاني : العلمانية O SESSLER‏ 
الباب الثاني : افتراءات تروّج ضد الدين والأخلاق والقوانين والنظم 

AAS AS AED SERA المبثقة عنها‎ 


الفصل الأول : فرية التناقض بين العقل والدين وبين العلم والدين ... ١١١‏ 
الفصل الثاني : مزاعم المضلين هدم أسس الأحلاق وأبنيتهاء وتطبيقاتها في 


الملجتمعات OT SESAME SA MCSE EAS‏ 
تطلع عقلاء الغرب إلى الأمة الإسلامية لحل مشكلة إشراف العام 
على الانہيار NESS SORES eS‏ 
الباب الثالث: خداع الشعارات N ESAD‏ 
لمقدمة : حول خحطة المضلين في استغلال ألفاظ عامة فضفاضة O a e‏ 
الفصل الأول: الحرية E‏ 
الفصل الثاني : المساواة TE‏ 
الفصل الثالك: التقدمية والرجعية i E PI IEE‏ 
الفصل الرابع : الاشتراكية TOO ei SSE ESS GE O‏ 
الفصل الخامس : الوطنية والقومية والإنسانية وموقف الإسلام من کل منہا ۲٤۷‏ 
مقدمة عامة EE CRS ERDE‏ 
الوطنية eV sea ea Ea eG‏ 
القومية E DANSES EASE ESS‏ 
الإنسانية WO A DR SSD‏ 
الباب الرابع : أئمة ومذاهب جزئية في علوم مختلفة A Eee‏ 


Ve^ 


الفصل الأول: فروید ومدرسته في علم النفس- من هو فرويد؟ - 
دوافع آراثه ني التحليل النفسي - مدرسة التحليل النفسي - ما يهمنا 
مناقشته من آرائه - كشف الزيف - نظرة نقدية إلى آرائه في علم 
النفس - مع المتتبعين هوية فرويد وأهدافه - استغلال مدرسة 
التحليل النفسي لخدمة الملخططات اليهودية - E Se‏ 
الفصل الثاني : داروين ومذهب التطور-من هو داروين؟ - خلاصة فكرة 
التطور - الترويج للداروينية ومذهب التطور - هل قَذّم داروين آراء 
مقترنة بإنكار الخالق؟ ا العلمى الأخبر في مذهب التطور - 
روات ا ف الور و رفت الك الاو ما في 
الزيف _ e O O TO PEE SONO‏ 
الفصل الثالث: دوركايم واراؤه في علم الاجتماع من هو دوركايم؟ 
دوافع آرائه في علم الاجتماع - ما بہمنا مناقشته من آرائه - كشف 
الزيف - e lT‏ 
الفصل الرابع : برجسون واراؤه ني نشأة الدين والأخحلاق - من هو 
برجسون؟ - دوافع آراثه في الدراسات الفلسفية - ما ممنا مناقشته 
من آرائه ۔ کشف الزیف PEELE RR Sa aa‏ 
الفصل الخامس: سارتر واراؤه الفلسفية في الوجودية - من هو سارتر؟ 
- دوافع ارائه - تعريف بالوجودية - وجودية سارتر - جولة في اراثه - 


كشف الزيف - a O‏ 
الفصل السادس: مكيافيل وفكرة: الغاية تبرّرالوسيلة - من هو مكيافيلي؟- 
ما یسا مناقشته هن اراق كشت الزيفشا: ea‏ 
الفصل السابع: مارکوز وآراؤه الثورية - من هو مارکوز؟ - دوافع ارائه - 
ما يمنا عرضه من آراثه د كشف الزیف A‏ 
الفصل الثامن : «أوجست کونت») ودين الإأنسانية RE ET‏ 
أئمة ومذاهب فكرية معاصرة كبيرة ETS rE se‏ 
الباب الأول : الماذية الإلحادية والماديون TY ens RAE‏ 


Ak] 


الفصل الأول : مقدمات عامة - تعريف الإلحاد_ ظاهرة الإلحاد في التاريخ 


الإنساني - سبل انتشار الإلحاد المعاصر n E ET‏ 
الفصل الثاني : أئمة ماذيون ونبذ من آرائهم الفلسفية الإلحادية ....... ٤٤۴‏ 
١‏ - ديوقريطس وأفكاره الإلحادية - من هو؟ - نقد ارائه - EE e‏ 
۲ - أبيقور والأبيقوريون - من هو؟ ‏ أهم مقولات الأبيقوريين الملتقية 
مع الفكر الإلحادي - كشف بطلان فكرتم الإلحادية CET AS Sd‏ 
۳ - توماس هوبز» ومادیته O A OE KE DS‏ 
٤‏ - دافيد هيوم واراؤه الإلحادية - من هو؟ - ما يمنا من ارائه الإلحادية - 
کشف الزیف ۔ LCN E EEE‏ 
٥‏ - شوبنہور وآراؤه الإلحادية - من هو؟ - ما يمنا عرضه من آرائه - 
کشف علل أخطائه - E O‏ 
٦‏ - كارل ماركس واراؤه الإلحادية في مذهبه الشامل - من هو؟ - سس 
المذهب الذي طرحه ‏ كشف الزيف a O‏ 
۷ - بخنر وماديته الملحدة CN SE O‏ 
۸ - نيتشه وأفكاره الإلحادية - من هو؟ - أبرز آرائه وأفكاره الفلسفية - 
كشف الزيف ۔ a PE O O E OTO‏ 


٤۷٤ - سبنسر وآراؤه الإلحادية من هو؟ -أبرزآرائه الإلحادية - نقد أرائه‎ - ٩ 
- برتراندرسل وآراؤه الإلحادية - من هو؟ - استعراض أهم ارائه‎ ١ 


کشف الزیف ۔ ASAE ARDESEEA SE RG‏ 
الفصل الثالث : أسس الفكر المادي الإلحادي Aen A ESS‏ 
١‏ مقدمة OV O NESSES SEARS SSIS ES‏ 
۲ - نظرة حول بعض الأساء والمصطلحات التى اتخذها الماديون ... ٥٠١۸‏ 
۳ - مزاعم المادية في أفكارها الرئيسية A TTT a.‏ 
٤‏ - نظرة عامة حول حجج الماذيين وجدلياتهم oN SNe toe‏ 
الفصل الرابع : كشف زيوف آفكار الماذيين وجدلیاتہم ON e e‏ 


١‏ الكاشف الأول: حول الأسباب الصورية» أو الوسيطة والسبب 


۲ - الكاشف الثاني : حول نظرية لاقوازييه eR Ae‏ 
۳ - الكاشف الثالث: حول دعوى انحصار الوجود كله في الكون 
الماذي a ES‏ 


۽ الكاشف الرابع : حول إنكار الماديين وجود الخالق جل وعلا 
٥‏ _ الكاشف الخامس: حول مزاعم أزلية المادة . 0 
ا لاجرل القع ال اة E‏ 
n‏ السابع : حول أدلة المؤمنين بالله التي بحاول الملحدون 
التشكيك فيها ee ORE SSS‏ 


SSS SORA مقدمة‎ | 
E E RA البيان القرآني‎ 
ARI es شواهد من أقوال الملحدين‎ - ۳ 


الفصل السادس: الادية الجدلية في الكون والتاريخ . 
۲ - تعريف بالحدلية «= الديالكتيك» EET OE‏ 
الحدلية الماركسية EE OER‏ 


. خحلاصة آراء الماركسية في الماذية الحدلية‎ - ٤ 
RISO SS كشف الزيف‎ _ ٥ 


الباب الثاني : النظم الاقتصادية المعاصرة ete NSE SE LASS‏ 
الفصل الأول : نظرة تاربخية حول المذاهب الوضعية للنظم الاقتصادية . 


الفصل الثاني : لمحة موجزة حول منهج دين أل للناس في شؤون الال . 
١‏ الخابة مى شلق الانان A ES‏ 
- الشروط اللازمة لامتحان الإنسان . eT‏ 
الأدلة من النصوص SASSO AAS‏ 


ال الال غلك وکسا اقا 
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Toe A AAS SEA ES A مقدمة‎ ١ 
IA ae الأسس الحذرية للمذاهب الاقتصادية‎ ۲ 

۳ الأسس الفرعية لنظام الإسلام الاي E E eS‏ 
الأساس الأول: العمل الحر. 1۳٦‏ 

الأساس الثاني : حيازة ما أذن الله بتملكه CEN e Daa‏ 

الأساس الثالث: التكافل الأسري Eee‏ 

الأساس الرابع : التعاون الحماعي E eS‏ 

الأساس الخامس: دواعم روابط المجتمع الإسلامي ES‏ 

TEU St جدليات فكرية مذهبية بين الرأسماليين والاشتراكيين‎ - ٤ 
ROV SEE area الفصل الرابع : نظرات متفرقات‎ 
O ESAS الوسط الحق المتروك‎ ١ 

NOV ee a aE ESAS واقع حال المسلمين اليوم‎ ۲ 
N E تضلیلات مکسیم رودنسون‎ ۳ 

NE Sea فرية ربط التخلف الصناعي بنظام الإسلام‎ - ٤ 

NS E aD a RG A على طريق العودة‎ ٥ 

الباب الثالث : النظم السياسية المعاصرة SV. mb SEE SE‏ 
الفصل الأول: نظرة تاريخية حول المذاهب الوضعية للنظم السياسية ٠۷١‏ 
١‏ - بداية تكون الرياسات VE Res ead‏ 

۲ - طرائتق الإدارة والحكم في الشعوب البدائية NO ase‏ 

۳ - طرائق الحكم الوضعي بعد ظهور الحضارات والدول الكبرى ٠۷١‏ 

E E ET اراء علماء السياسة والاجتماع في الحكم‎ ٤ 


الفصل الثاني : لمحة موجزة حول منهج دين الله للناس في شؤون الحکم ٦۸۱‏ 
١‏ - المفهوم الأول: حول كون الحكم كله هو في الأصل لله وحده ۸۱ 
۲ - المفهوم الثاني : حول كون أمر الله التكليفي شريعة لعباده. .. ٦۸4‏ 
۳ المفهوم الثالث: حول الإذن للرسول بالأمر AE Se‏ 


a4 


"A المفهوم الرابع : حول إلزام المؤمنين بأحكام الله كلها‎ ٤ 
AT i المفهوم الخامس: حول وظيفة الرسول ية في الحكم‎ 

“۸۸ . . المفهوم السادس : حول عناصر الساحة المتروكة للمسلمين‎ - ٦ 
المفهوم السابع: حول الشورى قي الأمر التروك بحماعة‎ - 


TAN SSRI SSR el المسلمين‎ 

- المفهوم الثامن: حول الحاكم في) عليه من واجبات وما له من 
حقوق E ODEO TEE‏ 
- المفهوم التاسع : حول البيعة Oe‏ 
_١‏ المفهوم العاشر: حول قاعدة الشورى AF o e‏ 
١‏ المفهوم الحادي عشر: حول القضاء والقضاة VEN SNE‏ 

۲ - المفهوم الثاني عشر: حول ما لأفراد المسلمين وما لحماعاتم 
من حقوق وما عليهم من واجبات A E‏ 


VOL ELSA e احق والعدل‎ 

A TTY الفصل الثالث: مقارنة بين النظم السياسية‎ 
EN BSE A SES ASR SS مقدمة‎ | 
IV sS AS المقارنة‎ - ۲ 
VN AEs المقارنة الأول : حول تعريف الديقراطية‎ 

المقارنة الثانية : حول تنظيم تطبيق الديقراطية VTE‏ 

المقارنة الثالثة : حول تمجيد الديقراطية للفرد VT Ses‏ 


المقارنة الرابعة : حول الحقوق والحريات في الديقراطية ٠.٠...‏ ۷۲۳ 
مثالب الديقراطية في الحقوق والحريات ... ۷۴۳١‏ 


غالب الديكتائور ية e O‏ 

نظام الحكم الإسلامي الصحيح VE‏ 

الفصل الرابع : متفرقات a NE‏ 
١‏ - وجوب إقامة الحكم الإسلامي عند الاستطاعة YT‏ 


Y1 


۲ - البيعة وخلع الطاعة E E EN E‏ 
۳ طاعة أولي الأمر من المسلمين SEES‏ 
٤‏ - شق العصا وتفريق حاعة المسلمين Sa‏ 
ه _ طالب الولاية لا يول O N SS.‏ 
٦‏ - لا يولي الإمارة إلا من هو أهل هما AANA eS:‏ 
۷ واجبات اولیاء الأمر ومسؤولياتم A NSE‏ 
۸لا تلى النساء أمور الرجال العامة O a‏ 
۹ اسم الحليفة N‏ 
١‏ -أنباء مستقبلية حدّث بها الرسول ية حول الإمارات . 
١‏ بطانة ولي الأمر OID EA‏ 
خاتمة الكتاب E A‏ 


Y4 


سلسلة (في طريق الإسلام) . 

١‏ - العقيدة الإسلامية وأسسها (مجلد کبں). 

۲ - الأحلاق الإسلامية وأسسها (مجلدان كبيران). 

. أسس الحضارة الإسلامية ووسائلها (مجلد متوسط)‎ ٣ 


في سلسلة أعداء الإسلام: 

. ۔ مکاید بهودية عبر التاريخ‎ ١ 

۲ صراع مع الملاحدة حتى العظم. 

. أجنحة المكر الثلاثة وخوافيها (التبشير - الاستشراق - الاستعمار)‎ _ ٣ 
الكيد الأحر.‎ ٤ 

ه ‏ غزو في الصميم. 


. ۔ کواشف زیوف في المذاهب الفكرية المعاصرة‎ ٦ 
قید الإعداد:‎ 


۷ _ الفاق والمنافقون. 


ثالثاً: 
ج - سلسلة (من أدب الدعوة الإسلامية) . 
۱ - آمنت بالله (شعر) . 
۲ - ترنيمات إسلامية (شعر) . 
۳ - مبادیء في الأدب والدعوة. 
٤‏ - ديوان أقباس في منهاج الدعوة وتوجيه الدعاة (شعر). 


۶ 


رابعا: 


د - کتب متنوعۀ : 
١‏ - ضوابط المعرفة وأصول الاستدلال والمناظرة. 
۲ - تفسير سورة الرعد (دراسة أدبية وفكرية ولغوية) . 
٣‏ -روائع من أقوال الرسول بيا (دراسة أدبية وفكرية ولغوية) . 
٤‏ - قواعد التدبر الأمثل لكتاب الله عز وجل . 
ه ‏ الأمثال القرانية . 
٦‏ - الوجيزة فى العقيدة الإإسلامية . 
۷- الأمة الربانية الواحدة. 
۸ - بصائر للمسلم المعاصر. 
٩‏ - الصيام ورمضان في السنة والقرآن. 
١-براهين‏ وأدلة إيمانية . 
۲ -نوح عليه السلام. 


EU NE 


تطلىب جميع هذه الكتسب من دار القلسم 
دمشق ص.ب ٤٥۲۳‏ ۔ هاتف: ۲۲۹۱۷۷ 


اقترا للمؤلف 


في أخر ما أخرج للناس من كتب 


0 سل اکسا N‏ ( 
ا 
١ 1‏ پچ لا سے کس 7 

ا 


2 7 
٢ 0 
٣ ۵ 

لے ےرہ سے 


سے س 


E 


ص ہہ اا کہ کہ ا م 
طبض انیت مر ده زبادات واسعَة 


وار 


0 
ggg 
ges 
E 


1 


AS 
HHH 
HH 


4 9 8 8 
LH 
HHHH) 80 

HEHEHE 


0 
ggg 
ges 
E 


1 


AS 
HHH 
HH 


4 9 8 8 
LH 
HHHH) 80 

HEHEHE 


